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بعت 
: أهروهنا! 
العلا می 


السو 


و رولهم 


ا جود لله وا شک له وحده على توفيقه » لب ران‌هنا العث 
وا نامد. 
ثم إن لمدينة ببالغ الشک وا ت سدلا ستاذی الیل 
الدكتوس/عدكا لحصض الذى طوقعنقى جلي ل معاونته وتشجيعه 
۶ ختياى الوضوع.الزی يعمتبريحق ألحد مواضيع |لساعة -کا 
كان له الفضل الأول زمساعدق لإعداد مادة العت » وع 
الاتخص مایحتوبیه اليا ب 7و لمر یت . 
5 تید تین السنک» والتقدیی لأستاذء الفاضل:الرکی 
صا عبرا لعليم ا راهم . ما کا ر لقاع البناءة + وماهظاته 
الدقيتة و إعداهء وتصنيف المادة العم ةطذا العم . 
فق د کا زا کی الأمشر فى ظهو العت على الخو الذ عليه . 
o‏ إلڪل المسئولين 
مد أمالقرى ؛ ل واجامعة 
مامد إجامهمد الت 


يسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على آشرف التبییسن 


والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ۰ 
وبعد , 
فقد خلق الله الناس من نفس و احدة وخلق منها زوجه سا . 


قال تعالی ۰ " يأآيها الناس آتقو! ربكم الذی خلقکم من نفس و احسدة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثير! ونساء واتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام ران الله كان علیکم رقیب )١(.“‏ 

وفال تعالی + " ومنءآياته أن خلق لكم من أنفسكم آزو اجا لتسکنسوا! 
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون "(1) 


انها لنعمة كبرى على الانسانية أن آمتن الله عليها بدين 
الإسلام ٠‏ فهو الدين الذى تكفل لمن ينتمى اليه بكل معانی العزة » 
والعدل » والسعادة في الدارين ۰ وليست هذه مجرد دعوی تلقى جزافاء 
آو مجرد عبارة انشاقية » أو خطابية تجرى على الألسنة . وائما هلي 
حفيقة و اقعة سجلها التاریخ على امتداد الزمان » والمكان حیسسسث 
شرى هذه المعانی _ قد تجسدت في واقع المجتمع الاسلامی في مدره 
اقول ۳(۰) 


(۱) . سورة النساء 2 الآية(1) 

(۲) سورة الروم 2 للایة (۲۱) :۱ 

(r)‏ عبد الملك بن هشنام توفی عام ۲۱۳و , السیرة النبوية , حققها 
وضبطها » مصطفى السقاء الطبعة الشانية » دار النشر شركة 
مكتبة » معطفى البابی الحلبى وآولاده ۰ ولالازه ب مهوام »> 
آمین دويدار » صور من حياة الرسول» الطيعة الرابعة؛ دار 
المعارف » سعيد حوى » الاسلام » الطيعة الثالثة »دار الكتسب 
العلمية » بيروت ۰ ١۰٤۱ھ‏ ب ۰6۱۹۸۱ 


لقد حرر الإسلام آول ماحرر قلوب ۰ وعقول البشرية من الشسرك 
بالله » فلا یستحق العبادة معبود الا الله » ومالاحد على آحد مسن 
سلطان » إلا سلطان الله ۰ قال تعالی + " ألم تر أن الله پسچسسد 
له من في السماو انتومن في الارض » و الشمس و القمر و النجوم والجبال 
والشجر » و الدواب وکثیر من الناس » وکثیر حق عليه العذ اب ومن 
يهن الله فما له من مکرم ان الله یفعل مايش 7( اوقال تعاسسی ‏ 
" ولله يسجد من في السماو اشوالارض طوعا وکرها وگلالهم بالق يدق 
والأمال ۰۳( فلا حکمیه لغیر الله سبحانه وتعالی » ولیس احد فقتل 


على آخسسستد الا باالعمل‌الخالص لوجه الله » ولامراء في ذلك ۰ 
في 


لقد جا*الإسلام في الوقت الذی‌کانت فيه الشعوب تتفرق إلى 
طبقات » بين المقدسين و المنبوذین ٠‏ 


جاء الاسلام في الوقت الذى كان يدور فيه الجد ال حول 
(r)‏ 


" المرآة " ۰ أهى ذات روح » آم لا روح فيها "؟وكان ذلك في زوها. 
جاء الإسلام معلنا مبدأ المساواة . لیکون كل شىء و اضحسا 
جليا .وذلك حييث قرار وحدة الجنس البشری ٠‏ في المنشاًء والمصيس 2 


والمساواة بين الیش في الحقوق » والواجبات ۰ 


لقد قفى الإسلام على المعتقد ات الباطلة » مع إعهللن 


(۱) سورة الحج ء الآية (۱) 

(۲) سورة الرعد > الآية (۱0) 

(۳).د/معطفي السباعی » المرأة بین‌الفقه و القانون ,الطيعهة 
الخامسة » المکتب الاسلامي » بیروت » ص ۲۱-۲۰ » محمد 
عبد المقعود , المرآة في جميع الآديان و الععور. الطبعة 
الأولى » مکتبة‌مدیولی » القاهرة ۰ 1۹4۴ءص +4 ٠‏ 


الحق فيكل آمسر من حياة البشرية 2 وفي حياة المرأة بصفة خاصة . 


فقد وصلت مكانة المرآة في الاسلام إلى درجة آن الله قد 
سمع شكواها من فوق سبع سموات ۱۱۰و إلىآن يقرا عليها جبریل السسلام 


من الله عز وجل .(5) 


لقد رسم الاسلام للمرآة طريقا وسطا يتمشي مع طبيعتها, 
ويلائم تكوينها الجسمي . والوظائف التى خلقها الخالق من آجلها . 


هذا » ورفم خلود رسالة الإسلام , وإسامة " محمد ملسي 
الله عليه وسلم _" ٠‏ للاجیال البشرية عبر العمور ۰ إلا آن فئة 
من الناس فلت عن الهدی المیین باغواء من الشیطان الرجیم» و زتبساع 


للهوی » فتمردو! على تعالیم الإسلام » وآدابه ۰ 


ومن هوعلاء + بعض المسلمات اللاتی آفبنتن بالبریق الز‌اسف 
لحضارة الغرب ۰ اذ نسین آو تناسین اسلامهن » وماقدم لهن الاسسسلام 
من‌مبادی* سامية *. نسین » آو تناسین ساضى أخواتهن ٠»‏ ومکافتسن 
ودورهن العظيم » نناسین آنهن مسلمات » ولهن الإستقلال الذاتسسي» 


ولسن تبعات لفتاة الغرب ٠‏ 


لقد نلن عقب هذا النسیان » أو التناسي الخسران المبین» 
و القلق النفسي بعدم الرضا و الاستقر ان على حال ٠‏ 


(۱) قال تعالی ۰" قد سمع الله قول التی تجادلك في زوجي ا 
وتشتكي الى الله و الله یسمع تحاورکما إن الله سمیع بسیر " + 
سورة المجادلة 2١‏ الآية )١(‏ 

(؟) الإمام أبو الحسين بن الحجاج بن مسلم القشيرى 2 توفى سنة ٣ه‏ 
صحيح مسلم ۰ جواء بشرح الإمام الحافظ الأوحد محى الدين 
آبو زكريا يحببى ابن شرف (1۷1-1۳1ه) الطبعة الثانیه ۰ ۵۱۳۹۲ ا 
۲ 2 ص ۰۱۹٩‏ 


ألم يآتك نبأ تلك الصيحات المدوية . التی تنادی كذبا 


بانها تهدف إلى الرفع من مکانة المرأة وإعطائها الحقوق المفقودة . 


لقد تميز هذا العصر , بعصرالدعاية . وللدعاية اد ر 
عظيم على تفكير كثير من الناس نظرا لكشرة وساكلها . وسهولة 
وصولها لجمیع آفراد المجتمع ٠‏ وقد لعبت هذه الدعاية على لسسسان 
أعداء الإسلام دورا خطيرا في قضية المرأة حيث حجبت عن عقول بعسض 
الناس حقوقا نالتها المرآة منذ أربعةعشر قرنا ۰ في ظل الاسسلام» 
بل انهم یعلنون ظلما وعدوانا ٠‏ أن الدین هو العقبة التی تسف 
في طريق المرأة » ويتناسون الجيل الذى صنعته مبادىء الإسلام 0 


وتعاليمه المقدسة . 


لقد زعم المغرضون أن الاسلام دين صحراء يعلح للباديسة »> 
ولايصلح للحضارة» وينفع في بيكة خاصة » وزمن معين ۰ وهو 
زعم باطل لایصدرالاعن‌حاقد على الاسلام والمسلمين ومن الآمور المحزنة 
ولع بعض النساء المسلمات بالتقليد » والتبعية العمياء لفتاة 
الغرب لدرجة فخريه ٠‏ تجعل القلب يتفطرحسرة وشفقه » وذلك 
بالمناد اة تبعا للمر آة الغربية (بالحرية › والمساواة)+ بالمفهوم 
الغربى الذی یعنی الخروج على تعالیم الشريعة السمحة ۰ فخسرج 
منهن متبرجات مبتذلات خارجات على الففيلة ۰ مستهتر ات بالعقة ,2 


والطهر » ناقمات على الحجاب. 


آراد الاسلام أن تكون المرأة جوهرةمصونة 2 وأبت المرآة 
الخارجة على آدابه إلا أن تكون سوقا مبتذله للعيون الشهوائية . 


ا نالقرآن مازال بدوی صوته في الأذان قولا من السربٍ 


الحكيم في محكم التنزيل : " ياأيّها الشبی قل لارُواجِكٌ 


ع رو عر ام ا 


دض وه 2 م م 5 
وبناتك ونساء المو*یتین يدنين علیهن من جلاپیبهن ذلك آدنسق 


آن يعرفن فلایوٌ. ذين وكان الله غفورا رحیما "(۱) كما قال تعالى : 
" قل للموٌ منين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهسم 


١ 5‏ ی ۰ ۲(۰) 
ران‌الله خبيربمايعنعون 


لقد أنطلق هو لاء منتلك الضوابط » إلى تلك الحرية 
الهمجية . بل إلى العبودية لهوى النفس ۰ وسلطان التقليد ء 


ولعل أخطر ماتواجهه المرأة المسلمه » هو خروجها على المبسسادىء 


التی تحدد. علاقتها بالرجل ۰ يموجب ماجاء في الشريعة الاسلامیسسة 


لقد انطلقت تلك‌المیحات الشريرة من دعاة ' الاستع م سار 
والتبشير و العهیونیهحیث يهدفون بذلك إلى هدم المجتمع الإسلام سي 
من أجل السيطرة العامة .(؟) 


ومن أبشاء هذه الامة الذين نمت عقولهم على مفاهيم مزيفة 
من آخذت آقلامهم الماجوره ٠‏ تطالب بسایسمونه بحقوق المسراة » 
ومن عجب أن هذه العفول تثففت »وتعلمت ۰ ولگنها كانت اوعیسسسة 
لعلوم وثقافة غير آميلة تطالب بتطور الاسلام » دين ال , 
وخلاصة الشرائع السماوية ٠‏ وتدعو إلى مدنییات براقة وحضسسارات 
موقوته ۰ 


نعم لقد ف الاسلام ف بتورا و ف 5 


() سورة الاحزاب » )04( 
(۲) سورة الشون » )۳( 


() آنور الجندى , حركة تحرير المرآة , دار الائصار بالقاهرة ,2 
د/ عمر سلیمان الآشقر ؛ المر آة بين دعاة الاسلام و آدعیا ۶ التقدم 
الطبعة الثالثة » مکتبة الفلاح , الکویت ۰ ۱۰۶ه س ۰۱۹۸6 


وكان لتلك المفاهيم آثارها الخطيرة على المراة المسلمسة , 
فقد استغل المأجورون والمبهورون بحضارة الغرب والمفللون إهع سف 
عاطفة المرأة وجهلها بحقوقها وبدینها وماوقع في وهمها . أن نهوض 
أمتها لايتم إلا إذا سلكت مسلك نساء الخرب ۰ وفات هوءلاء جميعطلا 
أنوادى الاسلام الخصب المخضر لايترعرع في جنباته النبت الغریسب 
وأن بحره الصافي لانکدره محاولات المعکرین المگدرین الذین تعامسسوا 
عن الحقيقة الازلية وهي , أن القرآن‌له حمياية خاصة دون غیره‌نن الكتتب 
السماوية و أن الآمر خارج عن طاقة مخططاتهم » فای فوة في الأرض نف 
آمام هذه القدرة الجباره ؟ 


قال تعالى ٠‏ " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ۱(۰) 


ودونك فكة آخرى من أتباع هذه الأمة الابرار هبت تدافلع 
عن الاسلام »> تدافع عنه . لتزيل الأكنة عن القلوب الغافلسسسة 
وتمزق الحجب_المختلفة 2 دفاعا عظيما عنالحق ۰ 

وکشر ماكتب في هذاالمقام ٠‏ للايضاح بما حظيت يسسسه 
المرأة من حقوق في ظل الاسلام › ولبيان ماتميزت به تعاليم هذا 


الدين عن غیره من السمو بمگانة المرأة والمحافظة على كرامتهاء 


ولاشك أنه كان لهذه الحركة الفكرية أثر فعال في نفسوس 
الكثيرات لذا كان من واجبى أن أشارك في هذا العمل , وذلك 
لمشاهدتى لواقع بعض الآخوات » وكيف آمبحن يلقين بأنفسهن إلسسى 
التهلكة , ولغيرتى على هذا الدین الذىأعطى المرآة كل ماله »> 
وكرمها » ولسکن الكثيرات قابلن ذلك بالجحود والنكران إنهسسا 


لاحدى الكبر في هذاالزمان ۰ 


انطلاقا من ذلك رأيت أن اساهم بجهدى المتواقع فآدلى 
بد لوى في هذا الباب لأروى نفوسا ظامشه إليه مستعينه بالله . 
شم بمن سبقنی فيه على قدر مایمل إلى علمی من اطلاع . ويعصون 
من المشرف الذى له الفضلالعظيم في هذا المقام الجليل . 

واذا كانت الاشیا + تتمیین بأضدادها فان هذه الاطروحصسسسة 
ستکون در اسةمفارنة بين مكانة المر آفي المسبحية "کماهي على يد آتباعها 
وبين " مكانة المر أة في الاسلام "بمصدره الصافي من‌القر آنالگریم‌وسنة الرسول 
-ملی الله عليه وسلم “٠‏ وذلك حتی تزید هذه الصفحة وفوحجسسسسا 
و اش اقا . 

ومن ثم جاء عنوان هذا البحث " مکانة المرأة بيسن 
المسيحية والاسلام " , ونظرالمالحق الديانة المسيحية من تحريف, 
وتبديل ومایتمییز به الإسلام من حفظ اللله لهمن التحریف » والتبديل, 
فاننی قد آثرت أن يكون الحديث عن مكانة المرآة في با بيسن 
منفصلين هما + " مكانة المرأة في المسيحية ۰۲ " ومکاستة 
المرآة في الاسلام " ۰ حتى لايختلط التشريع الاسلامي الصافسی: 


بالتشريع السیحی المحرقا. 


وفي ضوء هذا جاعت خطة البحث على النحو الشالي , 


تمهید . . يتغمن فكرة عامة عن مکانة المر آة في حياة البشر ۰ أ 


الفصل الاول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس ٠‏ 
الفصل السادس ٠‏ 
الفصل السابع 


(الباب الأول ) 
5 مکانة المر آة في المسيحية - 


المصادر المقدسة المسحية > 

آصول العقيدة المسيحية المتصلة بمكانة المرآة. 
جزاء الخطيكة 

الرهبانية المسيحية وآثرها على الإخلاق ٠‏ 
مکانة المرأة في الاسرة المسيحية 

التريية الخلقية للمرآة المسيحية . 

تعليم المرآأة . 

الحقوق الاقتصادية للمرآأة 


( الباب الشاني ( 
- مکانة المرأة في الاسلام ب 


مصادر التشريع الاسلامي ٠‏ 

الاصول الاسلامية لمكانة المرآة 

مكائة المرآة في الحياة العامة ٠‏ 

مكانة المرأة قي الاسرة ۰ 

حجاب المرأة واختلاطها بالرجال (التربية الخلقية 
للمراة)ء 

تعليم المرآة ء 

الحقوق الاقتصادية للمرآة 

سمى التشريع الاسلامي بمكانة المرآة 


وتتضمن النتائج العامة لليحث . 


وعد , فیاتشی اد آقدم هذه الرسالة لاآدعی أننى قد بلغت 
الكمال ضالكمال لله وحده. والخطاً من طبيعة البشر ٠‏ وآد هسو 
الله سبحانه وتعالی آن يجعل من عملى هذا علما نافعا ينتفع به 
المسلمون والسلمات ٠‏ انه سميع الدعاء و آخر دعواشا آن الحمسسسسسد 
لله رب العالمین ٠‏ 


کا 


3 
منذ بدء الخليقة( منذ آن هبط آدمعليه السلام وزوجه " إلى 
٤‏ 
الارض) والمرآة هی المرآة نصق البشرية » واذا رجعنا البهسسسسر 
الى مادون في تاريخ البشريه ٠‏ آدرکنا ماللنساء فيه من مكائنسسة » 


المادةالآوللى 


وشآن عظيم ٠‏ بل هن في الواقع الملموس » وا 
لحضارة الانسانية ء قديما وحديثاء 
فهى 2 لام 2 والزوجة 2 والآخت . والابنه 


فكم كان لها من دور عظيم في حياة العظماء . 


وفيما يلى نماذج للمرآة توفح هذه الحقيقة نكتفي 

بها یقعه علينا الذكر الحكيم من مواقف مشرفه لهن + 

۳۹ من النساء الفضليات في تاريخ الانسانية السيدة هاجسسر 
آم اسماعیل ب عليه السلام - " فکانت هی التسسی 
تکفلت‌وحدها برعاية ولیدها في آقس ظروف حرجه ۰ وذلك 
عندما ترکه آبوه " ابر اهيم واییاها »> بواد فیسسسر 
دی 2 ,(۱) 
قال تعالی » ۲ 

عند بيتك المحرم‌رینا لیقیموا التصلاة فاجصسل آفشدة من النسسسساس 

تهوی الیهم و ارزقهم من الشمرات لعلهم یشکرون *.(7) 


ربتا نی آسکنت من ذریتی بواد غير ذى زرع 


(۱) د/عاقشة عبد الرحمن (بنت الشاطی*) مقاله شخصية المرآة في 
القرآن من کتاب .مكانة المرآة في الاسرة الاسلامية» المرکز 
الدولى الاسلامي للدراسات والبحوث السكائية » جامعة الازهر > 
مطبقة الگیلانی, ص ۱۳ . 

(۲) سورة ابراهيم الآبية (۲۷) ٠‏ 


ند 


فقد ترك سیدنا " ابراهیم " زوجه » وابته بواد غير ذى زرع 
بمكة , ذلك المکان الموحش ولمانفذما عند السیده هاجر و ابنسا 
من ماء وغذاء ۰ راحت تهرول ساعية بين الصفا ,2 و المروة »المسرة 
بعد الأخرى ۰ لعلها تجد من هنا أوهناك علامة آو آثر للحياة 
حتی شه اء الله فأنيثق الماء من نبع زمزم ٠‏ 

وشب سیدنا" اسماعیل " حتی اصطفاه الله مع آبیه ‏ ليرفع 
القواعد من البیت العتيق ۱(۰) 
قال تعالی ۰" وان برفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل 


رينا تقبل مشا انك أنت السميع العليم تين 


آراد الله آن‌تسمع الدنيا هذه الآم (الآمة المنبوذة) 
ولاراد لمشیشته فاذ! بها تدخل الشارييخ الدیتی بصا كاب سدت 


من هموم آمومتها ۰ فصار مسعاها من أجل ولدها , بين الصقا 
والمروة شعيرة دينية من شعاشر الحج" .(؟) 

ذلك الاحتفال الدينى السنوى من قديم الزمان »> حيث 
بسعی ملايين المسلمين بين الصفا والمروة» مهرولين سبعة 
أشواط احییا:* لذكرى الم التى سعت هناك تكريما لامومتهسه 


في وفعها السامی .(8) 


۲ ومن‌یبجهل دور الثلاث النسوة في نجاة " موس علب هة 


(۱) د/ عاكشة » شخصية المر آة في القرآن » ص ۱۳۵ 
(۲) سورة البقرة »الأية (۱۲۷) 
)٣(‏ شخمية المر آة في القرآن »> ص ۰۱۳۲۵ 
ملاحظة ١‏ آنظر لما ميء من احتقار لهذه الام في ۰ سقسسر 
التگوین» الامحاح ١35‏ › كما جاء في المعتقد الیهودی المحرف ۰ 
(ع) شخصية المرأة في القر آن. ص ۱۳۵+ 


السلام " فآمه عليه السلام كان لها بارادة. الله وتوفيقه وحفقه 
7 

الفضل في نجاته من المذبحه ‏ . 

قال تعالى ۰ " وأوحينا إلى أم موسى أن آرفعیه فإذا © CEE‏ 

عليه فألقبه في اليم ولاتخافي ولاتحزنی تا رآدوه إليك وجاعلس سوه 


من المرسلین"(۱) 


فقد استجابت بقوة ایمانها 2 وثقتها في الله » حیسسث 


آتیعت وحی ربها ۰ ووعدها الله ولم يخلف وعده ۲(۰) 


ی وآما امرأة فرعون ٠‏ فرعون الذی جاوز المدی في التنکیل 
ببنی اسرائيل » اذ يذبح آبناءهم لیقفی‌علی نسلهم فقد الهمهسا 
الله فقالت كما ورد في الکتاب العزیز + " وقالت امرآة قرعون 


قرت مين لى ولك ولاتقنلوه عسی أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهمم 


لايشعرون ۰ ۳(۰) 
تلك المرآة التی فرب الله بها المثل في الاخیسستار 
عن علو شانها ۰ 


قال تعالی + " وضرب الله مثلا للذیین آمنوا اهر آت فرعون اذ قالست 
۶ 
رب ابن لى عندك بیتا في الجنة » ونجنی من فرعون وعمله » ونجنسی 


من القوم الظالمین ".(4) 


جد وآها " آخت " موسی عليه السلام  "‏ فقد تحدث القسس آن 
" عن دورها حبث قال تعالى * وقالت لآخته قهیه فیهرت به عن جنب 


(۱) سورة القمص » الآية (۷) 

(۲) عصمة الدین کرکر. المرأةمن خلال الآيات القرآنية » الشركة 
التونسية للتوزیع ۰ ۰۱۹۷۹ ص ۱۵۰ 

(۳) سورة القعص » الاية )٩(‏ 

(۶) سورة التحریم » الآية (۱۱) 


وهم لايشعرون » وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل آدلکسم 
على أهل بيت یکفلونه لکم وهم له نامصون ٠‏ فرددناه الي أمه کگسی 
تفر عینها ولاتحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولکن اکثره سم 
لايعلمون )١(."‏ 


۳ ومن يجهل " مریم العذراء " التی بدا تاريخ المسيحية 
بها تلىك البتول التى آمطفاها الله على نساء العالمین . 

فال تعالى 0ه 5 وإذ قالت الملائكة يامريم آن‌الله ]طقف نس اه 
وطهرك و امطفاك على نساء العالمين ٠‏ يامريمم. أتشتى لربك و اسجدی 


واركعى مع الراكعين كن 


وحسب الآمومة فخرا ومجدا آن‌جعلها الخالق عن وجسسسسل 


واینها آية من آياته في محكم التنزیل *قال‌تصالي :۰۰وجعلناهاو ابنها 
۶أية للعالمین. (۳) 


قال تعالى ۰ " قال انی عبد الله انسانیالکتتتاب وجعلتی نبياه 
وجعلنى مباركا أبنماكنت و آوسانی بالصلاة والزكساة مادمت 


حیا ۰ وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقيا ۰۱ (8) 


€ آما النماذج الدالةعلى دور المر آة في تاريخ الاسسسلام 
فهى ١‏ عديدة وكثيرة » نكتفى منها بمایاتی , السيدة " خديجة 
بنت خويلد " آم الموءمئين وأول من أسلم وآمن بدعوة الاسلام وليس 


بالامر العابر أن يكون آول‌من يحظى باللاسلام ويقر به امراة ! 


ار آببت كيف عملت على حفظ الاسلام حين قوت من قلب الرسول , 


)| سورةالقصص ۰ الآية (۱۲۳-۱۱) 
؟) سورة آل عمران ۰ الاية (۲ع-1۲) 
«) سورة انیس ۶۰ ۰ آیة )٩۱۱‏ 
£( سورة مریم + الاية (۲۲-۳۲۰) 


في قولتها التی‌حفظت في كتب السیرة. وغيرها ۰ حينما رجسسسع 


من قار حرا* + 


عن‌عروة بن الزبیر " أن عائشة زوج النبی على الله 
عليه وسلم أخبرته أنهاقالت ۰۰ دخل ‏ آی الرسول صلى الله 
عليه وسلم س على خديجة فقال زملونى » زملونی 2 فزملوه , حتسی 
ذهب عنه الروع ۰ ثم قال لخديجة ۰ " آى خديجة » مالی وآخبرهها 


الخبر » قال لقد خشیت على نفسی قالت له خديجة , كلا آبشسسر 


فوالله لايحزنك الله أبدا » والله انك لتصل الرحم » وتصسسسدق 
الحديث » وتحمل الكل وتكسب المعدوم . وتقرى الفیف 2 وتعيلن 


على نو اقب الحق ٠‏ فانطلقت به خديجة حتى آنت به ورقة بن 


نوفل بن آسد بن عبدالعزى وهو ابن عم خديجة أخى أبيها.. 


فقالت له خديجة . أى عمأسصع من ابن آخيك » قال 


ورقة بن‌نوقل : " ياابن آخی , ماذا ترى " ؟ فأخيره ربسول 
الله صلى الله عليهوسلم خبر مازه ۰ فقال له ورقة " ,هذا 


الشاموس الذى آنزل على موسی صلى الله عليهوسلم )١("..‏ 


لقد كان للمرآة دور عظيم في الدیانات السماوية 
الثلاث ٠‏ 
وفي ضوء تلك الحقيقة التى آوفحناها ۰ فأى انتقساص 


من مكائة المرأة , الما يرجع في معظمه الى انحراف الفکسر 
البشرى عن رسالات السماء ۰ فكان من و اجب المفكرين, والمعلحين » 


(۱) فحیح مسلم » چ؟ » ص 1۹۷ ۲۰ » السيرة الشبوي اه 8 
لابن‌هشام » ۰۱ ص ۱۸۷ ۰ 


مت 1۵ س 


أن یفکروا في قفیتها دائما على آنها قضية الآمة . ملتزمین في 
تفکیرهم حدود الشرائع السماوية ٠‏ إلا آننا حين نمعن النظ دنر 
في تاريخ المجتمع الانساني + نجد أن حياة النساء في معظم آدوار 


التاريخ قبل مجي* الاسلام » یکتنفها ظلام د امس ۰ 


وإلبيك بعف سجلات التاريخ التى انطوت على كثير من 
القوانین التى شرعت للنساء ٠.‏ فلن يجد الانسان مايسستبيره » 
اذ يرى نفسه آمام شبه إجماع عالمى على تجرييد المرآة من مكائتهسا 


الدبيعية..في ! لحياة العامة. 


فقد كانت النساء عند الكثير من الاهم ٠‏ تباعيي ع 
السلع » والحاجات والطايع الملحوظ عند .الکشیر ٠‏ أن النسسسا+ 
ماهن الا موفع تمتع للرجال وانجاب العظماء ٠‏ ولقد ظن الكشير 
أن الجهالة آم التقوى في عالمالنساء ۰ بل لقد بلغ بس مم 
الامر لدرجة الشك والبحث في انسانیتها. 


¬ آلم يأتك نبا آدیان الهند .الكبرى وتشريعها في مق 
النساء ؟ وحسبك في هذا المقام مثال و احد . مسن 
تلك الحضارة العريقة في زمانها لوفع المرأة فیها آنذ اك 
يخبرنا تاريخ الهند عن‌حرق النساء مع جثث آزو اجسن 
وقدوردذلك فيتعاليمهم الدينية وهو (" بحسن بالزوجسسسسة 
آن‌تلقی نفسها على الحطب المعد لاحراق جثة زوجها فکانوا اذا وفعوا 
الجثة على الحطب تتقدم الزوجة مبرقعه فيميط ال اهم تة 
" الکهان" برقعها » وتنزع حليها وزينتها عنها » وتوزعها 
على أقاريها وذويها 2 ثم تفك ضفائرها ويآخذكبير البراههمة 
بيسمناها ويدور بها حول الحطب ثلاثا » شم ترقى على الحطسب 
فترفع رجلى زوجها الى جبهتيها إشارة الى خضوعها له . وتتحول 


فتجلس عند رآسهءوآ فعة يدها الیمتی عليه ؛ فيضرمون النان 


ی 


ويحرقونها مع جثة زوجها » وهم يزعمون آن ذلك يورثها النعیسسسم 
مع زوجهافتقيم معه في السماء خمسة وثلاثين مليون سنة . وهی عدد 


الشعر في جسد الانساقٌ) .() 


- ومن‌حضارة الهند إلى حضارة القرس ۰ مهد الحضصارة 
الفلسفية , ومماجاء في تشريع المانويه (۲](التی ظهرت سنة ۲٤۲م‏ في 
ایران) الدعوة الى المحبة » والنهى عن التباغض والتقاتل » وحتي 
يدوم ذلك آحل صاحب هذا المذهب بأن تکون النساء , والآممب وال 
مشاعة بين الناس » مثل اشتراكهم في الماء والنار.(؟) 
کک وفي حضارة الغرب في اليونان تجد المرأة قد خض ست 
لنظام الوصاية الدائمة » ومن أقوال كبار المفكرين( حيث آقواليهم 
مكان الشرع) قول آرسلو :بان( "المراة للرجل كالعيد للسيدء 
والعامل للعالم » والبربرى للیونانی » وان الرجل أعلى منزلة 
من المرآة " ) و ("المرآة رجل غير كامل وقد تركتها الطبيعسة 
في الدرك الأسفل من سلم الخلقه").(4؟) 
)١(‏ عمس رضا كحالة , المرآة في القديم والحديث ۰ حإ» الطبعسة 
الاولی »مو ءسسة الرسالة + بيروت ۰ ۵۱۳۹۹ ب 1۹۷۹م 2 ص ۱۳۸ ٠‏ 8 
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المجوسيه والمسيحيه فكانت موءلفه من تعالییم المسيحية وفلسفة 
الفرس القديمة ۰ وقد قال بإله النور , والظلمه وإله الظلمه 
الذى بتضمن آدم. وحو!+ فكل مولود من هذا المزيج قاكم بجسد 
من المادة الفاسدة وبنفسین ی شهو انية من اله الظلمسسة 
والاخرى عقليه خالدة انها من النور الالهى 3 
القس منسى يوحنا 2 تاريخ الكنيسه القبطية 2 مكتبة المحبة »م۷٩‏ 
(۵)۳۲/احمد محمد الحوفي , المرأة في الشعر الجاهلی؛ دار النهضسة 
معر للطیع والنشر » ص 2٩‏ سل + 
)٤(‏ محمد عبد المقصود » المر آة في جميع الادیان و العصور» ص ۰۳۹ 


(؟) المانويه ١,‏ نسبة إلى ماني ۰ وهو من الذین خلط بين تعالیمه 


E;‏ لقد كانت الفتاة الرومائيه كما يروى سجل تاريخه سا 
آمتها" تبين لنا في وضوح ماهو ثمن العفاف وعقة النسسساء, 


غير ان‌الحالة الشرعية للمرأة الرومائية ظلت آدنی:في المساواة م 
الرجل فکان الاب يتصرف بابشته حسب رفبته وهواه . فکانئشسسست 
الفتاة الرومائية لاتترك بيت أبيها إلا من أجل ان تنتقل من 
سلطان الاب الى سلطان الزوج › وهو مطلق اليدين في تسریحها 


وت ليقي )١(."‏ 


مو وكم من النذر جاءت للاملاح من وضبعالمرآة » فلم تلبت 
تلك التوجيهاتالسماويه أنتحرف وتبدل تبعا للا"هواء حتى تسایس 


الوفع الذى عليه القوم هنا وهناك ٠‏ 


ودونك الديانة " اليهودية والمسيحية " . 

آرآیت : ماجاء عن‌المر آة في سفر" الجامعة " درت آنا 
وقلبی لاعلم » ولابحث ولاطلب حکمه . وعقلا , ولأعرف الشسسر 
أنه جهاله و الحماقة آنها جچنون ۰ فوجدت آهر من الموت المسسر ا]ة 


التى هى شباك »وقلبها اشراك » وید اها قیود. الصالح ام 
الله ينجو منها آما الخاطی* فیو*غذ به "۲(۰) 
وحسبك من العهد الجديد في المسيحية٠‏ مما جا ۶ به 


" برلس " سید المشرعیین في المسيحية بحسب زعمهم‌حیْث قال." ولکن 


لست آذن للمر آة آن تعلم ولاتتسلط على الرجل ۰ بل تكون في 
سکوت ۰ لأن آدم جبل آولا ثم حواء ٠‏ وآدم لم يغو لکن الم راة 
(۳) 


آغویت فحملت في التعدی ۰۳ 


(۱) عمر رضا کماله » المرآة في القديم و الحدییث 2 حاء ص ۰۱۸۷-۷۱۷۷ 
(؟) سفر الجامعة. الاصحاح (۷) (To)‏ 
(۳) رسالة بولس الرسول الاولى الى شيموشاوس ۰ الاصحاح 5/؟14-1 


4 ولقد آتاك نبا استقبال بعض الآباء لبناتهم عند العسرب 
٣‏ 
قبيل ظهور الاسلام. فقد سجل لنا التاريخ قسوة بعضهم على فلذات 


اكبادهم عندماكانوا يقومون بوآد بناتهم في جاهليتهم.(١)‏ 


وقد حکی القرآن ذلك في قوله تعالى ." و إلا بسن 


آحدهم بالانشی ظل وجهه مسودا. وهو كظيم ٠‏ يتوارى من الفسسسوم 


مایحکمون 0.۰ 
ل ثم آتی امن الله بالحق المحكم. 


والقرآن والسنةحافلان بالحديث عزمكانة المر أةحيث حوت نصوصها 
من ضمن ماحوت ماللنساء من حقوق »وماعليهن من واجبات ۰ وذلسسك 


في تشريع آعز المرأة 2 وكرمها ورفع من شائها . 


وتو الت‌الوصایا منّْالرسولملی الله عليه وسلم ر" في حقهنء 
ومالین. » و عليهن » ووطد لهن اعتبارهن الانسانی بجانب ماجاء 
من تصوص في الذکر الحکیم » حتی‌آن آخر توجیهانه وسيته الشاملسة 
للاو امر المهمة في حياة المسلم في حجة الوداع ۰ ومنها : وجسسوب 


رعاية حق النساء , والعناية بهن ۰ 


عنعمن بن الاخوص قال 4" حدشثنی ابی‌آنه شهد حجة السوداع 
مع رسول الله صلى الله علیه وسلم » فحمد .الله واشنى عليه 
وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال ١‏ الا وأستتو لوا 
بالنسا؛ خير] فانبا هن موا لآ مندکم » ليس تملكون مته سن 
شيشا غير ذلك ۰ الا أن يآتين بفاحشة‌مبینه. فان فعلن فأهجروهن 
)١(‏ المرأة في جميع الأديان والعصورء صوصلاه »2 سنتعرض لهنذه 

القفية في الباب الشانی ان شاء الله بالتفصيل ۰ 

(؟) سورة التحل ۰ للایة (۸ه - وه ) + 
(9) عوان ۰ أى إشيرات ۰ 


في المضاجع ۰ وأضربوهن فربا غير مبرح فإن آطعنكم فلا تبغوا 
عليهن سبيلا ۰ الا أن لكم على نساءكم حقا , ولنسائکم عليكم 
حقا » فاما حقكم على نسائكم : فلا يوطقن فرشكم من تكرهون , 
ولایآذن في بيوتكم من تكرهون ٠‏ آلا وحقهن عليكم , آن تحسئ لوا 


لهن في كسوتهن » وطعامهن )١(".‏ 


وظهر بموجب تعاليم الاسلام ‏ دور المرآة المسلمسسة 
الفعال » في المجتمع الاسلامي » ونالت الآمة الاسلامية عزتهسساء 


ومجدها ,2 القيم بين الآمم ٠‏ 


وهذا ماسوف نعلمه في عرض “مكائة المرآة بين 


المسيحية والاسلام”, بالتفصيل في هذا البحث ۰ 


)١(‏ الامام الحاقظ العربی المالکی(۳۵ع-۳:ه) عارضة الاحسوذی؛ 
بشرح محیح الترمذى » حهء دار العلم للجميع » ص ۱۱۱ ۰ 
قال حديث حسن صحيح ٠‏ 


لبا الأول 


مکاریز الراخق ا مسيحيّة 


7 


کر : ا مصاد را مرس امسر 
الفصل ادرول + أصول العقيرة امه المتعلقة مكاضر المرأهه 
الفصل الثاك ١‏ عزاء طشك 

الفصل الثالك : اریز | مسج وار ھا علی اد جرهم 
الفصل الرابلع : انم الرا 5 شف اوسر 

الفصل اذام . اليربمَ امه للم 

الفصل الارس : تیم اطا 

المعمل السابلع ١‏ وراد رار ر لاء 


۲ | 


نقدم في هذ) التمهید فکرة موجزة عن المهادر المقدسة 
للديانة المسيحية ویتمثل ذلك فیما یعرف لدی النصاری " بالکتاب 
المقدس " > وهو يشتمل على قسمين " العهد القديم"» و " العهد 
الجديد" 2 وفيما يلى ٠‏ تعريف هموجن يكل منهما ٠‏ 


1 ب (العهد القديم ) : 


" هو التسمية العلمية لأسفار اليهود 2 وليست التوراأة 
الا جزء۱ منالعهد .القديم "(۱) واعتمد اليهود في آسفارهم تسه 


وثلائین سفر! أطلق عليها في العصور المسيحية اسم العهد القديلم 

Ancien 16858 amen‏ للتفرقة بینها وبين مااعتمسده. 
المسيحيون من أسفارهم ,2 التی اسطلقو] علیها اسم العه سد 
الجدید Testament‏ هه۲ Nou‏ هذه الأسفار التسعة والثلاثين 
آسفار مقدسة آی موحی بها:(۲) في اعتقادهم . 


وهی تنقسم الى المجموعات‌التالیه + 


2 الاسفار التی يقال أن موسى ‏ عليه السلام ‏ کتبها وهلي 
: 
1 سفر التكوين: يعرف من هذا السفر الإخبارعن العالم في 


(1)“دلإحمد شلبی ۰ اليهودية »۰۱2 الطبعة الخامسة » مكتبة النهضة 
المصرية ۰ ۱۹۷۸م ءص ۰۲۳۸ ۱ 
ملاحظه : نجد الشیخ رحمه الله یخبر بأن الاسفار المقدسة " ۳۸ " 
اذ لم يذكر سفر" اسیتی ر"گرحمه الله بن خلیل الرحمن‌العتماني 
الکیر انوی» اظهار الحق؛ ع۰۱ اخر اج وتحقیق . عمر الدسوقسيء 
مطابع الدوحة الحديثة » قطر ص ۰۹1-۹۵ 
(۲) المرجعین السابقین, الاهام محمد آبوزهرة» محافر ات في‌النص انیه » 
الطبعة الخاهسة » دار النشر الفکر العربی» ۱۳۹۷ه۱۹۷۷م.ص 1۷ 
د/علی عبد الواحد و آفي» الاسفار المقدسة , ملتزم الطبع و النشر . 
دار نهضة معر للطبع والنشرء الفجالة , القاهرة ۰ ۰۱۹۷۱ ص۰۱ 


ات 


عصوره الاولى » من‌تکوین السماوات والأرض .)١(‏ و اجیال القديمة 


۴ 1 
من قصة آدم.وحواء , بالتفصيل؟! ومع الاخبار فیما بعد عن سس و 
: 


2 57 
والطوقان ۰ ونسل سام أحسد آبناء شوح عليه السلام- ال ذىي 
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2 5 
ابراهيم " > واس اق» 


انحدر منه شعب بنى إسراكيل 2 وخاصة " 


و" يوسف " و " الأسباط  "‏ عليهم السلام أجمعين ي HETE‏ 


5 5 4 5 5 ۰۱ 
ا سفر الخروج بوسمي بذلكلحديثه عزخروجبنى اسر اعيل منمصر/”'وفيه قصة 


موسى ورسالته(1) : وتاربخهم في آثناء مرحلة التيه في صمصمراء 


سينا (")0. وفي هذا السفر الوصايا العشر التى آعطاها الاه 
لموس (*) , واخبار عن " یهو" اله بئی اسراعیل [1).وماحدتث 


منهم عند غياب " موسى ‏ عليه السلام - لمتاجاة ريه )١١(.‏ 


)۱ سفرالتكوين 2 الاصحاح الأول ۷-۱ 

(۲) سفر التکوین». الاصحاح الأول ۲٤۷‏ 

(9) | سفر التکوین » الامحاح الخامس » يتحدث عن نوح ب عليه 
السلام ‏ وتسله إلى آخر السفر الذی یتکون من خمسين 
اصحاحا ٠‏ 6 

)€( اظهار الحق » ع۰۱ محاضرات في النصرانيه > اليهوديهء 
ح1ء الاسفار المقدسه . 

(ه) یبدا بالحديث عن بنى اسر‌اثیل الذين جاءوا الى معس من 
الاصحاح إسواء ١‏ 

(5) يبدآ من الافحاح ۲سوروم‌یعدم» والاخبارعن فرعون ودوره في 
الرسالة ٠.‏ 

)۷( يبدا من الاصحاح ۱۲ - وصابعده , والاخبار عن غضب الرب 
عليهم في الاصحاح ۰۲۳ 

)۸( تبدآ هذه الوسایا من الاصحاح ۲ الأخبار عنهاء 

" ومن هذه النصوص التى جاء فيها إخبار عن‎ . )٩( 
۹/۲5 اسر اقیل من الاصحاح‎ 

 )۱۰(‏ من الامحاح ۲۵-۱۲۲ ویحتوی هذا السفر على 2۰ امحاا 


" یهوه * اله فشن 


3 


د 


سقر الاوين + ويتضمن هذا السفر كثيرا من الشريعة.(١)‏ 


السهودية ۰ والوصاياه والاحگام [5). و العقویات ۳(۰) 


E:‏ سفر العدد : وسمی بذلك لانه حافل بالعددو الاحصاگیسسات 
7 
عن قبائل بنى اسراكيل فهو استمرار لما ورد في سفسسر 
الخروج ۰ وفیه کثیر من التنظیمات(؟). وبه حدیسست 
عرحروب بنی اسر اكيل. (5) 

ف سفر التثنیه : ومعناه الاعادة» والتكرار[1). ونسسي 
هذا السفر عرضتالوصايا العش عرضا جديد1.(") وينتهسى 
هذا السفر بخبر عن وقاة موسى ‏ عليه السلام ؤدفنە 
ويكاء بتىاسر اكيل علببه ٠‏ 
هذه هی الاسفار الخمسة التى تنسب الى " موس عليه 

٠ السلام"‎ 

(۱) مثل ماجاء في الاصحام 1١41/6‏ 

111١/4 الامحاح‎ )۲( 

(؟) الاصحاح ۸۱/۱۲ 

)٤(‏ الاصحاح ۳۰-۲۸/۱_ والامثلة على ذلك كثيره قي السفسر 

(ه) الاصحاح ۱۰/۲ الاصحاح ٣۲-۲۰/۱۱‏ الاصحاجة/1؟ 

(1) مثل الاخبار عن‌الحروب التى خاضها بنی اسر اقیل + الاصحاح 

۰ ۲ 

(۷) الاصحاح ۱/۸ الاصحاح ۱/۱۱ ومابعدها 

(۸) الاصحاح ۴٤‏ ۸1 ویحتوی هذا السفر على ۲ اصحاحا ۰ 


ب س ومن أسفار " العهد القديم " ٠‏ مايسمى "١‏ بالأسسقانر 
التاريخيه ٠"‏ وهی اشنا عش سفرا تعرض لتاريخ بنى اسرافيل 
بعد استیلاشهم على بلاد الکنعانیین ٠‏ وبعد استقر أ را سم 
في فلسطین وتفمیل تاريخ قضاتهم » وملوگهم 2 وآيامه م 
و الحوادث الهامة في تاریخهم وهسسذه الأسفار هى . 

_- سفر یوشع بن نون" : وآهم ماجاء فيه الاخبار عن الحيل 


التى سلكها للانتصار على الخصوم. 


ڪا سفر القضاة ٠‏ وهو يتحدث عن بعض قضاة بنی اسرافيل ٠‏ 
و سفر راعوث ٠‏ نسبة إلى امرآة - هى جدة ۰" داود" مسسن 


جهة أبيه ب ومماجاء فيه الحديث عن نسب " داود" ء 

o£‏ سفرا صموائيل : الأول ؛ والثانى ٠‏ نسبةإلىأحد 
انبياعهم * ١‏ 

۷ سفرا المسلوك؛ الأول والشانئى » ویتحدشان عن تاريسم 
الملوك الذین تولو! الحگم بعد القضاة . 
ومن بینهم " داود 0 وان علیهها السلامب". 

1-4 سفرا أخبار الآيام . الأول ؛ والشائى ويتشاول الأول سلسلة 
النسب من آدم الى بنی اسر اثیل ‏ ۰ وتاريخ " داود س عليه 
السلام-" ویشمل الشانی 4 تاريخ سلیمان علية السلام" 
ثم تاريخ بنی اسر اثیل بعد " سلیهان " . ففعظطسم 
الاحد اث فيه مکرره مع فیرهما من الأسفارء 

۰ سفر عزراء ٠‏ پنسب سفر عزر! الى عزرا الكامسنن 
س ویبدو أنه " عزير" الذی ورد ذکره في الق رآن(۱) 
وفیه تسلسل النسب » والاخبار عن سياسية الیهود بعد 


(۱)جمآحمد شلبی ‏ اليهودية » جاء ص ۲۱ . 


لت 


ج 


"سليمان ب عليه السلام ‏ " ء 

سفر نحميا + أحد الاسفار التى تتحدث عن اليهسود 
في المنفی . 

سفر آستير + نسية الى امرآة يهوديه زوج لاحد ملسسوك 
الفرس كادت ضده لصالح اليهود. 


أسفار الأناشيد ١‏ وهی آسفار تحتوى علىمواعظ معظمه ا 
دینی ٠‏ وعددها خمسة أسقفار هى ٠‏ 

اب سفر آیوب ۰ 

۰ سفر المزامیر‎ ٣ 

عب سفر الامشال ۰ 

۰ سفر الجامعة‎ ٤ 


م سفر نشید الاناشید ۰ 


آسقار الا نبياء وعددها سبعة عشر سفرا وهی + 
١‏ سفن أشعياء. 

۲ سقر أرمياء + 

۲ سفر مرائي أرمياء ۰ 

4 سفر حزقيال ٠‏ 

مب سقر دائيال ٠‏ 1 
1 سفر هوشع ٠‏ 

ل سفر یو یل ٠‏ 

۸ سفر عاموس 

إن - سقر عویدیا ۰ 

1۰ سفر يوشان ۰ 


-١‏ سفر ميخا 


ی 


(العهد الجدید) 


آما " العهد الجديد" ٠»‏ فانه يتضمن الأناجيل الآربيبصة. 


ومجموعة رساگل " بولس " وعددها آربع عشرة رسالة , ومجموعسة 


الرسائل الكاثوليكية وعدد ها سبع رسائل ۰ وسفرین هما سغر‌سفر ان آعمال 


الرسل للموشا ». وسفورو ۶بايوحناء 


والأناجيل الاريعة هى : الآناجيل المعتبرة عند المسيحيين » 


ولم تملنیها المسی‌ولم تنزل علبيه بوحى أوحى اليه ولکنها کتبست 


ی 


ام 


انجیل متی +" متى " هو آحد تلامیذ المسیح الاشنی عشر ۰ 
وقد کتب انجیل" متى " بالعبرية ؛ ولم یعرف الا باليونانية» 
هذا وقد اختلف في تاريخ تدوین هذا الانجيل ‏ لذلك 
قيل آلف الانجيل الآول سنة ۴۷ ۰ آو سنة ۳۸ » آو سشة ۱ , 
أو سنة 7ع 2 آو سنة ۸ » آو سنة ۷۱ »أو سنة 5 ›آو سندذ ۱۳+ 


أو سنة 54 ۰ من المیلاد.(۳) 


اظهار الحق ۰ج۱» ص ۹۵ - ٩۱‏ ۰ اليهودية »۰۱2 ص ۲۲۸ - ۲۳۹+ 
الاسفار المقدسة ص ۱۳ - 1۵ ء 

الامام آبو زهرة , محافضر ات في النصر انية , ص 4۷ س وه 
المرجع السابق ۰ ص ۵۲ 


۳ 
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۲۷ 


امه وخا یلق بیرق" وت 


يكن من الاثنى عشر۱(۰) وقد كتب هذا الانجيل باللغة اليونانية.(؟) 


انجيل مرقس + " مرقس " 


هذا وقد اختلفوا أيضا في تاريخ تدوين هذا الانجيل2 فقيل 
بآنه (" آلف الانجیل الشانی سنة1ه»ومابعدها الى سئة 2500 والاغلب 
أنه آلف سنة .5 2 أو سنة مت (۳) 


لوقا لم يكن يهودى الآصل .كما آنه من 


تلاميذ " بولس " » ورفقائه »ولیس من تلاميذ عيسى ب عليه السلام (Du‏ 


انجییل لوقا + 


وقد کتب هذا الائجیل بالیوشانیه ۹1۲۰ ويرجع انه كتب في 
قيمرية في فلسطین مدة اس" بولس " سنة وف 1۰ من‌المیسلاد 

خيس آن البعض یظنون أنه کتب قبل ذلك ".(1) 

انجيل يرجنا ١‏ وقد آدعی صاحب هذا الانجيل بسانه وحن سا 

الجواری العیاد الاق بحبه العسیح۲(۰) وقد کتب انجیلسسه 


بالیوشانیه ۸(۰) 


کما آن هذا الانجیل كباقى الأناجیل الثلاثة , لابوجد .اتفسساق 
بين العلماء بفبط السنة التی كتب فیها ۰ فقيل انه سسنسة 


۰۵ ۰ آو سنة ٩۸‏ » أو سنة 45و 2 أى سنة 1۸ 2 أو سنة 1٩‏ 2 


أو سنة ۷۰ » آو سنة ۸٩‏ من الميلاد ,0( 


المرجع السابق » ص ۸ه ٠‏ 

المرجع السابق » ص ٠ ۵٩‏ 

الامام على بن آحمد بن حز م الظاهری(۲۸6۰ ب >٥٦‏ ه) الفصل في 

الملل والاهوا* »والنحل »ج۲+ الطبعة الاولی؛بالمطبعة الأدبببسة 

بهمر» سنة ۵۱۳۱۷ 2 ص ۰۲ 

الفمل قي‌الملل و النحل؛ح۰۲ صللا » محافرات في‌النصر انية. ص" 


آها ماتتضمئه الأناجيل الأربعة بصفة عامة فهو خمسة موفوعات: 
القصص.ء العقيدة ,2 الشريعة › الأخلاق . الزواج ۰ 

¬١‏ وآبرز ماجاء فيها قصة " عيسى عليه السلام" ب التى وردت في 
جميع الأناجيل » حيث تتحدث عن مولد " عیسی" ونسیه » سم 
الاختلاف في نسب المسيح من انجيل الأخر »> وكذلك دعوته الى 
دینة , و اختیاره الحواريين » وصلبه » وقيامه » ثم رفقصسسله 


الى السمیا ۶ + 


العقيدة ٠‏ ان أعظم هايتعلق بهذا الأمر هو القول " بالوهيسسة" 


عيسى " ب بل هی لب العقيدة. المسيحية ومدخل للها . 


9 
وقد قور " مجمع نيقيه " (أ) لوهية المسيم ؛ وآنه من جور 
الله » وانه قديم بقدمه ؛ وأنه لايغتريه تخيير » ولاتحويل وفرضت 
تلك العقيدة على المسيحيين ٠‏ قاطية هوء*يدة. بسلطان , لاعنه كل من 


یقول غير ذلك ۲("۰۰۰) 


٠ " (‏ وأثشبتوا أن الاب والابن وروح القدس ثلائة أقائي م » 
وثلاثة وجوه . وثلاث خو اص ء وحديه في تثليث شي وهديسسسسسسسسسة »,2 


کیان و احد في ثلاثة آقانیم ")۳(۰) 


٣‏ أها فيما يتعلق بشكون » الشريعة , فان المسيحية جستسساؤت 
مقرة لما في البهودية في هذا المجال ٠‏ الا ماوجد من آقسسسسوال 
9 عیسی ب عليه السلام" ب ناسخا آو معدلا . استعسالسيم الهو سق 
وقد أعلن عن اقرار المسيحية للشريعة اليهودية › يقول ؛ حبسی حسب زعمهمفي 


)١(‏ سنتعرض بالتعريف لمجمع نقیه فيما بعد. 
(۲) محافرات في النصر انیة 2 ص ۱۵۱ 
 )۳(‏ الأسفار المقدسة ۰ ص ۱۱۱ 


الانجيل + " لا تظنوا أنى جقت لأنقصُ الناموس » أو الانبياء ٠‏ هاجتقت 


لأنقض بل لأكمل )1١(."‏ 


آما النصوص الناسخة أو المعدله لبعض شرائع اليهود » فأاغلبهسا 
ورد في وصيته المعروفة » بوصية الجبل ٠‏ حيث جاء فينها نس تخ 


اباحة الطلاق وقعياص الجروح ورجم الزانية .[؟) 
ومن آمثلة النصوص الناسخة لاباجة الطلاق مائصه , 


" وقیل من طلق امرآته فلیعطها كتاب طلاق ٠‏ وآما آنا فانول 
لڪه ان من طلق امرآنه الا لعلة الزنا يجعلها تزنی ۰ وهن 


يتروج مطلقه فانه یزنی .. "(5) 


هذا وسيتغح بیان ذلك خلال البحث ٠‏ 


ب آما فيما يتعلق بالأمور الأخلاقية في " الأناجيل " ۰ فهو پشکسل 
المحور الأساسی الذى قامت عليه الدعوة المسيحية .مشتمل على تلسك 
المو اعظ , والأداب » والاوامر 2 والنواهى » التى تهدف الى احيتساء 
الجائب الروحي في حياة الانسان عند " بنی اسر اقیل " وذلك لماسادهم 


من نزعة مادية آنانیة‌طخت على سلوکهم وتحکمت في آخلاتهم » وطباعهم و 


مماینسب الى عیسی‌علیه السلامٌ لاتکنزو! لكم کنوز! على الارش حبسسث 
یفسد السوس و العد آ » وحیث ینقب السارقون ویسرقون ۰ بل اکن سزوا 


۱۷/۵  حاحسالا‎ ۰ انجیل مشى‎ )١( 
۷ ۰٩ ۰۵۰ انجيل متى في الاصحاحات‎ ۲ 
۳۱/۵ اتجییل مثی. الاصحاح‎ (r) 


E 


لكم كنوزا في السماء » حيث لایفسد سوس ولاصدآ . وحيث لاينقب سارفون 
ولایسرقون ٠‏ لانه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك آيضا » سس راج 


الجسد هو العين ٠‏ فان كانت عيئك بسيطة فجسدك كله يكون نیر۱(۰۱) 


مو وفيما يتعلق بشون الأسرة ١‏ في معالجت. سس سه 

لموضوع المرآة ٠‏ فلم يكن " عيسى ‏ عليه السلام - " مرتبطا أو حبيسا 
لفكرة الرثاء والشفقة بهذا المخلوق ٠‏ فعلى سييل المثال , لقسسد. 
ناقش مهمته مع " امرآةسامرية " عند البئر » مع آن هذا كان یعتبسر 
عند اليهود أمرا فير لاثق به ۰۰ باعتباره رجلا »ءوباعتباره يهوديا 2 


لاينبغى له أن يتحدث مع " امرآة سامرية " عدوة وحقيرة ۲(۰) 
تلك اشارة الى أهم ماتحتويه جميع الاناجیل ٠‏ 


القسم الشانی من.” العهد الجديد" من المصادر هی" مجموعة 
الرسائل " وعددها ثلاث وعشرون رسالة ٠‏ وبيائها فيمايلي ٠‏ 


آولا. رسالة اعمال الرسل " وتنسب الى لوقا صاحب الانجيل *(۳) 


واذا كانت الأناجيل تحوى قصة حياةعيسى " ووفاته » وعظاته 


۲۱-۱۹/۲ انجيل متى » الاصحاح‎ )١( 


Vern عط مظعت 3211 من‎ Subor dinate Sex, Second Printing, (۲) 
Curbana:University of Illinois P¥ess, Chapter Five,1974,P.99 


هذا ومماجاء في هذا النقاش ۰ فقال لها يسوع ‏ آی للم رأة 

السامرية " ٠.‏ أعطنى لآشرب " + فقالت له المرأة السامرية 

كيف تطلب منى لتشرب وأنت يهودى و آنا امرآة سامرية لان اليهود 

لايعاملون السامرين ۰۰ * 

انجيل يوحنا 2 الاصحاح ۱۹/۱۱سوع 

فمن هذا نحد كيف قفی‌عیسی على العنصرية اليهودية المتاملسة 
(۲) محاضرات في النص‌انیه » ص ء۸ > المسيحيه ۰ ۰۲ ص ۲۰۲ 


زر ۳ 


فان أعمال الرسل تحوى قصةحياة معلمى المسيحية ويخاصة " بول 000 
وكانوا يواظبون على تعليم الرسل » والشركة ۰ وكسر الخبن » والصلوات.[؟) 
ومن شم فقد اطلق على الأناجيل الأريعة ورسالسة أعمال الرسل ( الاسفسار 


التاريخية) باعتبار موضوعها ٠‏ 


شائيا ٠‏ الأسفار التعليمية: وعددها احدیوعشرون رسالة ۰ وتفصيلهيا 


كما يأتي ٠‏ 


لقد كتب " ENS‏ وحده. أريع عشرة رسالة » وهی وحدها 
تتمثل في حجمها خمسة أسداس الرسائل جميعها » ويمكن القول دون تردد 
ان رسائل " بولس " هروحدها مسدر التشريع في المسيحيدبة, 


وان التشريعات التى وردت في الرسائل الأخرى كانت تكرارا وصسدی 


(۱) المرجعين السابقیین 

(۲) اعمال الرسل ۰ الاصحاج۲ /1۲ 

(۲) القدیس بولس الرسول ٠‏ يهودى رومانی من الفریسیسن آحد طبقات 
الیهود العلیا ۰ لم ير" عیسی عليه السلام " » ولاسمعة پبشسر 
الناس ٠‏ وقبل دخوله في المسيحية كان من آلد الخعوم للمسيحية 
وآتباعها ٠‏ 

وقد لعب دور! خطيرافي تعاليمالمسيحية » وقد ساعده في 
ذلك شدة. ذكائه وتآثره بالفكر المعاص له حيث كان شديد الاهتمام 
بحركات عصره الدينيه" فبولس " في الحفيقة مو۶س المسيحية 
ان آدخل الشى* الکثیر ليجذب الى مسيحيته الأنباع وله في العهد 
الجديد .أريع عشر رسالة ۰ يراجع: 
محمد بن ابى بكر بن آيوب الشهیر بابن القيم الجوزیه 1٩۱(‏ - ۷۵۱ه) 0 
هداية الحيارى في آجوبة اليهود و النصاری ص ۱۷۱ »محاضرات 
في النصرانيه ء ص ۸۲ ل ۸۸ »2 الأسفار المقدسة ص ۷۱ د ۷۲ ۰ شارل 
جنييبير» المسيحية نشآتها وتطورها » تعريب دم عبدالحليم 
محمود» دار المعارف »ص ۸۷- ۰۱۲۹ احمد‌عفید الغفورعطار »املح 
الادیان للانسانية » مكة المكرمة,...عإه -٠۱۹۸م»ص۸۸»‏ الموسوعه 
العربية المیسره ۰۱ ص 6۰+ 


لآراء " بولس" وتشريعاته .() 


لقد أكد " القديس بولس " أقوالا لم يسبقه بها علماء 
المسيحية » وذلك لاعتقاده في خطيشلة " آدم " عن طریسسسق 
" حواء" ٠‏ حيث أندكان يعتقد أنه لولا هذه الخطيكة , لما كان 
هناك حاجة الى الفداء 2 وا لخلاص بواسطة " هيسي ب عليه السلام E‏ 
ومن آهم مانلاحظه بالاضافة الى ذلك في رسائل " بولس آنشا نجسده 
في بعض الأحيان ينسب مايقوله الى عيسى ۳۱۰] وفي البعض تفر 
یعلن‌آنه هو المشروع ومن نفسه ,9( 


فلذلك ۳5 يظهر لنا فيما بعد ٠‏ قال‌عنه الکثیر مسن 
العلماء ٠‏ بأنه الموءسس الحقیقی للتشريع المتعلق بمكائة 
المرآة في المسببحية , 


ورسائل يولس الرسول الوارده. هي , 

اب رسالة الى أهل رومية؛ ۲- رسالته الاولی. و الشانیه. السسسی 
آهل کورنئوس » 4 رسالة الى أهل فلاطیه »> مب رسالته الى 
آهل آفسی » إل رسالته الى آهل فیلبی ۰ ۷- رسالته الى مسل 
كولوس 2 4 رسالته الاولى و الشانیه الى آهل تسالو شيك سسى »> 
۰- رسالته الأولی والثانیه الى تیموناوس » 7 رسال سه 
الى تبطس ۰ ۱۳- رسالته الى فلیمون ۰ ١4‏ رسالته الى 
العیر انیین ٠‏ 


) در شلبى, المسيحية بج۰۲ ص ۱۲۱ بت ۰۱۲۲ 

) رسالة بولس الرسول الى آهل رومية » الامحاح ۲۲-۲۰/۷۰ 
؟) رسالة بولس الرسول الى آهل غلاطیه » الاصحاج ۰ ۱۱/۱ 

) رسالة بولس الرسول الاولی الى آهل کورنشوس ۰ الاصحاح۲۵/۷ 


ومن الرسائل التعليمية أيضا مابأتي + 


١‏ رسالة کتبها: ""یعقوب بن زبدى الصباكد ,2 آخو بوحنا » وکسان 
حواريا 0 

۲-۲ رسالتان كتبهما : " بطرس اسمه سمعان من حواركاالمسيح آيضاا 
ومن المبشرين بالمسيحية بعد المسيح ".(5) 

۶ وثلاث رساغل كتبها يوحنا وهو آحد آمحاب الأناجيل الآربعة"[؟) 

ا رسالةکتبها: " يهوذا وقد اختلف في تعريفه. فقيل أنه يدعى 
" لبادس " » ولقب " تداوس " وذكر في انجيل " متى" وقيل 

هو غير " يهوذا" للاسخربوطی" الذى شهد على "المسيح" وخائه » 

ولات اخ بقرت لومس فيل فين ويف 0 


.هذا كما آنه هناك فير الاحدی والعشرين رسالة السابقة الذكسر» 


رسالة واحدة يسمونها السقر التبوی ,)0( 


وهی رو یا يوحنا / وتسمى رو یا لانها اشبه با حلام 0) , وهسي 
في اليقظة » وتعنی ببيان الوهية المسيح وسلطانه في السماء ۷(۰) 


وقدكتبت جميع هذه الرساشل باليونانيه .(۸) 


(۱) محاضرات في النصرانیه 2 ص ۸۲ 

(۲) المرجع السابق » ص ۸۱ - ۸۲ 

(۲) المرجع السابق ,اص ۸۱ 

(4:) المرجع السابق » ص ۸۲ 

(ه) هحافر ات في النصر انیه » ص ۸۲ ۰ المسیحیه ,۰۲ ص ۲۰۲ 
) المسیحیه »۰۲2 ص ۲۰۳ 

(۷) روء*يا بوحنا اللاهوتی ۰ الاصحاح ۱/۱۲ وسابعدها 

)| محاضرات في النصر انية » ص ۸۱ 


س 


هذا بالاضافة الى ماآقرته المسيحية من تشريع لما جاء في 


المجامع . 


وأهم هذه المجامع وتاريخ عقدهاء 


3 
مجمع نيقيه": سنة ه 85 مجمع القسطنطینی ٠‏ سنة ۲۸۱ ۰ مجمسم 


اقسس الأول , سنة 7 » مجمع خليكدونية سنة ۱هع . 


ذا بالاضافة الى مجامع آخری ۰ تعتبر ةق 3 
هذا بالاضافة الى مجامع آخری وتعتبر قرارا المجامسع 


آساسا للعقيد ة 2 وتعبح قوانین اذا اقرها البابا۱(۰) 


هذا عرض موجز لما يحتويه (العهد القديم) و(والعهد الجديد) 
من تشريع لاتباع المسیحی مع الاضافات المستمرة حسب مطالب 


العس كما سیظهر لنا فيما يعن . 


(۱) القس منسی يوحنا » تاريخ الكنيسة القبطببة » صازومابعد‌ها 
المجمع الأول و الشانی , هداية الحباری »صا ۰۱۸2-۱۷ ۱ 
محافر ات في النصر انية ص ۱۷۷-۱۲ :المشرفه. محمدشفیق غربال, الموسوعفا 
العربية الميسرة » دار النهفة لبتان‌للطیح والنشر ,بیسروث - 
لبنان » صورة من طبعة ۱۹1۵ ءتاريخ الطبع ۱۹4ص ۱1۵۱+ 
جاء في کتاب " شريعة الزوجة الواحدة في الهسيحية ۰" فسسي 
الحدیث عن " معادر التشریع في المسيحية " مايانتي ٠‏ 
" المصدر الأول الاساسى هو الكتاب المقدس بعهديه ۰ ثم هناك 
التقاليد و الاجماع العام » وفي ذلك يقول " القديس باسیلیوس " الكبير 
في رسالته الى دیودورس " ان عادتنا لها قوة القانون ‏ لان 
القواعد سلمت الینا من‌آناس قديسين " وهناك آیضا القوائين 
الكنيسه سواء كانت من الأباءالرسل أو من مجامع مسكوئيه 
او اقلبيمية 2 آومن كبار معلمی الكنيسه من الآباء البطارقة 
والاساقفة . 
وكل هذه القوانين التى وفعها الرسل والمجامع والآباء انها 
كانت بناء على السلطان الکهنوتنی: الذی منحه لهم السید المسيح 
بقوله :" الحق آقول لکم‌کل ماتربطونة :على الأرض يكلون 
محلولا في السما*"» انجیل متى » الاصحاح ۱۸/۱۸ 
الانبا! شنوده » شريعة الزوجة الو‌احدة » مطبعةد ار العلم العربي» ۱5۰۱۹۱۷ 


ج بت تحريف الكتاب المقدس 


لقد آخبر القرآن الكريم عن اليهود في قوله تصالسی . 
"5 من الذين هادو! يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعمينا 
واسمع غير مسمع وراعشا ليسا بالسنتهم وطعنا في الدين ولو انهم 
قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم 2 وأقوم ولكن 
لعنهم الله بكفرهم قلا بیو*منون إلا قليلا " 5 قوله تعالسنسسسی 
" فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم بوجعلنا قلوبهم قاسية يحرقون الکلسم 
عن موافسعه ونسوا حظا مماذكرو) به ولاتزال تطلع على خاشنة متهسس م 
الا قلیلا منهم فاعف عنیهم واصفح ان الله يحب المحسنین"۲(۰) 


فالتحریف الذی آخبر عنه الشارع كماجاء في تفسيرة 2 قسمان: 

لفظی » ومعنوی + 

اد اللفظى ٠‏ آنهم کانوا یبدلون اللفظ بلفظ آخر.(۳] 

٣‏ المعنوی؛ القاء الشبه الباطلة , والتاویلات الفاسدة . وصسرف 
اللفظ من معناه الحق الى معنی باطل بوجوه الح لل 
اللفظية ".(4) 


(۱) سورة النسا* » الآبية ٠)٤١(‏ 

(۲) سورة المائدةء الآية(0١).‏ 

(۳) محمد الرازى فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر ( عم ه) 
تفسير الفض الرازى ۰ مه» ۰۱۰ م25 ج5, الطبعة الاولسی» 
دار الغكر للطباعة والنش ۰ ۵۱2۰۱ 1641م ,ص ۱۲۱ .»> ص 191١941‏ 
عماد الدين أبق الفد۶۱ اسماعيل بن كثير القرشى الدمشقسي 
المتوفي سنة :۵۷۷ 2 تفسير القرآن العظيم ۰۱2 ع۲ 2 دار المعرفة 
للطبیاعة و النشر › بیروت ‏ لبشان ء 1۳۸۸ھ د 19096م2 ص ۷ 
ص ۳۲ ۰ 

۰ المرجعین السابقین‎ )٤( 


ثمعقب الفخر الرازى على النسينالوارد فيهما ذكر التحری 0 
بقوله. " والفرق آنا اذا فسرنا التحريف بالتاويلات الباطلة , 


فهمنا قوله (یحرفون الکلم عن مواضعم معناه : آنهم یذگرون التآویلات 
الفاسدة لتلك النصوص » ولیس فيه ببسان آنهم بخرجون تلك اللفة 
من الکتاب ۰ وآما الآية المذکورة في سورة الماشدة . فهی دالة 
على آنهم جمعوا بين الأمرين » فکانوا يذكرون التأويلات الفاسسدة , 


وكانوا يخرجون اللفظ آیضا من الكتاب )١("..‏ 


وفي ضوء ذلك نقول آن‌الکتاب المقدس الذى هو معتمد المسيحية 


بعهدية القديم والجديد ٠‏ قد تناولته بد التحريف لفظا ومعنی. 


والأدلة على وقوع النوعین كثيرة » ولسنا هنا في مج سال 
تفميلي (۲). وحسینا آن نورد “فيك پلی نماذج بسيرة لاتبسسسسات 


٠ التحریف‎ 


" وجبل الرب الا له آدم ترابا من الأرض2 ونفخ في أن 
نسمه حیه ۰۰۰ وآها لنفسه فلم يجد معينا نظیره ٠‏ فاوقع الرب الالسبه 
سباتا على آدم فنام ٠.‏ فأخذ " و احدة من آفلاعه وملاء مکانها لحمسا. 
وبني الرب الا له الضلع التى آخذها من آدم امرآأة و آحفرمسا 
الى آدم ۰ فقال آدم هذه الان عظم من عظامی ولحم من لحمی ٠‏ هذه 
تدعی امرآة لانها من امیی* آخذت ۰,۰ (۳) 
(۱) تفسیر الفخر الرازى 2م مه ۰ ۱۰2 ص ۱۲۲-۱۲۱* 
(۲) لتفصيل ذلك انظر اظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندی + 
(۲) سفر التگویین 2 الاصحاح ۲۵-۷/۲ 


ثم كان فيالامحاح الثالث نبا آخرعن الخطيعة ٠‏ وجاء بع ذه 
الاصحاح الرابع بما يأتى + 
" وعرف آدم حواء امرآته فحبلت وولدت قابيى ٠‏ وقالت اقتنيت 


رجلا من عند .الرب ثم عادت فولدت آخاه هابيل )١("..‏ 


ثم ذكرت التوراة بعد ذلك مقتل قابيل لهابيل في نفين الاصحاح 
واستمر السرد التناسل آبناغ آدم عليه السلام *(۲) ثم ذکر في 
الفمل السادس مایاتی + " وجدت لما ابتد ا الناس پکثرون على 
الارض وولد لهم بنات » أن آبناء الله رآوا بتات النسساس 
آنهن حسناث » فاتخذوا لانفسهم ئساء من کل ما آختاروا ۰ فقسال 
الرب : لابدین روحی في الانسان الى الابد۰ لزیغانه هو بشسسسر 
وتکون أيامه مثة وعشرین سنة ۰ كان في الأرض طفاة في تلك 
الآيام وبعد ذلك آیضا اذ دخل بنوالك على بنات الناس وولد ن لهم 


آولاداهوءلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذووا اسم".(؟) 


ويعلق على هذه القفية ." السادق"(*) نة ل 


وهنا نقف مع القارى* لنلفت نظره بعد التجاوز عن هذا السع ردك 


) سفر التگوین» الاصحاح ۰ ۱/6 ومابعدهاء 
(۲) .سفر التکوین» الاصحاح 4ه 

) سفر التکوین ۰ الاصحاح /۱- 
(:) محمد الصادق عرجون ٠.‏ عمید كلية اصول الدین بجامعة 
الازهر سابقا 0 
محمد الصادق » الموسوعة في سماحة الاسلام » ۱ الناشر 
مو سسة سجل العرب » باشراف ابر اهیم عيده » تاريخ الطبسع 
۲ + ۰۱۹۷۲ 


التعدادى العقيم , الجاف , الذى تعرى عن الحبياة التابفسه بالسسسس 
الواعى , والشعور الدافق من وحدة المنیع الانساني الى هفل ذا 
الأسلوب الذى آبرز فيه مکانة المرآة من الحياة الى جانب الرجل » 
ومكائها من حقيقة انسانیتها 2 ومکانتها في صلتها بخالقها » وصسق 
عبوديتها لهذا الخالق العظيم , فالرجال في اسلوب هذه الت وراة 
بنو الله والنساء بنات التاس ۰ 


لماذا هذه التفرقة بهذا الأسلوب العجیب , الذی یختص الم رآة 


بحرمانها » من ملکوت الله ورحمته ۱(۹) 


ثم بعد ذلك یشیر الی ماجاء في هذه القفية من تناقض بعسض 
النصوص » بیعض یقوله ٠‏ "هع أن الواقع » و الحقيقة التی تقررهسسا 
التوراةنفسها أن الرجال بنو الئاس , وان النساء بنات الناس 
فهم وهن شقاشق » لافرق مطلقا في هذه الحقيقة , لان آدم عرف حمسواء 
اكثر من هرة» فولدت له بنين » وینات , لكن النساء في تعيي يرل 
هذه التوراةولدن الجبابرة على الأرض » فلا ينبغى آن يشرفن بنسبتهسن 
الى الله ٠‏ بل يجب أن يهبطن من درجة التشريف الروحى الى درجسسة 
التدنس الحيوانى فينسبن الى الانسان الذى قمال فيه الرب :" لاتحطل 
روحى على الانسان آبدا لانه جس "(؟) 

و آی انسان هذا الذی لاتحل عليه روح الله آبدا؟ 


)١(‏ سماحة الاسلام > ص ۱2۲ - هذا وقد تعرض جلة من علماء المسلمين 
الى التعقيب على كثير من‌نصوص التوراة لما فیها من آاخظشاء 
في هذا المقام منهم . 
ابن حزم» الملل » ابن القيم » هداية الحیباری » رحمة الله 
الهندى » اظهار الحق ۰ 

(؟) النصكما جاء في التوراة+" فقال الرب لابدني رحي في الانسان الى 


3 


الاید ." ۰ 


آهو ابن الله ؟ آم هو بنات الئاس ؟ آم هو حقيقة تعمهما › 
وهی حقيقة الانسانية التی لايزيد فيها الرجل على المرأة یا 


آی شىء.؟ 


ولكن التوراة تقول :" وكان على الأرض جيابرة في تلك الايام"(١)‏ 


وآيضا بعد أن دخل بنو الله على بنات الئاس (Wn,‏ 


ومنالتحريف المتعلق بالعقيدة في النص السابق نسبةالولد 
الى الله . اذ تعلن التوراة في هذه القضية :" آن أبنت ساء 
الله رآوابنات الشاس ۰۰" الخ ٠‏ 
فسبحانه وتعالی عما يشركون ۰ وقد رد عليهم في قوله تعالسی , 
" وماینبفی للرحمن آن يتخذ ولد۳("۱) 


- ومن أدلة تحریف التوراة ٠‏ التی تنسب الی "موس - علیسسسه 
السلام " ب آنه بیظهر من بعض فقر اتها آنها ليست من کلام موسی اذ جساء 
فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مو آب حسب قول السسسرب ۰ 
ودفنه في الجواء في أرض مو آب مقابل بيست فغور ولم يعرف انسسسان 


ثبره الى هذا اليوم ٠‏ 


فيها؟ 


(۱) النص كما جاء في التوراة ۰" فقال بالرب‌لایدین روص فيالانسان البؤالابد" 
(؟) ابن حزم : الملل » ۱2 ص ۱۲۱ 2 محمد صادق » اة الاسسسلام 

2 + ص ۱۵ 2 
(۲) سورة مریم » الآية ۰)٩۲(‏ 


وكان موسى ابن مكة وعشرين سنة حين مات ولم تكل عينه ولاذهبست 
نضارته فیکی بنو اسرائيل موسى في عرباب مو اب ثلاثين يوما . فكه سس ست 
آیام يكاء مشاحة موسی۱(۰۳) قالتص‌وافح آنه لیس من کلام " موسی - علیه 


السلام" ۰ 


چ ومن آهم و آفظع ماجا + من تحریف في التور اة ماتضمنه کئیسر 
من‌تمومها » من وصف الله بالجهل .أ والضعف امام قدرة #دم.(؟) وفسي 


سماع نصح عبده موسی و ارشاده له (4) 


فهذه اشار ات فیما یتعلق بالتحریف اللفظي ٠‏ 

آما فيما جاء عن التحریف المعنوی 2فقد آشار اليه صاحب 
مصنف ۰" اظهار الحق " , حيث آعلن بآن هذا النوع من التحريف معترف به 
لدى المسيحيين + " لانهم یسلمون كلهم بصدوره عن الیهود في العهد العتيق 
ي تش اکا 
ومن " العهد .الجديد " ٠.‏ 

لقد آثبت الباحثون و النقاد من علماء المسلمين ۰ بل ومن 
علماء المسيحية على وجه الخصوص التحریف في الاناجیل بالادلة والبراهين 


٠ القاطعه‎ 


ونكتفي في هذا المقام ٠‏ ببعض الآدلة على تحريف الأناجيل 


وآنها ليست هی الوحی الذى آنزله الله على" عيسى ‏ عليه السسلام" ٠‏ 


أولا ٠‏ الاختلاف في نسب " المسيح" و 


" فمن ذلك خلاف في نسب المسيح من جهة " يوسف النجار زوج آمه 
مریم ۰ فانجیل"متی"یذکر في نسبه هذا آبا* غير الآباء الذين يذكرهم 


)01( سفر »التثنيه الاصحاح 2 ۲۶/ ۵س ۸ ۰ 

(۲) سفو الخروج ,الاصحاح ۲۲۰/۲۲ 

(5) سف الخروجى الاصحاح ۷6/۱۱ 

1 5) 


اظهار الحق ۰ص TY‏ 


انجيل لوقاء وبينما يعد لوقا في سلسلة نسبه الى"ابراهيم الخلییل ستة 


وخمسين آبا يهبط بهم "متى]لى اثنين وآربعین فحسب » بینما يعد“ لوقا في 


سلسلة نسبه الى داود واحدا وآربعين أبا يهبط بهم”متى ”الى سبعة 

وعشرین. وبینما يستفاد من"'متى “أن جميع آباء المسيح من داود الى 

جلاء بابل أربعة فشر جيل ومن سبى بابل الى السيح ار مر ۱ 
وهكذا تضی الأتاجيل في هذا الاختلاف في تسب السیح . 


علما أن هذه الحقيقة ليست ضرورية لهذا النسب " وعيسى " 
الم يكن ابنا " ليوسف" بتاتا اذ قد حملت به أمه بطريقة امجازية (:۳) 


. ثانيا ۰ عدم تدوين الاناجیل فيحياة عيسى عليه السلام س" ٠‏ 


فان تاريختدوين " الاناجيل " تم بعد رفع " السيد المسيح" 


بسنوات ۰ ولم يكن في هده ۰ (۲) وهذا آدعی الى وقوع التحريف فيها 2 
الاناجیل " باخشس لاف 


بالتبدیل والزيادة » و النقصان ۰ ولد | تعددت " 
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کاتبیهاء 
هذه اشارة فیما يتعلق بالتحریف اللفظي ۰ 
آما فیما بتعلق بالتحریف المعنوی ,۾ 
نكتفي بمشال و احد في هذا المقام :وهو اطلاق لفظ ابن الله 


)١(‏ الاسفار المقدسة » ص ۸۵ - ۸1ء 
هھ ٠‏ ج ٠‏ ولز»معالم تاريخ الانسانية »ص »كما جاء في هنذا 


المعنى في:محافر ات في النصرائية »ص 1۷ - 1۷ء 


. انظر لما سبق في‌تاريخ ندوین كل انجیل‎  )۲ 


على " المسيح ‏ عليه السلام " ۰" قلانه لايعح آن يكون بمعناه الحقيقى , 
ژن معناه الحقيقى ( باتفاق لفة العالم) من تولد من نطفضلة 
الأبويين »> فلابد من الحمل على المعنى المجازى المشاسب لشآن" المسيح" 
وقد علم من " الانجیل " أن هذا اللفظ في حقه بمعنی الصالح )ر النسص 
الذى آشار اليه هو + ولما رآی اعد المقة الواقف‌مقابله أنه 
مرخ هکذ! » آو آسلم الروح ۰ قال ." حقا كان هذا الانسان ابن الله "(۲) 
وجاء قول القاشد في " انجیل لوقا " +" فلما رآی قائد المقة 
ماكان مجدا لله فاكلا بالحقيقة : " كان هذا الانسان بارا We‏ 
ففي" انجيل مرقس " استعمل لفظ ابن الله , وفي" انجيل 
لوقا " بد له لفظ اليار" واستعمل مثل هذا اللفظ في حق الصالسح 
فير المسیح آيضا » مثال على ذلك ۰" سمعتم انه قيل تحب قريبك 
وتبغض عدوك ٠‏ وأما آنا ناقول لکم" احبوا أعدا*كم بارکو | لامینکم 
آحسنو! الى مبغضيكم وملو! لأجل الذین يسيكون الیکم ویطردونکم لکسسی 
تکونوا آبناء آبیکم الذی في السموات "(*) فاطق " عیسی - علیسسه 
السلام- " على صانعى السلام الغاملیین بالأعمال المذکورة لفظ أيناء 
الله وعلی الله لفظ الب ۰ أوحسينا في اثبات هذا التحریسسسسف 
في العقيدة ماحگاه القر آن الکریم عنهم في قوله تعالی ۰" وقبالست 
الیهود عزییزاین الله وقالت التصاری المسیح ابن الله ذلك قولهسم 
بافو اههميضاهشون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله آنی یو*فکون"(1) 


)| اظهار الحق ۰ ج۲» ص 4۱ 
) انجیل مرقس »۰ الامحاح ۰ ۲۹/۱۵ 
) انجیل لوقا » الاصحاح ۰ 2۷/۲۲ 
( انجیل متی 2 الاصحاح ٤٥-٤٤/٥0‏ + 
) اظهار الحق ۰ ح5ء ص 41 
)| سورة التوية , الآية (۲۰) 


هات 2 
الفْسّ الأول 
أصول العقّيدة المسيحية المتعلقة مكانة الاه 
3ل خلی مد وعبواء - 
ب د عمَيرة اطاطإسة ود و رص واد مرا . 
ہے عمَيدة التصمارى فى الى . 
5 عمیرة النصاری ف مر تمس لرا . 


و 


تمهید_. 


لاشك أن التشریع المسیحی بصفة عامة » ومایتعلق منه 
" بمکانة المرأة " خامة یتصل اتصالا وشيقا بالعقيدة. المسيحية , 
ولذا فان هذا الفصل يتناول أصول العقيدة » المسيحية. المتسلة 
" بمكائة المرأة " والتى كانت آساسا لأهم التشريعات الخاصة 
بالمرأة المسیحیة. وفيما يلى عرض لتلك الأصول . 


1- خلق آدم وحواء . 4 
لقد آفیف موقف_ المسيحية من المرأة الى المواقف الكثيرة 
التى كانت تعتبر المراة دون ن الرجل » E‏ ی آنتشرت 
في المنا طق. التي حول البحر الأبيض المتوسطء ( أأفوضعت المرأة في مرتیسة: 
دون الرجل » فعلى الرفم من وجود النص الصريح الذى ورذ في 
" العهد الجديد" لشآن عدم التفرقة بين الناس جمي 
في ملكوت الله ۰ 


5 ليس بهودی ولايوناني ليس عبد" ولاحر ٠‏ ليس ذكر وآنشسي 
انکم جميعاا واحد في اليح پسوع ۲(۰۳) 


)١(‏ سنتعرض فيما بعد للحديث عن تاشر المسيحية بالآراء.السائدة 
في البيكة التى ظهرت فيها المسيحية . 
(۲) رسالة بولس الرسول الى فلاطیه . الاسحاحج ۲۸/۲ 
تنبيه : ,کل ما جا* في هذه الرسالة من كلمة الرسول فلان أوالقد يس 
فلان” » أو جاء: في التوراة كذ | أو جا* في الانجيل كذا . أوقال 
موینی أو عيسى عليهما السلام 
كل ذ لك بحسب مايزعم ایا ١‏ و التصاری + وليس بحسب اعتقساد 
eal‏ 


رغم دلالة هذا النص على التسوية بين الذكر و الانشسی. 
الا أن أكبر الأثر في الانحدار بمكائة المرآة نیع مماجاء في 
" سفر التكوين " هن خلق " حواء" من " آدم" و التفسیر المسیحصسی 


له + فقد ورد في سفر التكوين هصايآتي , 


" فأوقع الرب الاله سباتا على آدم فنام ۰ فآخذ | واحسدة 
من آفلاعه وملاء مکانها لحماء وینی الرب الا له الشلع الت سى 
أخذها من آدم امرأة ؛ وآأخضرها الى آدم » فقال آدم هسس ذه 
الآن عظم من عظامي ولحم من لحمى هذه تدعى امر آة لأنهًا من امرء 
آخذت ۰۰۰" (۱) 

وقد فسر رجال " العهد القديم " الحكمة في حل ةشه سسا 
من فلج 1 دم " تفسيرات بشار فیها الى ضآلة المرآة فیقولون 
" ان المولی لم يشا أن یخلق المرآة من رآس آدم » حتی لاترفسع 
رآسها بفخر , ولامن عینیه » حتى لاتکون كشيرة الففول » ولا من 
اذنیه حتی لاتسترق السمح على الأبواب » ولامن فمه حتى لاتكسسون 
كثيرة الشرثرة › ولامن قلبه حتی لاتکون شديدة. الغبرة . ولامسن 
يديه حتى لاتکون شديدة. الاسر‌اف » ولامن قدميه حتى لاتعتس ساد 
الخروج من بيتها , فخلقها من جزء خفى من جسمة ليجعل من 


مخلوقا وضيعا؟؟” (۳) 


ومن التصوص التى حاكى بها بولس الرسول اسقار العه د 


۲۱/۲  حاحصالا‎ › سفر التكوين‎ )١( 

(۲) محمد شكر سرور » نظام الزواج في الشرائع اليهودية 
والمسيحية ۰ ۰۵۱۹۷۹ ص ؤه 2 د/ غسشيم6المرأة منذ النشاة 
بينالتحريم والتكريم , مطبعة الكيلاني 2 ص ۲۳ ۰ 


القديم في هذا المدد ماياتي , 

" لان آدم جبل آولا شم حواء وآدم لم يفو لكن المرأة اغويسست 
فحملت في التعدى " ”)١(‏ لن الرجل ليس من‌المرآة » يل المسرآة 
من الرجل ءولآن)لرجلام‌يخلق‌من أجل المرآة » بل المرآة من آجسسل 
الرجل ۲(۰) 


لقد عارض مغمون موجاء في سفرالتكوين في خلق حعطلسواء 
من فلع آدم. » وماترتب عليه من معتقدات كثيرة من رجال المسيحية 


أنفسهم ,وهذامايعانيه بعضهم فيما يآتي , 


فمما جاء تعقيبا على هذه النصوص + " لقد قرآا هذه 
النصوص مرات ومر ات كل رجل مسيحى مثقف ۰ وكل اهر آة مسيجحية 
مثقفة » ولكن يجب ان ثعترف بان معظمنا قد رفض أن يقبل هذه 


النصوص على وجهها الظاهر » كما يبدو لأوَل وهلة ۰ إننا قد لانهتم 


كثيرا بما اذا كان الانسان قد تناسل تدريجيا عن الحيوانات 
الدنيا » ولكنا نهتم بكل تأكيد ونرفض يقينا الفكرة القائلة 


بآن النساء شريرات 2 أو دنسات 2 آوکاشنات آدنی و احط . 


لقد . آومدنا عقولنا دون المعنى الذى توهى به نصوص بولسس »> 
ونموص العهد القدیم ومررنا بها دون قلق أو اعتر اضق عقلی . 
غير آنه من المو كد انتأثير المسيحية في عهدها المبكر. 


(۱) رسالة بولس الرسول الاولى الى تيموتاوس ۰ الاصحاح ۱-۱۳/۲ 
(۲) رسالة بولس الرسول الاولى الى آهله كورئثوس › !الاصحاح۸/۱۱-٩‏ 


على النساء » آوعلی الموقف مشهن ؛ كان أخطر بكثير 2 وكان أكشغترل 
اختلاقا مها قد نظن حتى الآن .. "[1) 
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u 
ولنستمع الی‌ماقاله المو رخ الحجه جيمس دونالد ال ذى‎ 
حلل عددا هاثلا منالنصوص في هذا الصدد ليخبرنا عن تأثير ص ذا‎ 


الأقول على مكانة المرآة ء 


يقول جيمس ؛ " ان هذه الآفكار كان لها تأثیرها الحتمسسى 
على مکانة المرأة ومركزها وعلى تور طبيعتها ,2 فماذا كان هس ذ|] 
القن © ساحاول آن آمفه في کلمات قلیلة ۰ انه پمگننی أن آعسرف 
الرجل بأنه کائن بشری ذکر ۰ والمرآة بانها کائن بشری آنشسی 
ومعنی ذلك آنهما معا بشرییان » متساوسان في العقل و الضهی سس 
وكلاهما مسئول عن آعماله_ » وكلاهما آهل للحرية اللازمة للمسثولية 
وکلاهما قادر » وكفوء للافکار التبيلة والاعمال السالحة ٠‏ وبالنظر 
الى أنهما بشرفهیا متساويان من ناحية القوی والملگات » و آن الفسروق 
التى توجد في فهم الاشخاص انما ترجع للبيشات المحيطة وللشض سروف 
الخاصة بالئمو العقلى والروحى ٠‏ 


ولكن الرجل ذکن والمرأة أنثى وهذا الفرق يوجد قلتي 
الطبيعة من أجل استمرار الجئس البشرى ۰ ولكن رغم هذه الحقيقة 
الواضحة فان آباء الكنيسه المسيحية الاول ۰ قد عمدوا الى 
کو ا ی چ مھ کے ا 
Short Hiistory of Women, by Johng onyP, 7 (1)‏ 


History of I reason Women, by Rosenary ,P.5, 


Winifred, Holliby ,م‎ by Women and Achanging Civilzation, 
P. 25. 


۰۲۲۷ آراء آباء الكئيسة في المراة» ص‎ ٠. 


ان يستعيدوا مفهوم الذكورة من تعريف الرجل » و آن يستعيب دوا 
البشرية من تعريف المرآة ٠‏ وعلى هذا كان الرجل مظوقسا 
من أجل و آنیل و آسمی الاهد اف » والمرآة آنشی خلقت لتوءدی شه ا 
واحدا. ۰ إنها هنا على الارض لتشعل قلب الرجل , بگل شور 
شرير » انها موقد نار 2 تجهد في ملاحفة الرجل ‏ لندهره 2 وتحيله 
الى أشلاء ٠‏ فكيف اذن يعامل الرجل مثل هذا المخلوق الذى يتزيي 


سالحب ویوحی بالشهوة والسعار الجنسی ؟ 


فلتكن الخطة اذن أن ترمد عليها الآبواب 2 فان واجبها 
۶ 
أن تقيم في البيت و الایر اها مخلوق 2 وهذا الواجب القاضى بالحبس 
بالبيت » ركز عليه جميع الكتاب المسيحيين بصورة مسعورة مرة بعد . 
")۱ 


آخری 


بس ق الخطیشة_ودور حواء فيها_. 
لقد كان لخطيئة آدم» وزوجة الوارد ذكرها في التسوراة › 
آثرها الفعال في معاملة بنات حواء » وماشرع في حقهن 2 واليلك 


ماجاء من هذه الشصوص ٠»‏ 
" فقالت الحية للمرأة لن‌تموتا ۰ بل الله عالسس سم 
آنه يوم تأكلان منه تنفتم أعينكما وتگونان عارفين الخیسسر 
والشر فر آت المر آة ان‌الشجرة‌جیدة للاگل و آنها بهجة ای تبون ۰ 
(۱) المراجع السابقة , : آراه آبا + السگنیسة ء 
ص ۲۲۷ ت ۲۲۸ 0 


E < 


وآن الشجرة شهية للنظر. فآخذت من ثمرهاء وآكلت وآعطت رجله ا 
3 

آأيضا معها فاکل ... فأختبا آدم و آمر آنه من وجه الله الا له في الرب 

وسط شجر الجنة ٠.‏ فنادی الرب الا له آدم‌وقال له " آين آنت " ؟ ... 


فقال آدم المرآة التی جعلتها معی هی آعطتنی من الشجرة فاکلت"(۱) 


ومن هذا العبدآ] كان الاعتقاد ثم الشرع + 
" درت آنا وقلبی لاعلم ولابحث ولاطلب حكمة وعقلا . واعرف 
الشر أنه جهالة و الحماقة آنها جنون ٠‏ فوجدت آمر من الموت 
المرأة التی هی شباك » وقلبها آشر‌اك . ویداها قیود الصالح قسسد ام 
الله پنجو منهاءأما الخاطیء فیو عخذ بهاء آنظر هذا وجدنه » قال الجامعة 
و احدة فو احدةلا آجد النتيجة ۰ التی لم‌ئزل‌نفسي تطلبهافلم آجدها :رجلا و احد ا 
بیین‌الف وجدتاهبا آمرراة فبین گل اولفك لم آچو"1(۰) 
لقد شرح هذه الکلمات سلسلة من المعلمین » و الي سساء 


بد ۶ ابالقدیس "بولس " الذی فسرها بآن‌المرآة قد أدخلستالى هل ذا 


العالم الموت (۳) والیها ترجع بلایا الانسان » وتعاس 
وهذه النصوص في اعتقاده شریعة مناسبة لمعاملة المرآةكمخلوق 


دون 2 ولجعلها موفح الخطاً الابدی . 


ولمو امله آعمال الستاقد البد اشية والافنکار الخرافذية 
للانسان النبد ائي» كما سیظهر لنا ومن اعتقاد": بولس "في ففیسة 
خطيكة الانسان أخذت المسيحية صورتها الأخيرة » ال شرع في هذا 
الاعتقاد مثل ماشرع في قفية خلق حواء ,من فلح آدم » بموجس سب 
ماجا* في العهد القديم واليك مايلى من النصوص في ذلك ٠‏ 


(۱) سفر التكوين ۰ الاصحاح , ۱۲-6/۲ 
(۲) سفر جامعة الامحاح ۲۹-۲۵/۷ 
(۳) رسالة بولس الرسول الى رومية ۰ الامحاح ۰ ۲۰-۷/۵ 


" وآدم لم يغو لكن المرآة آغوت فحصلت على التعدى "(۱) 
ثم يعود لتأكيد هذا المعنى بوضوح على حسب الآثر الاسراكيلي : 
" ولكن آخاف عليكم انه كما خدعت الحية حواء بمكرها . هکذ | تقسد 


آذهانکم من البساطة التى في المسیح".(۲) 


هدا وکما یقول:" الآت جريجون اتوماركوين :۷۳۱۳ " لقسد 
بحثت عن العفة بینهن ءولکن لم آعثر على أى عفة ۰ يمكن أن تعئشسر 
على رجل» من بين الآ لف رجل ذى عفة وحیاء. ولکن لن نتمکن أن نعئر 
على امرأة واحدة لها عفاف وخجل " كما یقول "١‏ ان الو حشية 
والافتراس خاصة للكوارس والغضب المملوء بالموت خاصة للثعابين 
ولكن المرآة علا وة ع لى امتلاكها لهذين الصنفين تتصف بالحقد ». والحسد 


ايض" (4) 


هذا ومن الأهمية بمكان أن ننبه الي قصة آدم كما 


وردت في الاعتقاد اليهودى والمسيحي كان لهاآثر في الفگسر 


الاسلامي » ممثلا في الاسراعيليات التى آشتملت علینها بعض كت سب 
التقسير. (5) 


(۱) رسالة بولس الاولى تیموتادس » الاصحاح ۰ ۱/۲ 

(۲) رسالة بولس الرسول الثانية الی‌اهل کورنتوس » الاصحاح ۰ ۲/۲۲ 

(؟) الاب ۰ جریجور تومارکوس " کبیر الاساقفه العظیم" توفي عام ۱۱۷۲‏ 

(4) عبد المتصال الجیری. المرآة في التصور الاسلامي » الطبغفة 

1 السادسة » الناشر»مکتبة وهبه ۵۱۰۲۰ - ۱۹۸۲م ۶ ص ۳۷ ۰ 

(ه) تفسيرالطبرى »مخ ص۰۱۸ انظر ترجمته 20 صم259 تفسیسسر 
ابن‌کشیر »۰۲۸۱ ص ۸۷ »ص ۲۰۷ 


چپ 


ومن ذلك نورد من المثلة ماياتي + 


1 س ذكر الحيه وكونها وسيلة لاغواء حواء ۰ 

ذكر الامام الطبرى عن وهب بن متبه " .. فلما آراد ابليس أن 
بستنزلهما دخل في جوف الحيه ۰ وكانت للحيه آریع قواكم كأنها بختيه 
من أحسن دابه خلقها الله فلمادخلت الحية الجنه خرج من جوقها ابلیس 
فاخذ من الشجرة التى نهی الله عنها آدم وزوجته فجاء به الى حبواء 
فقال أنظرى الى هذه الشجرة ماآطيب ريحها وأطيب طعمها وأحسن لوتهلا . 
فاخذت حواء فأكلت منها ثم ذهبت بهاالى آدم فقالت أنظر الى هذه 


الشجره ما آطيب ریحها. وأطيب طعمها ۰ و آحسن لونها فاکل آدم .." 


ب ب عتاب الله لادم. بعد أكله من‌الشجره + 


ويتايع الامام الطبرى الرو ايه المذكورة فيقول ٠‏ " ... فبدت 
لهما سوأتهما فدخل آدم. فيجوف الشجرة فناداه ريه ياآدم أين 
آنت قال آنا هشا يارب :+ قال الاتخرج قال استحي منك يارب ۰ قلال + 
ملعونه الأرض التی خلقت منها لعته. يتحول شمرها شوکا. قال ولسم 
يكن في الجنه ولا في الأرض شجرة كان أفضل من الطلع: و السدر ثم قال 
بياحواء آنتالتی غررت عبدى فانك لاتحملین حملا الاحملته کرهسسسا 


فاذا أردت أن تفعى مافي بطنك آشرفت على الموت مرارا ۰۰۰) (۱) 


(۱) تفسير الطبری» م۰۱ ۱2: ص ۱۸۷ 


د 287 ع 


ويعقب . الامام الطبرى على هذه الاسرائليات بقوله . 


۰ وأولى ذلك بالحق عندنا ماکان للكتاب الله موافقا ". 


هذا كما يدل ماجاء في هذا النص عن عقوبة المرأة على 
التاثر في بعصض روايات التفسير بما ورد لدى اليهود. والمسيحية 
من عقوبات على خطيعة المرأة كما سيتضم ذلك في الفصل الثاني مسن 
الباب الاول» 


جب عقيدة النصاری في المسيح , 


حكي لنا القرآن عقائد النصارى المحرفه في " عسي س 


عليه السلام ب في الابسات الاتيه 


ات قال تعالن ‏ " وقالت اليهود عزیز ابن الله وقالسست 
النصاری المسیح ابن الله ذلك قولهم بآفو اههم بفهشسون 
قول الذین كفروا من قبل قاتلهم الله آنی يوءفكون".[١)‏ 


۲ قال تعالی د * لقد كفر الذين قالوا إنزالله هو المسيح 
ابن مریم قل فمن يملك من الله شيشا إن آراد أن يهلك المسيح 
ابن مریم وآمه ومن في الارض جميعا ولله ملك السمباو ات و الارض ومابيتهما 


يخلق مایشاء والله على كل شىء قدير".(١)‏ 


علب قال تعالى . " لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثلة 
ومامن إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين 
كفروا منهم عذاب آلیم *(۲) 


» هذا وماحكاه القرآن الكريم ورد في 


آولا: من النعصوص التی تدل على أن"المسيح ابن الله" .في عقيدتهم 


" واذا السموات قد آنفتحت له قرآى روح الله نازلا مشسسل 
حمامة و آئیا ليه ۰ وصوت من السمو ات قاعلا هذا هو ابشى الحبیسسب 
الذى به سررت "۲۳۲ الى نحو ذلك من النصوس 4(۰) 


شانيا ٠‏ من النصوص التی فیها اعلان آن" المسیح ابن مریم هسق 


الله " ماياتي ٠‏ في عقيدتهم 
قال ۰" الانبا فريغوريوس ١",‏ ألم يقل الانجیل عنك ءفي الببدء 
كان لكلمة ١"‏ والبدء هنا هو الازل ٠‏ فآشت اذن الاز ىن 


الذى لابدايه له .. ولايتصف بالاآزلية فين الله وحده؟ .. آو لم 


. يقل الانجيل عنك " وكانالكلمة هوالله " [أأوقال " وكل شسسی: 


0) 
۲) 
(r) 
(é) 


(6) 


سورةالماكدة 2 الآية (۱۷) 

سورة الماشدفة. الآية (0) 

انجیل متى , الاصحاح ۱۷-۱۹/۲۳ 

انجبل مرقس ۰ الاصحاح "05١/14‏ » انجيل يوحنا الصحاح ۰ ۱۹۵/۸ 
انجيل متى الاصحاح ۰۲۱ 54-01 ٠‏ 

الانبا غريغوريوس +أسقف عام للدراسات العليا اللاهوتیه » و الثقافبة 
القبطية . البحث العلمى عله مو لفات كثيره حدیثة منها مر اجسح 
في بحثها في قضايا المرآة : الام 2 امرآة من لبنان ,للمرآة. 
اشجيل يوحنا 2 الاصحاج 1/۱ 


TT ا‎ 


به كان وبغيره لم يكن شىء مماكان فيه كانت الحياة ٠.٠.‏ كان قلتي 


العالم وكان العالم به (۲("۱). 


ثالشا: من التصوص و الشروح التی جاءت تخیر بأن عیسی ب عليه 
السلام - ثالث ثلاثة في مصادر المسيحية نذکر منها 


* آنا والاب واحد" ("أقال + " الانبا غریفوریوس: ومندما 


سالك فيلبس تلميذك +" يارب آرنا ! لآب " الم تعاتبه على جهله وغفلته 
وعدم. ادراكه لحقيقه لاهوتك » وتوبخه على سوءاله بقوله: ". انا معللم 


كل هذا الزمان فكيف تقول آنت آرنا الأب ٠‏ الاتوءمن سات سي 
(۰(")۶) 
انا في ابی وآن ابي في" 


۱۰ 25 ۰۲/۱ ۰ انجيل يوحنا > الاصحاح‎ )١( 

(؟) الانبا غريغوريوس ۰ امرأة من لبنان , من تسجيلات المكتبة 
1 صوتيه اللاهوتيه »ص ۰۲۲ ومنالنصوص الدالة على ألوهي 
سفره أشعيا »> الاصحاح ۰ ۱8/۷ ۰ كما جاءت نصوص في كتاب .محاضرات 
في النصر‌انیه ص ۰۱۲۵-۱۲۲ المسيجية ,ج25 ص ۰۱۲۱ 

(۲) انجیل يوحنا » الاصحاجح ۰ ۲۰/۱۰ 

- (4) النص کماهو في انجیل یوحناء" قال له فیلیس باسیدا أرنا 
الاب وکفانا , قال له یسوع لبا معکم زمانا هذه مدته ولمم 
تعرفنی یافیلبس الذی رآني فقد رآى الاب فکیف تقول أنت ارنا 
الاب ۰۰" الاصحاح ۰۱ 


(ه) ا مرأة من لبنان ‏ ۰ ص ۲۲ 


66 اعم 


فعقيدة التثليث عند النصارى ":( " طبيعة الله عبسساره 
عن ثلاثة آقانیم متساوية + الله الآ ب » و الله الابن » والله 
الروح القدس » فالى الاب ينتمى الخلق بواسطة الابن " والى الابسن 


القداء » والى الروح القدس التطهير" (۱) 


تلك هي عقيدة. النصاری في المسيح » وهذه العغقيدة 
لها صلة وثنيقة بمکانة المرآة في المسيحية . وتتضم هذه 
الصمله اذا عرفنا أن عقيدتهم في المسيح بانه ابن لل سه 
تتصل اتصالا اساسيا بعقيدة الصلب والقداء . لان الملسسب 
والفداء انما وقصا على عيسى بوصفه اين لله في عقبيد ته م 
الباطله ٠‏ ولاشك أن عقيدة. الضلب والقداء كما ستض جح 
لنا فيما بعد تقوم على الاعتقاد بالخطيكة التى هي ساس 
النظرة المسيحيه للمرأة على آنها منبع للشر وقرين للشيط سان 


وقد رد القرآن الكريم على النصارى عقيدتهم الباطلسسة 
في تآلية المسيح - عليهالسلام ‏ في آکثر من موفع مقررا أنه 
عبد الله ورسوله خلقه بقدرته , ولم يكن الها ولا ابتا للسسه. 


ولاجزاء من الالله . 


)1( محاضرات في التصراشئشيه » ص ۱9۸ 


قال تعالي , ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب شم 


قال له کن فیکون ۱۲ 


قال تعالی." لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مريلم 
وثال المسیح يابنى اسرائگیل اعبدوا لله ربي وریگم انه من بشرك 
بالله فقد حرم الله عليه الجنة‌ومآواه ال نار وما للظالمین من 


انسار ۲(۰) 
هذا بالاضافة الى ماسبق من‌النمومونصوص آخری تبرىء 


عيسى - عليه السلام - " معایدعون عليه ۰ وتنزه الله تعالی عمانسبو! 


اليه من‌ولد وتثبت عبودیه عیسی عليه السلام* 


عقيدة. الطب و القد۶۱ , 


موءداهاة ان " عیسی ‏ عليه السلام - " قد صلب ظلما تکفیسرا 
عن خطيكة البشرءوفد .۶۱ وخلاصا لهم من العقوبة على الخطیشسة 


الأزليية »وهی خطيية " آدم "وزوجه " (5) ونوضح ذلك قنتقل سول: 
لقد ورد . في" العهد . السعودی" ان‌من صفات الله تعالی " المحبة ۲ 
وقد ظهرت هذه الصفة في خلاص عبادة من الخطيكة الازلية ب خطیضسسة 


آدم التی بسببها غضب الله على آدم وزوجته وذریته و آبعده. عنه . 


(۱) سورة آل عمران » الآية (9م) 
(۲) سورة الماقدة ,2 الآية (۷۲) 
(۳) رسالة بولس الرسول الى اهل روميه » الاصحاح ‏ 7/۵ 


وكان ذلك بتوسط ابنه الاأزلی - يسوع ل حيث تجسد في شك ل 
انسان »> وآن يعيش كما يعيش الشاس ۰ شم يصلب ظلما . ليكفر ۶ : 
خطيئة البشر » وتم بذلك " العدل , والرحمة " العدل حيث كان العقاب 
على الذتب » والرحمة + حيث غفران الله سيكات الخطیعة )١(‏ 
" لانه هكذا أحب الله العالم حتی بذل ابنه الوحيد 2 لكى لايهالك 
كل من يوءمن به . بل تكون له الحياة الآبدية » لآن لم يرسل اللسسسه 
ابنه الى العالم ليدين العالم »> بل ليخلص به العالم الذى يوءمن 
به لايدان والذى لايو من قد دين 2 لانه لم يو من باسم إبن الله 
الوحيد ۲۲۱۲۰۰ " فقال له يسوع " : “اليوم حصل خلاص لهذا البيت 
اذ هو أيضا ابن ابراهيم ٠‏ لآن ابن الانسان قد جاء لكى يطلب ويخل ص 
ماقد هلك *۳(۰) 


" ان الجمبع أخطآوا و آعوزهم مجد الله ٠‏ متبررين مجائدا 
بنعمته بالقدا” الذى بیسوع المسيم » الذى قدمه الله كفاره ببالايمان 


بدمه » لاظهار بره من أجل الصفح عنالخطايا السالفه بامهال الله "(5) 


وقد رد القرآن الكريم على اعتقاد الیهود , قلسل 
المسیح » وصلبه 2 في قوله تعالى "١‏ وقولهم بإنا قتلنا المسيح عيسيى 
اين هریم رسول الله وماقتلوه وماملبوه ولكن شبه لهم وانالديسسسسن 


)١(‏ الآنبا فریغریوس ۰ امرأة من لبنان . في أكثر من موفع ۰ ایریسس 
حبيب المصرىء المرآة العصرية 2 مكتبة التربية , الكنسيةافي 
اكثر من موضوع 2ومماجاء في كتب علماء المسلمين U‏ هدايسبة 
الحییاری » محاضرات في النصرانية . 0 

(؟) اتجيل يوحنا , الاصحاسح ‏ #/5١!م!‏ 

(۳) انجیل لوقاء الاصحاح  ١١۹/۱۹‏ 


۲۲-۲۲۸۲ رسالة بولس الى آهل رومية , الاصحاح‎ )٤( 


o 


آختلفو! فيه لفى شك منه ۰ مالهم به من علم إلا اتباع الظقلسسسسن 
ومافتلوه یقینا"(۱) وقال ." شارل جینیبر" في ایطال ۲ 
الاعتقاد من آساسه . ۲ والنتيجة الأكيدة لدر اسة الباحثين »> هي + 


آن‌عیسی لم يدع قط أنه هو المسیح المنتظر 2 ولم بقل عن نفسه اشسبه 


" آبن‌الله " وذلك تعبير لم يكن في الواقع ليمثل ب بالیس : 
اين الیهود بت سوى خطا لغوى فاحش » وشرب من فروب السفه قلي 
الدین ٠‏ 


کذلك لايسمح لنا آی نص من تصوص الاناجیل باطلاق تعب سس 
" ابن الله " على عیسی , فتلك لغة لميبد] في استخد امها سسسوی 
المسيحيين الذين تأثروا بالثقافة اليونانية 2 انها اللغة التسى 
استخدمها القديس بولس كما استخدمها موءلف الانجیل الرابع » وقد 
وجدا فیها معانی عميقة ,2 وعلى قدر كاف من الوفوح بالتسب سس سة 
اليهما" هذا شم اضاف بآن ذلك احتمال في استخدام كلمة اين 
بانه :" يمكن آنیعتبر اليهودى نفسه " عبدا ليهوه "لا " اشا 
لیهوه " ونعتقد أنه من المحتمل أن يكون عیسی قد تست ون 
نفسه " عبدالله " وتقدم للناس بهذه الصفة والكلمة العيرية 
" عبد " کثیرا ماتترجم الى اليونائية بكلمة تعنى " خادما " و 
" طفلا " على حد سواء . وتطور كلمة" طفل " إلى كلمة " ابسن ۲ 


ليس بالاهر العسين ٠‏ 


ولكن مفهوم " ابن الله " نبع من عالم الفكر اليوناني 


كما قال بعد ذلك + " ولو أراد أن يتخذ لقبا لاتخذ لقسسسب 
" ابن داود" المعروف بين بنی اس‌اثیل , والذى كان سوا 


يعتبرونه لقب المنقذ المنتظر (Oe,‏ 


)۱5۷( سورة النساء ء الآية‎ )١( 

(؟) شارل جبینیر » المسيحية نشأتها وتطورها » ص.ه ب اه ۰ 
ملاحظه . قال شارل :. ۱ زعيسى لم بیع قط انه هو المسيح المنتظر" 
وهة ! مخالف لماجاء في الاسلام من اخبار " انه هوالمشيح المنتظر ۲ 


۹ھ 


فالامر ظهر لدينا وإضحابعض الشىء عن هذه المعتقدات بآنهسا 
دخيلة على التشريع المسيحى ٠‏ وآنها من آثار بعصض رجال الديس سن 
المشرعين ۰ وذلك من قرارات المجامع ۰ ودور البابواته تماظهرلنا بأن 
الموقف ليس موقف بولس الرسول » وحده في تلك الععور ٠.‏ ولكنهة 
تعبير عن مراحل التشريع المسبحی حتى اصبح على الصورة التی بين 


آیدیشا ۰ 

هذ | وبالتامل في عقيدة النصارى في المسيح سواء في القول 
بالوهیته » أو ملبه , نجد آنها ذات صلة وثيقة بالنظرة المسيحية 
الى المرأة. ومکانتها في المجتمع الانساني ۰ كما آشرنا الى ذلك 


في الحديث عن عقيدة الخطيكة 2 وكما سيتضح لنا في الفصل الشاني . 


د ا عقيدة النصاری في مرب وتقديسهم لها - 


لقد تعدى تقديس النصاری " للمسيح " كما تقدم ذا 
الاعتقاد الى آمه " مريم" حيث زعموا بان لها مكانةالآألوهية 


مثل ابشها ۰ 


وقد آخبر الله في محکم كتابه عن هذا الاعتفاد في قوله تعالی 
أو إذ قال الله یاعیسی ابن مریم #آنت قلت للناس اتخذونى وآمى الاهین من 
دون الله قال سبحانك مایگون لى أن آقول مالیس لى بحق » إن کنسست 
قلته فقد علسمته تعلم مافي نفسی ولاآعلم‌مافي نفسك نك آشت عسلام 
الغیوب 2 هاقلت لهم إلا ماآمرتنی به آن آعبدوا الله ربى وربکسم 
وکنت عليهم شهيدا مادمت فیهم فلما توفیننی کنت آنت الرقيب علببهسم 


و آنت على كل شی* شهیه "۰ (۱) 


(۱) سورة الماشدة »> الآبة (۱۱۷-۱۱۵) 


" فانهم يقولون : إنها اا ابن الله في الحقيقة » 
ووالدته في الحقيقة لا آم لابن الله إلا هی > ولا والدة له فیرهب.ا + 
ولاآب لابنها الا الله » ولا ولد له سواه > وان الله آختارها لنفسه 
ولولادة ولده وابنه من بين سائر النساء » ولو كانت كسائر النساء » 
لما ولدت الا عن وطء الرجال لها.۰ » وانها على العرش جالس ةة 
عن يسارالرب » تبارك وتعالی » والد اینها » واینها عن پهیشسسسه » 
والنصاری یدعونها » ویسآلونها سعة الرزق ؛ وصحة البدن » وطلول 
العمر » ومغفرة الذنوب 2 وآن تکون لهم عند ابتها ووالده ل الذى 
يعتقد عامتهم آله زوجها 2 ولا ينكرون ذلك علیبهم ب سورا ويس دا 
وذخيرا »-وشفیعا وركنا ,2 ويقولون في دعاتهم + باوالدة إلا له اشقفصى 


بن ؟.. ۰ (۱) ۱ 


# 4 
هذا ومن وجهة اخری نجد ايريس حبيب المصرى ٠١‏ يعلس سن 
صراحة لقب ( آم الاله) للسيدة مریم في قوله : " آن‌المسیح رجسل ۰ 


ولكنه الله في نفس الوقت » فلا يوجذ رجل في الوجود شبینهه . 


أما السيدة العذراء فهى امرآة انسانه ب فهى انحدرت من 
أبوين كأى انسان آخر همه لم تتميز عن أية امرآة الا حين آعلنسست 
خضوعها الفوری للارادة الالهية ۰ إذن فأكمل إنسان ” انس سان ۲ 
هى بلا منازع تلك التى أستحقت أن تلقبها الكنسية بوالدة اي ۳ 
وآم النور 2 وآم الرحمة » وأم النعمة » وغير ذلك من كلم ات 


التكريم والتطويب "(5) 


)۱ ابن القیم الجوزى » هد ایة الحيارى م4 ص ۲۹ ب + 
(۲) ايريس حبيب الممری» المرآة العصرية في‌مو اجهة المسیح 2 ص ۱۰ 


وهو بهذا يشير الى ماجاء في " مجمع آفس " وهسسنسو 
" المجمع المسكوئى " الثالثك ۰ حيث آقر هذا المجمع :۲ آن السيسدة 
العذراء يمكن أن يطلق عليها :( والدة الا له ) بما أن المسيت سح 


هو كلمة الله » وقد حدد هذه العقيدة فيما بعد مجمع خلیندونیة "(۱)- 


هذا والى إتصال عقيدة النصارى في هریم بمكانة الممرةة 
يشير صاحب كتاب' الجنس الادثى في حديشه هنالرهبان » وموقفهم 
من الزواج والمرآة 2 حيث قال +" هوءلا۶ المسيحيون الذين 
تخلوا عن متع هذه الدنییا 2 و امتنعوا عن الزواج 2 لكى يحي لوا 
في رضا وسعادة تامة » وقد ربطوا بين الففيلة والامتناع عن 
الجنس » مستدلا بآن مریم كانت طاهرة لم تتدنس 2 لآنها حملت وصسي 
عذر ۶۱ فکانت بذلك النموذج المضاد لنموذج حواء , تلك الم رآة 
الشريرة التی ارتبطت بالاتصال الجنسي ۲(",۰) 


هذا وقد أبطل القرآن الكريم الاعتقاد بتأليه السپدة 

8 
العذر ۶۱ في قوله تعالی "١‏ ماالمسيح ابن مریم الا رسول قد خلسسست 
من قبله الرسل وأمه مديقة کانا يأكلان الطعام 2 آنظر كيف 


نبين لهم الآيات ثم انظر آنی یو#نکون"(۳) بالاضافة الى الآيسسسات 


)١(‏ الموسوعة العريية الميسرة » ص ۱1۵۰ » هداية الحیاری في آجوية 
الیهود "و النصاری > ص ۱۷ د هحافر ات في النعر انیسسه 
آنظر تاريخ هذه المجامع في الحديث عن مصادر المسيحية ۰ من هذا 
الیساب ٠‏ ص ۳6 . 

The 7 بر و رر 56 4 ناه‎ ۵  )۲( 


(۳) سورة المافدة ۰ الآية (۷۵) 


الفصرایثای 
۷ هم 
جحزاء لخط که 
3 _ ری الولادة فى الرعتمّا داطهر من ر العورالضي )- 
ب اماقم ال مسأة رما ارس رالعپرالقی) . 
ه - سلطان زوصیاعلیرا مرس ر العير الدع ). 
د مده فيه طي_اطرأة فى الول ردک ختلف بس الزكروالاتق. 
- عدريّة الممرية بالخطيئة اللي . 
و - طبيعت الدنئف الم الرعتقادى. 
- ارم فى العاملت . 


رف 


موفوع هذا الفصل بعتبر نتيجة للعقاشد المسيحية التی تحدثنا 
عنها في الفصل الأول »> كما آنه تفعیل لما ذکرناه عن النظ رة 
المسيحية إلى المرآة ٠‏ بيانا لصلتها بتلك العقائد » وان أصدق 
مايعبر عن نظرة الشريعة المسيحية لمکانة المرآة » ومنزلته سا 
في المجتمع الانساني » هو ماورد في المصادر المقدسة له ذه 
الشريعة عقوبة وجزاء لها . على الخطبيكة. الازلية . وهذه العقويات 
المترتبة على خطيكة المرآةهى كمايلي , 


1 آلام الولادة الإعتقاد المستمد من " العهد القديم " , 


فان آلام الولادة ؛ انما هي بسبب الخطيئة الاذلية »> وسبق 
أن علمنا من النصوص الواردة في التوراة » وشروح رجال الدين 
لها » أن المرآة هی التی سقطت في أغواء السیطان » شم هلي 
الى آفوت زوجها ۰ " .. فاخذت من ثمرها و آکلت و آعطت رجلهسسا 


آیضا معها فاعل ",(۱) 


ومقتضى هذه النصوص بکاملها أنه حکم على المرأة ب ابتداء ب 
من ذلك والى الأيد بتكشير تتاعسبب الحم تل 


وآوجاع الولادة ٠‏ 
جاء عقب المعصية من المرأة لله ." وق سال 


للمرآة تكثيرا آکثر آتعاب حبلك بالوجع تلدين آولادا.."(؟) 


۲/۷ سفر التکوین» الاصحاح‎ )١( 
۲/۷ (؟) سفر التكوين الاصحاح‎ 


15 رت 


اذا بموجب هذ! النص » فان آلام الحمل و الولادة الطبيعية ب بغيسر 
تخدیر تب هى من صميم العقویات الأبدية ٠.‏ بهوجب تنص 


التوراة السابق الذکر ۰ (۱) 


الا أن الانجيل " قد قرن ذلك بما يخفف من آلام هذه العقوبة, 


فقد ورد على لسان" عیسی ب عليه السلام " ب قهائصه . 


" المرآة وهی تلد تحزن , لآن ساعتها قد جاءت + ولك سس سسن 
متى ولدت الطفل لاتعود تذكر الشدة , لسبب الفرح لانه سس سس سد 


ولد إنسان في العالم ".(1) 


" وهكذا يقرر السيد المسيح - عليه السلام ‏ فيزعمهم صراحة 
أن المرآة حبين تعانی ويلات الولادة 2 فانها تحزن لما تشاسيسه 
من آلام » وتباشره من آهوال .. حتى لتظن أنه الموت 2 وآن أجلها 
قد حان حينه 2 ول.كنها لاتلبث بعد الولادة ان تفرح » وتبتهجانها لم 
تتالم فیشا ولم تذهب معاناتها هبا؛ 2 و انها اسفرت آلامه-ا 


عنمولد .انسان جدید في هذا العالم ۰ (۲) 
0 ي 


ويتحدث " بولس " عن آلام الولادةكعقوبة على الخطیتئسسة 
الأولى » وسبيل الى الخلاص من آشامنها »اذا افترنت بالايمتان » 


(١)د/أحمد‏ غئيم , المرأةهمنذ النشآة بين التحريم والتكريم ,2 
ص ١ ۰ ۸٩‏ 

(۲) انجیل يوحنا » الاصحاح ۰ ۲۱/۱۰ 

(۳) المرأة منذ النشات ص و . 


والتقوى ۰ وذلك حيث يفول عقب الحديث عن الخطيئة , واغلواء 
حواء ۰" ۰۰ ولكنها ستخلص بولادة الاؤلاد ۰ ان ثبتت في الایمسسان 


والمحبة والقداسة مع التعقل " )١(‏ 


وقال صاحب كتاب " الجنس الادنی " عقب عرضه لأقوال يولس 
وشرعه في المرآة ماياتى ؛ " 
آن المرأة هی المخلوق الذى أغرى آدم بالخطيكة. وهذا على الرغمم 
ممایقال من أن الخطيكة يمكن أن بغفرها الحمل بالاطفال » لو آن النساء 


جمیعا داومن على الايمان ۰ والصلاح ۰ والبر » والتقوى ؛والورم .."(؟) 


وعلی آية حال فلایمکن آن تنس ى 


كماقال صاحب کناب : " المرأة العصرية في مواجهة المسيح", 
”شم لنتامل في شىء منالروء*ية حكم الله على حواءفداة سقوطها , 


لقدأعلن آنها بالوجع تلد أولادها » وفي هذه الكلسمس سات 


لخص معنی الفداء ؟ 


ألم يتآلم المسیح على العليب ليهب الانسانالحياة الروحيسة؟ 
ألم پنزف جسده كله حتى وهی بعد في بستان جسسمائى ؟ ألم يجين 


الموت لینتصر عليه ؟ 


والمرآة تشالم لتلد انسانا في العالم 2 وهی تشسسسزف 
ليبرز الطفل الى الوجود ٠‏ وهی تجون آلام الموت( وقد تمسسسسوت 
بالفعل) لتستمر الحياة من جيل إلى جيل »> فهذا الالمالبسس ذى 
حكم به الله عليها هو هربونالحياة » وهى الطريق الذى اختطسنه.. 
(۱) رسالة بولس الرسول الاولى الى تیماشاوس »الاصحاح ۱۵/۲ 
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لنفسه » حينما حقق الفداء للانسان . إذن فقد وهبها الله 
آن تتالم لأنه وهبها أن تكون المجرى الذى تنساب خلاله الحيماة . 
فالالم هو الثمن الذى تدفعة المرآة لمشاركته تعالى في عملية 


امتد اد الحياة » والحفاظ عليها ۰ وهگذ! - تعالى الله عن الشريك ب 


نجد أن الحكم الآلهى الذى نزعم أنه قاس حكم له هدف عال ,ائه 
ا 
السبيل للوصول الى بناء وتشیید والذى یستنیط من قول" ايريس " 


آنه أنصف المرآة بعض الشىء في تآويله لماجاء في هذه العقوية »> 


فلم يقلل من جزاء تلك المتاعب » لما لها من أهمية في الحياة 
الإنسانية .مع تنزيه الله أن يكون له شريك في امتداد الحياة 
لإنسائب 

كما يزعم ٠‏ 


وهذا المسلك ظهر من علماء المسيحية المتآخرین.(۲) 


ب ب اشتياق المرأة لرجلها عقوبة آزا 


ومن العقوبات التى وردت في الكتاب المقدس وأنها مناللعنات 


المصرح بها في التوراة عقب الحديث عنالخطيكة الازلية هل ذه 


العقوية : " .. والی رجلك يكون إشتياقك .."") فجعل إشتي ساق 
المرأة وميلها الى الرجل عقوبة لها > وفي هذا ك عدم الاعتسراف 


بالميل الفطرى بين الرجل وزوجه ,0( ومن ثم التحذير من المرأة 
واغوائها ومن تأثير هذاالميل على أهم شعيرة في الدين المسيحسسىي 
وهی" الرهبنة". 


(۱) ايريس حبيب المصری ۰ المرأة العصرية في مو اجهة المسیح , 
ص ۲۰ -۲۲ » نياقة الأنبا ييمن » قضايا شبابيه و اجتماعيسة , 
الطبعة الاولی » مطبعة مطر‌انیه »ص ۱۰۷ د ۰۱۰۸ 

(۲) سنتعرض لمو اقف كثيرة للعلماء المسيحية المتآخرین ,وتآويلاتهم 
لبعض من النصوص 

(۲) سفر التكوين ۰ الاصحاح ۱0/۲ 

(4) سنتعرض في الباب الثانی لموقف الشريعة الاسلامية من هنذا 
المیل و آنه نعمة ولیس‌نقمه هم که ۲۰۰ لاال 


د 1197 مت 


كشودا في طريق تديتهم ۰۰" )١(‏ 


وهذا استجواب لما شرع بولس الرسول " في ارشاد اشه 
في النفور من الزواج 2 الذى بعوق عن المطلب الأعظم حيث قال , 
" غير المتزوج يهتم في ماللرب كيف يرضى الرب ٠‏ وآها المتسزوج 
فیهتم في ما للعالم كيف برفی امر آته ان بين الزوجة والعسسسذراء 
فرقا .. ۲(۰) 

۳ 


هذا وسنتعرض لهذا النص في مقامه ۰ وموقف الاتباع من ال زواج 


و آثر هذا الإعتقاد. 


۱ ومن العقویات التی آعلنها الرب في " العهد القديم ۲ 
فرق 


2 


في حق حواء " مايآتي ۰ "۰۰ وهو بسود عليك" ۲1 و المراد به 


(زوجها) ۰ 


سيادة مطلقة بلا حدود ولاقيود وذلك كما عبر مش هس ا سسا 


" القديس بولس " في أقواله الواردة في رساكله.(4) 


من آثار هذه الخطيثة استعلاء الرجل على المرآة . 


The gubowdinate, 2. 8 (0 

(5) رسالة بولس الرسول الاولى الى آهل کورنشوس ء الاصحاح , ۳-۲۲/۷ 

(۲) النص بكامله " وقال للمرآةتكثبيرا آکثر اتعابك حبلك ۰ بالوجع 
تلدین آولاد اوالی رجلك یکون اشتيافك وهو يسود عليك " سضسر 
التکوین » الاصصاح ۰۱1/۲ 

)٤(‏ سنتعرض لحقوق الزوجة و آثر اقوال بولس‌في هذا العجسسال 
في الفعل القادم ,ص ۱61-۱۳۲ 


" ولكن آرید أن تعلمن أن ر آس كل رجل هو المسيح 2 و آهمسسا 
زس المرآة فهو الرجل ۰ وراس المسيح هو الله ۱(۰۰) 


ویعلل وف الحكم يبان الرجل علی الم ر اذ : بفولسه ‏ 
" لآن الرجل لیس من المرآة بل المرأة من الرجل 2 ولان الرجسسسل 
لم یخلق من أجل المرأة , بل المراة من اجل الرجل (۲) 


ویو*کد هذا القول بعر احة اللفظ اذ بقول ." آب 
النساء اخفعن لرجالکن كما للرب ۰۰ ولکن كما تخفع الكتيسة 
للمسيح » تُذلك النساء لرجالهن في كل شی۳(۰). 


وقال صاحب كتاب " الجنس الأدنى " عقب حديثة عن تاشر 
المسيحية ببالوفع القائمعند ظهورها ماياتى ۰" وحتى لو آخذنسسا 
أكشر الاقوال ايجابية بالنسبة للمرأة في هذه الحقبة » لوجدنا 
من خلال كتابات القسس , وآبساء الكنيسة ا أنالمرأة يجب أن تقتمر 
على دورها التقليدى في البیت ۰ والآسرة » والكئيسة » ولكشها 


لایحق لها بحال أن تدعى تساويها مع الرجل ۰ 


وعلى الرغم من التشدق بتساوى المرآأة في الحياة 
الروحية » الا أن هذا القول » آو هذه الفكرة كانت تتناسي 
دائما » ويعود التأكيد من جديد » على وفعها القديم في البيت, 


(۱) رسالة النرسول الاولى ال آهل كورنشوس ۰ الاصحاح 1/۱۱ 
() الرسالة » والاصحاح السابق ۰ ۱ 
(*) رنسالة: يولس الرسول الى آهل آفسس » الاصحاح ۲۲۲/۵۰ 


1 ۱ 


وعلى هذه الأرض » لافى ملكوت السماء ٠‏ ومع القول بآن النسسساء 
شریکات في نعمة الحياة » فقد وصفن بأآنهن آفعف وسيل سسة » 


وان من الخیر بقاء هن تحت سيطرة الرجال .." )١(‏ 


وقد تتابعت مرخات رجال الدين معلنة تلك الحقيقهة 
للواقع المسيحى " لمكانة المرآة" فهاهو أحد عظملدسعاء 
القرن الثائى » يعلن مدى سلطان الرجل في قوله ۰ الا وهس 


" ترتوليان" ), " الايزال الرجل هو المالك للمراة ".(؟) 


3 طهر المرأة في الولادة ف باختلاف المولود » 


ومن سفر التكوين الى :(سفر اللاويين) الذى هو من 
أهم الأسفار في " العهد القديم " في التشريع كما سبق وعلمناء 


يتحدث عن عقوبة آبدية آخری للمرأةء تحط من شان 
المرأة في أوقات معينة والبيك نصة ," وكلم الرب موسى قاعلا 
كلم بنى اسرائيل قائلا ۰ إذ حبلت امرآة وولدت ذكرا تكون 
نجسة سبعة آيام . كمافي آیام طمث علتها تکون نجسة 6٠‏ اسم 
تفسيم ثلاثة وثلاثين بوما في دم تطهیرها ۰ كل شىء مقدس 2 لاتمس, 
والى المقدس لاتجی* حتى تكمل آيام تطهيرها 4 وان ولدت آنشسی 
Vernl. The Subordinate Sex, 2. 1 (1)‏ 
(۲) " ترتولیان:" هو ترتولیانوس » من أباء القرنين الثائسى | 
والثالث ( )۲٤١ 1٦١‏ علامة مسيحى من كبار الكتب هة 
المحامين عن الديانة المسيحيةضد الوثنية ۰ من موء*لفاته 
" رسائل في‌الزواج الأول والشاني" ٠‏ 


الانباا فریغوریوس » المسيحية » والاجهاض » مكتبة 
المحية » ص ۱۹ء 
)٣(‏ محمدعلى قطب » فضل تريية البنات في الاسلام » مكتبسة 


القرآن ۰ صيدا . ۰اه - ٤1۹۸م‏ »> صلازه وايضا تعريف من 
الهامش عن - تروليان ۰ 


5 2 
في دم تطهیرها ٠‏ ومتى كملت ايام تطهیرها لاجل ابن او بد 


تاتى بخروف حولى محرقة وفرخ حمامة آو يمامة ذبيحة خطية الى بسسساب 


خيمة الاجتماع الى الكاهن .. )١("‏ 


وآيغا ٠.‏ " واذا كانت امرأة لها سيل . وکان یلص 
ومافى لحمها فسبعة أيام تكون في طمشهاء وکل من مسها کون 
نجسا الى المساء..٠‏ وگل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بملاء 
و يكون نجسا الى المساء ٠٠‏ فيعمل الكاهن الواحد ذبيحة خطيطسة 


والاخرى محرقة ويكفر عنها الكاهن امام الرب من سيل نجاستها ۲(۲,۰) 


فنجد أن هذه الحالة الفطرية التى فطرت عليها المراة 
في وظائفها 2 وذلك في حالةولادتها أو في حالة طمثها ٠‏ تعنبسسس 
في أسفار " العهد القديم " خطية ولها وتکفیر مسن ا ب 


وقدفرقت النصوص السابقة في مدة طهر النفاس 2 بحسب 
شوعية الطفل أى ذكراكان 2 آو آنثی ۰ 


قال صاحب كتاب + " موجن لشاريخ النساء" مع لق سسا 
على هذه النصوص 2 وفي الحديث عن الخطيثة ," نجد هنا مانچده 
في العقائد البدائشية 2 أحد الولادة تجعل المرأة غير طاهس سرة ,2 


)١(‏ سفر اللاويين » الاصحاح ‏ ؟9(/رإسلا 

(؟) سفر لاويين ,2 الاصحاس ۰ ۱۵ ۲۲-۱۹ 

(۲) سنتعرض لموقف الاسلام في هذه الحالة وكيف حارب الأخلاء 
الفاسدة. في هذه القضية انظر ذلك في الباب الشانی مسن 
الفصل الاول .ا ۷۲۳۷۷۰ + 


¥١ س‎ 


ويجب آن تتطهر بقربان من أجل خطيتها » فاذاکان‌المولو د آنشسی 


فان العقوبة تتضاعف .. وآخير! فان الدم یعتبر عنصرا خطيرا . 


ان ولادة الطفل تتفمن انفاق رمز الحياة وهو الدم . وعلى 
تدر هايكون عاك من المغامرة والخطر في إمكان اتصال رجسل 
بهدا فعلی المرأة أن تعزل وبقية هذا السفر يتحدث عن تفعهیسلات 
تتعلق بعدم طهارة ای انسان یخرج منه الدم ۰۰۰ ۱(۲) 


وقد تعرض لهذا الامر بصورة آوسع » و اوفح مع الاعلان بأنسه 
كان ومازال الشرع المتبع لدى المرآة المسيحية . 


قال " للانبا غريغوريوس " انالمرأة في العهد الجديد , 
كانت ولاتزال ملتزمةيشريعة الله »> كما جات في العهد القديم »> 
بان تظل بعيدة عن الأقداس طوال مدة نفهاسها ( وهی آربعون يوما 2, 
اذا كان مولودها ذكرا › وثمائون يوما اذا كان مولودها آنشی . .. 
فیاذ | تمت آیام تطهيرها تأتی إلى الكا هن فیقرآ على رأسه سا 
التحلیل الخاص بذلك ۰ و المدون بکتاب التعمید / فتدخل الى 


الكنيسة بعد ذلك ۰ 


ان العذر ۶۱ المقدسة مریم - رائدة. العذ اری وفخر النساء ا 
1 
خفعت لامر الشریعة » ولم تتذرع بذريعة ما لتتتصل من آحکسام 


الشريعة + 


على أنه ممايجدر التنبیه اليه هو+ أن شريعة التطهیسر 


للمرأة النفساء أو الحاقض » ترتبط جوهريا بالخطيكة الأصليبةء, 


Short History of Women 6 (1) 


١‏ انه 


التى تنتقل لوثتها الى كل الجنس البشرى » بالتوالد ۰ ” بالاشسم 
حبل یی ۰ وبالخطايا آشنهتنى آمى " (مزمور .ه )') والا فلماذا 
كانت المعمودية فرورية ۰ لكل طفل مولود حديثا .على الرفسسسم 
من آنه لم يخطىء بعد خطيكة فعلية ؟1(9)", 


الا أنه يطلعنا صاحب كتاب " المرآة العصريمة " 
برأى يخالف الرأى السابق الذتتر , حيث قال .فالبرکة التی نالهيا 
الناس عن طريق( آم النور) قد محت اللعنة التى كانت ق. سكف 
سيطرت عليهم بانخداع حوا۶. ومادام الشالوث الاقدس قد شملها 
بقداسته ونعمته فقد امتدت هذه القداسة » وهذه النعمبة 
عن طريقها الى المو ؛منین:» ۰ والمو*منات لآن اولاد العهد الجديد ‏ 
بنات وبنین ب جميعا يغطسون في " جرن المعمودية " , وجميعهمم 
يشالون الروح القدس بالميرون المقدس , وجميعهم يتناوالون 
جسد الرب 2 ودمه الأقدسين ٠‏ فان كانت البنت تنال كل مه 
العناصر المدعمة لشخصيتها الروحية ۰ فهل يجوز اعتبارها نجسة 
في آی وقت » ماد امت هی ثسلك في طريق الرب » ولاتقترف مايد ئس 


هذه الشخصية ؟ 


آلم يقل الله لبطرس بخصوص الدواب » والزحاقفل سات 
والطيور " ماطهره الله لا تدنسه آنت ؟ ان كان الله قلسي 


عهد النعمة قد أسبغ الطهارة علىالوحوش و الزحافات ۰. فيه 1 
يليق وصف المرأة بآنها دنسة في وقتهاء على الرغم من آنه 
مخلوقة على صورة الله » ومشاله , وعلى الرفم من آنها حظيت 


(۱) النص الذى في السفر حسب النسخة التى لدیتا:" هآتذابالاشم 
مورت وبالخطيكة حبلت بی آمى * . سقنء مزامیر؛ الامحاح ۵/۵۱ 
(۲) الانبا غریغوریوس ۰ الدرس الاول للمر آة 2 ص ۱۱۳ ۰ المرأة منذ 

النشآة , ص ۰۱۰۷ 


0 


بكل وسائط النعمة ..؟ وشئمة وسيلة ایضاح اخرى استعملها رب المجد 
حين لقن تلاميذه بان مايدخل الفم لاینجس الانسان » وائما تنجسسه 
الشرور الخارجة من داخله ٠‏ وعلى هذا النحو » نقول أن الجس لد 


الانساني الذى تطهر بالولادة الشانیه 2 وبحلول الروح القدس د اخله .. 


هذا الجسد أصبح مقدسا لاتدئسه افرازاته » ولاتنجسه آمر افسه 
واتما تدنسه الخطية فقط ۰۰ ۱۱۲ وقد استدل بنموص من" العهسسد 


القدیم " نسم حکمها في" العهد .الجدید " + 


ونحب آن‌نشیر الى أن الاسقف ,(الانباغریغوریوس) سابسسسق 
على صاحب الرأى الشانی ۰ بحوالی سبعة آموام ۱۹۷۹-۱۹۷۲ للمی لاد 


هذا مع العلم آنهما » من علماء الاقباط ۰ 


كما أنه " الائبافریغوریوس بوءکد هذا الحکم في آکشسر 
من موفع ردا على أسكلة تطرح عليه بالاضافة الى الى مگانتشسسه 
العلمية ٠‏ 


ومن ذلك ٠‏ سوء*ال .ع" لماذا تبقى النفساء بعيذدة 
عنالاماكن المقدسة أربعين بوما 2 إذا ولدت ذكرا وثمائين پومسسسا 
إذا ولدت أنثى ؟ " كان هذا السوء*ال من أحد الکينة ٠.‏ لماذا 


هذه التفرقة بينالولد » و البشت ؟* 


ویرد عليه بمایاتی , 


۳ المعروف في المراجع الطبية الصحية ب آن جسسسم 
المرأة الام یفرز اذ اکان‌مولودها ذکر!ا افر ازات لمدة آربفین یوماء 


(۱) ايريس حبیب المسرى » المرأة العصرية في مو اجهة المسيمء 


ص ۹٩‏ س ۱۰۱ 


وهذه الافرازات تتعفن 2 فتجعل الآم غير نظيفة ۰ وبالتالى لايليق أن 
تدخل الى الآماكن المقدسة ( لاتدخل امر آة حائض أو نقساء الى 
الكنيسة ) ٠‏ أما بالنسبة لمن ولدت بنتا فالشريعة في العهديسن 
القديم والجديد قررت أن مدة نجاسة المرآة هی ثمائون يوملا .. 


وكذلك نمت کتبتا الكنيسية في العهد الجديد على ذلك صراحة". 


ثمقال بعد ذلك ٠‏ 
" أما الحكمة في هذا الاختلاف في الآم التى ول سسدت 
ذکر! 2 والتى ولدت أنثى 2فهى على مانعتقد بسبب أن حو۱۶۱ أخطسات 


اولا وهی التى مدت بدها » وأكلت وأعطت » .زوجها فأكل .. فكعقاب 


لجئس المرأة , يبقى داكما مذكرا 2 وللتذكير بخطيشته اء 
آمرت الشريعة في العهدین القديم و الجدید 2 المرآة النفسسسساه 


اذا ولدت أنثى ۰ آن‌تبقی بعيدة عن الموافع المقدسة مدة ثمائيسن 
7 


٠۰ يوما‎ 


ثم بعد أن دعم قوله باستدلالات طبية , على الفلروق 
في المدة بين الذكر والانثی عقب على ذلك بقوله "٠+‏ فالمهسسسم 
هو السبب الدینی الكنيسى المقرر في شريعة الكتاب المقدس,2 


وشربعة العهد الجديد ,2 كما قررت كتب الكئيسة » وكشا بسسسسسسات 
(۱) 


الآباء ۶ 


ft 1‏ 
لذلك نجد قول الانباغریغوریوس أقوى من رأى صاحب 


كتاب" المرأة العصرية کیت من الاكمل » والأرقى خلقا ان یکسون 
الحفور الى الاماكن المقدسة على طهر ونظافة . بالاضافة 


الى ذلك تشعر والله آعلم آن(الانبا فریغوریوس) له مکانتسه 


(۱) الانيا فریفوریوس » الدرس الآول للمرآة , ص ۹۵ - ٩۷‏ 


اه ل علاقة المعمديةبالخطيكة الأزلية , 


قبل أن نبد] بالفروق التى جعلتها المسيحية بين الطفل » 
والطفلة في فضل التعميد .2 لابد لنا أزنتحدث عن آههمية 


هذه الشعيرة 2 لدى آهحابها ۰ 


فال صاحب کتاب ۰ " المرآة العصرية في مواجية المسیح .." 
”عن طربق المعمادية قد ولد ولادة جديدة . هو الولادة بالسسروح» 
وهذه الولادة الروحية جعلته عضوا في جسد المسيح. في داخله 


روح الله ويفيض عليه من نعمته وقوته ٠‏ 


ولقد .آماب " ذهبى النم " () بالآباء والأمهات » آنیسارعوا 
الى صبغ آولادهم بالصبغة المقدسة » لكى تتجاوب النفس الانسائيسة 
مع روح الله منذ طفولتها .."(5) 


رغم هذه الأهمية التی علمناها في المعمدیه - سب 


اعتفادهم في حياة الشخص ب نجد تفرقة في الفترة الزمني 


آی في بدء معمدية الذكر والأنثى 2 واليك ذلك مع ب نان 


الحكمة . 


قال " الآنبا فریغوریوس :" ان سبب تعميد الطفسسسسل 
الذكر قبل الانشی مرده الس سيب طبیعی » أن آدم خلق اولا لم 

حواء ٠.‏ والذكر دائما في كل شىء صورة الله ومجده 7 

(۱) ذهبى الفم: هو يوحنا قم الذهب القدیس(2۰۷-۲:۷) آحد أبساء 
الكنيسة الاغريقية وبطريك القسطنطينية ۰ ۲۹۸ قام باصلاحصات 
كثيرة في الكتيسة ۰ وحمل على سوء تصرف الامبراطور ۰ فعزل 
من منصبة دون وجه حق 2 وافطهد وعذب ولکنه كان محبوي سلا 
لدى عامةالشعب لوعظه آثر كبير حتى سمى " فم الذهب " له مكانة 
عاليه بين رجال الكنيسية وكتب كثير في‌المسائل الدبينيه ٠‏ 
الموسوعة العربية الميسرة ۰ ص ۰1۹۸۹ 


(۲) المرأةالعصرية فيمواجهة المسیح» ص5عاء »الانبافريغوريوس 2 
الدرس الاول للمرآة . ص 16 - 14 


وهو المعنی الذى جاء عن بولس حيث قال ۰ " ولكن 
أريد آن تعلموا أن رآس الرجل هو المسيح 2 وآما رآس الم رلةة 
فهو الرجل »> ورأس المسيح هو الله " . 
هذاكما أعلن عزسبب آخر في تقديم معمدية الذكر على 
الأنثى 2 يقول بولس الرسول ۰" لآن آدم جبل آولا ثم حواء . وآدم لم 
يفضتو لكنالمرأة أغويت » فحصلت في التعدی"(۱) 
اذا سبب تأآخیر الانثن في التعميد راجع إلى عقيدة الخلسسق 


و الخطيفة الآزلية ء 


و ب طبيعة الانشی في الأشر الاعتقادی 


وها تحن امام تفسیر ات و اعتقاد ات من تلك النصوص وفي 
مقدمتها قول القديس " آوفسطين " (۲) تحت عنوان " المسراة 
كتابع وخافع للرجل " حيث قال : " ولقد عاش الانسان في الجنسسة 
)١(‏ المرجع الاخير »ص ۰۰ ۰ 
(۲) آوفسطین ۰ " بدا في سنة ۱۳ بعد المبلاد . في كتايه و اعتقد آنسه 
5 
اعظم كتاباته (مدينة الله) واستغرق اتمامها آربعة عشر عا 
وقبل ذلك بثلاث سنوات وقعت احد اث دفعت اوغسطين للكتاب ةة 
حيث أسفر اجتباح الجيوش لروما عن‌انها + سنوات السيشلرة 
الرومائية على دول البحر الابیض ". 
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۷۷ 


طیقا لقواعد الله بکلتا طبیعتههالروحیة و الجسدية ۰ في آن و احسد » 
حيث انه من فير الممکن أن تهتاز الناحية الجسمية للجسسد. 
ولا آن تتميز الناحية الروحية للعقل ۰ ولایمکن للجانب الروحي أن 
یغمن السعادة. للانسان عن طریق الاحساسات الداخلية , ولایمکن للجانب 


الجسدی أن يسعد الاتسان عن طریق الحو اس الخارجية ۰ 


ولکن من‌الوافح أن كلا الناحیتین لکلا الهدفین ۰ ولكسن 
الملاك بعد هذا الفخر » والغييرة فضل أن يحكم نوعا مسن 
الامبراطورية» على أن يكون تابعا للاخرين » ولهذ! فقد سقط 
من الجنة الروحية ,2 وحاول أن بغری بالشر ؛ والاثم عقل الانسسان 
الذى أشارته حاله عدم السقوط ودفعته للحسد »والغب ره 
حتی آنه نفسه قد خرج من الجنة . 


وقد اختار الحية( الشعباناکرمز له في الحنة الأآرضية 
التى كانت تعيش فيها هذه الحية وگل الحيوانات الارضية »> ماع 
الانسان. وزوجتهخافعين لهما ويلا فرر ۰ 


وقد اختار الانسان الحية »> نها ملساء تتحصسرك 
بطرق ملتوية »وهی مناسبة لهذا الغرض » ولآن هذ. الحيوان 
يخفع لأهواكه الشريرة » بسبب القوة العليا للطبيعة الملائكية , 
ولقد جزب مكره على النسا* ۰ موجها همومه الى الجزء اافصف 
في اتحاذ الرجل و المر آة حتی یتسنی له إخضاع الكل » وکسان 
یعلم مسبقا أن الرجل لن یخفع له بسهولة أو یخدع ٠‏ ولكنسه. 
(الرجل) یستسلم لنزوات المر آة ۰۰ 


وکما كان من غير المعدق » أن الملك سلیمان كان 


یتسم بعدم البصيرة عندما اعتقد انه يجب عبادة الاوشان » لقسد 


۷۸ 


اتته الطهارة 2 والنبوة »يعد بعده عن التساء 0 


ولذا لایمکننا الاعتقاد بآن آدم قد خدع . وان غواية الشيطان 
كانت حقيقة » وبذلك فقد فير ناموس الله , ولکنه بسيب مات 
الشغف انها امام المرآة كزوج امام زوجته » وکانسان امام انسسان» 
ولايمكن ان يكون قول الرسول بلا مغزى عندما قال :" لم يخ دع 


آدم. » ولکن ‏ المرآة هی التى خدعت ۰ فقد وقعت في الخطيفة.!(1؟) 


ولقد قال بهذا الآن المر آة قبلت ماقاله لها الشعیسسسان 
على أنه حقيقة 2 ولکن الرجل لم بستطیع أن بتحمل انقصالبه 
عن قرينة » بالرفم من أن ذلك أوقعه بالمشاركة في الخطيكسة + 


ولم يكن الرجل أقل خطيكة واذنابا »> ولكن آخطاً وهيوق 
على دراية » ولم يقل الرسول ۰" أنه لم يخطىء " ولكن سل 
" أنه لم يخدع " فقد بين آن الرجل آخطاً » عندما قال " عن طریسسق ۰ 
رجل واحد دخلت الخطيكة الى العالم " (۲] واتبع ذلك بوفوج کر 
" أنها خطيكة آدم " ولقد كان يعنى أن الذين بخدعون ويرتكبون 
الخطيكة فانهم يعلمون أن " آدم لم يخدع " ولكن لانه لیس لديسسسه 
خبرة عن العقاب الالهى ۰ فانه من المحتمل انه قد خدع لاعتقساده 
أنخطيفة بسيطة , تغتفر , ولکنه لم يخدع كما خدعت المرةة, 
)١(‏ بريد بذلك ماجاء عن.سليمان عليه السلام في التوراة بانه ," 
كان في شيخوخة سليمان أن نساءه آملن قلبه وراء الهة أخرى 
ولم يكن قلبه كاملا مع الرب " . 
سفر الملوك الاول ۰ الاصحاج ۰ 1/1۱ 
هذا وقد استدل بهذا النص كثير من علما* المسيحية » وصسو 
باطل في حق رسل الله الصالحیین لانهم معمومون ۰ 
(۲) لقد تعرفنا لهذا النص من آقوالبولس ۰انظر الى صحته فیماسبق 
وکما سيآتي فيما بعد . 
(۲) النص:" من أجل ذلك کأنمابانسان و احد دخلت الخطية الی‌العالم " 
رسالة بولس الرسول الى آهل رومية »الاهحاح ‏ ۱۲/۵ 


ولكنه قد خدع. بالنسبة للحكم الذى يمكن أن يصدر على زل“غه ٠.‏ 
(المرأة التى خلقشها لتكون معى قد اعطتنی اياها وقد أكلتها )١("‏ 

لسنا في حاجة لقول المزيد » بالرغم من أن کلیهما لم تخد 
سلامة النية » ولكن كلاهما سقط في شرك‌الشیطان » ووقوعهم 


في الخطيكة “ .(؟) 


وفي ضوء ماسبق يقول " ترنولین " . " هل تعلمن أن كل 
واحدةمنكن حواء بالذات ٠٠‏ يستمر الى اليوم توبيخ الله لكسسن 
ولجنسکن عامة ۰ وعلى هذا يجب ان يبقى في نسلكن الشر والحقسدء 
آشتن آیتها النسا؛ » مدخل للشیطان ۰ آنتن اللاتی قطفتین من سار 


تلك الشجرة الممنوعة ۰ آنتن اللاتی حطمتن القانون الربائى 


آنتن اللاتی خدعتن آدم » وذلك قبل أن يبدا الشیطان حملاتسسسه, 
آنتن اللاتی آفعتن سماء الله بسهولة كاملة من طبيعة البسسر . 


ان شقاء الموت يرجع لعملكن القبيح . وحتى هوت !بن اللسسه 


برجع لعملكن الشتیع " .(؟) 


بل فالس بعض المسيحيين فجردو! المرأة من العقلل »> 
وانما تفكيرها هو تفتق الغريزة عن مطالبها وكفايتها . 


قال " ستاكلمين " وهو من أهالى الاسكندرية +" العقل 
آمانة عند الرجال » لايلحقه أى خطاً آو عيب » ولكن التفگیسسر 
)١(‏ انظرالى ذلك في اکثر من موفع في الفصل الأول . 
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(۲) عبدالمتعال الجبرى «المرآأة في التصور الاسلامي .ص7١‏ > 
محمد قطب ,2 فضل تربية البنات » ص ۱۷ ۰ 


بطبيعة المرأة شىء مخجل »> ومخن حقا a‏ ويفول " ترتوليان " 
في نفس المعنی ۰" لاشى* من‌العيب يمكن أن يلحق بالرجل الذى 
وهب العقل ,2 أما بالنسبة للمرآة فیعمها العيب , والعاز 2 حستی 


انها لتعكس تماما ماعليه طبيعتها "(1) 


وعفدتالمجامع على التو الی للبحث في تكوين المرأة + 
ففي القرنالخامس المیلادی ٠‏ أجتمع مجمع " ماكون " للبحث فسسي 
مسالة المرأة » هل هی مجرد جسد لاروح فيه , وبعد البحث » قرر 
المجمع أنها خلو من‌الروح الناجية من عذاب جهنم ,2 ماعدا السبدة 
"العذراء " آمالمسيح عليه السلام .(؟) 


" ولما دخلت امم الغرب في المسيحية , كانت آراء رجال 
الدين قد .آشرت في نظرتهم إلى المرآة ۰ فعقد الفرنسيون في 
في عام ۵۸٦‏ للميلاد ( أى في أيام شباب النبی عليه الصللهة 
والسلام) ٠‏ مو'ثمرا للبحث ٠‏ 


هل للمرأة روح آم ليس لها روح ؟ وإذا كان لبها روح 
فهل روح إنسائية أو روح حیوانیه ؟وعلی افتراف آنها ذات روحانسائية 
هل وفعها الإجتماعي والإنسائي بالنسبة الى الرجل كوفع الرقيسق 
آو شىء آخر » أرفع قليلا من الرقيق ؟ ثم هل هی ذات روح خبيئة 
شيطلنية خلفت للانساد والاغوا* آم ماذا ؟ 
(۱) محمد عبدالمقصود , المرآة في جميع الأدیان و العصور 2 ص 21 
(؟) آراء اياء الکنيسة في المرأة 2 ص ۲۲۱ .۰ 


(۳) المرآة بين الفقه والقائون 2 ص ۲۰ ۰ المرآة في التصون 
الاسلامي ۰ ص ۱۳۷ 2 فضل تربية البنات ۰ ص ۱۵+ 


مت ام مت 


وعرضوا امتناد ات كشيرة كانت تفال في خق .الم ره . 
ثم خرجوا من ذلك بآنها انسان ؛ وليست بحيوان لکنه انسان 


خدق للاستخدام في مصالح الرجل )١(.‏ 


لذا لزاها عليها أن تكون آقرب ماتكون لزوجها من الخادمة 
وقد فرض الخضوع على المرأة عملا بقانون الطبيعة أما العب سد 


فلیس كذلك. (۳) 


هد او(في سنة ۱۵۰۰ ميلادية تشکل مجلس اجتماعي في 
برییطانیبا خصیصا لتعذیب النساء ٠‏ وآبندع هذا المجلس وال 
جديدة لتعذيبهن » وعلی هذا الاساس أحرق المسیحیون الئساء وصين 
احیاء ")1۳۱ 


نت التفرقة في المعاملة + 


لقد أدىاغواء"حواء" لآدم" كمايزعمون الجفاء بين الرجسسل 
والمرأة في المجتمح المسيحى ۰ ووسعت الهوة التى ترفح من مكائنة 
الرجل » وتحط من قدر المر آة , مما أدى الى التباعد بيتهمهم ا ,2 
في نیع يادي لاه “كما بيهرلا فيلا بعك في المعنا ملسسسة 


وفي أقوال رجالهم ۰ 


۰ ۱۹۷ المراجع السابقة ,2 المرأة في القديم والحديث »۰۱ ص‎ )١( 
عبد الرحمن المیید اني » أجنحة المگر الشلاثة , الطبعبة‎ 
٠ 241 الاولى , نواه ب ٥1۹۷م 2 ص‎ 

(؟) ول دیورانت (۱۸۸۵-۱۸۰۸م) قصة الحضارة » ترجمة محم د 
بدران 2 م4 )جه 2 ص ۰۱۸۱ 

(۳) عبدالمتعال الجبری «المرآة في التصور الاسلامي .ءص ۰۱۳۳ 


فهذا صاحب کتاب , " المرآة العصرية في مواجهة المسيح 
يعلن عن السبب في ذلك حيث يقول +" لقد أدى السقوط ‏ آی سقوط 
آدم وحواء من الجئة ب إلى شىء من الجفاء بين الرجل والمسراة 
لاه على الرفم من أن كلا مشهما مكمل للآخر » وعلى الرخم من 
فرورة ذلك بینهما , وملی الرفم مما اقام بيشهها من لات 
الزوجية » والآبوة » والشبوة , والاخوة ب على الرفم من هذا 
كله فقد ظلت مسحة من الجفاء تشوب معاملاتهما !ثم تست تال 


بعك ذلك , " ان ماساة السقوط لمتكن ماساة الابتعاد فن اللسسه 


فقط , بل كانت أيضاالتابعد بين الرجل والمرآة + هذبن 
المخلوقين اللذين شاء الله إن يجعل منهما شريكين آلیفیسستن 


متحابين » يتبادلان العطاء , أصبحا بمنزلتین متقابلتین ٠‏ 


ولقد أوضم لنا الکتاب المقدس هذا الانفصام » ال اخبرنا 
بان الله حين سال آدم عما حدث أجابه ۰" المرأة التى اعطیتنی 
هی التى فرتنی " (١‏ فآدم هنا يشير اليهسا بغمير الشائبء 
کانها شی* غريب عنه 2 بعد أن كان قد قال عنها بانهږ ا 
" لحم من لحمى وعظم من عظامى "(1) وبهذه الصيغة في الكلام , 
آوفح تغير نظرته إلى تلك التى كانت قبلا معنيا نظيره "(۴) 


)١(‏ النص‌في سفر التكوين :" فقال آدم المرآة التى جعلتهسسا 
معى هى اعطتنی منالشجرة فأكلت ” الاصحاح ۰ ۰۱۲/۳ 

(؟) النصكما جوء في التوراة 6 
" فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي 2 ولحم من لحمى هذه 
تدعي امر آة لانها منامراء آخذت 4 سفر التكوين » الاصحاح ۲۳/۲ 

(۳) ايريس حبیب المعری. المر آة العصریة في مو اجهة المسيسسح 2 


ص ۲۷ د ۲۷ ۰ 


AY 


هذا اعلان بآن حدوث تلك التفرقة » وعدم المساواة كانسسست 
0 


منذ بدء الخليقة من عهد ." سيدنا آدم وزوجة " عقب الخطيكة . 


وكما قال صاحب كتاب " الجنس الآدنى " .... لايحق للمرآة 
بحال أن تدعى تساويها مع الرجل » وعلی الرغم من التشدق بتسساوی 
المرآة في الحياة الروحية , إلا آن هذا القول » آو هذه الفكرةء, 


كانت تتناسى دائما ,2 ويعود التأكيد من جديد على وضعها القديم 


في البيت » وعلى هذه الأرض » لافى ملكوت السماء . ومع القول ١‏ 
بان النساء شريكات في نعمة الحياة » فقد وصفن بآنهن أضفعف 


وسيلنة » وان من الخیر بقا *هن تحت سيطرة الرجال ۱(۰۳) 


تعقيب و 

إن هذه الاعتقاد ات‌التی آسفرت عنها عقیدة " الخلق 
والخطيكة " . لیس مما آنزله الله‌علی " موسی وعیسی ل عليهملا 
السلام ‏ " وحجتنا في دعوانا هذه ماجاء عن رجال المسيحهية, 
ودونك هذه الاقوال المدعمه بالحقائق + قال صاحب كت اب , 
" الجنس الأدئى " ان طبيعة اليد الانسائية التى شكلت المو اقسسف 


المسيحية من النساء تعتبن واضحة تمام الوضوح ۰ وهذا يتأكد من 


هذه الحقيقة » وهی أنه لم يوءشر عن عيسى قط بواسطة كت اب 
" الاناجيل " آقوال تعبر عن مواقف اهانة 2 أوتحقير للنشساء 
فليس هناك مثلا أى تحذير من عيسى تجاه تفیل المرآةء. ولا آأية 


اشارة مقصودة الى مهائة »> أو طعن فى خلقتهاء ٠٠‏ وفى معالجتشسه 


The Subordinate. Sex او‎ Pa 1 (1) 


لموضوع المرأة رفض عیسی أن يكون مرتبطا أوحبيسا لفکرة الرش۰۱, 
اوعادة الشفقة بهذا المخلوق . فعلى سبیل المثال لقد ناقش مهمته 


مع " امرأة سامرية " عند البكر هع أن هذا كان یعتبر امرا غير 
لاثق به » باعتباره رجلا ۰ وياعتباره يهوديا لاينيغى له آن‌یتحدث 
مع " امرأة سامرية عدوة وحقبرة » ولما سمع الحواريون بمحادئتسه 
مع هذه المرأة » تعجبوا 2 ودهشوا ولكت آحد! منهم لم بساله ماذا 


ينبغى من هذه العرأة , ولا لماذا تتحدث ۰۰ اليها”.(١)‏ 


ثم قال بعد ذلك +" وقد زعم يعض النقاد أن عيس.ء .سيو 
لم يجعل مکانا للمرآة في مملكتة فقط , بل اعترف بان ايان 
المرأة وطهارتها ورقتها تعتبر المنابع الحقة للروحية ۲۰۰ .قم 
آخذ يضرب لناالأمثال في كيفية معاملة المسيح للمرأة » وباآنهسا 
مثل معاملته للرجال ۲(۰) 


ومن‌هنا يظهر لنا أن عيسى ‏ عليه السلام ب " لم يعاممل 
المرآة بانها دون » أو تابع للرجل » وذلك بموجب آنها خلق ست 


ی ۷ 
من فلح آدم عليه السلام ."كما جاء في سفر التکوین " و " بولسس " 


و " المفسرين " لهذه النصوص منالعلماء ۰ 


ونعود مرة آخری لصاحب کتاب " الجنس الأدئى " حیسسث 
یعلن موقف عیسی الحق ۰ ثم التحول إلى الوفع القاثم في معاملسسة 
(۱) الموقف الذی بين عیسی والمر آة السامرية في الانجیل +" فاذ! 
كان یسوع قد تعب من السفر جلس هکذ اعلی البگر ۰۰ فجساعت 
امرأة من السامرة لتستقی هاء۰ فقال لها یسوع اعطينلى 
شرب ۰۰ فقالت له المرآة السامرية كيف تطلب منی لتشسسرب 
و آنت بهودی وآنا امرآة سامرية لان الیهود لایعاملون السامریین 
وعند ذلك جا ء تلامیذه وكانوا يتعجبون انه يتكلم مع امر آة ۰۰" 
انجيل یوحنا » الاصحاح ۰ 4/لإسلا؟ 
The Subordinat Sex 2. 98-9 ۲(‏ 


المرآة فيما بعد + 


يفول +" بالرغم من هذه الحقيقة , وهی أن تعاليم 
عيسى ۰ عليه السلام س قد قدمت للمرأة وفعا اکثر قبولا مما كان عليه 
الامر » و أمطث معنی جدہدا » وامكائات مثمرة للعلافة بهن الرجس سل 
والمرأة , بالرفم من هذه الحقيقة فانه سرعان مابدلت » وعدلسسست » 


هذه التعالیم » و استبدلت بالار۶۱ التقليدية السائدة في المجتمع ٠‏ 


فقد آدی تاکید الوفع الجدید للمر آة , الی حدوث العستر اع 
بین المتقدمین والعناصصر الرجعية في المسيحية المبكرة» ولمم 
بهدا الصراع »والتوتر الا باعادة تاکید الرآی التقليدى للرجسل , 
آوللذکر بالنسبة لوفع المرآة " 

شم قال + " وحتی لو آخذنا اکشر الاقوال ايجابيهة 
بالنسبة للمر آة في هذه الحقبة . لوجدنا من خلال کتابسسسسات 


الفسس » و آبا+ الکنيسة » أن المرآة يجب أن تقتصر على دورس 
الشقلیدی في البیت » والاسرة » والكنيسة ۰۰" 


ثم آخذ فيما بعد بعرض لبعض النصوص التى توفح موق ف 
المسيحية الوضعية من المرآة .0( 

هذا ومما جاء عن الخطيكة والصلب الفداء ٠‏ 

يقول ۰ الكاتب المسيحى ۰" عبد الاحد داوك" :ان مسسن 


العجیب أن بعتقد المسيعيون أنهذا السر اللاهوتي 2 وهو 
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خطيكة آدم وغضب اللنه علی الجنس البشرى بسببها » ظل مكتومهما 
عن كل الانییا ۶ السابقين 2 ولم تكتشفه الا الكنيسة بعد حادئشسة 
العلب " (۱آوکیف پنسب الى " عیسی - علیه السلام - " تسيل 
بنات خوا * » وزر الخطيتة الازلية ۰ مع الاعلان في نصوص كثيرة » 
آنكل: انسان مقيد يما عمل » في أقوال السيد المسيح " الق 
الحق " “اقول لكم “ان كل من يعميل الخطية هو عبد للخطظية ۲(۰) 
كما جاء في نص آخر له , " وفيما هو مجتان رآی انسانا" أعمى 
منذ ولادته ٠‏ فساله تلاميذه قاكلين + يامعلم »من آخط سسا 


هذا أم أبواه حتى ولد آعمی ؟ آجاب بسوع لا هذا آخطاً ولا آبسسواه 


لكن لتظهر اعمال الله فيه" (؟) 


" مصادر العقاشد المسيحية الباطلة " 


قد تبين لنا فيما تقدم بطلان العقاكد .المسيحية 
التى أسلفناها في ضوء القرآن الكريم 2 واعترافات الكت اب 


المسيحيين آنفسهم , فهى اذن ليست من الوحی الذى أنزله ١‏ 


الله علی عیسی ۰ وموسی عليهما السلام ٠‏ 


ومن الطبیعی أن نتساءل إذا کان‌الامر كذلك ؛ فما الممدر 
(۵)۱/احمد شلبی » المسيحية » ۰۲ ص ۰۱۲۱ 
(۲) انجیل یوحنا » الامحاح ۰ ۳/۸ 
(۳) انجیل یوحنا ۰ الاصحاح ۰ ۲۱/۹ 


الحقیقی لهذه العقاعد الباطلة ؟ 


والجواب عن هذا السوءال آنها استمدت من مصادر مختلفة + 


۳ جاء في كتاب " الجنس الأدئى " " ان التصورات المسيحية 
والآراء ٠‏ لم تشبع من تعالیم عیسی ۰۰ بل استسسدت 


آیضا من العقائد .اليهودية . و الرومانية » واليوئائية 
نمعظم مافي" العهد الجدید " وکثیر مما کتبسسسه 
آباء الکنیسة الاو اغل » يتضمن الرد و الابطال لعقاشد» 
وآفكار وثنیه معينة 2 وقد یشرح كيف تتناسب وترتبسسط 
المسيحية بالآرا* والتصورات التى سبقتها ٠‏ 

ولقد آصبحث المسيحية فيما بعد عبر تطورهااكثر اعتمادا 
على الافکان والمواقف البونائية, والرومائية اکشسر 
مناعتمادها على الاسس اليهودية التى شكلت خلكيته سا 
الاساسية ..“() 


1 "المسيحية بنت الصحراء " 
في البيكة الصحراوية يبدو العراء » والمتاههاتء 
ويظهر الفكر البدوى » الذى بصور فيه المرأة . على 
آنها مصدر تعب وعذاب للجماعة ,2 وهذا مما ساعد على 


التفريق بينالنساء والرجال ۲(۰) 


فهی بيكة كثر فيها القتال المتواصل الذى أنهمك 
فيه القوم + وکانت الاعمال العسكرية في حقيقة 


The Subordinat Sax, 2. ۰ 0)‏ 
(۲) وهذا الذ ی دفع العربی إلى و آد البنت خوفا من السبى 
و العان > 


الآمر ضارة داكما بمركن النساء . لآن الحروب في تلك 
الفترة تعتمد على القوة 2 والقوة دائما في جائب الرجل » آم سسا 


المرآة فقد كانت تتخذ فنيمة للمنتس. 


وكلما ازد اد الرجال انغماسا في النعرة الحربية 2) ازدادت 
النساء حقارة , واتحطاطا انهن قد يكن معد اذلال للفريق المهزوم۱(۰) 
۳ " لم يكن المسيحيون الاو اثل ورثة الفلسفة البدوية 
المحر اوية فحسب » ولکنهم أيضا شكلوا نظرتهم الى المر أة » 
من مصادر مکتوبة » وقد كانت قبل ذلك تراثا شعبيا 
على السثة البدو ثم جمعت ,2 ودونت في وقت متاخسسل » 


وتغمنتها الثقافات المتقدمة ".(؟) 


تد ان خطيكة الاکل من‌الشجرة 2 ذنب متفق عليه ثايت فسسسي 
كل الأديان السماوية .("ألكن کون هذا الذنب سبيا فلي 
تعاسة البشرية › والمرأة بصفة خاصة لانجد هذا الا بين 


الأديان الوقعيه ٤.‏ _ المحرقه والسماويه المحرفه- 


فب والمرأة في معظم القصص الفارسية هی الاداة التى يتخذهسسا 
الشيطان أوتتخذها الحية وسيلة لايقاع الانسان في الشس» 


سواء كانت هذه المرآة حؤواء . أو غيرهاء 


" ولعل من الطريف أن بعض الباحشین الامريكيين يذكقلسر 


أناتخاذ الحية رمزا للشر 2 انماهو خیال بشرى بد ائي سابق لتاريخ 


Short History of Women و‎ 2. 5 0) 

(۲) المرجع تقسله + 

(۲) سنتعرض لموقف النصوص الاسلامية عن هذه العقيدة في الفسل 
الاول من الباب الشاني ۰ ص ۲۵۳ - ۲۵۹ ء 

(4) محمد عبد المقصود , المرأة في جميع الادبيان والعصور» ما -د۱» 
قصة الحضارة »۰۱۵ ۰۲ ص ۳۹۸ - ۳۸۹ ۰ 


موس ۱(۰) كما يشير الى أن الحية- في النص التوراتى ‏ قد صدفت 


فلم يمت آدم وحواء رغم أكلها من الشجرة خلافا لتهديد (الاله] (؟) 


ات هذا ومماجاء في الأساطير العينية ٠‏ ان كل شىء فسي 
بدایة الامر كان خافعا للانسان ۰ ولکن امرآة الق سست 


بناء في ذل الاستعباد » وشقاوءنا اذن لم يأتنا من السماء 
بل جات به المرآة » لانها هی التی اضاعت الجنس البشری.(۳) 
وبعد فقد تبین لنا من خلال تلك الفقرات ۰ ان العقاكقد 
المسيحية المتصلة بمکانة المرآة " و التی تحط من 
مکانتها في المجتمع الانساني مستمدة من الفکر اليونانسي 


و الروماني ۰ ومن الدیانات الشرقية الوفعية ۰ 


)1( هذا مع العلم أن قصة الخطية في القرآن الكريم + 
تخیر عن اغوا* الشيطان في وقع آدم وزوجه الى الاكقل 
من‌الشجرة المحرمة » ولم يشير إلى تل كالحيس سس سة 
المزعومة . 

0( د/آحمد غنيم » المرآةمنذ النشاة »> ص58 2 من الهامش ٠‏ 

۱۳ قصة الحضارة ۰ ملا ۰ج ص ۳۹۸ - ۲۱۹ 
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الزهبانية السيية وأنشركاعلى الأخلاق 
موقى المسيحيكة من ان واج 

-١‏ عرم الرعیب شت الز وا رم 


؟- الرشبح طنے ا ر کے 
۳- ثرا رصح فت الاش الأضلرئت 


من أبرز المعتقدات في المسيحيه ذات الصلة الوثيقة بحیسساة 
المرأة + فكرة الرهينة . والعذوبيه وايضاح هذب الفكرة ٠.‏ موقضف 
المسيحيه من الزواج 2 ودعوةالمسيحية الى الرهبنة » فيتبع 


ذلك نقد فكرةالرهبنة وأثرها . 


- موقف المسيحيةمن الزواج ٠‏ 

قبل ان نتعرض لموقف المسيحية من الزواج 2 لابد لتلا 
آننذكر نبذة مبسطة عن موقف التشريع الينهودى من ال زواج» 
وذلك لنری رد الفعل في الشرع المسيحي في هذه المسالة . 


لقد دعت " التوراة " السى الزواج وحثت عليه في 
مواضع شتی مبن أسفارها التى هی جزء جوهرى من‌التر اث الشار يخ سى 


واللاهوتي للمسيحية ٠‏ 


فبعد ماخلق الانسان على صورته " ذكرا وآنشی خلقسه 


وباركه ودعا اسمه آدم (Oe‏ ۰ وقال لهم اثمز و او اکشسروا 


واملاء الأزض (Oey‏ 


۲/۵ ۰ سفر التكوين , الاصحاح‎ )١( 
۲۹/۱ ۰ (؟) سفر الت كوين ۰ الاعحاح‎ 


لقد جعل اليهود والزواج فرضا على كل اسر ائیلیء. اذ يعتقدون 
أنالزواج يتقرر في السماء . قبل مولد الطفل بأربعين يومها حيث 
يعلن في السماء أنه سيتزوج بنت فلان ؛ والابتعاد . عن ال زواجء 


ارغام الحضرة الالهية في البعد عن اسر اثیل ۰ 


فكان للسلطة المسكولة الحق في ارغام من يصل عمره السى 


عشرین سنة بدون زواج علی الزواج 2١!‏ بالاضافة الی الرغد 


الملحة حسب الظروف في زيادة النسل ۰ وذلك حسب الحروب الث 
: وف في ز؛ و و 


كانت تأكل النسل كما تآكل الحطب النار ٠‏ 


لقد وردت أنواع من الزيجات في الشرع اليهودى سجلها 
العهد القديم " بل وجعلو] منها في يعض أتواعها الزاهماء 
مثل حالة افتراض زواج الأ بزوجة آخیه المتوفى الذى لم يعة 


نسلا " ذکر ۱" 


جاء"فى العهد القديم " مائصه ۽ 

" اذا سكن اخوه معا ومات واحد " منهم " وليسسسس 
له ابن فلا تصير امرآة الميت الى خارج لرجل آجنیی » او 
زوجها يدخل عليها , ويتخذها لنفسه زوجة ۰ ويقوم لها يواجب 
أخ الزوج ۰ والبكر الذى تلده يقوم باسم اخيه الميت » لفلا 
يمحى اسمه من اسرائيل ۰۰ " ) ثم قرر العقوبة على هذا الشخص 


)١(‏ محمد شكرى سرور » نظام الزواج في الشرائع اليهوديمعة 
والمسيحية 2 ص ۲ 
)( سفرالتثنيه الاصحاح <0 رمس 


۲ 


ان هو لم يقم بهذا الو اجب نحو اخیه . 


" وان لم برض الرجل أن يآخذ امرآة آخیه تصعد امس رآ 


أخيه الى الباب ۰ الى الشیوخ ۰ وتقول قد آبی آخو زوجی أن یقیسم 


لاخیه اسما في اسر اگیل ٠٠‏ فیدعوه شیوخ مدینته ویتکلمون معسه ‏ 2 
فان امرو قال لاآرفی أن اتخذها » تتقدم امرأة اخیه الب هة» 
امام اعبين الشیوخ وتخلح نعله‌من رجله , وتبصق في وجهه 2 وتصسرخ 


وتقول هكذا یفعل بالرجل الذی لایبنی بيت أخيه ٠‏ فيدعى اسه 


في إببراعيل بيت مخلوع التعل ۱(۲۰) 


هذه نبذة مختصرة عن التشريع اليهودى في الزواج . 

الا أن بعض التصوص التى أخذ بها الشارع الس ي 
للزواج من " العهد القديم " كالذى ورد في سفر التكوين 
" أخذ المسيحيون لها مدلولا شرعيا آخر » وکانت هی الاسسسسساس 
للتشریع في تکوین النظرة العامة الى الزو اج فیما بعد» بالاضافة 
الى المصادر الدخيلة على المسيحية. ثم اخذ الیحث عن كل 
وسيلة تسكن الغريزة الانسائية ٠‏ لعدم آداء وظيفتها المشروعسة 
التى خلقها الله من آجلها. وقد كانت " عقيدة الخطيئة 
الأزلية ‏ كما عرفنا تفصيلها ب ذات آثر كبير في النظسرة 
المسيحية الى الزواج ۰ فتقول التصوص المسيحية "إن الجنسس 
البشرى على بكرة أبيه قد لوثته " خطيكة آدم وحواء " ويقول 
جراتیان في كتابه :( القرار) ۰ (خوالى عام ۱1۵۰) الى 
آتخذته الكنيسه بصفة غير رسمية جز ٠۶‏ من تعاليمها , کس 
آدمى ولد نتيجة لاتصال الرجل بالمرأة يولد ملوثا بالخطيكة 


(۱) سفر تثنية الاصحاح ۰ ۱۰۷/۲۵ 


۳ 


الأولى , معرضا للعقوية والموت ۱(۰) ولهذ! فهو طفل مغقلوب 
عليه » لا بنجبه من الخبث واللعنة الا رحمه الله » وموت الهس يسح 


الذى كفر عن آثامه () 
ومن هنا نجد آن التوراة قد وضعت بعض الابس الخطيرة 


التى كان لها آکپر الاثر في نظرة المسیحیین فيما بعد الى 
الزواج ٠‏ والمرآة بوجة الخصوص ٠‏ 


إل عدم الترغيب في الزواج : 


فمن خلال النصوص المنسوية الى السيد المسيح » يظهس 
لنا الحرص الشدید على العفة , وهذا يكون بالزواج بصمقلة 


٠ عامة‎ 


" فعیسی - عليه السلام ‏ " لم يدع الى العزويمةء 


ولم يرغب فیها , بل كل مافعله دعوة الى التسامى بالغراشلن ۰ 


فقد قال + " قد سمعتم أنه قيل للقدماء لاتزن . وآ سا 


آنا فاقول لكم إن كل من ينظر إلى مرأة ليشتهيها فقد زنا 
بها في قلبه ٠‏ فان كانت عينك الیمنی تعثرك فاقلعيها 
و آلقها عنك » لانه خير لك أن يهلك آحد اعضائك ولايلقى جسلسدك 


)١(‏ ترجع هذه الفكرة على حسب مايظهر إلى قول بولس الرسول 
في رسالته الى آهل روميه " من اجل ذلك كآئما بإنسلان 
واحد دخلت الخطية الى العالم وبالخطية الموت وهكسسسذا 
اجتاز الموت الى جميع الناس " الامحاح ۰ ۱۲/۵ 

(۲) ول دیورانت 2 قصة الحفطارة » م ع ۰ حهء ص ۱۷۰ دم آحفسسند 
شلبى ۰ المسیحیه ۰ ۲ 2 وفیه نقاش في هذه العقید ة ونقدها 
منعلماء المسيحية آنفسهم 2 ص ۰۱1۳-۱۵5 


E 


قال صاحب كتاب ٠‏ " الزواج و الطلاق في المسيحية " 
نظرة الاشتهاء کالزنا في دینونتها » رغم ان معايير المجتمهم ع 
وقوانينه لاتدين هذه النظرة بنفس الصرامة ب ولو آننا تسا “لشسسا 
عن السبب لاذرکنا إنالانسان عندها ينظر الى امرآة ليشتهيهيسا 
فائه یفکر فیها جسد انیا کمجرد ادا تحفق ارشاء لوو اف ية 


ثم يوضح بعد ذلك الغرض السليم من هذه العلاقة 2 ومايدعق 
اليه 'عيّسى ب عليه السلام ل فيقول ۰" وبتجاوبها - أى المسسراة ب 
مع الرجل » يمكن ان‌تتحقق السعادة للشخصيتين المتحدتين مها 
في اطار الحب 5("...0) 

بل نجد " عيسى ' 
في ذلك‌الحفل » كما آخبر الانجییل عنه ٠‏ تلد‌البرکة النتی أحدثها 


" يحض حفل عرس " ویظهر له آول معجزة 


" عیسی " في تحویل الساء العادی الذی في الجرار خمرا ۰۰ هذه 


بداية الاسات فعلها بسوع في قانا الجلییل و آظهر مجده فآمسن 
۳(۰) 
 )۱(‏ انجیل متى , الاصحاح ۰ ۲۰۲۷/۵ 

۱ ملاحظة هامهء هذا النص يماحوى من الفاظ يبدل على آداب اخلاقیبه " 
تتفق مع تعاليم الاسلامرخاصة الواردة في سورة النور آيسة 
۳۱-۰ في الباب الثائى ۰ 

(۲) دم القس فايز فارس " الزواج والطلاق في المسيحية , صد 
عن دار الثقافة. القاهرة ۰ ۱۳۰6 ,اص هماسا ۱٩‏ 

(۲) انجیل پوحنا » الاصحاح ‏ ۱۱-۱۸۲ 


3200101007 


لكن " بولس " يعلن صراحة تفضيل العزوية على الزواج . 


" فحسن للرجل أن لایمس امرآة ٠‏ ولكن يسبب الزنسا 
لكل واحد امرآته ۰۰ ولكن آقول لغير المتزوجين » وللار امسسسسل 
أنه حسن لهم اذا لبثوا كما آنا ٠‏ ولكن اذالم يضبطوا آنفسهيم 
فلیتزوجو؛ ۰ لان التزوج املع من التحرق "(۱) كما قال :۰۰ فاريسيه 
أن تکونو! بلاهم : غير المتزوج یهتم في ماللرب كيف پرضسسسی 
الرب ٠‏ وآما المتزوج فیهتم في ما للعالم كيف یرفی امرآته".(؟) 


فنجد عيارة : " آلایس " فیها التنفیر من‌الزواج۰("آمع الايضاح 
فيما بعد للفرورة التی تدعو للزواج " ولکن لءسبب الزن سا 
ليكولل واحد امرآته "۰۲۱ 


ویعلق الفقيية المسیحی" ثرتولییان " على هذه الفقرة 


الاخيرة من " رسالة بولس " فیقول :("ان الأفضل من الحالتیسسسن 
لایلزم ان یکون خیر! في ذاته ۰ فلان يفقد الانسان عيذ سا 


و احدة. آفضل من أن يفقد کلتا عینیه 2 ولكن فقد عین و احدة 


لیس من الخیر في شىء ۰ فكذلك الزداج : فهو لمن لم یقو على 


العفة آففل من أن يحرق بنار جهنم ۰ ولکن الخیر أن یتقظسسسی 
الانسان الامرین معا فلا یتزوج ولایعرش نقمة لعذ اب التسار 


وان قصاری مایحققه الزو اج أنه يعصم الفرد من الخطيكة , على 


(۱) رسا لة يولس الرسول الاول الى آهل كورنشوس » الامحاح ۰۲-۱/۷ اه 

(۲) نفس الرسالة والامحاح . 1 

( ىر محمود عبد السمیع شعلان » نظام الاسرة بين المسيحية 
والاسلام » ۲ دار العلوم للطباعة والنشر ۰ ۱۰۳ »ص ۰۱14 


۹1 


حيين أن التبتل يروض المر*علی اعمال القدیسین ۰ ویذئل له السبیل 
الى منزلة ‏ الاشراق »2 ویتیح له أن ياتى بالمعجزات ۰ فجسسسسم 
المسيح نفسه قد جاء من بتول عذرا+ » و القدیس بوحنا المعمدان 

Jean Boptiste‏ (یحیی بن زکریا) والرسول بول .س 
وجمیع اخواته الحواريين الذين سجلت آسماو ۶هم في سف سر 
الخلود آثروا التبتل وحثوا الناس عليه .. 


وقد فتح السيد المسيح للخصبان آبواب السماء , لآن حالتهم 
قد باعدت بینهم وبين قربان النسا* , ۰۰ ولو أن آدم لم 
بيعص ربه لعاش طهورا حصورا » ولتکاثر النوع الانساني بطرق أخسرى 
غیسر هذه الطرق البهيميه » ولعمرت الجنة بفعيلة منالطاهرين 
الخالدين )١()"‏ 


لقدصار عليهذاالنهج جلةمن علماء المسيحية في استنباط حكم الزواج 
قال صاحب كتتلاب +" الجنس الادنی " في موقل ف 


" بولس " من الزواج + بأنه كان يراه انفتاحا كاملا متيادلا 
بين شخمیتی » يعكف الواحد على الآخر , وهو لم يقل ان الزاج 
حرام» لکنه برى أن المتزوجين دائما عندهم اثارات جسديه ,2 
وهموم اشباع الجسد , ومن أجل ذلك عندهم عناية واتشغ سال 


بمتع الحياة , وتلك تصرفهم بلاشك عن كمال الحياة الرو. 
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ان بولس اعتير العزوية شيشا مثاليا » على حينان الزواج لیس 
الا تنازلا عنيد) 2 واعترافا » اضطراريا بالضعف البشرى"؛(؟) 


(۱) د/علی عبدالواحد » الاسفار المقدسة .2 ص ۸۳ - ۸٤‏ 
00( 5 .ظ The Subordinate Sex,‏ 


ان المعاداة السافرة للمرآة والزواج لدى المسيحيين 
الاو ال تبدو جلية وحاسمة »> اذا مالاحظنا انه لم يك سن 


يسمح بالتعمید في الکنيسة السورية الا للعة اب ۱(۰) 


ولعل أعظم م!أطلعنا عليه في هذا المقام , وأغ رب 
الظو اهر في الزهد في الزواج ‏ للعلاقة بين‌الزوجين - في 
العصور المبكرة للكنيسة هی ٠‏ الظاهرة المعروفة( بال زواج 
الروحى ) ٠‏ حيث كان ينفذ مثل هذا الزواج بين الجنسیسسن 
تحت ظروف يحكمها العبر الحاسم »> وفبط النفس الی‌اقسی 
الحدود ٠‏ فكان يشترك الائنان ب الرجل والمرآة ‏ ف سي 
البیت أو في الحجرة 2 ولكنهما لابد وان يسلكا كما لم يكن 
هناك خلاف في الجنس ۰ 


والمقصود + اختفاء مراعاة الجنس في هذه العلاقة + 


ولقد كان ذلك احدى المحاولاتلإظهان كيف يقاوم 

الانسان الاغراءات مهما كانت محدقة قريبة ولكن حين تكلس ون 

الروح قوية بكون الجسد غالبا فعيفا › ولقد آدی هذا السسسی 
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اغراض آبعد في التخلی عن المراة " .(؟) 


هذا كما جعلوا من الزواج الروحی ۰ دلیلا على تقوی وملاح 


الشخص لدرجة أن يظهر على بدیه هو وزوجته اوامر خارقة للصادة 


۱۰۲ المرجع السابق » ص‎ . )١( 
Short History of Wonen المرجع السابق 2 ص١٠٠ 6 ظ‎ )۲( 
۰۲۲ تاريخ الكنيسة القبطية» ص‎ )۲( 


4 اه 


وسيظهر لنا فیمبا بعد "الي أى مدى ومل الفگر المسيحى 
في عدم الترفيب في الزواج » لدرجة أن قبل فيه ." بأن العلاتة 
الجنسية بين الرجل والمرآة آمر " حيوائى " و "مخجل " وعلسسن 
الانسان ‏ أن يتقبل هذه العلاقة »,آو " بتحملها للضرورة فقسسسطظ » 


اکشر من الاستمتاع به ۱۲) 


وقد كانت تلك المعتقد ات كما سنعلم سببا لشفاء الکثیرین 


من اتباع هذه الشعيرة . 


؟ الدعوة إلى الرهبئه ٠>‏ 


يراد بالرهبندفي الفکر المسيحى الانقطاع للعبادة »بتحمل 
التكاليف الزاعدة على الواجبات » من الخلوة واللباس الخشن”, 


واعتزال السساء ,2 و التعبد في الغبيران » و الکهوف ؛ ونحووھ ا 


ویتفح من هذا المعنی أن ترفیب المسيحية في الرهبنسسة 
دعوة الى التنفیر من الزواج ١‏ و اعتباره مسلکا بتنافي مس 
اخلاص العبادة و السمو الروجی ٠‏ 


وهذ! المعنی هى الذى يعنيه المسيحيون بكلمة :۳ البتولية"(؟) 


۱۱ الزواج والطلاق في المسيحية »ص‎ )١( 

(؟) تفسير الرازى ۰ م۱۵ 2 ۰۲۹2 ص545 2 تفسين ابن کشیر يح ٤‏ » 
ص ۳۱۵ ء محمد بن على محمد .الشوكاني (۱۲۵۰-۱۳۳) فتح القدیر » الجامع 
بين فن الرواية والدراية من علم التفسير »2 دار المعرفسة 
بيروت + لبنان » ص ۰۳۱۷ 


وقد تحدث الكتاب المسيحيون عن مفهومها » ونشآته د ساء 
وتاريخها » ومعدرها التشريعى قال " الآنبا شنودة" ا( " نیم 
نرد بانه ۲ في الوجود تحض على البتولية » وتدعو الى حياة 
الزهد ,2 و التعفف مثلما فعلت المسيحية . حتی كان من ناعمج 
ذلك فيام الحركة الرهبانية الواسعة النطاق » التی كانت تشمسسل 
القرن الرابع المبلادی ۰ عشر ات الالاف من رهبان في کل 
۲(۰) 


من براری ممر وحدها ٠۰‏ 


وقال صاحب کتاب +۰ " تاريخ الكنيسة القبطية " " إن اول 
الاهم المسيحية التى نشا عندها نظام الرهبنه الآأمة ا هة 5 
وقد ظهرت الرهبنة بمعر حال دخول الديائة المسيحية فيها » وقيسل 
أن الرسول " مرقس " هو الذى علمها لمسيحن معر ۰۰ " شم 
قال بو(" لما كان(مرقس الرسول ) مستحلها بالطهر و العفسسستاف ‏ 
وبث روح الفضيلة في قلوب كثير من المعريين » فاعتزلوا الق م 
ولجاو! الى الكهوف و المغساش ,2 عاكفين على تسبيح الخالق والتغضي 
بذكرها الاقدس ۰ فتحولت القفار القاحلة الى ریباض بان ۰ 
تنبت النفوس وتثمر الکمال " ) ۰ ثم قال ‏ ' 
(۳) 


وقيل أن آول دير 


مسيحى تأسس كان في سنة ١هام"‏ 


كما نجد اختلافا في تاريخ انشاء هذه الشعيرة في الأمم 


)١(‏ الانيا شنودة اسقف الكلية الاكليريكية , واللاهوتيه والمعاهد 
الدينية 2 سمى اثقفا في ۲۰ سبثكمين 1۹1۲ س 


(؟) شريعة الزوجة الواحدة 2 ص ۱۰ ٠‏ ثروت‌انیس الاسيوطن »نظام الاسرة .و 


(۲) القس منسی پوحشا ,2 تاريخ الكنيسة القبطية. ص ۷۱ 


تا 


المسيحية › مع الاتفاق فيما يجب أن یکون‌علیه الراهب . وذلك 


كما يظهر لنا من حياة المطبقين لشريعة الرهينة )١(.‏ 


فمو سس البتولية ب " الذی وطد دعائمها السید المسيس سس سح 
ذاته الذى كان بتولا »,ولد من أم بتول وعمده وبشر به › مهیطسسا 
الطريق أمامه نبى بتول . هو يحنا المعمدان , وعهد يآمه الى 


رسول بتول هو يوحت الحبيب " ۰ 


وشرحها وتکلم عنها بولس الرسول البتول ۲۱۰ 
ومما آستدل به ؟ 

ماجا* في انجیل " متى " في موقفه من الطلاق آخنشسساه 
الحواریین عیسی - عليه السلام -" وتلامیذه " قال تلامیذه " ان كان 
هكذا امر الرجل مع المر آة » فلا یو‌افق أن یتزوج »2 فقال لهسم 
" لیس الجمیع یقبلون هذ) الکلام , بل الذین آعطی لهم ٠‏ لانسسسسه 
یوجد خصيان ولدو! هكذا من بطون آمهاتهم » ویوجد خصیان خصاهم الناس 


ویوجد خصيان خصو؛ آنفسهم لاجل ملکوت السموات من استطاع أزيفعل فلیقبل" 


" کل الرجال لایمکنهم ان یقبلوا هذا القول ب الا هو ۶لا* 
الذين من آملیم مور "(4) 


(۱) القس منسی بوحنا , تاريخ الكنيسة القبطية » ص ۷۱ 

(۲) شريعة الزوجة الواحدة ۰ ص ۱۰6 ۰ شروت انيس الاسیوطسی 
نظام الاسرة > ص ۱1۹ 

(۲) انجییل متی » الاصحاح ۰ ۱۲-۱۰/۱۹ 
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(r) 


ويغرق " عيسى ‏ عليه السلام ب" في هذا القول بين أينشاساء 
ينسبون الى آرحام امهاتهم | وأبناء ينسبون الى رجالهم ؛ وآبناء 


ينسبون الى مملكة أوملكوت الله . 


لقد فسر هذا القول حرفيا في الفترة المبكرة من الكنيسة > 
ولقدخص" آویجین " (۱) نفسه » ولقد تبعه آخرون ٠‏ ولكن منع هذا في 
القرن الرابع ,2 بعد اجتصاع مجلس الکنافس ۰ وكان ذلك فلي 


آول مجمع سنة ۲۲۵م 0 


هذا وقد استنتج " ابن العسال .0( من آقوال بولسء 
اوضاعا ثلاثة للزواج ۰ . 


" يكون الزواج مندوبا الى عقده »ان غلب المر* الاحشر اقء 
بالشهوة 2 حتى يصون نفسه في الزلل ومندوبا الى تركه » ان استطاع 
فبط النفس » وقدر على عيشة العفافا. 


(۱) اویجین(۲۵2-۱۸0م) فیلسوف مسيحى ولد بمعر وعلم بالاسكندرية 
نشر الانجیل بست صور مختلفة عبريه » ویونانیه لمقابلسسة 
بعضها بیعض ۰ ومن آشهر کتبه معارفضة » سلوس حاول أن پو “سد 
العقيدة المسيحية بییان اتفاقها مع الفلسفة اليونانيسسسة »> 
فكان بذلل#و افع الاساس لفلسفة العمور الوسطی ۰ 
الموسوعة العرببة المیسره ۰ ۰۱2 ص ۰۲۱۱ 

(؟) نظام الاسرةءص 40 » 0 subordinate Sex,‏ ] 

)٣(‏ ابن العسال : الشيخ الصفي ابى الفضاشل ابن العسال 
من‌معاصری ۱۲۳م ۰ احد أبناء العسال من مشاهير الكنيسسسسة 
لما لهم من درجةعليا في العلم وامعرفة ٠‏ ومما آنفرد بسسه 

آخوته من موءلفات » كتاب المحائم في الرد على النصاشح 
وكتاب في الرد على المدعين تحريف الانجيل , جامع اختصار 
القوآنين المعروف بالمجموع الصفوى وهو الذى تعنمد عليه 
الکنيسة اليوم » ومعدر للنصوص التی بستدل بها في المر اجم 
في هذا المقام ۰ براجع ‏ تاريخ الكنيسة القبطية »ی 1۲۷ > 
ffe‏ ۲و ۰ 


ومباحا لمن هو بين القسمین العتقدمیین = (۱) 


وردد آیضاماورد في قوانین الرسل حول عزل من يكره 
الزواج فقال :( " من امتنع من الزيجة على آنها نجه , جه لا 
هنه يآن کل ماخلقه الله , فهو حسن جدا و آن الذكر والآنثئلى 
من خلق الله الحسن الجمیل , فلیقطع من الكنيسة . فان كان 


امتناعه عن طريق العبادة و الزهد فذلك مباح له ۲()۰۰) 
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, هذا ويرد صاحب كَسَآبٌ : " الزوژاع والطلاق في المسيحيحة , 
على اليزا.هدين فیقول :*.-وهوءلاء یتقبلون الزواج على آنه 
" علاج للشر " أو *یمتع شرا أسوآ منه " والواقع أنه وان كان 


" الجنس " في ذاته لیس شرا » لکن الانسان الشریر یسی۶ استعمالسه 
(f)‏ 


بسبب اشانینه ۰۰ وهناك موقف من نص السيد المسيح اذ جاء 
یی .ید 

* وابتدأ بطرس یقول له :"هانحن قد ترکنا كل شىء وتبعنا 
+" فأجاب بسوع وقال :" الحق آقول لکم لیس آحد ترك بیسس.ا؛ 


أو اخوة 2 أو اخوات » آو آبا »آو آها او اهرأة أو اولادا آوحقولا 
اجلی ولاجل الانجیل ۰ الا ويأخذ مثة فعف »الان في هذا الزهمان 


بیوتا واخوة آخوات وآمهات واولاد وحقولا مع افطهاد ات ۰ وفي الدهر 
(f)‏ 


الاتي الحياة الأبدية . 


(۱) نظام الاسرة بين الاقتصاد والدين 2 ص1٤‏ 

(؟) المرجج نفسه ۰ 

(۲)ورالقس فایز فارس 2 الزواج والطلاق في المسيحية » ص ۲۵ 
)٤(‏ انجیل همرقسءالاصحاح ‏ ۲۱-۲۸/۱۰ 


لح اق امه 


ومماجاء في تفسير وشرح هذه النصوص مايلي , 

" ان ترك انسان بيته المخصص لسکنه , وحقله المخصص لاعالته , 
وآرتفی ان يعيش في فاقة شديدة 2 هذا ما آختاره القديسون 
الذين تحملو! الا م الشديدة ۰۰ بهوءلاء ‏ الأقرباء ‏ ترتب 
راحة الحيياة كما ترتبط بالبركات الزمئية ۰۰ بدونهم يعبح العالم 
بربه ٠‏ ومع ذلك »> فعندما يطلب منا اما ان نترکهم أو نت سرك 
المسيح » يجب أن نتذكر بان علاقتنا بالمسیم أقرب من ملاقت: 


بایة خليقة ۰.. " 


: ثم قال يعد ذلك ." ان آشد تجوبة للرجل الصالم » هی 
عندها تتناقش محبته للمسيح 2 مع محبة شرعية 2 مع محبة واجبسسة > 


من اليسير لهذا الرجل أن يترك محبة الشهوة » من أجل المسيح ,2 
لأنه يجد في داخله مايقاومها . 


آما آن بترك ... هوعلاء الواجب عليه محبتهم » فهسسسذا 
آمر عسیر » ومع ذلك فانه يجب ان یفعل هكذا , لان هذا آأفضل ۱ 


من أن يشرك المسیح أو ينكره ۰۰ ومن أجل هذا يكون مع ی ۱۱۱۷ 
وقال " ابن العسال ٠"‏ (" ان الرهبنة اختيارية لا إضطراريسسة ۱ 
وآن من لوازمها ترك الزواج ۰ وسکن البرية ,2 مستندا الى قول المسیح ۱ 
" ان من يترك امرآته ویتبه الله فله الحیاة الآبدية 2 ومستشهدا 


بآراء بولس عن تفضيل المفاف على الزواج »۰ وکبح جماح الشهوات)»(۲) 


(۱) متى هنری » تفسیر الکتاب المقدس »ح۲ 2 تعريب القس مرقس 
داود » مكتبة المحبة » ص ۵۷ س ها ۰ 
(؟) نظام الاسرة بين الاقتصاد والدين ٠‏ ص ۱۷۰ 


هذا كما شبه ابن العسال زواج الراهب بالزنا » والکنسسر » 
و استلزم التوبة , والکف عن الخغخى 6 حيث قال .(" من قد ققدم 
ذاته لله ثم رجع الى العالم » وافسخ ماآنذره وآفرزه لله . يفسبد 
بتولته وينجسها » ويدخل في زيجات لا بل زنا وكفر. لن من يترك 
مقارنة المسيح وملائكته » وقديسيه 2 وینقف العهود التى عاهد ها 
آمام هيكل الله ,2 وخدامه » ويرجع الى مقارنة امرأة فقد كفر بالحفيقة 


ونافق على المسيح » وتبع آهوية الشيطان")(١)‏ 


كما جاء في :" مجمع القبة عام 1٩۲‏ ۰ ذكرت القاعدة. والرابعة 
والأربعون آن الراهب الذى ينغمس في الجنس » آو بتخذ زوجة يستحق العقاب 


باعتباره منحلا ۲(۰) 


كما يقول " ابن العسال " عن ال اهب و الر اهبات :(" کل 
من جعل علس نفسه أن پتبتل لله» ولایتزوج من الرجال والنساء 2 شم 
غدر بذلك .؛ ولم يف بنذر , فلیفرض علیه من التوبة ,2 مثل مایفسرض 
على من تزوج امرآئين ۰ وجمع بينهما , ولیلزم فانون الزناة , لآ نه 
كان عروس المسیح ۰ آفتری من جمع بين امرآتین لاتقبل له توبة »الا بعد 


ترك الشانية ؟ 
وهكذا آيضا الزناة هل تقبل لهم توبة الا بعد ترك الخطيسسة 


(۱) نظام الاسرة بين الاقتصاد والدين 2 ص ۱۷۰ 
(؟) المرجع نفسه , ص ۰۱۷۱ 


۰ فينبغى أن يمنحن الانساننفسه أولا ويروضها في ساكر آنیسواع 
الجهاد ات الئفسانيه والبدنية قبل أن يدخل في شير الرهبائيه, 


فبعد دخوله فيها لاسبيل الى تركها ۱(]"۰۰) 


" أهداف الزواج في المسيحية ," 


ويهدف الزواج لمن يريده ٠‏ الس الحصول على +" التسل " 
يقول العلامة ." اثينا غوراس *(۲/:( " كل واحد منا يشر 
الى زوجته التى تزوجها حسب القو انین التى وفعت بو اسطتنسسا 
وهذا فقط لغرض انجاب البنین ؛ وكما أن الزارع يلقى بذاره 
في الأرض » منتظر! المحصول ولايلقى فيها آکثر هكذا معناه : إنجاب 
البنین , هو مقياس السماح للرغبة ")(؟) 


وقال صاحب كتاب ؛ " الزواج والطلاق في المسيحية ۰" أن 
نظام السزواج المسیحی أفضل من كل نظمالزواج الاخرى في توطيد 
استقرار الاسرة » ورعاية الاطفال ۰ فالعلاقة الواضحه بين المعاشرة 
)١(‏ المرجع نفسه .2 ص ۱۷۱ ۱۷۲ هذا وقد جاء بأکثر من نص 
لرجال الدين في هذا المقام , ص ۱3۸ د ۰۱۷۳ 
(۲) اشيناغوراس ٠‏ فينسوف »وعلامة . منآياء*القرن الشانی للمیلاد 
ناظر مدرسة الاسكندرية اللاهوتية , الانبا غريغوريوس ؛ المسيحية 
و الاجهاض »مكتبة المحبة ص ۰۱۸ 
(۲) شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية ص ۰٩۷‏ الانبا هدرا »تنظيم 
الاسرة ءأسقفية الخدهات العامة »ص ۰۱6 


۳ 


الجنسية » وانجاب الاطفال . دعت الگثیرین ان یعتبرو ا الانچس اپ 


آهم آهد اف الزواج ۰ ان لم يكن الهدف الوعید " (۱) 


وقال صاحب کتاب ۰" المرآة العصرية :" (۰۰ وأمسسسا 
(لزو اج فجعل عفة ,2 ودعی مبارکا لأن الله بارکه ,2 وهو الذى ربسسسسط 
المر آة بالرجل » و الحکیم سلیمان یقول في موفوع " ان ملا”صمة 
الزوجة لبعلها من الرب " وداود یقول :" إن امر آتك(تگسسسسون) 
مثل كرمة مزدهرة في‌جانب بيتك ۰ وبنوك مشل آغصان الزیتسسون 
حول مائدتك " هکذ ! پبارك الرجل الخائف من الرب " و آیفس. 
نان الزواج مکرم (مرفوب) وولادة الاولاد طاهرة , " ليس شىء 
من الشر في ماهى خیر") (۲ 
اذا فاعظم هدف للزواج من خلال اقوال لمسسسساء 


المسپحية هو ۰" انجاب الاولاد" . 


آما" الهدف الشانی " للزو اج فهو تحقیق العفة ٠‏ فقسد 
آعلن ۰" بولس " عن هذا اللهدف في قوله :" ۰۰۰ حسن للرجسسسل 
الایمس امرأة 2 ولکن لسبب الزشا لیکن لكل و احد امرأئه ۰۰ ولگسن 
آقول هذا على سبیل الاذن لاعلی سبیل الأمر ۰ لأنى آریید أن يكلون 
جميع الناس كما آنا ۰ لکن کل واحد له موهبته الخاصة من الله , 


الواحد هکذ ا و الآخر هگذا ۰. 


(۱)د/القس فايز فارس ۰ الزواج و الطلاق في المسيحیة » ص ۰۳۹ 
(۲) ايريس حبیب المعری › المرأة العصرية »ص ۸۲ »> وقسسد 
آشار الى أن هذا النص من مخطوطة لقو انین‌الرسل ٠‏ 


ولكن آقول لغير المتزوجين » وللا رامل انه حسن لهم 
اذا لبشوا كما آنا. ولكن ان لم یفبطو! انفسهم فليتزوجبواء 
لان التزوج أصلح من التحرق ۰۰ " (۱) 


وفي ضوء هذا الشص جاء عنالقديس " أوغسطيئوس ۰۳( " ليس 
لانجاب البنين و انما لاجل القعف وعدم ضبط النفس ") 


ثم قال الانبا شنودة معقبا على قول القدیس "١‏ ومسع 


ذلك » فان هذا الغرض الذی سمح يه للفعفا: »> لم يجعله 


القدیس اوفسطنیوس يمر بسهولة فقال +" المعاشرة الزوجب 
التى من اجل انجال البنین لیس فیها خطا »> والتی من آجسسل 
اشباع شهوة + ولکن بين زوج وزوجة » وبإخلاص لفراش الزوجية 
فیها خطا عرفل يقمد الشهوة) ۰ ولكن الزنا والنجاسة هى خشلآ 
همیت » هی جريمة یعاقب عليها *,(۲) 


۲) 


أ (فان کانالمسیسج 
يحب الکنيسة في قداسة وعفة » وبدون دنس فلیحب الازو اج زوجاتهم 


م )6( 


ویقول القدیس " ایردنیموس" 


ویموجب ماحوی کتاب " شريعة الزوجة الواحدة قي 


(۱) رسالة بولس الرسول الاول الى کورنتوس > الاصحاح ٩-۲۱۷‏ 

(۲) شريعة الزوجة الواحدة. » ص ۹۹-۹۸ نظام الاسرة ء ص ۰۲۱۳۲ 
الاتبا هدر ا » تنظیم الاسرة , ص مسا ء 

(۲) ایرونیموس :( ویسمی احیانا جیرو) وهو من‌آبا* القرنیسن 
الر ابع والخامس » (۲2۲ - 1۲۰) ٠‏ 
المسيحية و الاجهافض » ص ۰۲۲ 

(6)شريعة الزوجة الو احدة ص ۱۰۱-۱۰۰ یرفس فایین فارس » الزواج 
والطلاق » ص 1۰ ب ۱۲ + 


المسيحية » من نصوص على لسان‌القساوسة المتقدمين 2 فانه يجب الاعتدال 
والعفة في الغرض الشاني ٠‏ 

شم قال " الانبا شنودة " " وفى الزواج المسیحی لم تكتف 
الكنيسة بآن تکون المعاشرات الزوجية في عفة واعتدال » وفي بعد 
عن الانغماس في الشهوة » وائما حددت فترات للامتناع عن فراش الزوجية » 
بقصد التفرغ للعبادة ٠‏ 


۰(" فليتحرروا آولا فتسسسرات 


قصيرة من قيد الزواج ویتفرغوا للصلاة ٠‏ وعندما بذوقون حلاوة العقةء 


ويقول القديس " ایرونیموس " 


سيطلبون دوام تلك المتعة الوقتية "(متعة البعد عن المعاشرة)".(١)‏ 


وقد وجد من رجال المسيحية كثيرون نادوا بالنفور من الزواج 


وجعلوا الرهبنة هی الطريق الأفضل والأسمى ۰ 


قال القديس " يوحنا ذهبى القم”: (" اذا کنتم تريهيدون 
الطريق الأسمی والأعظم » فااففل ألا يكون لكم علاقة مع آية امسسس رآة 
كانت ")(1) 

وقال ترتليائوس :"(ما آگثر الذين نذرو! البتولية من 
ذات لحظة عمادهم » وأيضا ما آکثر الذين فيالزواج منعوا أنفسهم - 
بموافقة مشتركة ب عن استعمال الزواج" فجعلوا أنفسهم خمیانا 


من أجل. ملكوت السموات ( هتى ۱٩‏ ۱۲۰) ۰۳ 


۲۰-52 2 المرجع السابق » ص ۱۰۱ ۰ قضايا شبابيه واجتماعية‎ )١( 
ءا٠١5 (؟ شريعة الزوجة الواحدة » ص‎ 


7-3 


وقال القديس "جبروم" في رسالته الى "يوستوخيوم ٠‏ ("البتولية 
هی الوفع الطبيعى » والزواج أتى بعد السقوط") كما قال في نفس 
الرسالة ,(" انى امدح الزواج 2 ولكن لكى پنجب لى بتوليين ۰ اننسی 


اجمع الورد من الشوك » والذهب من التراب ؛ و اللوءلوء من المحار")(١)‏ 


وجاء في رو یا بوحنا اللاهوتی في هذا المقام ۰" هيوئلاء 
هم الذین لم پتنجوا مع النساء لانهم آطهار ٠٠١‏ هو ۶۱۶ اشتروا 


من بين الشاس باگورة لله ۴(۰۰۰) 


ولم يكف آباء الكنيسة عن تذكير القراء بأن ال ب زواج 
على أحسن تقدير يعتبر امرا موءلما معه المعائاة , والالام المتعلقة 


بالحمل والولادة , و القلق الذى يصاحب هذه الحياة . 


ونختتم هذه الاقوال بماجاء عن العلامة " ترتلیانوس ":(حقسا 


أن الاولاد عب* ثقيل 2 خصوصا في آیامنا .وهذا يكفى أن يكون ند 
الار امل من‌الرجال والنساء حجة لآن ببقوا بغي زواج اناس رج سس سال 


يغطرون - بحكم القانون - أن يتبنوا عاثلات » لآنه ليس هناك رجسسسل 
عاقل يهتم آن يكون له أولاد ٠‏ ولكن هب آنه على الرفم من امتعاسك 


(من أن یکون لك آولاد) قد حملت امر آتك منك " فماذا تصنع 6 (۳) 


(۱) المرجع السابق » ص ۱۰۷ 
(۲) روءيا يوحنا اللوهوتی ء الامحاح ۰ ۱6/کسه 
(۲) الانبا فریغوریوس ›المسيحية › والاجهاض » ص ۲۰-۱۹ 


وني لاق ولت 


" آمثلة من حياة بعض الرهبان 


)0 القدیس " بيفيق الاق 1117 عبر عن‌العيشة التی قف مت 
على غيرها بقوله (" ان اللذة الشهوانية تطرد من القلب الند امسة » 
وخوف الله »كما يطرد الدخان النحل ۰ فراكحتها تخمد النعهة » 


وتنزع من النفس التعزية وحضور الروح القدس آیضا ") 


ثم قال صاحب کتاب " تاريخ الكنيسة القبطية " عنه " وقسسد 
آدرك معنی قول السید المسیح ۰" من أحب آبا آو اماآکشر مش ى 
فلایستحقنی ۰ ومن أحب ابنا آو ابنه اكثر منی فلایستحقنی:"(۲) آی آشه 


لایحب آحد محبة تعوقة عن اتمام خلامه . 


" فذات یوم جاءته والدته کی تشاهده ۰ فهرب منها 
مختفیا , ولکنها لاحظته فنبعته وهی تبکی متوسلة اليه ان يقفا 
لتشاهده , وتخاطبه ۰ اما هو فاجابها(" لاتبکی لانك عتيده ان 


تشاهدینی في السماء الى الابد» اذا سرت في طريقي " ] 


ثم یعقب على موقفه هذا بقوله :" ولم يكن تعرفسه 
هذا قساوة منه على آهله , لان محبته وشفقته تجلب لکثیرّین مسن 
الحزانی » و المصاییین الذین کانو! یلجآون اليه » فیجددون قيه 
معزيا جلیلا » وکان یشعر بعطف على الخطاة 6۳۱۰۰ 


(۱) بیمین السائح:(۲۵۰ - ۳۰عم) عانى من قسوة الیریر و افطهادهم" 
له ماکان يأكل بطريقة تجعله دائما جاكعاء 
تاريخ الكنيسة القبطية » ص ۱۱ د ۰۱1۹ 

(؟) انجیل متی » الامحاح ۰ 2۰-۲۷/۱۰ 

(۳) تاريخ الكنيسة القبطية 2 ص ۰۱۱۷ 


تت 


ونترك الى القارىء التأمل » والتعليق على هذا الموقسف 


من أعن الناس الى آعز الئاس ٠‏ 


 )۲(‏ باخوميوس "(۲۱" انت آخته مریم لزيارته فلم برد أن يقابلها 
ولم يسمح لها بالدخول الى الدير بل أرسل البواب یقول لها 
آن آخاك في سلام » وقد ودع العالم ۰ فلا يود أن براه شانیه ۰ وان كنت 
تشتهين التنسك وتصبيرين قدوة صالحة للنساء » يبنى لك دب را 
لتعبدى الله فيه ٠‏ فلبت أخته دعواه 2 وشيدت ديرا خام ا 
سنة ۳2۰ م2 واجتمع معها نسا* كثيرات ارين ومن تلاميذه شاب جات 
آمه لترده عما عزم عليه من الانخراط في حياة الدير فتوجهسست 
اليه وهی حزينة ٠‏ وطلبت من هذا القدیس أن يرد الیها آپتهسا 
فاجابها ۰" أنه نذر نفسه لله فالتمست منه أن يدعوه اليهلا 
لتراه ۰ فسابی الابن توسل آمه أن تراه». معتذرا بقوله لها , 
(" من یفع يده على المحراث » لاینیغی آن ینظر للور۳()۰۱) 


" تآثرت الام من قساوة ابنها .."(؟) تامل ایضا ذا 

الموقف ومدى اثر هذه الشعيرة على أعظم رابطة .."(5) 

(۱) باخوميوس الملتب بابی الشركة لانه أول من ابتد] بالعيشة 
المشتركة في الادیرة تحت قانون و احد وركيس تعيش الرهبان 
تحت طاعته ء انخرط في سلك الموعظين في عيد فصح سئة 5م ۰ 
اعتنق المسيحية + وله من‌العمر خمس وعشزون سنة » وأسلم الروح سنة 
۲ وهشو ابن ۷٤‏ سنة > تاريخ الكنيسة القبطية »ص ۰۱14-۱۵۷ 

؟) المرجع السایق » ص ۱۲۱ - ۰۱1۲ 

۳( المرجع السابق » ص ۰۱۱۳ 

:) المرجع السابق »> ص ۱۱۲ 

) سنتعرض لموقف الاسلام من العلاقة الاسرية والتو ازن بين حقسوق 

الله وحقوق عباده .ص ۲۲۹ - ۰۲۷۲ 
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" نقد مذهب الرهبنة " 


لقد أجمع آباء الكنيسةعلى التآكيد الرتيب والممسل 
على ان حالة اللسزواج ليست تماثل في الخير حالة العزوبة ٠‏ 


قال صاحب کتاب " الجنس الادتی " وفي آية جماعة 
مسيحية نجد أن الموقف من الجنس ۰ ومن المرآة » يعتمد على 
الممارسات » و المواقف التی يمثلها الرواد من خصومهاء ومسسن 
هنا نجد أن المواقف من الجنس » ومن المرآة » تنوعت بدرجة 
کبیرة . حتى بد آت من القول بالسماح بالزواج من أجل انجاب 
الاطفال » الى القول بغرورة العزوبة ۰ وفرفیتها حتمیا على كل 
فرد من آفراد الکنیسة ۰ ویبدو أن المسیحیین في بعض الأوقسسسات 
آر ادو! أن يبرزوا في مفمار الزهد والتقشف امام خصومرهم 
لیجذبوهم الیهم ان لم يكن کمعتقدین مو هنين بسالمسیحيسسسة 
فعلی الآقل کمعجبین بأفر ادها" 


ثم قال في موقف آخر من هذا الکتاب +" لقد وج د 
بعض آباء الکنيسة مثلا معوبة تنفيذ » وتطبیق المثل الزهدية 
والتقشفية . ولکنهم اکدوا في الوقت نفسه ۰ أن الهمسسس رآ 
لو لم توجد لاضحی کل شىء سهلا في هذا الصدد » ومعتی ذلك 


آن قدرا كبيرا من الععوبة مصدره المرآة ۰ 


اننا لایمکن أن نتجاهل هوءلاء المعذبین جنيسا » هوءلاء 
الذين آرادوا أن یآخذوا آنفسهم بآدق صور الزهد والتقشفاء 
كما لایمکن أن نتجاهل رایهم في اعتبار المرآة عبكا ثقیسسسلا 
وعقبة کنود! في طريق تدینهم ۰.۰ "۱۲ 


The Subordinate Sex, 2. 111, 8 1) 


خا ۳ ام 


قال صاحب كتاب ۰" موجن لتاريخ النساء" . 

" ولكن كحقيقة تاريخية یظل من الصواب القول بآن‌المسراة 
لاتجد ماتشكر عليه آباء الكنيسة الاول 2 وهذه الحقيقة نظل صادقة 
على الرفم مما قد يكون من مدق المذهب في الاله أو الخلود . والخطيشة 


والوحی الالهى والهدى."(١)‏ 


ثم قال عقب حديثة لما عانت المرأة في القرون الاولسسسى 

من عهد المسيحية :"0 وقد يبدى هذا الرآى فریبا ومرقفوضا 
من کثیر هن القراء 2 ولكن إذا أعددنا عقولنا وهياناها لفسسص 
١‏ الأدلة. واليراهين-اتفتم المراد» وبخاهة اذ) بدآنا بفحص ماذا تعشسى 
المسيحية بالنسبة للدارس الموءعرخ ؟ بالنسبة لمعظمنا قد تعنسی 
المسيحية مجموعة من العقاشد والافكار, التى تعلمناها في الطفولة 


تلك العقائد التى قد نجد فيها تبريرا للوجود الانساني انهاشيء 
شخصى ,2 وبعبارة +" وليم جيمس »انها ردود أفعالنا الكلبة 


تجاه الحياة » فنحن نقيس تقسيرنا وريما تقمير جيرإائئس سلا 
في ضوء كمال مثال المسيح ,2 ووراء ذلك بالطبع ان تصور تسسا 
للمسيح يتضمن عددا معينا من العادات والمواعظ » التى لاتمشسسل 
في الواقع آی شىء معين بالنسبة لشا ولکنها كان لها معنی ملمسوس 


بالنسبة لاسلافنا ۰ 


وعلی سبیل المشال قلیل من " الکاخوليك"(۲) يعلسمون 
P. 202 (1)‏ و Short History of Women‏ 


(؟) الکائوليك + وكنيستهم تسمى الكنيسة الكاثوليكية او الغربية 
او اللاتينيه » ومعنى الكاثوليكية اق العامه لائها تدعسسی 
آم الكنائس ومعلمتها ؛ ولانها وحدها التى تنشر المسيحية في 
العالم وسميت غربية او لاتينية لامتداد نفوذها الى الخسسرب 
اللاتين خاصةء والكنيسة الكاشوليالية تتبع النظام البابوی.. 
الذى يصدر إرادات بابویه ساهية هی اراد ات البهیه ۰ لان البايا 
هو تلميذ المسيح الاكبرعلى الارض فهو ممثل الله كما یعتقدون. _ 
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بت 114 


لماذ ! يأكلون سمكا يوم الجمعة . ولايأكلون لحما .. 


انهذه العادة. ترجع في الواقع الى ملاحظة أن السمك لیس 
ثمرة لعملية الاتصال الجنسی » ولهذا بعتبر آقل رجسا من غیسسسسره 
من الحيوانات » والذى اعتبره كذلك آلاف من الشاس منذ آلاف من 


السنین + 


.وهكذا پنسی السبب الأصلى » ولو ظهر الآن لرفض يحطرارةء 


ولكن شاشبره بظل معنا من حيث کونه تقليدا وعادة 5.ء 


ثم قال بعد ذلك والآنْ بالنسبة للمو*رخ يجب الا تعنسسی 
المسيحية عنده شیشا شخصيا » بل يجب ان نعنی القالب العام الذى 
بيعب فيه معدنالفكر و الشعور الانسائي في مختلف العمون 2 فسسسسسي 
نظرة ان الكنيسة في العصور المبكرة لم تكن ملزمة بتبرير سبل 
الله أومسالك الله للانسان » قدر عنایتها بتبرير مسالك الانيسسان 


الى الله ٠.‏ 


انالكنيسة لم تنتج شيشا الا من خلال طبيعة المادة الخام 
التى كان علیها ان تستخدم » ولهذا عندما نری هذه الم اسب 
الفظيعة عنالجنس » وعن النسا* ,والزواج ‏ كما عبر عنها كتساب 
الكئيسة الاواقل - عندما نرى ذلك يجب علیناآن نتذکسسسر 


ان هذه المذاهب والافكار لم تكن في الواقع الا صدى لسرردود 


الافعالالبداثية التقليدية لحياة غير المتحفرین » الذي ن . 
آر ادو! ان يجدو. تبریر! لمشاعرهم , وأعمالهم في ال كديس سن 


الجديد.." (۱) 


Short History of Women, 2. 200 . 


عل آئثر الرهبنة في الجائب الاخلاتي 


وفي التربية الخلقية للمرآة في المسيحية, آن شعياسرة 
الرهبنة المسيحية التى قصد بها التشريع المسيحى ۰ أن تگسون 
وسيلة لتربية المرأة والرجل على السواء على الزهد والطهارة 
والعفة , هذه الرهبثة بالتفسير المسیحی لها.-. الذى فعلشساه 
فيما سبق »> والذى يتجاهل الفطرة والغريزة البشرية بالع زوف 
عن الزواج قد أدت الى نتيجة عكسية بالانحلال والوضوع في 


الرذيلة الحلقية وهذا مانوضحه في المبحث الشالي 

" قالرهبنة شريعة في المسيحية, أوجبت على الانسان 
ان يقتل فيه كل ميل دنبوى, ويجب أن نزد .في العالم الرز اشسل 
الى ماسوف يكون لذا الوجود . الابدی عظمة وعلاء 

ولكن ذلك بتطلب قضاء قاسيا على الانساتيةء وان التطبيق 
الكامل لمثل تلك الرغبة' يمكن ان يملاء**الارض. باديرة فيها 
الرجال من جهة, والنساء من جهة الخرى » بنتظرون في طهارة وتامل 
الزوال النهاتي الانسائي › وفيذلك قال عميد " من اکبر العمداء 
الرواد في التاریخ الكنسي بأجمع الا وهو " اوغسطين الذى 
آوغل فيحماسة للرهبائية » وفزعه من توارث (الخطيشة الازلية) 
حتی أعلين 

" اكافة البشرية يشبغى عليهم ان بمتنعوا مسن 
الزواج " ولماذا ؟" لكي ينتهى الجنس البشری الى الفناء 
عاجلا آو كيل"؟(١)‏ 

فجميع الشرور تنسبالى شر واحد 2 هو الشهوة » لسسسذا 
كان هذا الموقف يعيد العفة الى نصابهاء 

وعلما علمنا » آخذت التوجيهات الاخلاقية تحت على الاخذ 
بمبادىء الرهبنة حتى ائه في القرن التاسع عش اصيح دیسر 
الراهيات آگبر من ذى قبل من القرون الوسطي. (۲) 


للق المرآة منذ النشأة بين التحریم‌والتگريم» ص ۷۹ 
{Y)‏ داشرة المصارف القرن العشرين 2 ۸ء ص ۳۲۱۰ 


3-5 ٥ي‏ س 


لقد كان لهذه التوجيهات التى تلقى في الدیر أثر فعسسسال 
على نفوس التعساء الذين إعتزلى! الحياة الاجتماعيعةء 


بدافج من العبقرية الخرافية » وهی عبقرية .. مبهمه » لاتخبو نارها ٠‏ 


وكانت قوتها تزداد بفعل الندم علی‌خطیشة حقبة » أو 
طارفة ٠‏ وقد كانت العذراء الساذجة يضلها الفرور» ويدفعه ا 
الى خرق قوانین الطبيعة 2 وكذلك كانت السيدة الشرية تتطلع 


الى الکمال الو همي حين تنبذ ‏ ميراث الحياة العاعلية )١(.‏ 


فهل آتاك نباً ثمار التربة الأخلاقية في ظل الرهب: , 


. والعفة المزعومة. ؟ خیث پشبت أنالرهبنة لايمكن تطبیفها الا لقلة 


فخیلة جدا من الشاس ٠‏ فقلما وجدت عالها..يتحدث عن‌الرهبنسسسة م 
لايعقب على حديشة بآشار الرهكّثة”السيئة لى آخلاق اتباعهسسسسا + 
فآينما ولیت وجهك في تلك الأماكن المقدسة لم تر الاش راهء 
ورذيلة ؛ تزكم آنفك رائحة الخطايا الآدمية البشعة .(1) 


لقد .أفحت بيوت الله التى بفترض أن يذكر فیها اسسم 
الله » والتی يتقرب فيها العبد الى الرب في خشوع وتذلل ٠آمبحست‏ 
لدى بعض المسیحیین في گفیرمن المناسبات ملشقی للرذائغ له 


» ادوار جيبون » افمحلال الامبراطورية الرومائية , وسقوطها‎ )١( 
نقله إلى العريية » لوس اسگندن» دار الكتاب اهريس سس سي‎ 
۰ ۲۲۲ للطباعة والنشر 2 ص‎ 

(؟) قعة الحضارة 2 م6 حم ص۲14 › ۱۰۳ 2 م۰ cfg‏ ص ۳۸۷ ,م4 2 
ج6» ص ۸ 2 م4 جم ص ۱۷6+ 
بوهان هويز نجا » | فمحلال العصور الوسطى «ترجه سس سةء 
فيد العزين توفيق جاويد » المكتبة العربية »ص ۰۱۱۱-۱5۹ 
فيشر الطرازى الحسینی, المرأة وحقوقها في الاسلام » النناشر 
دان عمر بن الخطاب » ص ۱۵۲ ل ۵۵( »> ده عبدالغشى عبوده 
در اسة مقارنة «الطبعة الاولى »دار الفکر العربى ۰ ۱۹۷۸ > 
ص ۰۱1۹-۱۸ نظام الاسرة بين المسیحیةو الاسلام »۰۲ ص ۲۱-۲۰ 


١١95‏ ا 


" فکانت التمائیل العقامة في بعض الكناكس الكبرى » و النقوش 
المحفورة ۰۰۰ بل الرسومالمصورة في بعض الکتب المقدسة نفسهسا 


تمثل عبث الرهبان والراهيات كآنه آمر من تمام العباد ات» كمسا 


كانت قصائد رجال الدیین في کشیرینها تحكى تلك المواقف المخجلسسة 


للسامع بل وكشيرا ماكانوا يعبرون عن رو*اهم القدي 


الروحية بعبارات مستعارة من العشق الآدمى )١(.‏ 


فكم كنت آرغب بأن انزه قلمى من تسجيل تلك المواقف 
الحقيرة » الا أن الموفوع يفرض علینا فرب الامشال ليتس سح 


المقام ۰ 
۱ وحسبك مثال و احد يكفى من‌تلك الأشباء ٠.‏ 

لقد " آغری قسهم النساء بصراحة مع ادها + أ شيإ ع 
معمومون من الذنوب , لحکمتهم العالیه » ولمرگزهم الروحسسی 
السامی » ومن هوعلا* ۰ انباع " مرفس " الذی كان يحت ال 


الافراء النساء بطريقة عجيبة من خلال احتفاله الدینی »2 وذلسسسسك 
بالایعاز إليهن آنهن قد منحن هبة التنبو* أو النبوة » وطریفتسه 
في ادا* القریان والتضحية استتبعت أقوى الشداشخسس سسا 
والموءائسه ۰۰ " شم يتم اللقاء في حجرة لايعلم ما ذ! يسم 


بينهما في ذلكاللقاء .(؟) 


ونکتفی بهذا المثال لما كان يحدث من بآشار الرهبئسة. 


ونحشتم هذه القضية بتعقيب من أحد رجال الدين المسيحسسى ,2 
على نظام الرهبنة 2» بأنها مخالفة للطبيعة البشرية,” 


۱۷۱-۱۵۵ قصة الحضارة معاجهءض؟١٠ ؛اضمحلال العمور الوسطى »ص‎ )١( 


٠ بتوسع مع فرب الأمثال‎ 
Short. History of women, 2. 217 (r) 


ب ۱۱۷ 


والمعلحة , وهو " ( القمص ملیب سوريال ) من کبار رجال الكنيسة 


القبطية فانه يرى + 


ات آن الرهبانية نظام لايحتملة البشر ۰ 

55 آن انعزال الرهبان عن الهيكة الاجتماعية يحجب نفعهصم 
عن الناس ۰ 

ل أن کثیر؛ من الرهبان قد رجعو! عن رهبانیتهم لعجزهسم 
عن احتمالهاء 

3 آنه لو خرج الجميع الى الأديرة لانقرض الجنس البشرى ۰ 

م آن من يلجأون إلى الرهبانية , يلجآون اليها لشيل الوظائف 


الديشيه العلیا. بعد آن‌آصبحت قاضرة على الرهبان + 
35 آن الرهبان لم يعودوا منعزلين في الصوامع والادیرة 
حسب قوانين الرهبنة الموضوعه . وانها اختلطوا بالعالم 
وشاركوا الناس دنياهم ٠‏ 
¥ أن الرهبائية ليست فرضا في المسيحية : ولم تظهعسر 
الا في الجيل الشالث بعد المسيح على يد .المصرييسسن» 


شم آنتشرت من مصر بعد ذلك الی ساشر بلاد العالم + 


3-17 1ذ كان بعض المسيحيين قبل ظهور الرهبانية لم يتزوجوا 
فان هذا يرجع الى شواغلهم التی حالت بینهم وبين 
الزورج”.(1) 


(۱) نظام الأسرة بين المسيحية والاسلام جاء ۲۰5۵ - ۲۱۰ »> هذا 
وقد عقب صاحب المرجع بعد الايجان بنص (القمص صليب سوريال) 


د 
الفص ل لايع 

قوق المرأه ق الأمكرة امد 

١‏ تحرص تعرد الزومات 

ا 

۳- الز ومر فى الذسرة امسر مورا ووا هیا را 

ان او اوت قر راما 

۵ - الف ف ادا سرا رة موقا 


۱۸ = 


ونتناول في هذا الفصل ٠‏ تعدد الزوجسسسات » 


والطلاق » وحقوق المرآة في الاسرة المسيحية سواء كائسسست 


زوجة » أو آما » أو بنتاه 
1 تعدد الزوجات » وموقف المسيحية منه ۰ 
لقد بالخ اليهود في متع الحياة , بمافيها الاسسراف 
3 
في تعدد الزوجات لدرجة نهى " موسی - عليه السلام ب " عن‌التمسادی 


عليه السلام " .. لایکثر له الخيسسل »+ 


قال " موس - علي 

لكى یکثر الخيل »والرب قد قال لكلم ي 
ولایکثر له نسسسساء, 
ذا 


ولایرد الشعب إلى مصر » 
لاتعودو! ترجعون في هذ ه الطریقه ایضا . 
لكلا يزيغ قلبه , وففه وذهبا لایکشر له کشیر! 


لقد تمادی القوم في الانحلال الخلقى, في العلاقة 


بين الرجل والمرآة حتى اصبحت علاقة خالية من المبادىء الأخلاقية . 


ثم جاء ت المسيحية لتفع خدا لهذه الرذ ال .۰ 


فبالفت في ذلك حيث حرمت تعدد الزوجات ۰ 

یقول " الانبا شنوده " "١‏ إن وحدة الزواج فقس 
المسيحية » اهر مسلم به عند جمیع المسيحيين في العالم كله 
على اختلاف مذ اهبهم ٠.٠‏ اختلفوا في موضوعات لاهوتيه .وتقسيريه 
كشيره » وآختلفنوا في تفصيلات عديدة في موضوع الأحوال الشخصيسة » 


۱۷-۱۹/1۷ ۰ سفر تثنییه الاصحاح‎ )١( 


1۱٩ = 


آما هذه النقطة بالذات »> " وحدانية الزوجة " فلم تكن في يوم 
من الابام موضوع خلاف . وانما سلم بها الجمیع , فامنوا بها 
كركن شابت بدهی من اركان الزواج المسیحی )١("‏ 


هذه الظاهرة العامة التى آعلنها صاحب كتاب " شريعة 
الزوجة الواحدة " تقوم على استدلالات من الکتاب المقدس ٠‏ حيكثك 
بری رجال المسيحية أن بعض نصوص"العهد الجديد" تشير الى تحریسسم 


تعدد الزوجات + 


مع ملاحظة آن‌استدلالهم على ذلك يرتبط بالاستلال ءا ى 


تحریم الطلاق ۰ ویبدو ذلك فيمايلي : 


عندما سكل السید" المسيح " عن الطلاق قال +" ۰۰ بمهاذا 
اوساکم موسی" فقال "موسى اذن ان بکتب کتاب طلاق فتطلسسسیق ۰۳ 
فاجاب بسوع , وقال لهم ۰" من أجل قساوة قلوبکم کتب لکم هذه 
الوصية » ولكن من بد*الخليقة ذكرا وآنتی خلقهما الله .."(؟) 


قال شارح هذا النص ۰" يفهم من هذا ضمنا أن السب سد 
المسیح بهمه أن ترجع الأمور الى ماکانت عليه منذ البد؛ ٠‏ لآن 
النظام الذی وفعه الله للبشريه منذ البد* كان هو النسام 
الصالح ۰ واذا حادت‌البشرية عنه كان يجب أن ترجع اليه "۳(۰) 
(۱) الانبا شنوده ۰ شريعة الزوجة الو احدة » ص 1۷ دم القس فایسن» 
الزو اج والطلاق :+ ص ۲۸ د٠٤‏ ء 
(؟) انجیل مرقس ۰ الاصحاح ۰ ۳/۱۰ ۰ 
(۳) شريعة الزوجة الو احدة » ص ۲۸ » وانظر متی هنری » الكتتاب 
المقدس ج ۰ 5/15 


فماذا كات مند البدء ؟5 قال لهم :" اما قرآتم آن السذى 
خلق من البدء خلقهما ذكر وآنثی ؟(۱) 


" آن‌السیب الذى من آجله سمح لهم موسن ب في ناموسسسه س 
بالطلاق ببين آنهم يجب ان لايستخدموا هذا الاذن ٠‏ فقد كان السبسسب 
فقط؛ " من أجل فساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية " . لثلا بفئلسوا 
زوجاتهم ان لم يسمح لهم بتطليقهن ۰ ولهذا ینبغی ان لاپطلسسسق 
زوجته الا من آراد أن يعترف بان قلبه قاس ويحتاج الی ذا 


الاذن " . ثم قال المفس بعد ذلك , 


ان الروايةالتى رواها موس عن تاسيس سر الزواج بعتبسس 
مبرر! فوب لعدم الطلاق , وماتعاله ...".(؟) 


لقد قال موسى :" ٠٠‏ يوم خلق الله الانسان على شبه 
الله عمله ٠.‏ ذكرا و!نشى خلقه 2 وساركه 2 ودعا اسمه آدم يبوم 
خدق ".(؟) “خلق ذكرا واحدا وأنثى واحدة ۰ لم يكن مكنا 
لآدم ان یطلق زوجته وبتخذ له زوجة اخرى »2 لانه لم تكن هنالك امرآة 


اخری يتخذها , الامر الذى كان يعتبر اشارة لكل بنية بآن لایطلقالو احد 


1/۱٩ ۰ انجیل متى » الاصحاح‎ )١( 

(۲) تفسیر الكتاب المقدس ۰ ۰۲ ص ۰۳۹ 
(۳) سفر التکوین » الامحاح ۰ ۱/۵ 

٤هس تفسیر الکتاب المقدس ۰ ح۲» ص هلا‎ )٤( 


چ F9‏ رح 


ثم جاء في قول +" عبسى عليه السلام ‏ " "١‏ من آجسسل 
هذا يترك الرجل آباه وآمه ويلتصق بآمرآته ,2 ويكون الالنلتان 
جسدا واحدا ٠‏ إذا ليسا بعد آشنیین بل جسد واحد » فال ذى 


جمعه الله لايفرقه إنسان " (۱) 


قال " الانبا شنودة فكرة ان يقوم الزواج بين 
اثنين فقط » وان تكون للرجل امرآة واحدة لاغییر » ليست هي 
اذن فکرة جديدة آتت بها المسيحية » وانما هو الوقع الافلسسسین 


للنظام الالهى الذى كان منذ البدء (۲) 


" عندما اتصل هذا الذکر بهذه الانثى ل بترتيب الله - 
برابطة الزواج المقدسة , كان الناموس يقضى بآأن " پشسسسرك 
الرجل اباه وأمه ء ويلتصق بآمرآته " , الامرالذى يشب ر 
ضمنا ليس فقط إلى متانه العلاقة الزوجية » بل إلى دوامها ء 


ولهذا يجب ان يلتعق بامرآته بحي ثلا ينفصل عنها .. ۰ (۳) 


" وهكذا وفع الله بنفسه أسس الزواج الواحد .. 

وفي هذا يقول سفر التكوين آيضا عن‌الناس جميعس سا 
ممثلیین في الزوجين الاولین "۰ ذكرا وأنشى خلقهم , وباركهم 
الله » وقال لهم " أثمروا واكثروا وأملأوا الأرض ۰۰" (تكوين 
۱) ويختم سفر التكويين هذا الوفع الالهى بعبارة " ورأى الله 


(۱) انجيل متى , الاصحاح 2 1/۱۹ 
(۲) شريعة الزوجة الواحدة » ص ۲۹ 2 وانظر نظام الاسرى » ص ۱۱۵ 
(۲) تفسير الكتاب المقدس ۰ ح؟2 ص ٤+‏ 


21717 مد 


كل ماعمله فاذ! هو حسن جد] , وكان مساء وكان صباح يوما سادسسا 


(تكوين ۱("۰)۲۱:۱) 


ومن لذين استدلوا بهذه النصوص القديس ." ابروئني موس" 
حيث قال :(" إنخلق الانسان الاول يعلمنا ان ترفض ماهو آأكشسر 


من زيجة واحدة » اذ لم يكن هناك غير آدم واحد وحواء واحدة ") ۰ 
(" في البدء نحول ضلع واحد الى زوجة و احدة. » والائشسسسسان 
جسدا واحدا ولبس ثلاثة أو أربعة والا فکیف يصيرون اثشبددن 


اذ كانوا جملة ؟")(5) 


ویمفی صاحب کناب ٠‏ " شريعةالزوجة الواحدة " في عرض 
استدلالات القديسين » والعلماء ؛ حيث يعلق على ماجا * مسسسسسن 
آقو الهم علس مبداً وحد انية الزوجة » في قصة سيدنا نوح - عليسه 
" بنفس شريعة الزوجة الواحدة " جدد اللهالبشرييبة 


في ایام نوح " بینما كانت الأرض خالية ب كما في آیام آدم 


السلام - فیقول ٠‏ 


وکان الله يريد أن يملاءها , وهذ! واضح من قوله تعالی لنوح ,۰۰ 
كما قال لادم من قبل "(۳) .. دخل نوج » وسام » وحام » ویافسث » 
بشو نوج 2 واهرآة نوح وثلاث نساء بنیه معهم الى القلك : هسم 
وكل الوحش كآجناسها , وكل البهائم كاجناسها » وگل الدبابسات 
التى تدب على الأرض کاجناسها . وكل الطيور كأجناسها . كلل 
عصقور » كل ذى جناح » ودخلت الى نوح(الى الفلك) اشنین مسسسن 
کلجد فيه روح حيا 8(.۳5) 


۲۰ تفسير الكتاب المقدس 2 ص‎ )١( 

(۲) شريعة الزوجة الواحدة ,اص ۲۰ - م ملاحظه :قفي‌هت ١‏ ! بط للدعواهم آن 
(۳) المرجع السابق 2 ص ۲6 . 

۱١ 1۳/۷ ۰ سفر التکوین ۰ الا صحاح‎ )٤( 


1۱۲ مت 


هذا كما استدل رجال المسيحية بالنعوص التی تتعرض لتحريم 


الطلاق في الشریعة المسيحية على تحريم تعدد الزوجات ۰ 


فمن قول " عیسی - عليه السلام " + " ۰۰ من طلق اهر آتسسه 


الا لعلة الزتا یجعلها تزنی » ومن یتزوج مطلقة فانه یزنی"۱(۰) 
قال " الانبا شنودة " معلقا على هذه ۰" ومسده 


الآية تظهر بطريقة لاتحتمل الجدل شریعة " الزوجة الو احدة " انسسه 
ان كان مسموحا للرجل إن يتخذ زوجات عدید ات ۰ فانه لايع تي سس سر 
زانیا اذا تزوج باخری ۰ لانم سواء اکنان تطلیقه للاولی قعانونئياا 
او فير قانوني 2 قاكما اوباطلا , فان الزوجة الشانية بمبدا 
تعده الزوجات - تعتبر زوجة قانونية أخرى تحل له ولایوجسد 


من هذه الناحية هايقف فد شرعية هذ! الزواجم 

ولکن متی یعتبر الزو اج بعد التطلیق علاقة زنا ؟ بعتبر ذلك 
ان‌کان هناك قانون ينص على عدم الجمع بين زوجتین في وقث و اخسد؛ 
واعتبی مثل هذا الشخص جامعا بين زوجتين في وقت و احد بسیب بطلان 


الطلاق من الاولی 4 O‏ 


هذا » آما ماورد في رسائل بولس في تحريم تعسدد 
الزوجات » فهو قائم ايضا على نصوص تحريم الطلاق + 

قال " بولس الرسول  "‏ لیس للمرآة تسلط على جسدهصا 
بل للرجل وكذلك الرجل ايضا ليس له‌تسلط على جسد بل للمر]ة "(5). 


۲۲/۵ انجیل متى » الاصحاح‎ )١( 

(؟) شريعة الزوجة الواحدة » ص 1 - 1۲ 

(۳) رسالة بولس الرسول الاولى الى آهل گورنئوس , الاصحساجحء 
0 


فالاشارة في الآية إلى امرأة واحدة. ورجل واحد » وهصذا 
يعنى منع تعدد الروجات ..” (۱) وایضا في قوله :" وآملا 
المتزوجات فأوسيهم لاأنا بل الرب أن لاتفارق‌المر آة رجلها وان فارفته 
فلتلبت فير متزوجة ۲(۰) 


فمن باب أولى لانتزوج شانية .[؟) 


و الملاحظ أن الاستدلال بنصوص بولس على تحريم التعدد غير 


واضح ۰ اذ نجد .النص الثانى يدل على تحريم تزوج المطلق . 


هد وك این‌العسال من " بین موانع الزواج ۲ ۰ الجمسع 
بين زوجتین او اكثر " " وأما الجمع بين زوجتین آو اکسر 
. فلایجوز لانه زنا ظاهر ومستمر" ٠‏ 

ویقعل رآیه فاثلا .:(" ولایجمع الرجل عنده زوجتین 
بعلة اللذات » و الدخول في تکاثر التزویج للشهوة , لا للسزرع 
الذی آمر الله به 2 ومن فعل ذلك فلیعنع من آخذ القريسسسان ؛ 
ومن -الدخول الى الكئيسة > ولیخرج من الجماعةحتى بفارق الثائية 
ويلزم الاولی ") 


)١(‏ نظام الاسرة »> ص"لاء 
(؟) رسالة بولسالرسول الشانية الى آهل گورنئوس » الامحسسسام 


1 
(۳) . نظام الاسرة » ص١١١ ٠‏ كما تعرش صاحب كتاب ؟" شريعص ل سسة 


الزوجة الواحدة " لنصوص بولس " وشرحها بتوسع ۰ صهاسالا | 


إمور# 4 ی 


هذا :( " وان جمع بينهما آو عزل كل واحدة منهما في بيهسس ست ؛ 
أو امرآة وسرية , فلیخرج من الكهنوت ان‌کان كاهنا 2 وان كان 


من‌العلمانیین فلیمنع من مخالطة الجماعة )١()"‏ 


ومن النصوص التىآورد فيها(بولس الرسول) المقارنة 
بين زواج الرجل و المر آة من ناحية ءوعلاقة المسيح بالكنبيسة 


من ناحية. أخرى » بمکن الاستدلال بوضوح على شريعة الزو. 


الو احدة ,0( 


اذ يقول القديس " ايرونيموس في قول بولس الرسول: 
" من أجل هذا يترك الرجل آباه وأمه › ويلتصق بآهر تسه 
ویکون الاثنان جسد) وإحدا هذا السر عظيم . ولکننی آنا 


آقول من نحو المسیح والكنيسة "(۳) 


قالالقديس في شرح هذه العلاقة .+" فجعل آدم نحسسو 
المسيح زوجة واحدة في الجسد .۰ وآدم الشاني (المسیح) صاحب 
زوجة في الروح كما أنه توجد حو!ء هی آم الأحياء . كذلتك 


توجد كنييسه و احدة هی آیو اکل المسيحيين " )4( 


(۱) ۰ نظام الاسرة , ص ۰۱۱۹ 

(۲) شريعة الزوجة الو احدة 2 ص4 د ۰1۹ 

(۳) رسالة بولس الرسول الى آهل اقسس ۰ الاصحاح ٣٣٣۱/۰‏ 
(:) شريعة الزوجة الواحدة » ص 15 . 


هزه > :11/77 کت 


وقال بذلك العلامة " ترتليانوس :(" عندما فسر الرسول 


هذا النص ( يعير الاثثان جسد | واحدا) علاقة المسیح بالكئيسسة > 
فكر في العلاقة الروحية بين المسيح الذى هو واحد والكشيسة 


التی هی واحدة ,2 نفس التآیید لقانون الزواج الواحد »ز واج واحد 
0 


جسدى في آدم وروحي في المسيح 


هذا كما قال صاحب کتاب ۰" شريعة الزوجة الواح دة" 


بانه لايوجد في العهد الجديد كله نص واحد يتحدث عن زوجات ٠‏ 


كما أن قوانين الکنیسه صريحة :في هذا الامر. وآيضاء 
بخصوص التسرى .0( وبذلك نجد اجماع العلماء المسيحييسسسن 
على تحريم تعدد الزوجات » مع العلم بانه لايوجد نص صريع 
العبارة من العهد القديم » والجديد يدل على هذا التحريم . 


۲ الطلاق وموقف المسيحية منه رس 
ليست العقود الزوجية الا من قبيل ساكر العقس_ ود 
التى وفعت للمصتحة الاجتماعية » ويجب حلها متى صار دوامها 


سببا للشقاء بدل الراحة والسعحادة. 


فمشروعية الزواج . والنكاح , مصالح العباد .الدينية 
و الدنیویه » وفي الطلاق اکمال لها في يعض الحالات ۰ وذ ۲ 
اذ قد لايوافق النكاح ۰ ومطاليّه ۰ فيطلب الخلاص عند تباي 
الاخلاق » وعروض البغضا* , الموجبة لعدم دوام هذه العلاقة . 


۷۰ - 1٩ شريعة الزوجة الواحدة » ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق » ص ۷۲ - هلم بتوسع مح فرب الامشثال ومو اتف 
رجال الدين على ذلك : موريس میخاقیل آسد ۰ الاسرة و الطفل 
المسيحى » دار العالم العریی للطباعة » ص ۱۷ 


وقد اهتمت الشرائع السماوية » والقوائين الوفعية .من 
قدیم إلزمان من ضمن ماأهتمت به للمصلحة الاجتماعية » کگسسسسن 


قو انین لحل عقد الشكاح . 


وقد بالغ القوم في هذا الشرع بين افراط وتفریسط 
وفي الكيفية التي يكون بها حل عقد النكاح » فنجد شسرع 
الله في " العهد القديم" الطلاق , كما شرع السسسسزواج 
لصلاح البشرية » ويكون ذلك آخر الحلول لهذه الخلاقسسسات 
الزوجية ٠.‏ واليك ۰" اذا آخذ رجل امس آذ وتزوج بها » فسن 
لم نجد نعمة في عينيه لانه وجد فیها عيب شى* 2 وكت سسسب 
لها كتاب طلاق , ودفعه الى يدها وآطلقها من بينه".[١)‏ 

ولفظ عيب يشمل جميع العیوب الجسمانية والخلقية. 

الا أن اسراف بني اسرائيل فيمايعد اذ امك مه 
آمر عاديا في معظم الأوقات ,مثل رغبةمن الرجل قلتي 
التمتع المسرف " آو لسوء خلقه ۰ آو لجهله ۲(۰ابل وريعيسا 
وقع الطلاق.. لأبسط الأسباب »كما جاء في الآشر المسيحي ٠‏ 
ممادفع مجموعة من الیهود في عهد " عیسی ب قلبية السلام"ت 


أن يسآلوه في هذا الامر كسا علمنا فبين لهم ماطبعوا عليه 


a‏ اه ى اس 
)١(‏ سفرإلتثنييه الاصحاج ALK‏ 2 8 


(؟) تفسير الكتاب المقدس ۰ ۰۲ ۳۹ ور فایز فارس؟الزواج 
و الطلاق في المسيحية . ص هع س ٠ ٤۸‏ 


(۲) المرجع الاخيره 


قال" القديس فريغوريوس " (أن الشريعة (الموسويسة ) 
تسمح بالطلاق لكل علة »> آما المسيح فلايسمح به لكل علةء, 


بل سمح فقط بالافتراق عنالمرأة الزانیة") (۱) 


وبجانب ماوصل اليه الیهود كان القانون الرومانی ۰ وهو 
القانون الذى كان يطبق في فلسلین مهد الدپانه المسيحية , لقد 
کان‌هذ ۱ القانون يجعل الطلاق حقا مشاعا لكل من الرجل , والمرأة › 
نينحل عفد الزواج بأبسط وسيلة .2 وطريقة ممکنة , اذا مسر 


احد الزوجین عن رغبته في حل عقد الزواج.[5) 


وهذا سينك  )۳("‏ يندب كثرة الطلاق » ويشكو مضه » 
اذ بيقول +" انه لم يعد الطلاق الیوم شيشا يندم عليه 2١‏ آویستحییا 
منه في بلاد الرومان ۰ وقد بلع من كشرته وذيوع آمره أن جعلسسست 
النساء ببعددن أعمارهن ب ازواجهن ". 

كما أعلن القديس "جيروم ": عن امرآة تزوجت فني. المسرة 
الاخيرة الشالث والعشرين من أزواجها » وکانت هى أيضا الزوجة 
الحادية. و العشرین لبعلها "1۹ ١‏ 


(۱) قضايازواج » ص ۰۷۲ 

(؟) جمیل الشرقاوى »الاحوال الشخمية , الطبعة الشانية »> دار 
النهفة العربية » ۱۹ 2 ص ۰۳۳۲ 

(۲) سبنکا , فیلسوف روماني ٤(‏ ق ۰ م -5ه م۰ 
أبو الاعلی المودودی. الحجاب » موس الرسالة بیروت ۰ 
+146 ۰م س فکمه 


(:) المودودى , الحجاب 2 ص 1۸ م ٠194‏ 


الل ت 


هذا وفي الوقت نفسه تدل التجارب الكامة للواقشسع > 
على آنه شتيیجة لحرية الطلاق و التساهل فيه + لم ينتجال زواج 


سعادة» ولاففيلة , مع فقد الثقة والاحترام بین‌الزوجین ۰ 


لذا كانت المسحية عند ظهورها في بيكة تتفق شرائعه 
على شابلية انحلال عقد .الزواج 2 فأتت المسيحيية المحرفه منذ الپد ۶ 
بفکرة- عدم-قابلية انحلال عقد .الزواج- »-وظهرت المعا رف سنستة 
لتشريع ‏ اباحة الطلاق , ودلك في ضوء ماسبق إن قدمن سا 
عن‌الزو اج: المسيحى » بساعتباره اقتر ان رجل واحد بامرآة واحدةمدى 
الحياة » حسب مشيكة الله الكاملة من البدء . مفكرة الجسسد 
الواحد تتعارض مع الطلاق »كما تتعارض مع تعدد الزوجسسسات ۰ 
كما علمنا سابقا في الفقرة الماضية حسب زعمهم ٠‏ 
وعند .اطلاعنا علي موقتف المسيحيين من الطلاق » 00 
آکثرهم بحرمون الطلاق في غير حالة الزنا » ویجعلونه مباحصا 
. في هذه الحالة ۰ لقول. السیدالمسیح: " الا لعلة الزنيسنا" 
وبعفهم یحرمه على الاطلاق. ٠‏ فلاییاح في حالة الزنا آو غيرهاء 


وقد تحدث " الانبا شنودة. " عن الرآى الاول : فقسسسسال 


معقبا على قول عيسى ‏ عليه السلام ب" السایق الذكسر 


" ولم يسمح ؛ السید المسیح بالطلاق في حالةالزنئناء 
آلا لآن الزوجة قد . خطت في ذلك عملیا يوم زناها الآن جسسسدا 


ثالثا قد دخل بالزنا في الاتحاد".الذی ربطه الله ففصم 
۱(۰) 


(۱) الانبا شنوده. ۰ شريعة الزوجة الواحدة » ص 1۵ ولقد 
تعرض صاحپ کتاب " الاحوال الشخصية لغیر المسلمیسسن ء 
اموقف الکنائس من انحلال عقد الزواج و اسبابه بتوسح + 
فش ۳۲ ” 


واذا تآملنا الأناجيل الثلاثة التى تتعرض لقضية 
الطلاق » نجد نص انجيل " متی" بدل علی‌هذ! الرآى » جطلاء 
فيه على لسان السيد المسيح ۰" وآما آنا فاقول لكل م 
ان من طلق امرآته إلا لعلة الزنا یجعلها تزنی ۰ ومسسسسین 


يتزوج مطلقه فانه یزنی " (۱) 


فالنطلاق بباح في حالة 'واحذة بسیب"الزدا طب قلا 
لهذا النص » ومن ثم يعتبر الطلاق في غير تلك الحال ةة 
غير واقع » والعلاقة الزوجية نظل قاعئمة › وان فعل بعوجسب 
وحدانية الزوجة في الشريعة المسيحية ۰ تكون غير مثروعة ۲1۰ 

بينما نجد انجيل " متى" يبيح الطلاق في حالة 
الزنا » ونجد انجيل " مرقس " وانجيل " لوقا " پحرمسسسسان 
الطلاق ۳(۰آفي جميع الأحوال ۰ جاء في انجيل " مرق "." كل 
من يطلق امرأته ويتزوج باخری يزنى » وكل من يتزوج بمطلقة 
)6( 


من رجل یزنی" 


وبذلك فالطلاق لدیهما محظور سو | * للزنسسسسسا 


(۱) ۰ انجیل متی » الاعحاح ۰۳۲/۵ 

(۲) شروت انیس » نظام الأسرى . ص ۰۱۳۵ 

(۳) المرجع السابق 2 ص ۱۳ 2 قفایا زواج ءقدم له + الاب 
الدکتور متری هاجری » اعد اد نخبة من الکتاب »ص 1۸ 
)٤(‏ انجیل مرقس » الاصحاح ۰ ۱۲-۱۱/۱۰ , لوقا ۱۸/۱۶۲ 

) نظام الاسرة » ص ۱۳۵ عقضايا زواج » ص ۷۲ 


ويفسر بعضالشر! حعدم الاشارة الى اباحة الصطلاق 


لعلة الزنا عند " مرقس " و لوقا" انهما إفترضا هذا 


#8 ّنه كان امرا طببعيا عند اليهود. 


ويقول آخرون ٠‏ ان السيد المسيح قصد فو للا 
الايسمح بالطلاق لاى سبب ۰ بیتما یقول رأى ثالث آنه لم 
يكن في قصد. السیم أزيفع. تشريعا خاصا للطلاق ٠‏ وأن حديشة 
كان شرحا للصورة المشالية للزواج 2 وهی ارتب اط 
الزوجين مدى حياتهما )١("..‏ هذا كماءجاء في تفسي ر 
نص " انجيل " مرقس " مايلي : 


" بآنه يجب ان لایطلق الرجل زوجته | التي . وحدهسسسا 
الله به هكذا " فالذی جمعه الله لايفرقه انسان " ان الربساط 
الذى ربطه الله نفسه »> يجب ان لايستخف به ويحل ٠‏ قبن 
يطلقون نساءهم لكل علة ان يذكروا ماذا يحل بهم » لو 


آن الله عاملهم نفس المغاملةوطلقهم و آبعدهم عن شخمه "(5) 


شم يقول المفسر بعد ذلك في تفسیر قول عیسی 


من طلق امرآته وتزوج بآخرى یزنی عليها ۰۰" قال :" پعتبر 
كانه قد زنی على المرأة التی طلقها » أساء اليهاء ونقسض 


عهده معها " وكذلك المراة ۳(۰) 


وقال " ابن العسال " في هذا المقام أى +" ضمن 


(۱) د/ القس فاين فارس2 الزواج والطلاق في المسيحية ءص ۰-2٩‏ 
(f)‏ متى هنری » تفسير الكتاب المقدس 2 ج۰۲ ص ۰ 
{f}‏ المرجع السابق » ص ٤1‏ » شريعة الزوجة الواحدة. »ص 1۲ 


ETE 


لما پوجب الطلاق + " فكل امرآة طلقت لعلة الزنا أو لاشم 
آخر يوجب الطلاق 2 يمتنع عنها طبقا لرآى " ابن العسساال" 
الزواج شانية " (۱) قال"القديس غريغوريوس " (آن فریعتضسه 
تحرم الطلاق شطعا 2 وان كانت الشراكع المدنبة تحك سم 
بخلاف ذلك" ) .كما یقول " یوحن الذهیی الفم" (" فكما 
أن العبیید الشاریین لاییز الون مکبلین بسلاسل العيوديهةء 
وان هجروا بيت سیدهم , كذلك النساء وان ترکن ازواجهسن 
بين مقید ات بسلاسل الشريعة التی تلزه‌هن وتحکم علیهسسنسن 
بالزنى » وهذه الشريعة تلزم ابیضا الرجل (۰۰۰) فلاتركنوا 
الى الشرائع التی وفعها الوثنیون 2 و التی‌تقول أن بعطسسی 
کاب طلاق للمرأة وتطلق") (5) 


المصادر الموءثرة في التشريع المسيحى في مسآلة ال -زواج 
والطسلاق_, 


تلك هى تشريعات المسيحيين فيما يتعلق بالزواج» 
ر الطلاق » وتعدد الزوجات ۰ وقد قرر كثير من الباحشيسنسن 
أن معظم هذه التشريعات لم يكن مصدرها الكتاب الماتسسسدس » 
كما آشرنا الى ذلك سابقا ٠‏ 


(۱) نظام الإسرة » ص ۱۲۸ 
(۲) قضايا زواج 2 ص كلا 


م 


لقد آعلن رجال الدين » وعلماء المسيحية آن هذه 
التشريعات لم تكن في الواقع الا صدی لردود الافعسال 
البد اقية التقليدية لحباة غير المتحضرين ۰ الذين ارادوا أن 


یجدو! تبریر! لمشاعرهم و آعمالهم في المسیحی: ۱(۰) 


وقال صاحب کتاب ۰" الجتس الادنی " +" لقد قفزت المسيحية 
فجاة من اليهودية فیما يتعلق بالجنس » وذلك الاستقللل 


المفاجي* جعلها مفتوحة للآرا+ء المعادیه للمطالب البدئيةء, 


والداعية للرهينة . 


والموقف من المرآة . هذه الفكرة القائلة 
بآن الغرائزالبشرية شىء منحط ؛ ولابلیق بالرجل العاقل » 
هذه الفكرة قد تسللت الى المسيحية من التراث الافلاطوتنى 
الهللنیی . الذى كان شائعا آنذاك في حوض البحر الابیسسسض 
المتوسط ۰۰ " ثم قال بعدذلك "١‏ ویزعم البعض أن المسيحية 
لم تجعل العالم زاهدا ء بل ان العالم الذى وجدت فقيل ه 


هونفسه الذى جاهد في جعلها زاهده ۰ 


أن مفتاح هذه التصورات یمکنه ان يوجد في 
التصورات التى نشأت وتطورت في آلییونان » عش كهس سس سسا 
أضحت الالهة الاولومبية القديمة غير مرضية للمستنيرين 
من العقلاء ۰ ولقد تقوى هذا الاغراض والتخلى بالفشسل 
السياسى الذى منی به الاغریق ٠‏ هذا الفشل الذى ختم 
انتصار الرومان واحتلالهم بلاد الاغريق ء ان هذا الامر أثار 


في نفوس اليونايين الصدود عن هذا العالم 2 ومحاولسسة 


Short History of Women’, P 4 (0) 


ا نالمرآة يمكنهاانتكون مثل الرجل فقط اذا بقيت عذر ۰۰۶۱ 
و" الأفلوطينيه المحدثة " (۲آنجدها ايضا توءكد بان العلاقسسات 
الجنسية لايمكن تبريرها بتقدم ,ونشاط الطبيعية » وانمسا 
يمكن النظر إليها فقط على آنها وسيلة لحفظ انيع :ري 
ذلك + أن النشاط الجنسى في نظر افلوطين لیس نشاطا طبیعیستا 


آیضا .. وانما هو مواکب لمبادی* الانخطاط والتسقل ٠١‏ 


شم یمفی صاحب کتاب + " الجنس الأدنى " في عرض الآنذد 


و العطا ۶ بين التر اث اأفلوطینی ‏ » والمسيحية ٠‏ 


ثم ختم للافکار الئی جا + بها أفلوطين حيث قلسال , 
" فالانسان لابد وآن یطور تفكيره وتامله لكى يتصل باللوه.ءه 
والخلاص الشخصي لايتم الا بالتخلن تماما عن النشاط الجنسسی*۰۰ 

ستی وسل الامر باصحاب هذا الرأي الى القول بآن الام ستسال 
الجنسیی لسنة تحت آی طرف من الظروف ۱۳(*۰۰. 
The Subordinate Sex , 2, 9 (1)‏ 


(۲) الافلاطوئية المحدثة ," مدرسة في مدينة الاسكندرية . 
شيخ هذه المدرسة امینوس المتوفي سنة 5۲ »> آعتسسق 
في مدر حياته الدیانه المسیحیة. ثم ارتدی عنهسسا 
الى وثنية الیونان جا ۶ من بعده. تلمینه افلوطیسسسن 
(۲۰۵ - ١۷م)‏ وقد تعلم في مدرسة الاسکندرية» آولا شم 
رحل الى فارس » و الهند »> وهشاك استقی يشابي امع 
الموفية الهندیه 2 واطلع على تعلیم بوذ ! وديائته ٠»‏ 
ویر اهمة الهند ودیانستهم ٠‏ 

محاضر ات في النمر انیه , ص 4١‏ ۰ الموسوعة العربية 
الميسرة , ع۱» ص ۰۱۸۲ 
The Subordinate Sex, 2١. 1 (r)‏ 


)۱(۰ 


ومن هنا کانت العلة بين المسيحية و " الغنوصية )١("‏ 
" لقد كانت الفنوهية كما كانت المسيحية نظاما مختلطا و آمشاجا 
من العقاشد الدينية » والأفكار الفلسفية » و التیارات الفكرية 
التی سبقت المسيحية آو التی عاصرتها ۰ ومع استقلالها من 


جائب فانها کانت نعتمد علیها من جانب آخر ۰+ 
1 


ويعتقد كثير من الباحثين أن معظم ماکتب في العهد 
الجديد قد كتب كرد فعل لتاشير الغنومية » على حین أن آأقدم 
المصادر لتعاليسم الغئوصية » يتمثل في كتابات المسيحيين 


الاو اشل الذين كتبوا في معارضة هذا الثيار المعارض " . 


هذا و" لقد تمخض الصراع الطويل بين الفنوهیسسسة 
والمسيحية ٠٠‏ في نظرتها الزهدية > والنظرة الغنوصمية ,2 
تقاربا بیدو واضحا من التقارب بين المسيحيية و التهالیسسسسم 
اليهودية ٠‏ 

وفي النهاية كانت المرأة هي الفحية (۲) 

هذا كما عقب صاحب كتاب ۰" موجن لتاريخ التسسسسساء" 

3 

عن الاخذ والعطاء بين المسيحية والمعتقدات المعاصرة بقوله 


ولكى تتشرب ۰ وتستوعب الكنيسة وتتم هذا العمل كان لاب د 


5 سل الآأراء 

)١(‏ الفنومية : هی الغنوسطیون : مذهب التوليد آنشكت في فلسطين 
أو في سورية عند ظهور الدین المسیحی » ولم يكن مذهسسب 
الغنوسطین الا موفقا بين الدین المسیحی الجدید و الادیسسسان 
القديمة و اقیم له في الاسكندرية مدرسة في او ال القسرن 
الشاني للمیلاد واعتنقه بعض المعربین الا أن الغنوسيط 
المعرية كانت تختلف عن الاسيويه ٠‏ فاعتقد المصريون ان‌الصادة 
ابدية وحيوية ايضا گر تاريخ الكنيسة القبطية 2 ص٣‏ 


The gıbardinate Sex P, 110-111 (Y) 
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والعقاكد مهما تناقضت وتباینت هذه الآراء والعقائد الساكدة » 
وهذه الفترة في مقابل الفترة المتآخرة بعد ذلك و التسی 
بد آت بباجتماع مجلس الكناعس في " نیفیا ۲۲۵م "۰ ذلك الاجتعماع 
الذی تميز بالحصول على مذهب یحتوی على عقاكد محدوده. بعتبر 


الخروج علیها زندقة والحاد! . 


ففي هذه الفترة المبكرة كانت هناك تعالیم زائفة ۰ 


مستهترة خارج المنطقة الرومانية , ولکنها د اخله في اطار 


ونکتقی بهذه النماذج الدالة على تاشر المسيحيسسسسة 


بالوفع الاجتماعي الذی ظهرت فيه حتی صارت الى مساهی عليه ء 


۲۰ -_الزوجة_في الاسرة المسيحية حقوقها وو اجباتها: 
لقد أدركنا من خلال العرض السابق موقف رجسسال 
الدین التشریعی من الحياة الدنیا 2 ومتعها » وعلی وجه الخصوص 


مایتعلق بالزواج وشعيرة الرهبنة ٠‏ 


وفي هذا البحث تتناول "١‏ مكانة الزوجة في الاسسرة 


مالبها وماعلیها من واجبات " ۰ 


۱- حقوق الزوجة : 
لم يكن غریبا - والديانة المسيحية تقوم على الزهد 
في الحياة الدنیا بالمعنی السایق للرهبنة المسيحية و النظضسرة 
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¬ ۱۳۸ات 


!لیها كوسيلة مو ۶قنه لفاية اسمی ,2 هی السعادة الاید‌پسسسسسة 
لبنی الانسان بأن تهمل العناية بكل آمر بتعلق بالحياة 
الاسرية ٠‏ و الروابط التی پرتبط بها آفراد الاسرة۰ بالاضافسسة 
إلى ذلك فان المسيحية جاعت في كنف الامبراطورية الروماشيسة 
دولة السادةو العبید 2 فنظرت الى الحياة على آنها وسيلة 


موءقته لغاية عليا . 


قال صاحب كتاب ۰" الجنس الآدنى " في موقف 
الاناجيل من الاحوال الشخصيةمايلي + " يذكر المختصون في 
دراسات الكتاب المقدس " انعيسى نفسه ل في تعلیهاتسسسسه 
الموجودة س لم يعلن عن قانون جديد للسلوك الجنسی » 
ولم يشر بآية فكرة جديدة في العلاقات الجنسية , وانماگان بنطبق 
على القانون في الشريعة اليهودية في ذلكالحين »> 


وینطبق هذا تمامبا على آقواله في الزواج والطلاق.."[1) 


هذا و الذی يطلع على ماجاء في رساگل " وج كين 
الرسول " يجد آن النصوص التی تتطرق الى الحقوق 
والواجبات بين الزوجين ٠‏ كلها عبارة عن وصايا للطرفين + 
" آیها النسا* اخفعن لرجالكن كما للرب ۰ لآن الرجل مسو 
رايا اة كما انانف أيقنا راس ية ۶ ویو 
مخلص الجسد , ولكن كما تخفع الكنيسة للمسيح » کذلسسسك 


النساء لرجالهن في كل شىء ۰ أيها الرجال آحبوا نساءكم 
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كما أحب السیح أيضا الكيسة وأسلم نفسه لأجلها » لكى يقد مها 
مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمة » لكى يحضرها لنفسه گيسة 
مجيد ة لاد نس فيها ولاغضر, أو شى* من مثل ذ لك بل تكون مقدسة | 
وبلا عيب » كذ لك يجب على الرجال أن یحیوا. تساءهم كأجساد هم. 

٠ :‏ من بحب امرآته يحب نفسه » فاته لم يبغض أحد 
جسده قط , بل يقوټه ویربیه كما الرب آیفا للكئنيسة. 
لأننا اعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه . من أجل هذا يتترك 
الرجل آباه وآمه ویلتصق ب.امر آنه ویکون الائنان جسد ۱ امن زد 
قلیحب کل واحد امراته , هکذا کنفسه وأما المرآة فلتهب 
رجنهه " (۱) ۱ 


کماقال في رسالة آخری ." لانه كيف تعلمین آیتها 
المرآة » هل تخلمین الرجل أو كيف تعلم آیها الرجل هل تخلص 
المراة. * ,(۲) 

فواجيا المراة طاعة زوجها والخفوع له ٠.‏ | ' 

وواجب الرجل محبة زوجته كنفسه . 
قال القديس ۵ بول ا " وليهب كل زوج الى زوجته كلل 
الخير الواجب » وبالمثل فتفعل المراة نحو زوجها ولي س 

. للمراة قوة بمفردها الا بزوجها".(4) 


(۱) رسالة بولس الرسول الى آهل آفسن » الامحاح ۲۲/۵ 08 . 

)۲( رسالةبولس الرسول الاولى الىأهل کونتوس ۰ الامحاح ۱۲/۷ 

(۲) القديس بول . ظهر في أواسط القرنالاول بعد المیسلاد, 
وقام بالكثابة الى مسحيين الكنيسة في كونيث في الیونان 
وهی الكنيسة التی قام هو بنفسه بالمساعدة في تآسيسها 
وبالرغم من أن هذه الخطابات تهدف الى تسوية النزاعات 
المحلية غبان خطاب القدیس بول يتناول مشكلات ذات آهمية 
عالمية خاصة بكفاح الكنيسة ٠‏ 
وفيما يتعلق بوفع المرآة في الكنيسة فلقد التزم بالتعاليم 
اليهودية التقليدية التى تعزز الدور التاريخى للمراة 
والتى حتمت تحجيم تحركاتها وتآثيرها خشية أن تستعمسل 
انوثتها في الايقاع بالرجال ٠‏ 
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کو ا فت 


فان المتأمل في هذه النصوص لايجد اشارة من قريب 
أو بعيد ٠‏ تتعرض لقضية من ققایا الحياة الزوجية . س وى 


وجوبالتعاطف المتبادل بين الزوجين ٠‏ 


وحكى الفقيه " ابن العسال " آراء " بولس الرسول " 
حيث قال :(" وليبذل الرجل لزوجته الود الذی يجب لهسا 
عليه , وكذلك فلتفعل المرأة ايضا بزوجها » فليست المراةآة 
مسلطة على جسدها » بل لبعلها السلطةعليها » وكذلك الرجل 
إيضا ليس بمسلط على جسده » بل للمرآة السلطان عليه » فلايمنعسن 
واحد منكما صاحبه الذى له الا إذا | تفقتما جميعا في وقت 
من الاوقات على الصوم , والصلاة ثم تعودان اذا ففیتما ذلك 
لشأنكما . لثلا يبتليكما الشيطان من أجل عدم رضاكم ساء 


آقول هذ؛ كما يقال للفعفاء ليس باهر جزم )1١()"‏ 


" فمساکنه الزوجين عند ابنالعسال نصيحة للفعفاء 


حتى لابتليهم الشيطان 2 وا لكشها ليست قا عدة آمرة .0( 


ومن آدق ماذكرو! و اطلعت عليه في هذ؛ المقام» ماجاء 


في كتاب +" موجز لتاريخ النساء " حيبث جاء فيه "١‏ من رغب 


۲۱ نظام الاسرة بين الاقتصاد والدين 2ص‎ )١( 
۰۲۱۵ (؟) شظام الاسرة 2 ص ۲۱6 س‎ 


شد 141 ات 


اماكن العبادة. ليتطهروا » بوعظ الواعظ » ولايحزنهاءوالايفتش 
لها عن الاخطاء بلا سيب » ولیقمد اسعادها » وإدخال السرور عليهاء 
وليهيى* لها كل المتع التى في مقدوره ,2 ولیعوفهاعسسسن 


ذاك الذی ب بو مه :5۵( 


ومن هذا النص ينفح لنا حقوق الزوجة على زوجها 
التی تدور حول معاملة الزوجة بالمعروف وتهيةة اسباب السعسادة 
لها مادية ومعنوية. 

كما تضمن النص آیضا في عبارة " وليدقع لها حقوقها.. 
ولیهیی+ لها كل المتع" ۰ الاشارة الى حق النفقه الو اج 
للزوجة على زوجها ٠‏ وسيآتى تفصیل ذلك عند الحدیث عسسسسسن 


الحقوق الاتتصادية . 


۲ " واجبات الزوجة 


لقد آخبر القلةمن رجال الدین في المسيحية علي 


حسب اطلاعتا ٠‏ وهم‌من‌المتآخرین ۰ أن الهدف الأول من خلق 
حواء بجانب آدم » هو معاونته من نظیره في الانسائية 


لتحصل بذلك الآلفة » والسکون النفسي + 


جاء في التور ۳:5۱ وقال الرب الاله لیس جيدا 


أن یکون آدم وحده » فأصنع له معینا نظیره وقوله آیضاء 


توا 57 قم .يك عم 0 


۲۱۵ موجز لتاریخ النساء »> ص‎ )١( 
۲ ۰۱۸/۲ ۰ سفر التکوین 2 الامحاح‎ )۲( 


ويعلق صاحب كتاب ۰" المر آة العصرية في مواجهة 
المسيح على ذلك حبيث قال ۰" ولنتآمل حواء قلیلا .أن الخالق 
آوجدها لتكون معينا نظيره ۰ ولو كانت معينا ققط لاستطسسساع 
آدم آن يجد المعاونة من‌مخلوقات اخرى ٠‏ آلم تخدمه الحبيوانات 
حين كان ينعم في الفردوس ؟ لکن معاونتها له كانت فلي 
حدود فیقه © لانها ليسث تظيره › و النظیر هو المثيل أى أنه 
على مستوى کینونته ۰ فهى انسان مثله ۰ آلم‌تکن كامنة داخلة 
قبل آن‌تخرج الى الوجود ؟ ثم آلم تكن جز*۱ من التدبیسسر 
معونته لآنها " نظیره ۰.۰۳ "(۱) 

قال الأنبا غریغوریوس " في معنى معيئه " لقلد 
كا ن آدم في حاجة الى من يعينه معونة معنوية » لم 


معونة جسميةمادية .. 


أما المعونة المعنوية 2 فهى معونة للروح والنفس 


والذهن ۰۰ 


وأما المعونةالمادية . فهي معونة فيما يتسصطل 
ياحتياجات الجسد ءومایتصل بفرور ات العمل ۰۰ والمعوئنة 
المعنوية , قواهها المزاملة بين آدم وحواء »> فيجد فيها 
الرفيق ۰ والزميل »> والصاحب » والصديق ءوالشريك » والاخ ٠١‏ 
يتبادل معها عو اطف الحب , والود ۰ والمشاركة الوجد انیه ۰۰۰ 
ویمارس معیها التفکیر » و التشاور » وتبادل الرأى ۰۰۰ وأهما ' 


المعونة الما دية الجسدية » فقوامها المساعدة في سبد 

(۱) المرآة العمرية في مو اجهة المسیح» ما الانباغریفوریوس 
للمرآة . ص ۱۵-۱5 فوزیه صموكيل » الشركة الزوجية »دار 
الكثقافة المسيحية ءص ۷ س ء4 + 


لك | 


احتياجات الجسد من طعاموشراب ۰۰" ۰ 


ثم قال يعد ذلك +" انهامعينة . ومعنی آنها معبنة, 


انها تعاون آدم ونساعده في عمله ۰ ولیس معنی هذا آنهبسا 


تقوم بذات العمل الذی يقوم به آدم , ولکنها تعاونه فيه » 
وتساء.ده عليه ۰ بمایتلاءم مع طبیعتها و استعد اد اتها ۰ وبيه ذا 


تکمل عمل آدم فتکون له فيه معينة .. 


فمعنى آنها انثی .أن لهاوظيفة و اختصاصا فلي 


العمل یختلف عن وظيفة الرجل واختصامه ۰۰" (۱) 


هذا ويموجب ماجا* قي نموص " بولس الرسول " حي ت 
قال ۰" ايها النساء اخفعن لرجالكن كما للرب ۰۰ كما تخس 


قالزوج له حقوق نحو زوجته » علیها أن تخفع له حسسب 
قول الکتاب المقدس  )۲(۰‏ والزوجة ايها حقوق تحو زوجها , عليه 


أن يحبها کنفسه ۰۰ حسب قول الکتاب المقدس ۰ 


" آیها الرجال آحیو! نساءكم كما آحب المسيح الكنيسة, 
وأسلم نفسه لاجلها الزوج عليه واجبات نحو البيت ٠.‏ فهو 


يشارك زوجته في التفکیر في امور البيت ۰۰ وفى احتياجات 


)١(‏ الانبا غریغوریوس » للمرآة » ص59 ۲۲ 2 الشركة 
الزوجية », ص ٠١ - ٩‏ 

(۲) المرجع الاخیر » ص ۱۳- ۰1 

(۳) الشركة الزوجية . ص ه ۱ ۰۰ لقد حوی هذا المرجع بعض 
الحقوق و الو اجبات انظر هذ؛ المرجع ۰ 


E 


قال " القديس أوغسطين” في حديثة عن الطاعة هايآتسي ‏ 
" والآن إذا لم برع الفرد آقاربه وخصوصا آهل بيته 2 فان هة 
قد أنكر الايمان فآصبح أسواً من كافر , هذا هو أصل السلام ااسسری» 
والوفاق مع الآسرة ۰ قادة » ومقودين »و الذین يهتمون بارساء قواعد 
الاستقرار بين الزوج والزوجة » والآباء والا بشاء »و السادة والخدمء 
والذين اهتموا بالطاعه 2 طاعة الزوجة لزوجها › والآبناء نو 
آباتهم , والخدم نحو السادة , ولكن قي عائلة الرجل العادل الذى 


يعيش بالايمان وكآنه حاج في رحلة دائمة الى المدينة السماوية .. 


واذ) قام أى فرد من الاسرة بزعزعة إستقرار أمسن 
الاسرة بولمعصية » فيجب ردعه امابالكلمة , أو بالضرب » آو بعقوبسة 
شرعية , وعادلة في حدود مايسمح به المجتمع2» حتى يكون.من آففسل 
عناصر المجتمع » وآن بنخرط في نظام الآسرة التى كان قد حك سرج 
عن نظامها 2 فلیس من الخير أن تعطى انسانا مساعدة على حسسسساب 
بعض المزايا الكيرى التى يمكن أن يشالها . 


وليس من البراءة أن تحمى إنسانا على حساب سقوط سه 
فيخطيئة آكبر » ولتكون على جانب الصواب ؛ فلا يجب آن‌ترتگسب 


خط ضد أى انسان 2 ولكن يجب منعه من إرتكاب آى خطيقغسة 
آو عقابه على آی منهاء 

ولذا فان الاتسان المعاقب ریما يستفيك من تج ر يتس سه 
والأخزون ياخدون حذرهم مما یحدث له "۰ (۱) 


History & I xeas on Women, 2. 8 ۱) 


fo 


يظهر لنا فيما جاء من قول " القدیس أوغسطين” مايلي ٠‏ 
مسوءولية الرجل بمن يعول ٠‏ 
مبد] القوامة من الرجل على جميع آفر اد أسرت 


وطاعة الجميع له » مع عدم تحديد مدی سلطان هذه الطاعة . 


عقاب الخارج » بالوعظ 2 أو بالضرب »2 أو بالعقوبة الشرعية 
بحيث يرضى المجتمع بهاء ولم يوضح " أوغسطين " نوع العقوية الشرعية 
عند خروج أى فرد من آفراد الاسرة بمافيهم المرأة اذا خرجت عن هسسسذه 
الطاعة المطلقة . هذا ویذکر " ابن العسال " نوع تلك العقوبة السسی 
آشار اليها" القديس أوغسطين " حيث قال + 
(" ومن تزوج وجرى يينه وبين زوجته شر لسبب من الأسباب ء وگانست 
هی الظالمة له فليصبر عليهاء ويرفق بها ,2 حتى ترجع أمورة مع هساسا 
الى آحسن‌القضایا ۰ و آجملها › فان لم بطق ذلك وزاد آفرها ا 
فلیتوسط بینها القسیس الكبير , فان لم تطعه فلیتوسط بینهمسا 
الأسقف فان لم تطعه وناءت عن زوجها فلیعاودها ۰ فان لم تسمع قوله 


ولمتجب الى الرجوع » فلينفض الاسقف نعله علی ماھ (۱) 


ومماهو جدير بالذكر ان" ابن‌العسال" منعلم .ااه 
القرنالشالث مشر ۰ " والقديس أوغسطين" من علماء القرن الرابسسع 


أى قد يكون تحديد هذه العقوبة شرع فيما بعد . 


الا أن " شروت آنیس اسیوطی"۰ في مولفه ۰" نظام 


الاسرة " یتحدت عن سلطان الطاعة ۰ لدی رجال الدین » ثم يعقب 


بقوله ٠‏ غير أن محكمة دمنهور الابتدائية 2 منذ سنة ۱۹۵۸ فهست 
الشريعة المسيحية على حقيقتها ۰ وقدرت علاقات الزوجية خير تقدير» 


(۱) نظام الاسرة بين الاقتصاد والدين » ص ۰۲۱۵ 


۱6 


فقالت ان عقد الزواج في الشريعة المسيحية يرتب على الزوجة التزاما 
بآن تطیع زوجها » وأن تكون خافعة له » ولد.کن هذا الالتزام لايمك ن 


تنفیذه عينيا إذا رففت الزوجة الوفاء به . 


وعدم الحكم بالطاعة لايفقد الزواج المسیحی حكمته » لانالحكم 


بالطاعة وتنفيذها جيرا هو الذى يفقد الزواج حكمته الحقيقية , ولايتفق 
مع فایینه السامية وهی تكوين اسرةتسودها المحبة 2 ویربطها التعاونء 
ويرفرف عليها السلام )١("..‏ 

وقال ای اسول" : " فان يي أن يغطي رأسه 
لکونه صورة الله ومجد ه وأما المرأة فهی مجد الرجل » لأن الرجل ليس من 
المرأة : بل المرأة من الرجل » ولان الرجل ل من أجل المرأة بل 
المرأة من أجل الرجل "(؟) 

هذا كما ترش عاحب + كتاب " المرأة العصرية في مواجهة 


المسيح " لنصوص بولس " ثم عقب عليها بقوله ." وهذه الآيات 
(وغيرها) توکید الهى صریح بقدسية الزواج » وبوجوب قيامه على فحبة 
خالمة » وترابط وثيق ٠‏ ومزهذا المنطلق يقوم موضوع السيطرة من 


جانب و الخفوع . الوا جب من الجانب الاخر »۰ 

ویعلق " ذهبی الفم" على توجیهات رسول الأمم بقوله ي 
7 لاحظو۱ كيف یتناول بولس الموفوع من کل نواحیه ۰ فیطلب إلى الرجسل 
أن يوفى حق المرآة الواجب » ثم يطلب إلى المرآة الطلب فینه » شم 


يعلق على أنه ليس للمرآة تسلط على جسدها , بل للرجل ولا للرجل تسلط 


على جسده بل للمرآة » وهذه مساواة مطلقة . وهذه المساواة تبي ن 


(۱) نظام الاسرة بين الاقتصاد والدين ۰ ص ۲۱۸ - ۲۱۹ 
(۲) رسالة بولس الرسول الاولی الى آهل کوترئوس ۰ الامحاح ٩۸/۱۱‏ 


۱:۲ 


آن كلا منهما عبد للآخر »> وسيد له في آن و احد , و يستكمل (ذهبی الفسم) 
تفسیره لكلمات_بولس الرسول فیقول :" آننا نجد بولس هنا يفع الزوجات 
والازواج على قدم المساواة (() في حين آنه لايقعل في رسالته إلى امل 
آفسی (۲). فهلهو يناقض نفسه ؟ كلا بل هو هنا يتحدث عن العقاف , بینما 
يتحدث هناك إرتكانا على ماجاء في العهد . القديم و اه ییحی 
في اطار جديد ٠‏ لآنه بعد أن يقول آن الرجل ر آس المرآة » يشن له 
الصلة بينالزوجين بتلك‌الملة الروحية غير المدركة القاعمة بين المسيح 
له المجدد” بين الكنيسة ٠‏ ولیس من شك في آنه لو سادت المحبة الالهية 
الحياة الزوجية » كان الخضوع امر! طبيعيا مستحيا ٠‏ وفي كلتنبا 


الحالتین نجد تساویا في الكرامة وفي الحقوق و الو اجبسات ۰ (۳) 


اسان اوال میت سح ورازت ۰۰۰ لت ی اة 
خافعه للرجل لضعف طبیعتها الجسمية » والعقلية معا » و الرجل مب دآ 


المرأة ومنتهاها كماآن الله مبدا کل شىء ومنتهاه . 


وقد فرض الخفوع على المرآة عملا بقانون الطبيعة 


آما العبد فليس كذلك .." (4) 


فكم كانت القسوة على النساء » في حقوفهن في العهسود 


المتقدمة للمسيحية شيكا عادياء 


(۱) رسالة بولس الرسول الی‌آهل اقفسسءالاصحاح ‏ ه/لااب|9. 

(؟) النص الذى اشار إليه " ذهبى الفم" أيها النساء آخفعن لرجالكن 
كما للرب . لانالرجل هو رآس المرآة كما آن المسيح ايضا رأس الكنيسة 
وهى مخلص الجسد "+ 
رسالة بولس الرسول إلى آهل أقسس : الاصحاح ۲2-۲۲/۵ 

(۳) المرآة العصرية في مواجهة المسيح ۰ ص 094+ القس حارث قریص ۰ الاسرة 
المسيحية . دار الثقاقة ۰ ص ۱۷-۹۰ ۰ فوزيه صوكيل . الشركة 
۰ ؛أمزوجبيةص ۳۹-1١‏ الزواج والطلاق في المسيحية م ص ۲٩‏ ب ۰۳۰ 

(4) قعةالحضارة ۰ م٤‏ ۰ حهء ص ۰۱۸۱ 


EE ES 


ويشهد على طاعتهن لازواجهن ماجاء به (القديس اوغسطين) 
اذ يقول + " فلما آتی بعضعديقات امه القديسه " مونيك” يشكون 
إليها فرب آزواجهن لهن » قبدلا من آن ترق لهن » وجدت ذلك امرا 
طبيعيا ؛ وحكمت عليهن بآنهن استحققن هذا التآديب بردهن في وجه 


بعولتهن » آو لقلة احترامهن لهم" ۱(۰) 


هذا وجاء في مجلة المصر: " انالكنيسة الانجلیزیسسه 
كانت محافظة قبل البوم ۰ (۱۹۲۷م) على التقاليد القافیه بان تقسم 
المر آة عند الزواج » بأن تكون مطيعة لزوجها ,2 لكن زعيمات الحركلة 
النسائية في انكلتره قمن يحمله على هذه العادة القديمة وطلبن 


الغاءهاء 


وقد اجتمع اخيرا المطارنة الانجیلیکانیون وقرروا أن 
للزوجة الحرية التامة في أنتقسم الطاعة لزوجها » آم لاحسبمسا 
ترید » آها الزوج ففي استطاعته ايضا أن يطلب القسم آوآن يتنسازل 
عنه , واذا طلبه ورفضت الزوجة أن تقسم » فيعبح له الخیسسسسسار 


إها الاذعان لارادتها واما العدول عنالزواج ۲("۰۰) 


فالذى خرجنا به من هذه النصوص ٠‏ 

الزام المرآة في كثير من هذه النصوص بالطاعة المطلقة 
العمياء » قد تصل في بعض الاحيان لدرجة العبودية لزوجها. هذا 
بالاضافة إلى ماجاء في الفصل الثاني م ونختتم هذه الواجبسات 


بماجاء في ومف المر آة الفافلة + 


(۱) المرآة في القدیم و الحدیث ۰ ۰۱2 ص ۲۰۳ 

(؟) المرجع السایق »> ص ۰۱ 0 

ليق انظر لماجاء في الفصل الثانى " المرآة فى المجتمع الانساني 
من هذا الباب . ص 16 ۷ا 


جاء في " العهد القديم " "١‏ إمرآأة فاضلة من يجدهها 
لان دمنها يفوق اللالی7. بها يثق قلب زوجها فلايحتاج إلى غنيمة. 
تصنع له خيرا لاشرا كل أيام حياتها ۰ تطلب صوفا وكتانا وتشتل 
بيدين رافيتين » هي كسفن التاجر تجلب طعاهها من‌یعید ٠‏ وتقلوم 
.اذا الليل بعد وتعطى أكلا لاهل بيتها , وفريغة لفتیانها. تتأامل 
حقلا فتاخذه .. وبثس. يديها تغرسكرما تنطق حقویها بالقلوة » 
وتشدد ذراعيها 2 تشعر أن تجارتها جيدة » سراجها لاإينطفىء في اللبيل 
تمد يديها الى المغزل, وتمسك کفاها بالكفة , تبسط كفيها للفقیسر 
وتمد بدیها إلى المسكين ٠٠‏ زوجها معروف في الابواب » حين بجلسس 
بين مشايخ الارن ۰۰ تفتح فمها بالحكمة وفي لسائها سنة المعروفاء 
زوجها أيضا فيمدحها ٠‏ بنات كثيرات عملن ففلا » اما أنت ففقست 
علیهن جميعاء الحسن شش والجمال باطل » أصا المرآة المتقية 
الرب فهى تمدح » آعطوها من ثمریدیها لتمد حها آعمالها فلي 


اقبوب ۱(۰۰) 


( " غضب ووفاحة وففیحه عظیمه , المرآة التشسسر 
تتسلط على رجلها؟) [؟)( " رجل المرآة الصالحة مفبوط: ومسدد. 


آیامه مضاعف ")(۳) 


ونختتم هذا المبحت بالاشارة الی تدخل القو انیسسسن 


الوفعية في التشریع الاسری لدی المسحیین ذلك أنه في او اسسسط 


) سفر الامشال » الامحاح ٠۱۱۰/۴۱‏ 
(۲) الانبا فریغوریوس » للمراة دص ٤1‏ 
 )‏ المرجع السایق»» 


اج چوا چ 


القرن التاسع عشر خفعت الاسرة المسيحية للقوانين الوفعية » التي شرعت 
نتيجة لتغير الاوضاع » والظروف الاجتماعية » خاصة في ا 


قال صاحب کشاب. ۲۰ الاسرة والطفل المسيحى "." مفقهوم. 


الاسرة في المجتمعات المسيحية غير مرتبط بالنواحي البیولوجی 
للآباء والایشا* , بدآت الدول في العالم المسيحى تشرع لتنظيم الاسرة 
في أواسط القرن الشاسع عش » عنئدها بدآ المجتمع المسيحى قل دين 
آوربا خاصة بشهد تحولات اجتماعية كبيرة, وذلك نتيجة لقيبام 


المشاعةو التصنیع للحياة الاقتصادية ۰ 


وبسبب هذه التحویلات الاجتماعية و الافتصادية و النکنولوجية 
تغیر ملامح الاسرة وبنیتها مما فرض على الدولة القیام بتشاریسسسسمع 
جديدة تضاسب بروز وفع اسری جديد. وهكذا كان أن ظهرت الى حي ن 
الوجود تشاریح مدنيةكثيرة تحدد حقوق الآباء والابنا* 2 حقوق الازواج 
والزوجات » وتحدد بالتالس الحقوق المدئية المترتباعلی الاوفسساع 
العائلية المختلفة. وکانت هذه القوانينوالتشريعات داتسا 


تعالج الاوضاع العائلية بالنسبة لبرون أوضاع معيشية مختلفة )١("..‏ 


5 ب الام في الاسرة المسيحية حقوقها وواجباتها + 
إل "حقوق الام" + لقد تعرفنا في الجانب العقسدی, 
لموقف المتقدمین علیوجه الخصوص من رجال المسیحیة. فيما بنعلسق 
بالام الحمل » و الولادة إن جعلها الفکر المسيحى . المستنیس لسسط 
من التوراة " سفر التکوین ۲ عقوبة آزلیة. وذلك بموجسسسب 
خطيشة " حوا* " في إغوائها " لادم عليه السلام " » لاكله من الشجرة حسب زعمم 


(۱) د/ موريس میخائیل آسعد. الاسرة و الطفل المسیحی » ص ۲۰-۱٩‏ 


0إ 


المحذور الأكل منها جل ا* ١‏ ” وقال للمرآة تكثيرا أكثر آتعاب 
حبلك , بالوجع تلدين آولاد۱ " ,(۱) 


وبذلك فلم يكن لها جزاء من آبناشها مقابل مامانسست 
في سبیل وجودهم من‌آلام . إل آن هذه الالام جزاء لها من جسسسس زا 
مافعلت آمها حواء 2 ولیس ذلك فقط بل . لقد جاء في الحدیست 
عن الرهبة أنه إذا نذر شخص نفسه للرهينة » فانه لایحق لس سه 
التخلى عنها ولو كان هذا الحق حق آمه ٠.‏ وكانت آمه ترجل وه 
أنتراه ٠‏ فیحرمها من هذا الحق البسيط والعطف علیها۲(۰) 


ولكن جعل آلام الحمل عقوبة على الخطيكة الأزلية, وتفضيل 
الرهبنة على رعاية الام ٠‏ لاينافي حق بر الأمهات ,2 والآباء 4 واكرامها 
الثاببت في الکناب المقدس بعهديه " القديم والجديد " , 


فمما هو معلوم أن المسيحية دين رآفة ورحمة حتى 
بعد التحريف , فقد بقيت فيها بعض الآثار الصحيحة في هذا 
الجانب ٠‏ ومن ینکر حق الابا+ » والامهات الذى توص به حتسسسى 


الادییان الوضعية منذ آقدم العصور البشرية؟ 


وفیسا يتعلق بحقوق الآمهات في "العهد القديلم " 

الشصوص الشاليه , 
" آکرم آباك وآمك » لكى تطول آيامك على الارض التى يعطيسسك 
الرب الهك )۳ ٠‏ وایضا تنهابون كل انسان امه وآباه وتحفظون 
سبوتی )4 “كل انسان, سب آباه أو آمه- قانه یقتل قد سب آبسساه 


(۱) سفر التکوین» الاصحاح ۱3/۲ 

(۲) انظر هااجاء في الحدیث عن‌الرهبنة في هذا البساب 2 ص ۱۰-6۷ . 
(؟) سفر الخروح ۰ الامحاح ۰ ۱۲/۲۰ 

۲۸۱۹ < سفر اللادیین ء الامحاح‎ )٤( 


VET a‏ بيه 


وآمه دمه عليه ۱.۰ 


ومن " العهد الجدید " وردت التصوص التالية , 

" فان الله آوصی فاكلا اكرم آباك وامك ٠‏ ومن يشتم آببا 
آو اما فلیمت موتا ٠.‏ وآما آنتم فتقولون من قال لابیه آي أمه تربان ای 
" هدیه هو الذي تنتفع به منی ۰ فلا بكرم اباه وآمه فقد آبطلتشسسسسم 
وصية الله بسبب تقلم‌دکم ".(؟) 


" لآن موسى فال أكرم أباك وأمك ٠‏ ومن پشتم اسسا 
وأمافليمت موتا. وآما آنتم فتقولون إن قال انسان لابيية آو آمسسسسه 
قربان أى هدية هو الذى تنتفع به نی فلا تدعوئه فیمابعد بف ل 
شيشا لابیه آوآمه ٠‏ مبطلين كلام الله بتقليدكم الذى سلمتموه وآمسورا 
كثيرة مثل هذا تفعلون ".(؟) 


قال صاحب كلاب "٠‏ الأسرة المسيحية " عن حق الآببساء 
على الآولاد ۽ " الاولاد : الذين يباركهم الله لهم علاقة مع والديهم, 
تقوم علس الوصية " أكرم أباك وامك لكى تطولآيامك على الأرض "۰ 


« والولد أو البنت الذى يكرم والديه يتمتع بیرکنیسن 
عظيميتين ٠‏ البركة الاولى الخیر( لكى يكون لكم خیر)۰ والبركسة 
الشانية : طول العمر( وتگون طول الأعمان على الأرض)".(؟) 


(۱) سفر اللاويين , الامحاح ۰ 9/6١‏ 

(؟) انجیل متی ۰ الاصحاح ۰ 0-6/۱۵ 

(۳) انجیل مرقس » الاصحاح ۰ ۰۱۳-۱۰/۷ 

٠ ۲(-۲۰ القس‌حارت قريض ۰ الأسرة المسيحية , ص‎ )٤( 


بد اق ك 


ومن وسائل " بولس الزسول " 

" آيها الاولاد . أطيعوا والديكم في الرب ؛ لآن هسسذ! 
حق ٠‏ اكرم آباك وآمك التى هی آول ومية بوعد ۰ لكى يكون لکسسسم 
خير ۰ وتكونوا آطوال الاعمار على الأرض ".() 


فجميع هذه النصوص تحث على بر الآباء , والأمهات 
وتنهی عنالعفوق ,كما علمنا »البر پستوجب طول العمر برونل وال 


الخیر » والعصيان » يستوجب السخط » والغضب . 


ولم‌یتمیز الام بأی جزاء عن الآباء لماعانت بمفردهسسا 


في بدء حياة الاولاد من الام الحمل والولادة ۰ 


وکیف یکون برها جزاء ۰ لهذه المعاناه , وهصسی 
اد انة الله من الله لها ٠‏ بل استنکرت الكنيسة بشدة وعارفست 


استعمال التخدیر في تخفیف الم الولادة ۲(۰) 


* آلم يرد في نص ( العهد القديم):(تكثير! اکشسسر 


آتعاب حبلك بالوجع تلدین آولاد۱)؟ فلماذا بباح الانتقسسسساض 
على ار ادة الله بو اسطة (الكلوروشفم) , و العقاقیر الم درة 
الاخری ¢"( 


؟ واجبات الم : کذلك وردت نعوص في العهدیسسن 
تشیر الى محبةالآباء آولادهم ٠‏ وقد استدل بها ۰ فمن " العسد 
القدیم " جاء :" هل تنسی المرآة رفیعها فلاترحم ابن بطنه "(۶) 
(۱) رسالة بولس الرسول الى آهل آفسن »> الامجاح۲-۱/۲ 
(۲) سنتعرض لموقف الاسلام لما آعد لمتاعب الحمل و الولادة مسين 

جزا* في الباب الشثانی ۰ ۲۷۲-۲۷۰ 

٩۰ المرآة منذ النشاة بین‌التحريم و التگريم » ص‎ (r) 
٠١۸١ سق رء إشعياء > الامحاح‎ (£) 


1 اعم 


قال صاحب کتاب " الأسرة المسيحية" ." الآم.: وهی 
أعظم معلم للأولاد » فهى التی ترفع الطفل التعاليم المسيديلة » 
كما ترفعه لبنها 2 وهی القدوة النی يتمثل بها الأولاد فلا يعيش 


الطفل مع أحد قدر مایعیش مع آمه + 


ويحدثنا الكتب المقدس عن بعض الملوك الألشلران 
والصالحين ۰ ونلاحظ داكما انه حيث تكون الام صالحة یکون الملسك 
صالحا » وحيث تكون الام شريرة يكون ابنها الملك شرير1. كل 
آم موءمنه يلزم أن تعرف المكتوب عن تیموشادوس ؟. وآنك ملندق 
الطفولة تعرف الكتب المقدسة " إذا تذكر الايمان العدي م 
الرياء الذى فيك الذى سكن أولا في جدتك لوئيس وآمك افنیکسسي 


ولکنی موقن آنه فيك آیضا : (تیموشاوس الثائيه ۱.ه)۰ 


وکان تاثیرآم موسی آقوی من تآثير کل سساء 
مسر 2 وصموكبيل مار نبیا عظيما في وسط اسرة نقیه وآم صالحةء, 
وأصبح یوحن المعمد ان کارزا قویا لأن و الدیه‌گانا بار سن 
سالکین في طريق الرب "۱(۰) 


وخیر اسوة حسنة للام المسيحية من " العهد القديسسم" 
ام وين ۰ (۲) 


قال صاحبكتاب :" الى الآمهات " :'" ومن الغريب 
أن تعرف انكل الامهات الناجحات كن ابيضا زوجات ناجحات 2 فسان 


۰۱۹-۸ الاسرةالمسيحية »> ص‎ )١( 
انظر صموكيل الاول »> في العهد .القدیم من الاسفار‎ )۲( 
٠ المقدسة‎ 


سا هه[ — 


الآمهات اللو اتی حسب قصد الله هن آیضا الزوجات‌المحبات المخلصات. 


لقد كانت (حسته ) زوجة موفقة 2 فاحبها زوجه ا 
(آلقانه ) وقدرها جدا ۰ كانت تذهب معه : سانتظام الى بيت السسرب ۰ 
وکانا يقدمان الذبيحة معاء وکانت( حنة ) تسآل الرب باخلاص عن 
سبب حرمانها من الامومه ؟ لقد كانت تو*من أن البنین بركة 
من الربلقد وفعت(حنه ) مشکلتها امام الرب بدموع مسکویه 2 ونفسس 
مرة . وکانت كلمة الرب عزيزة في تلك الایام ۰ ولم تكن روءی کثیسرة 
لقد كانت (حنة) تدرك حاجة شعبها الى نهضة روحية » وكانت 
تعرف الحياة الفاسدة التی یعیشها.. ل.ذلك كانت ترید ابنا يحيا 
حبیاف مقدسة ویکون مكرما للرب ولخدمته , ولکن الرب آجل استجابسسة 
ملانها ۰۰ 


ولقد. کافا الرب ایمانها و آعطاها سوءال قلبهاء 
وسرعان ماحملت بين ذراعيها طفلا جمیلا » سیکبر ليكون قاف ددا 
عظيما لشعب الله . 


لقد کانت(حنة) تتذكر باستمر ار استجابة الله لملو اتها 
ودعت اسم ابنها صموثیل الذی معناه " من‌الرب سألته " . 

لقد کرست(حنة) وقتها لطفلها) . حینمسا 
كان مغيرا كانت تستطیع ان تترکه في رعاية الخدم 2 ولگنهسسا 
ففلت انتكرس نفسها لخدمته .. 

وكبر الصبى صموكيل عند الرب " واستخدم اشرب مموشيل 
لبیققی لشعبه فترة اربعين سنة »2 وعرقت كل الآمة أن هموکگیسسسسل 


قد أوتمن نبيا للرب ٠‏ 


ان(حنة ) تعتبر مثلا للام التقية المكرمة , لقد 


ا 


كرست ابنها لخدمة الرب »2 وقد استخدم الرب صموفيل بقوة لكى یسرد 
الشعب للربه لقد كان صموعيل ورعا وقوة للامة 2 وكان همستشسارا 


للملك » ومازالت خدمته وحياتة مصدر الالهام للمو*منیین الى ذا 
انیوم۱(۰۰) 


ومن" العهد الجدید " > 
" آم آی انسان منکم إذا سأله ابنه خبزا ليعطيه 


حجرا ٠‏ وان ساله سمكه يعطيه حية.." (۲) 


و " يجب أن نبك] التربية مبكرا مع الطفولة . فكل 
يوم ياتى بمخاطرات جديدة» وصعوبات في التربية ۰ إن لم تکسسسسن 
الام حريصةء وفي حياة معظم الاشخاص تشكل التربية الاولى ‏ السسسسی 
حد كبير ‏ نوع حياتهم عندما يكبرون .." (۳)" رب الولد في 
طريقه فمتى شاخ آیضا لا يحيد عنه".(؟) 


ثم‌نجد صاحب كتاب +" الاسرة والطفل المسيحى ه" 
يقرر أزمكانة الآسرة في الشرع المسیحی مثلمكانة الکنيسة ٠‏ وذلسسسك 
حيث فال : " بل وان‌نظرنا الى مفهوم الاسرة فى العهد الجديسد 
نجدها أقرب مايكون الى الكنيسة , فالكئيسة والاسرة كانا في 
بد* عهد المسيحية مترابطتبين وبينهما علاقة وثيقة › ف الس سس سرب 
يسوع عندها وفع الدعامة الاولى للكئيسة قال "١‏ ان اتفق اسان 


(1) ايليس هو لسنجر » إلى الامّهات 2 تعريب : نعيم عشم » مطبعة 
الخلاص » مايو ۱۹۷۲ ۰ ص ۳۹ ب ۰۳ 

(۲) الانبا غریغوریوس » للمر آة. ص ۱ 

(؟) الى الاههات » ص ۰2٩‏ 

)£( سفر التكوين » أمثال الاصحاح ۰ 1/۲۲ 


FO ب‎ 


منكم على الأرض في أى شىء منه فائه يكون لهما من قبل ابي الذى 
في السموات ۰ " لأنه حینما أجتمع اکنان آو ثلاثة باسمى فهناك 
أكون في وسطهم . ويمكن تطبيق هذه الآيات على صلاة الزوجين 


معا أو الزوجين والاولاد". أى الاسرة عالق 
وخلاصة ماخرجنا به ٠‏ 
ات الأمر بطاعةالوالدين » والشهى عنالعقوق » لمايترتب 


على ذلك من نعیم وجحیم ۰ 
بت حث الاباءعلی رعاية اولادهم مادیا وروحيا “الام بعفسة 


خامة + 


لقد كانت البنت في البیثة اليهودية . ومن بعده ا 
المسيحية في عهودها المبكرةتعتبسر أحد الأفراد السكملة للاسسرة. 
لانها كانت عبشا ثقیلا » من الناحية الاقتصادية . فكات ينف ق 
عليها من غير آمل في آنترد .الی‌اسرتها ماینفق عليهاء 


فالمسيحية في عهدها الأول آقرب ماتكون الى 
البیکت‌المحراوية (۲) . ويلاحظ آزماجری في هذه البيف ات 
من حرمان النساء من المبراث أو بعضهنه ٠.‏ ذلك لمایتسق 
و النظام الاجتماعي » فقد اعتبرت الغارة » والغزى من أهم اسیسسساب 
كسب المال . ولايقوى على ذلك الا الرجال ٠.‏ فكان من المعقول 
فينظرهم أن یخصو! الرجال , دون النسه+ بالمكائة العظيمة . فلم 


(۱) د/موريس اسعد» الاسرةوالطقل المسیجی » ص ۲۰ 
(؟) سبق و آن‌تعرضنا لاشر البيكة الصحراوية على مکانة المرآأةءص .۸٤‏ 


= 0۸4 ب 


تكن البنت ذات وزن آو بال الا بمقدار كونها شيكا من الممكن الاستفسسادة 
من ورائها 2 آما بالبيع كما جاء في" العهد القديم"." واذا بسساع 
رجل ابنته آمة لاتخرج كما يخرج العبيد ۰ ان قبحت في عینی سيده سسا 
الذى خطبها لنفسه يدعها تفك ۰ ولیس له سلطان آن پبیعها لس سوم 
اجانب لغدره بها .. )١("‏ 


واما بالزواج حيث الحصول على المهر ۰ 


شم كانت نظرة المسيحية في الزواج .ومن الانجاب 
كما علمنا سابقا » كما قال أحد رواد الكئيسة " آوفسطین" حيسسسسث 


قال و(" ان كافة البشر ينبغى عليهم أن يمتنعوا عن ال زواج" 
ولماذا ؟ " لكى ينتهى الجنس البشرى الى الفشاء عاجلا آو آجلد"؟) (۲) 


ويعطينا الفقيه " ترتولیان" مورة اخری من تنك 
المواقف للحياة الأسرية, بما فيها الاطفال ۰ موءداها كراهيسسسسة 
الزواج والإنجاب » وتربية الاطفال ۰ وفيها يتساءل فيق بال ١ه‏ 
(" حنا ان الاولاد عب؛ ثقيل خصوصا في آیامنا » وهذا يكق سي 
أن يكون عند الأرامل من الرجال » والنساء » حجة لان يبقوا بفیر 
زواج. انالرجال بفطرون - بحكم القائون ‏ ان ببتنبوا عاشسسلات » 
لانه ليس هناك رجل عاقل يهتم أن يكون له آولاد ٠‏ ولكن هب أت سه 
على الرغم من امتعافك ( من أن يكون لك أولاد) قد حملت امرآتك 
منك » فماذا تصنئيع؟ هل تمنع حملها باستخدام العقاقير ؟ في 


تصورى 2 ویبقینی » انه ليس في سلطاننا أن نقتل طفلا لاقبل ولادته ۰ 


(۱) سفر الخروج » الاصحاح ۰ ۷/۲١‏ ۸ 
(۲) المرآة منذ النشآة بين التحریم و التکریم م ص ۷۹ . 


ولابعدها ")('أكما يقول في مرجع آخر ۰(" ماعلاقة تربية الأطضال 
بيوم القيامة ؟ ") ويفهم من ذلك آن الأطفال ان لم تست في الحيساة 
الروحية فانها لاتفيد مطلقا لما تحمل من صرارة التربية و القاسسسق 
والانفاق. وا الى ذلك .(؟) 


هذا بالاضافة لما علمناه في الموقف العقدى مسن 
الانشی » وآأشر الخطيثة الازلية في الفكر المسيحى . والذى جو ل 
وصاسا القساوسة ورجال الدين جميعا تجاه الفتاة و الحذر مسسن 
الفتنة » والتعديل على حسب اعتقادهم » قدر المستطاع من فطرتهسا 
المنحرفة . 


فهذا " ترتوللين " مرخ فائلا:" آيتها المسرآة, 
يجب عليك دائما أن تكونى مفطاه بالحد اد . والفوائيس ,لاتظهرين 


للابسار الا بمالهر الخادلكة الحزینه . الشارقة في الدموع" (۳) 


بل " ان على البنت المسيحية الخيرةء أن تحفسظ 
في عزلة تامة » حتى آوآن زواجها " و" ان على الرجل أن ييحكسسسم 
المرآة» ويضبطها وأن و اجبه هو تعهدها من العغسر کی يصوفها 
ويصبها في قالب الطاعة والخقوع :" وقد حذر الأباء من تعسرض 
آو اختلاط آبناشهم الذكور ,2 بأى من النساء » اللهم الا بعض 
العجائز من النساء الدميمات » ونبه عليهم آن یحجبو: أبناءهسم 


(۱) المسيحية والاجهاض » ص ۲۰-۱۹ 
(۲) آراء آبا الكئيسة في المرآة 2 ص ۲۲۵ 
(r)‏ المرآة في القديم » والحديث ۰ جإ» ص ۲۰۳ 


الشباب تماما عن الشابات كما يمنع الاطفال من الاقتر اب من الشار.(١)‏ 
فا لاختلاط ببينالرجال و النساء له مفاسد أخلاقبيه تصدن من التس سس ساء 


دون الرجال ؟ حسب هذه الارشادات ۰ 


ولیس كما هو مسلم به قد بحدث منأحدهها دون ا خسن 
آومنهما معا ٠‏ لقدخيم على حياة الفناة ظلمة أو تادها تلك 
الضربات القاسية الموجهة من رجال الدين اليها . ومن المجتمع 
المرة تلو المرة » في شراسة 7 ی آساس » الله م 
الا المعتقد ات المتو ارثة في تلك الفترة . 


ولقد ظلت الكنيسة طاوية هذه المهمة ٠‏ في توجیسسسسه 
الابوین للطريق السليم في تربية آبشاشهم . وگآن الامر ليس ذا آهميسة 
في الگیان الانساني ۰ فگان الرد الفعلی المباشر فتور العلاسسسة 
بين الكنيسة والمسیحی  )۲(۰‏ حتی كانت الصيحات في الفرون المتاخرة 
تطالب الكئيسة بالنظر في هذا الامر وتم عقد لجان لهذا ال سس رش | 
آمدرت التوجيهات المتملة برعاية الاسرة ٠‏ ولاسیما مایتهل بح ق 


الفتاة في الزواج ومن ذلك ٠‏ 


تقریر لجنة التوجيبه الاسرى » القبطی عام ۰۵۱۹۷۸ جسسا + 


فیه مجموعة من القواعد و المفاهیم النی تهدف الى تحقیق الاستقسس‌ار 
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(r)‏ الا نباا اشناسببوس ۰ الارشاد الاسرى في الكئيسة , ص ب السنى 
آخر المرجع ٠‏ 

(۳) الاسرة و الطفل المسيحى »> ص ۳۱ ما (4 


= 


رک 


الاسم 


کب 


نت 


واليك بعفهاباختصار ٠‏ 

تقدیم التوجیهات الكافية من الثقافة الروحية خامسسة ‏ 
فیما يتعلق بسر الزواج ۰ والو اجبات و الالتز امات ٠‏ 

بیان مکاتة قدسية الزواج » إذ آنه سر من آسر ار الكنييسسة 
السبعة۱(۰) ویجب اعلاؤع المکانة المناسية له , ویتم ذلك 
بالتوعية المحيحة بهذا الس. 

النظر الى الوساكل التی‌تساعد المقدمین على الزواج لفهم 
بعضها البعض » مع توعيتهم لهذه الشركة المقدسة ۰ 

توعية الوالدین وتوجيههما 2 وذلك حتى تتوفر لهما الخبسسرة 
والدراية» التی نمکنها من المساهمة في تهيكة النجسس‌سساح 


ژولادهها في الحياة الأسرية ٠‏ 


تقديم النصائح في حالة الوقوع في المشاكل التى تتعسسرض 
لها الحياة الزوجية ٠‏ 
يجب عقد الاجتماعات » ومتابعة جهود اللجنة من .نن 


لآخر 2 وذلك للتعدیل بل والتوجيه الستمر حتى بها وا 
الى المنهج السلیم للحيوة ۲(۰) 


وقد أسرفت الآمة المسيحية في بعض المناطق في العناية 


بتعليم المرآة وتربيتها . هما لفت أنظار علماء الاجتماع ٠‏ 


(r) 


آس‌ار الكنيسة السبعة هي :(۱) سر المعمدية وسبق الحديسسسسث 
عنها (۲) سر المسيح بالميرون المقدس 2 ويمسح به عقب الخروج 
من المعمودية (+) سر العشاء الربان » )٤(‏ سر التوبسسسسة 
و الاعتراف ۰ (ه) سر الکهنوت وهو السر الذی يختار به رجسال 
الديرإ1) سر المسح على المریض ليشقى جسميا وروحیا ۷(۰) سس 
الزواج للربط بين الزوجین رباطا مقدسا د الما . 

دم آحمد شلبی » المسيحية » ۲2 » ص ۲۶۱ ۰ ۲ ۲ 

آلاسرة و الطفل المسیحی ء ص ۲۱ س !€ ۰ الارشاد الأسری قلي 
الكنيسة .2 ص ۲۳ د ۲۵ الشرکة الزوجية ء ص ۱۵ ا ۰۲ 


د 


قال أحد فلاسفة علماء الاجتماع فى ذلك مائصه ," كان 


الناس في سئة ۸ 2 بشكون عدم الافتحا بتهذیب - الكت اف 
وتربیتهن » ولكنهم بالعكس يشكون اليوم من أن ذلك التهذیسسسسب 


قد بلغ حد الإفراط ٠‏ نعم لانشك في آننا خرجنا من تغريط الى 
الافراط الهاكل " . " يجب أنالمرآة تبقى امرآة )١(."‏ 

هذا وقال سامويل سنايلي ۳(۰) : ( ان النظام الذي یقضی بتشغيل المراكٌ في 
المعامل مما نها عنه منالثروة لابلد *ان نتيحته كانت هادمه لبناءة الحياة الطزلية لانسسسسه 
هاجم هيكل المنزل وئوف اركان الاسرة ٠‏ وحذق الروابط الاجتماعية ٠.‏ فانه يسلب الزوجسسة 
من زوجها ٠‏ واؤلادها من اثارب صار بنوع خاص لانتيجة له الا تسفيل اخلاق المراهٌ ٠‏ ان وظيفة 
المراة الحقيقية هي القيام بالواجبات المنزلية مثل ترتيبب مسكنها وتربية اؤلادها والاقتصساد 
في مسائل معيشتها مع القيام بالاحتياجات البيتية » ولكن المعامل تسلخها من كل هل ذه 
الواجبات بحیث ضحت المنازل بر منازل واشحت الاولاد تشب على عدم التربية وتلقى في 
زوایا الاهمال ٠‏ وطثفت المحبة الزوجية وخرجت الحراكٌ على كونها الزوجة الظريفة ٠‏ والقريشئة 
المحبة للرجل وصارت زميلته في العمل والمشاق وباتت معرضة للتاثيرات التى تمحو لبا 
التواضع الفكرى والاخلاقي الذى عليه مدار حفظ الفضيلة 1۴160۰ 


وسیذلهر لنا في الفضل الآخير بعض النمانج من وضع المراةٌ الغربية ۰ 


"4٠ محمد فريد وجدى » دائرة  معارف القرن العشرين »,حلم اص‎ )1١( 
۰ سامويل :من اركان النهضة المدنية وواحد من كبار محبي رقى النوع الانسانسسي‎ )۲( 

كتب كتبا كثبرة في مواضيع عمرانية مهمة ٠‏ ترجم اغلبها الى اللغة الفرنسي 

من موطفاته كتابه : " الاخلاق " الذى مته هذا النی ٠‏ دائرة المعارف » ص 7179 
(f)‏ المرجع السایق ء ص 1۳٩‏ ۰ 


القمية الخلقية للرأة 


سر : فى ممنى الخلى, . 
4 - )هید البح اليه لاصأة . 

ب - ا عصّيرة امه فى النظرة السيوية إلى الطبيدة الم للمأه. 
م - آداي ارام وضائلها الخلمّيت . 

د اس وله الأ ارق لاأ امسر فى ا لعصم_الحاضر. 
هر دور الأسرة فى ایح الخلمية . 


قال في تاج العروس : السجية ٠‏ وهو ماخلق عليه من الطبع » والجمسسم . 
اخلاق ٠‏ وحقيقته : انه صورة الانسان الباطنة . وهی نفسه .۰ واوصافها . ومعانیهسسا 
المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة » واوصافیا » ومعانبیا ولها اوساف حسنة 


وقبيحة »> والثواب » والسقاب يتعلقان بذلك في الدنيا والاخرة 1۱۱۰ 


وتهدف التربية الخلقية للانسان الى علمه بالفشائل ٠‏ «كيفية اقتنائها ليتحلي بها ۰ 
ومعرفته بالرذائل وكيفية توقبها ليتخلي عنها ٠‏ 


ة الخلقية للمرا : 


ولاشك أن الاهتمام بتربيةالبنت منذ لحظة وجودها قضية مسلم بها لدى الجميعء 
لایختلف علي ذلك اثنان ٠‏ 
قال تعالي :" يابتي اقم الصلاة واتر بالمعروف وانه عن المنكر واضبر على مااشابك ان ذلك مسن 
عزم الامور " ٠‏ 
قال " جان جاك روسو " الرجال من صنع الحراة » فاذا ازدتم رجالا عظاما 
اثاضل ٠٠‏ فعلموا المرأة : ماهى عظمة النفس ؟ وماهي الفضيلة ؟ 


کا قال بوحنا فم الذهب : " لاتكون الحرأة اما بولادتها ۰۰ بل بتربيته سا 
(r‏ 


۳۲۳۵ محمد مرتضی الزبيدى . تاج العروس » جا > الطبعة الاولي . ۱۳۰۳ھ » ص‎ )١( 
)۱۷( سسورة لقصان : أية‎ )۲( 


الناشر » ككتبة مدبولي ء القاهرق ۱۹۸۱م » ص۷۷ ۰ ۰۷۲ ۰۷۲ 


ء رمائع من اقوال الذلاسفة و العداما ۶في الم آة » الطبعة الاولی». 


= ای 


کماقال " نابلیون " "١‏ المرآة التی تهز المهد یمتا 


تزلزل العالم بیسارها ۲۰۰ (۱) 


لذا قال الکثیر بقرورة الاهتمام ببنت الیوم التی هی 
آم الجیل للمستقبل ۰ والآن علینا أن نری ماذا قدم ااشسسسسین 
المسیحی لتربية المر آة من فضاكل ۰ بموجب الاعتقاد ات التشسسسی 
تغمنها التشریع المسیحی عن المر آة ۰ 


باس _آثر عقيدة الخطيئة في النظرة المسيحية الى طبيعة الم را 


لقد تحدت موءلف کناب + ۲ الجنس الادني» فقال ۰" اذا 
توفف الانسان ليتآمل ماهو منبوء في تلك الأعين الجمیلة, وه ذه 
اانوف المستقيمة ؛ والخدود الأسيله والقوام الممشوق . لعلعمع 


آنها مخزن للاثم و الدنس ".(5) 


ومن خلال هذا النص يتفح آثر عفيدة " الخطيكة " المسيحية 


في النظر الى المرآة یاعتبارها مصدر الشر والفساد الخلقي ۰ 


ثم ضرب الكاتب الأمثال لما وقع من بنات حواء فلي 
اغواء الآنبياء ( صفوة خلق الله ) بأشد الذنوب و آعظمهسسسا 
" الفاحشة والشرك بالله " (۲) فلما كان الافواء من المراة. 
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مت ۲( م 


يجب ابعادها عن الرجل و الحذر مشها » فسالمر]ة طبعت على سسسنو* 


الاخلاق في الافوا* للرجل كآنه لاهم للها سوى هذه الطبيعة . 


وقد فال بذلك صاحب كتاب ". الجنس الأدئى " عقب سول 
" القديس جون " في التحذير من المراة ," كم تتعسافي شسسسسرورا 
وفبائح كثيرة من مجرد النظر الس المرآة ۰۰ ان جمالالمراة 


هو آعظم فخ ١‏ يمسك الرجل ويعوقه عن صلاحه الدینی " ۰ 


وعلق صاحب الكتاب على هذا النص بقوله ۰" ولقد بدا في 
هذا العص المبكن للكثيسة , كما لو كانت المرآة لاه م 
للها الا اغراء الرجل » وصده عن سلوك سبيل الهدى و التقوی",(۱) 


ج س آداب المرأة وفضاشلها الخلقية _في السبحیه : 


و آهم الآداب التى تسن للمرآة › و التی يجب علپصهسسسا 
الالتزام بها کسلوك آخلافي » ينبغى أن تربی وتعود » وتنشا 
عليه حماية لفضيلة العفة التزامها بستر العورة »ودم 


اختلاطها بالرجال ۰ 


ويتفم ذلك من خلال نصوص الکتاب المقدس ءوتفسیر 
رجال الدین المسیحی لها في الم احل الاولن للمسيحي بد ة, 
وشرحهم لها شرحا يهدف الى حمايةكل من الرجل والمرأة ملسن 
الوقوع في الرذيلة ٠‏ 


55 ۱7۷۲ 


فقدجا+ في سفر التکوین +" فناد ی الرب الاله آدم وقال له 
" آیسن أنت ؟" فقال ۽ 9 
ہزین باختيات 2 > فقتال: عن امب انك مزيان ۳ جيل 
آكلت من الشجرة التى اوصيتك آن لاتاکل منها؟" فقال آدم:" المراة 


التی جعلتها معى هی اعطتنی من الشجرة فآكلت )١("..‏ 


سمعت صوتك في الجنة فخشيت ای 


قال ." نيافة الآنبا بيمن " (1۲ في شرحه نهده النص‌وی : 
" العرى لم يكن خطيشة » لآن الله خلقنا عراة ۰۰۰ ولسس سم 
يخجل آدم وحوا* من عريهما » ولكن اكتشاف العرى كان بسبب الخطبقة 
الأولى ٠٠‏ وهكذا آثرت‌الخطبتة الأولى في الجسد , كما آثرت فسي 
القلب والفكر معا .. لقد حرمت القلب نقاوته »وسلبت من العيسسن 
طهارتها 2 وبساطتها ١‏ لذلك لايمكن أن ندعی آنه مكنذا 
الآن أن نعيش عراة » لانه لم تعدلنا بساطة آدم وحواء الأوالى, 
التى كانت لهما قبل السقوط ۰۰ فاول من آمر باللیاس سس سيق 
الرب نفسه , " واذ منع الرب الاله لادم و آمرآته ] قمعة من 
جلد والبسهما " ( تك ۲ : .م (۰)8(1۳ 


اذا ستر العورة هو طاعة لمر الله ۰ ۰ بموجب هذا 
النص ٠‏ و الاستنباط الذی جاء منه ٠‏ وقد دعت النصوص المسيحيسة 
آیضا المر آة الى ستر مفاتنها عن الرجال ۰ واليك الشرع 
المسیحی في كيفية الستر. والحکمة في ستر مفاتن المرأة ٠‏ 


(۱) ضفر التکوین 2 الاصحاح ۱۲-۹/۳ 

(؟) شيافه الأنبا يمين ۰ من رجال الأقباط ۰ معاصر له مولفات 
منها ۰ التدین السلیم - حياة العفاف » سر الحب » الجسد 
و الجنس » الاسرة المسيحية ءوکتب‌اخری ۰ 
بیراجع بمین »قضایا شبابیه » الطبعة الاولی» مکتبة القديسة 
العذر۶۱ بالفجالة ۰ 

(۳) سقر التکوین 2 الامحاح ‏ ۰۲۱/۲ 

(ع) قضابيا شبابية و اجتماعية ,2 ا ص ۰۷ 


فهل هو من آجل حماية عفة المرآة . وحفظ المجتصسسع 
من الوقوع في الرذ ال ؟ آم هو خوف من مفانتن المرآة على 


الرجت.ل حتی لاتوقعه في الرذيلة ؟ 


بالاضافة الى ماتعرضنا اليه من نصوص عن الخوف من مفاتن 


المرآة على الرجل ‏ قبل کل شىء . 


نجد بالاضافة الى ذلك بعض النصوص تتحدث عن " حجسسساب 
المرآة " وهو ماتستنر به المرآة من الرجال لو اری بسسسه 


مفاتن جسمها وزینتها فمن " العهد القدیم " ۰ 


” وخرج اسحاق لیتامل في الحقل عند إقبال الهمسسا+, 
فرفع عينيه ونظر »2 واا جمال مالبله ۰ ورفعت[ رفقسسسة) 
عینیها فرأت اسخاق فنزلت عن الجمل ۰ وقالت للعبد " مسسسین 
هذا الرجل الماشی في الحقل للقائنا ؟ " فقال العبد:" هسي 


سیدی" ۰ فآخذت البرقع وتفطت "(۱) 


ومن " العهد الجديد" , 

قال " بولس الرسول " في ذلك :۰" وأما کل امسسسراة 
تصلی وتتنباً ور آسها غير مغطی » فتشیسن رآسها لاه سسا 
و المحلوقة شی* واحد بعینه , اذ المرآة ان كانت لاتغطظطلى 
فلیقص شعرها ,2 وان كان قبیحا بالمرآة ان تفص أو تحلسق 
فلتتغط » فان الرجل لاینبغی أن يغطى رآسه لكونه صل ورة 


(۱) سفر التكوين » الاصحاح ۰ 1۳/۲١‏ + 


الله ومجده. .2 و آها المرأة فهى مجد الرجل .. هل يليق سالمسرآة 
آنتصلی الى الله » وهی غير مغطاة ؟ آم ليست الطبيعة 


نفسها تعلمكم أن الرجل ان كان يرخى شعره فهو عيبله, ام 
المرآة ان كانت ترخی شعرها فهو مجد لها ان الشعر آعطی لها 
عوض برقع .." )1١(‏ 


وجوب غطاء رآس المرآة عند آداعها العبادة.(؟) 


عدم فطاء الرجل رأسه لانه صورة الله ومجده , وآما 
المرآة فهى مجد الرجل ٠‏ 

قال ۰ " نیافه الانیابیم نآ" معقبا على نص " بولس ". 
" والمرآة بالذات » عندها ترید آن تستکبر ءتوء۶ذی الرجسسسل 
في عفته » لتحمل على سلطان عليه »وتنتقم لفعفها .۰ الم آة,, و ز, 
الجندية تمارس اغر اء جسدها 2 لتذل اجك رافضة أن تاذ 
مجدها من الرجل ٠‏ كما يأخذ الرجل مجده من‌المسيح . والمرلةة 
الزوجية سرها في اتضاعها وصمتها وحياتها الداخلية ۰۰ انهسسسا 


تتمثل بالعذراء مریم في اتضاعها , انسانها الداخلى "كانت 


تحفظ آمور الله في قلبها وتتفکر بها۴(۰۰۰) 


(۱) رسالة بولس الرسول الاولی الى آهل کورتئوس > الامحاح ٠١-٠٣/١١‏ 
(۲) الموسوعة العريية المیسره » ج۲» ص 1۸5 ۰ 
(۳) قفایا شبابية واجتماعية »> ص ۷ 
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بل ومنذ القرن الشانی الميلادى » استدل القديس " اکلیمندس 
الاسکندری ۰ (۱) على حجاب المر آة عند ذهابها للكئيسة ,2 وماینبفی 
آن تلبسه المرآة حیث قال + (" دعها تستر كلية » مالم تكن 
بالبیت ۰ ژن اللباس الساتر خطیر » یحمی دون الآعين المنطلقة 
ولن تسقط المرآة التى تفع آمامها الگرامة المتو افعة » والخمار. 
ولن تدعو غیرها لیسقط في الخطيكة , او الفتنة بکشف وجهسسسا 
من آجل ذلك كانت ارادة. " الکلمة " فانه لایلیق بالمسسس راد 
الا آن تعلی متحجبة ")(۲) 


ولایجد .انسان أى خطاً فيما عبر عنه القدیس " اكليمئدس " 
عن مثل هذه الآداب المعتدلة في رسم هورتها على هذا النمسسو ۰ 
وذلك بعتبر مثل هذا النص أرقى نصوص هذه الفترة في التوجیسه 
السليم الى حجاب المرآة »و الحکمة منه لعفة وطهارة الرج بل 
والمرآة معاء 


وللقديس " يوحنا ذهبى الفم " كلام جدير بالاعتب ان 
في هذا المقام ۰ حيث قال : " أنه يرى أن المراة لها 
أن تتزين 2 ولكن تتزين لزوجها فقط ۰۰ ان العروس تهت سسسم 
كيف ترفى عريسها آولا وآخر! » وتكشف له وحده عن جمالها الداخلى. 


)١(‏ اکلیمندس : ذكرت روايات كشيرة عن اسمه ونشاطه منها: قيسل 
أنه ولد في اشینا نحو او اسط القرن الشانی . ثم تفرغ منسذ 
حداثته لدرس الفلسفة فتطلع في الفلسفتين الرو اقیسسة 
والافلاطونية » وقيل أن له ثلاث معنفات لاتزال موجودة عضوان 
الاول" تحريض الآهم . و الشانی " المرشد في ثلاثة اجز۶۱ و الشالشة 
" المتنوعات " في ثمائية مجلد ات ۰ . 
قال آحد الكتتاب ۰" قلما تری في تالیف آباء الکنيسة القدماء 
الذ من‌آلاشیا ۶ المشتملة علیها تألیفه فان فیها حو ادث كثيرة 
متعلقة بتاریخ العالم » ففلا على آنها تحتوی على قطع كثيرة منقولة 
عن‌مو «لفین لم يبق لتالیف آثر "ر تاريخ الكنيسة القبطية .م۲1۲۸ 
(۲) قضايا شبابيةواجتماعية, صالاءآراء]باءالكنيسة فيالمرآة ,ص ۲۲۲ 


۱۷ 


اناري :*(1) 

اذا كان ستر زينة المراة . هو الخوف من الوقوع في 
الخطيكة ۰ فبعض‌هذه النصوص تشبن الی الحرص فلن عقسسسة 
الرجل . كما لاحظنا فيما سبق في أكثر من موضوم في هلد ذا 
الباب ٠‏ والبعض الآخر جاء فيها الخوف من وقوع الرجسسسل 


والمرآة معا , كما جاء في نص القديس " اكليمندس الاسکندری ". 


آماموقف رجال المسيحية من اختلاط المرآة بالرج اله 


فتتحدث عنه التوجيهات التالية ٠‏ 


" ان‌المرآة العاقلةالذكية منضبطة ٠‏ ومعتدلة فسسسي 
بآکلها وشربها » وهی لاتخلو بالشباب 2 ننفادی حتى الكبارمنالرجال 
وتفاطع المجالس غير المحترمة ۰ هی تحس بالمتعة من الحديث 
الجاد » وشهرب مزكل مالیس محترما جاد۲(۰۳۱) 

" ان على الینت المسيحية الخیرة» أن تحفظ في 
(r) ۰‏ 


عزلة تامة » حتى آوان زواجها 


و سا السلوك الأخلاقي للمر آة المسيحية في العصر الحاضر ٠‏ 

هذا ماکانت عليه المرأة المسيحية في عهودها المتقدمة » 
خلاف ها أصبحت عليه فيما بعد ٠.‏ وذلك کماهو مشاهد .۰ وكما 
آخبر به علماء المسيحية آنفسهم . 


۰۷۸ المرجع السابق » ص‎ )1( 
ماه‎ Historyof women, P.215. (r) 
The Suboriûinate sex P. Ll5 (r) 


ور ۲۷۰۲ کت 


ففي الحدیث عن دور المر آة في مجال العمل » نجد هناك 
بعض التصریحات التی تتحدث عن " حجاب المراة " (۰/۱ كيف نان 
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ثم كيف أصبح وإليك في ذلك + من کلام "القس عزین فهيم " مانصه : 
اليس من الملاحظ آن معظم العابدات لايغطون رو*وسهن في العبسسادة ٠‏ 
والكنيسة لاترى غقاضة في ذلك"[؟) كان قوله هذا في حديكبه 
عن بعض التشريعات التى لم يعد لها مكانة للتطبيق في ذا 
العصر خلاف الماضى . 


وفي موفع آخر من هذا " المرجع " جاء مائصه : 
المرآة الانجیلیه أول من التحق بالمد ارس ء وأول من رفع الشقاب 


واول من اشتغل في الأشغال العامة "(؟) 


وكائنت 


وآنت تعلم مادا هو قول " القس عندهم»(؟) في التشريع المسيحي ؟ 


لکن رحسل الدین المسیحی من سوء حظ المسيحية والأمم 
المسپحية آسا نوا استعمال هذا السلطان ٠‏ 


)١(‏ سنتعرض لموقف رجال المسيحية والتشریح المسیحی لسسدور 
المرآة في مجال العمل في الجانب الاقتصادی من ذا 
الاب ص وزیا 

(۲) دم القس فهيم عزیر » وظيفة شيخ بحث من کتاب : هلل 
تجوز رسامة المرآة ؟ دار الثقافة المسيحية ۰ ص ۰۱۰۹ 

(۳) دك الفس لبيب مشرقي ۰ لماذا رسمت شيخات في کنیستسی 
بحث من كتاب هل تجون رسامة المرآة ؟ , ص ۰۱۳۰ 

)٤(‏ القدیس عندهم‌خد هل الجنة » والموءمن آحد آهل 
الارض » ویری بعضهم من حق المو*منین أن يطلبوا شفاعتهم 
الموسوعة الميسرة ۰ ۲2 » ص ۰۱۹۸۹ 


مت ۱۷۲ مت 


ومن أعظم أخطاء رجال الدین في آوربا »ومن آكبر حنایاتهم 
عزل الدین عن الدولة ٠‏ 


وعلی كل فقدوقع المحذور : " لقد آخذ عقلاء النصسساری 
يشكون الو يلات على آثر الویلات من جراء فساد . آخلاق البنیسسسسن 
و البنات » وذلك آن البنت الغربية متى بلغت ست عشرة سس 
آوئمانی عشرة سنة خرجت من بيت آهلها وقد یخرجها آهلها حیسسسن 
تقبلها ااعمال ۰۰۰ (۱) 


وبلاحظ هنا آن هذه الحالات تجعل الاتحلال الخلقی لهده اافناة 


لله دوافع شتی . 


ه _دور_الاسة_في_النربیة_الخفیة_: 


لاشك آن المر آة مکلفة " بان تقوم بمثل مایقوم بسسه 
الرجل في العباد ات الدينية » مثل + أدا* شعيرة الحج » و الرحیسل 
الى الأماكن المقدسة ۲(۰) 


كما نجد المرآقمع آفراد العاقلة سواء بسواء » ذک سرا 


وآنشی صغار! وكبارا ۰ مطالبة بالعبادة تلك الصلة الرو. 


بالله التی تگون سبیلا الى النعیم وللحياة الروحية ۳(۰) 


(۱) الشيخ عبد الله بن زبيد آل محمود » رسالة بعنوان: تهايسسسة 
المر آة العربية..»من کاب المرآة المسلمة :للشیخ حسن البنا 
دار الکتب السنفية ,2 الطبعة الاولی »> ص ۷۵ ۰ 

(۲) قصة الحضارة » م٤‏ ءح هء ص ۰۱۷۵ 

(۲) القس آنورزکی › العبادة. العاغلية ء ط دار الثقاف ةة 
المسيحية ۰ ۱۳۰ه ب القاهرة » ص 15 ۰ 


¥۹ 


فالعبادة. العائلية ٠‏ ینبغی أن تكون يوميه » تربسط 


آفراد الاسرة بعضهم بیعض ۱(۰) 


" فيرد قلب الآباء على الأبناء »> وقلب الابنا* على آباتهم , 


لكلا آتی وآضرب الآرض بلعن"(۲) 


والآب هو المسئول في دعوة آفراد العائلة . للعباادة 
العائلية ۳(۰) 

ومن النصوص التتى استدل بها المسيحيون على ذلك +۰ 

" واذا ساء في آعینکم أن تعبدوا الرب »فاخت اروا 
لأنفسكم اليوم من تعبدون » ان كان الآلهة الذين عبدهم آباوءكم 
الذين في غير النهی ۰۰ وآما أنا وبني فتعيد الرب ".(4) 


" اسمع ياسراكيل : الرب الهنا رب واحد »فتحب الرب الهالع 
من كل قلبك » ومن كل نفسك 2 ومن كل قوتك ۰ ولتكن هذه الکلمات 
التى آنا اوصيك بها الیوم على قلبك ۰ وقصها علس آولادك » وتگلسم بها 
حين تجلس في بيتك » وحين تمش في الطریق ۰۰ و اکتبها علسسسسی 


قواکم آبو اب بيتك وعلی آبوابك "(9) 


ومن " العهد الجدید " + استدلو! ايضا بقول عیسی عایمالسلام 


و آقول لكم ایضا ان اتغق اثنان منكم على الأرض في آى شس* 


يطلبائه فاته يكون لهما من قبل أبى الذى في السماء"(8) 


۲۲۰۱۷ المرجع السإبق » ص ۱۷ ۰ ابلس هو لنجر , إلى الامهات »ص‎ )١( 

(؟) سفرملاخی الاعداح. 1/٤4‏ 

(۲) المرجع السابق , العبادة العائلية , الى الامهات ۰ 

)٤(‏ سلسلة كتب الاسرة المسيحية + فوزيه هموئیل »الشركة ةة 
الزوجية ٠‏ القس حادث قریض » الاسرة المسيحيةء 

(o)‏ سر » التكنييه » الاصحاح | ره 

(1) انجیل متى » الاصحاج ۰۱۹/۱۸ 


ا ۷0 


ففی هذه النصوص دعوة الجميع الى الاخلاص لله ٠.‏ وآأيضس سا 


و اجب رب الاسرة توجيه آفراد آهل بيته ومنهم المرآة . 


ومماجاء عن " بولس الرسول " منتوجيهات للمرآة فسني 
علافتها مع ربها ماپاتی + 

" آکرم الاراميل اللواتی هن بالحقيقة آرامل ۰ ولکن ان گانت 
ارملة لها آولاد اوخفدة فليتعلموا أولا أن يوفروا آهل بیتهسسم. 
ویوفوا والديهم المكافأة ٠‏ لان هذا صالح ومقبول امام اللسسه ۰ 
ولكنالتى هی بالحقيقة آرملة ووحيدة فقد القت رجاءها على اللسه ء, 
وهی تو اظب الطلبات » والسلوات , ليلا ونهارا ٠‏ وآها المتنعمسسسسة 
فقد مانت وهی حية " ۰۰" لتكتب أرملة ان لم يكن عمرها اقل 
من ستين سنة امرآة رجل واحد ٠‏ مشهودا لها في أعمال صالحمسة 
ان تكن قد ربت الاولاد آضافت الغرباء 2 فسلت أرجل القديسين, 
ساعدت المتضايقين ۰ اتبعت كل عمل صالح ٠‏ أهاالآرامل الحدشسات 
فارفضهين » لانهن متی بطرن‌علی المسيح يردن ان بشزوجن ۰ ولهين 
دينونة انهن رففن الايمان ااول. ٠‏ ومع ذلك يتعلمن أن يك سن 
بطالات يطفن في البیوت » ولسن بطالات فقط بل مهذارات أيف سا 
وفضوليات يتكلمن بمالايجب 2 فارید أن الحدشات يتزوجن ويلدن الاولاد» 
ويدبرن البيوت , ولايعطين علة للمقاوم من أجل الشتم ۰ فان بعضهن 
ند انحرفن وراء الشيطان إن كان لموءمن أو مو«منه آرام سل 
فليساعدهن ۰ ولايثقل على الكئيسة لكى تساد هي اللواتى هن 
بالحقيقة آرامل " (۱) 


(۱) رسالة بولس الرسول الاولى الى تيموشاوس » الامحاح ١0/6‏ 
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فهذا النص يتضمن مايلي , 


ات غرس الصفات الحميدة في تفوس الابنا+ من الآراهمل ان كان 
لهن اولاد ۰ 

۴د آن تجعل الارملة التى ليس لها من يعولها املها في الله يمح 
الاعمال التى تقريها الى الله خلاف التى لم تلتزم بذلك + 

۳ غالبا تكون الارملة الكبيرة في السن مطبقة للمبادىه و الشوجیهات 
الحميدة. » بخلاف غبرهن من‌العغیر ات في السن ٠‏ فانهسسن 


راغبات في ملذات الهوى ۰ 


وفيما يتعلق بالتوجيهات » و العظات التی تدخل في دور الآأسسرة 
في التربية الخلقية مایتعلق بواجبات الزوجة نحو زوجها والذى تحدئنسسا 
عنه فيما سبق ٠‏ وذلك حيث يطلب من النشاء الخضوع التام لازواجهن 
كما قال ٠‏ " بولس الرسول " ۰" أيها النساء » أذضعن 
لرجالكن ۰ كما للرب ۰ لأن الرجل هو رأس المرآة ۰ كماآن‌المسيسسسسسح 
آیضا رأس الكنيسة » وهو مخلص الجسد » ولكن كما تخفع الکنیسة 
للمسيح » كذلك النساء لرجالهن في كل شی+",(۱) 

فنجد الخضوم في الطاعة هنا لايحد ٠‏ " في كل شىء " و السیب 


في ذلك »" لان الرجل هو رأس المرأة" ٠‏ 


كما جاء في رسالة " بطرس الرسول الأولى " حيث قباال: 
” كذلك آیتها النساء كن خاضعات لرجالكن » حتتى وان كان البعض 
لایطیعون الکلمة. يربحون بسيرة النساء بدون کلمة . ملاحظين سيرتكن 


(۱) رسالة بولس الرسول الى آهل آفسن »الاصحاح ۲-۲۲/۵ 


YY. 


الطاهرة بخوف ۰ ولاتكن زینتکن الزينة الخارجية » من ضفر الشسر , 
و التحلی بالذهب » ولیس الثپاب » بل انسان القلب الخفی قفي 
العديمة الفساد » زینتته الروم الودیع الهادی* الذی هو قد ام اللسه 
کثیر الثمن ٠‏ فانه هكذا كانت نديما النساء القدیسات أيضا 
المتوكلات على الله يزين آنقسهن » خاضعات لر‌جالسهن ٠‏ كفس سسا 
كانت سارة تطبع ابراهيم > داعية ابا سيدها التى هر تسن 


آولادها سانعات خيرا ۰ وفیر خائفات خوفا البتة )١(."‏ 


فال " نيافة الانبا بيمن " معقبا على هذاالشص ۰" فالحشمة 


من خلال تعليم بطرس الرسول لها طابع كرازى وروح تبشیری ۰۰ 


فهو بعطی للمرآة المحتشمة دورا کبیر! في كسب رجلها, 
وربحه للسیح دون وعظ آو تعليم ٠۰‏ المرأة الوديعة التفبيسسسة 
المحتشمة » تسهل خلاص بعلها بورحها المتفعة , وتقواها في ملبسهاء 
والمرآة المتبرجة تعشر زوجها , والاخرین » وبخاصة إذا کانست 
مد اومةعلی حضور البيعة ٠٠‏ لن التناقض بین‌الروحانية المتوقعصة 


وبين التبرج الحادث بو دی نفوس الكشيرين ۰۰ "(۲) 


وفیما بنعلق بالفضائل الاخلافیة التی ينبغى انتلزمهسا 
المرآة ورد مايلي , 


* المرآة المشالية هی + العذر!* المتقطصسسسسة 
عن‌هذ ۱ العالم » والمشغولة بالاهور الروحية”. انها تصسسوم »> 


(۱) رسالة بطرس الرسول الاولی › الامحاح #/را-»" 
(۲) نيافة الانبابیمن » قضایا شبابية و اجتصاعية » ص ۸۲ = ۸۲ ٠‏ 


۷4 ل 


وتتامل وتتدبر النصوص المقدسة » و الفقر طریقها فيحياتها . ان 
تستمتع أن تسیل دموعها ۰ انها بسيطة ولکنها وقورة متبقظسسة 
وطيبة منها تنبثق الملوات والأعمال العميدة " (۱) 


" بل هی تعنی بزوجها وتنظ إليه باعتباره سيدا لها ۰ 
فاذا كان فقيرا تحملت معه الفقر , فتجوع معه اذا جاع » وتسری 


هند اذا حزن ٠‏ 


ا نالمرأة العاقلة الذكيةمنضبطة , ومعتدلة في أكليا 
وشربها » وهی لاتخلو بالشبب » بل تتفادى حت الكبار مسن 


الرجال » وتقاطع المجالس غير المحترمة 0 


بالمتعة من‌الحدیث الجاد » وتهرب من کل مالس محترها جس‌ادا, 
Fhe Subirdinate sex 2. 8 0)‏ 
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١‏ لعصل| اس رس 
ليوا كراد 


4 _ طلس ال الع 
ب - هادرت تملیرا له وأصرانه . 


مت 


إنالنفس الانسانية تخلق ناقعة قابلة للکمال , وكماليها 
یکون بالتربية , و التهذیب للاخلاق »وتغذيتها بالعلم. 


وکا آن‌البدن ان كان محیحا فشان الطبیب تشریع القانسون 
الحافظ للصحة وان كان مریضا وصف الطبیب له الدواء المناسسب 
0 


حسب العلة . 


فكذلك النفس » ازكانت طاهرة "مهذبة" فيشبغى 
آننسعى لحفظها ٠‏ وجلب مزيد منالنقاء » والصفاء اليها مع 
7 


الايضاح والبيان ,0( 


وكما أن الهواء يحمل في ذراته جراثييم بعض الأمسسراض 
فكذلك البيكة التی يعيش فيها الانسان قد تضم آفر ادا من 
دوى الآخلاق الذميمة . والصفضات السيكة يشكلون خطرا على أخلاق 
غيرهم ٠‏ 

وأفضل الطرق الى الخلاص من أخطار الفاسدیین »ومحاربة 
فساد الأنفس يكون بالعلم , والعمل به » وبذلك يصيح الانسان 
خيرا فافلا محترما من الجمیع , ولبئة مالحة في ناء 
حضارة الآمة ورقيها ٠‏ 

والانسانية بشطريها ‏ الذكر والأآنثى ‏ مطالبة بالاغتراف 
من هذا النبع الصافي ۰ نبع العلم والمعرفة . 


)1( محمد بن محمد بن محمد أحمد الغزالى(0.ه: ‏ ه.مه)» احيا * علوم 
الدیین؛م۰۳ حلم ۰ الطبعة الاولى ۰ ۱۳۹۵ه ب ١1۹۷م‏ » ص ١إ‏ ء 


الاسرة والطفل المسيحى في المجتمع المعاهر . ص ٠١١‏ س ۱۰ 


ب. اما = 


والآن ننظر ماذا كان نصيب المرآة من التعليم في الدپسسن 
المسيحى.٠‏ وذلك من حیث الاهتمام بتعيم المرآة »> ومن حيث المواد 
الئی تتعلمها » ومن حيث الاهد اف ۰ 


1 - طلب المرآة للعلم 20 


السوءال الذى بطرح في هذا الندد هو 

هی سعى المسيحيون الى تعليمالمرآة, والحث عليه ؟ حيث 
آنه آهم العو امل , الستى تسامد المو*من علن فهم الدین وتعاليم سه 
وبالعلم یعرف الموءمن الطریق الخیر الی دار الآخرة » والامسور 
الاعتقادية ٠‏ 


للاجابة عن هذ ) السو *ال نقول + إن موقف المسییسسسة 


من تعلیم المر آة بدا بمرحلة حرمانها من‌هذ! الطلب » ثم ت درج 
الى القول بتعلیمها . والسماح به » ثم الافر اط في هذا المجال تاشرا 


بالظروف و الاحد اث التی مر بها المسیحیون ۰ 


قد علمنا بأن عصور المسيحية المبکرة كانت الخسالبیسسستة 
العظمی من آسحاب هذه الملة آمیین جهلاء 2 وظهر لنا ذلك في التاشسر 


بالخر افات ٠‏ 


و آعظم من ذلك كله كان رجال الدین مضطهدين » وفي الوقفات 
نفسه كانت هذه الجماعات مسوقة إلى ذلك الياس الرود .ى ۱ 
المخيم عليهم ۰ ويكقى دليلا على اهمال العلم في تلك الفتسرة 
آنه قد وقع التحريف في‌الديانة 550 بعد رفع السید المیسسح 
- عليه السلام س" » اذ لمتكن لديهم وساكل تحفظ الدين السمساوی » 


كما آنه لم يكن لهم شوكة > ولا قوة تحميهم ,وتحمى دينهم وكتبهم 


5 ۱۸۲ بت 


بل لقد وصل الآمر آنیعاقب الشخص لمجرد کونه مسیحیا وینطق بلفظ مسیحی ۱(۰) 


وذلاد من قبل السلمات المسيطرة لبهم من الرمان ٠‏ 


لذا کان‌العلم مهملا في هذه الفترة بالذات, بل ومحظ‌سسسورا 
ليس على النساء فصب » بل على فیرهن من الرجال حتی على رج سال 


الدين ایضا ۰ فلاغرابة اذا حرمت منه النسا ۲(۰۶) 


الا آن آن الموفوع لم يقف عند هذا الحد » و الموقف العسسسام 


في شصيب النسا؛ من الحرمان ۰ ان نجد مع ذلك تتابع التوصسيات 
من رجال الدین » بان لایمارس النسا: آی تعليم مع الأآمر ببقاگهسسین 
في منازلهن ۰ 


لفدكائتالنساء في العصور المبكرة لشاریخ المسيجيهسسستسة 
جاهلات بكل آمور الحياة , لابعرفن الا الشىء الطفيف الذي يتبرع به 
"۷ ۷/2 
رجالهن في تعلبمهن ,2 ودلك بموجب توجیهاث بولس الرسول اللي 
آخذ بها رجال الدين » بحرمان النساء من القيام بهذه المهمة . 


“e 


قال بولس الرسول : " لان الله ليس اله تشويش ؛ بل اله 
سلام» كما فيجميع كنائس القديسين التصمت نساوءكم في الکشاشن ۰ لانسه 
ليس مآذون لهن أن یتکلمن ٠‏ بل يخفعن كمايقول الناموس أيضب-لا, 
ولكن ان كن يردن أن يتعلمن شيشا فلیسالن رجالهن في البیت › لانه 


(۱) محاضرات في النصسرائيه 2 ص ۳۶ 2 ۲۸ » تاريخ الكئيسة القبطية , 
في آکشر من صفحة 2 قضايا شبابية واجتماعية » ص ۰۱۱۵ 

(۲) عمر رضا كحالة ,2 المرأة في القدیم والحديث ۲۰۵۰۱ تنظیسسم 
الأسرة ؛ ص ۱۹ بت ۲۰ 


= ۱۸۴ = 


قبيح بالنسا+ آن‌تنتکلم في كني 5 (۱), وفي قوله ." لتت 
المرأة بسكوت في كل خضوع » ولكن لست آذن للمرأة أن تعلسسم 


ولاتتسلط على الرجل ۰. بل تكون في سكوت › لآن آدم جبل آولا شم حواء 


وآدم الم يغو لكن المراة آفویت فحملت فى التعدى .." (۲) 


قال‌صاحب کتاب " الجنس الآدئى " في تفسير ذلك + 
" لقد صنعت النساء من التعليم في الكنيسة › وقد 
آمرن بالبقاء صامتات فاذا آردن آن يتعلمن يسآلن آزو اجهن في 


البيت ٠‏ 
إنعليها آن تتعلم في البيت في هدو* » وخفوع تلام 
متاکدة تماماآنها لا ترتكب حماقة الظن بان لها سلطلة 


فوق الرجل , أو على الرجل " وكانت العظات مستمرة دائمااء. " 


كما قال في موفع آخر من هذا الكتاب :(" إن على المسبشسسست 
المسيحية الخيرة أن تحفظ في عزلة تامة حتى أو ان زواجهسا") , 
ثم عقب على هذا النص‌بقوله , " وهذا بعنی آن الثبساء 
بصورة عامة قد حرمن فرصة التعلم والثقافة ,كما استبع دن 


من أداء دور ايجابى في شكون الكنيسة "(؟) 


)١(‏ رسالة بولس الرسول الاولی الى آهل کورنئوس »ء الامحاح» 


مم 
(؟) رسالة بولس الرسول الآولى تیموشاوس » الاعحس.سسساح» 
۳-۲[ 


The subordinate Sex, 101-202,0.ظ‎ (r) 


= م۸ — 


بل " آغرب من هذاكله أن( البرلمان الانجلیزی ) أصدن 
قرارا في عهد( هنری الشامن)() ملك انجلشر! يحظر على الم راة 
أنتقرآ كتاب العهد الجديد 2 أى يحرم عليها قراءة الانجيل وكتسسب 
رسل المسیح"۲(۰) 


كما قال " مارتن لوغر" (؟) " المرآة يجب أن تحرم مسسن 
التعليم.. لأنه مفربها ) 


هذا واذا نظرنا الى دور الكئيسة في مجال العلسسم » 
فقد .۲ كانت الكشئيسة منذ القرن السادس الس العاشر الجهلة 
الوحيدة. في المجتمع القادرة على ادارة نشاط التعدیم .."(5) 


)١(‏ هنرى الشائى: ابن‌هنری السابع الانجليزى تولى بعد آبیسه 
الملك الحزين الملك معام 004١م‏ خرج على آقوال البابا ٠‏ عشدما 
رغب أن تکون له زوجة شانية ٠‏ 

ل» ج ۰ شبنی »تاريخ العالم الغربي » ص ۰۲۱۱-۲۱۱ 

(۲) المرآة بين الفقه والانون 2 ص ۰۲۱۱ 

(۲) مارتن لوشز آولثیر: هو زعيم منزعماء الاصلاح الدینییین فلي 
القرن السادس عشر وهومنشاً مذهب البروتستان (الانجییلین) ۰ وقد 
تمرد على الرهبنةوشزوي براهبة/نظام الاسرة بين المسيحية 
والاسلام .۰ ج۲» ص ۲۰۵ » من السهامش . 

(4) روائع من آقوال الفلاسفة و العظما* ,ص 1٩1‏ 

(ه) ر.هءبك , التاریخ الاجتماعی للتربية » اشر اف »> دء محمد لبيب 
ملتزم الطبع و النشر»عالم الكتاب ۰ ۵۱۹۷۳ » ص ۵ بت 6 که 
عبد الفتاح عاشمور » في تاريخ العصور الوسطی ءبیروت ۰ ۱۳۹۵ 

ص ۵۵ - ۰۵۷ 

کماجا ات ملاحظة مهمة في هذا المرجع ونصیها: " وفي الوقت السذی 
رأيناالمرأة تحنل في ظل الاسلام مکانة مرموقة في الحيسسساة 
العامة »> وتسهم سسهم وافز في النشاط الفكرى والثشسافي:.. في 
ذلك الوقت. فنك سس الى الجامعاث الاوربية › فلانلمس للمرآة 
آي حط في نشاصي ٠.‏ ذلك أن المجتمع الأوربىفي العصسون = 


كك فا جه 


كما " لت الکنيسة فترة من الزمن (۵۰۰ س ١٠۸م)‏ تخت ۳۹ 
بعنایتها بالتدريب الأخلاقي »> ولم تكن ترى أن ثقل العلوم الدئيوية 


من واجباتها )١(."‏ 


فكائوا لايهتمون الا بالتعليم الدینی » أى ٠‏ فيما یتعلسسق 
بامور التشريع ۲(۰) 


ومن خرج على سلطان البابا في ذلك يشال عقابا وصل في 
بعض مشها إلى درجة الحرق آحيياء.(؟) 


وفیما بين عامی(۱۵۱۷-۲۰۰م) كان لعليم الئساء لیعسسض 
الكريمات من الآسر » وكان مقصورا على البنت حت المرحلسسسة 
الابتداكية .(54) 


وفي الفترة الزمنية (۱۵1-۱۵۱۷م) . لم يكن الفتبسسسات 
منالطبقات الدنيا متعلمات » بل ظللن أميات ٠‏ فالعلا م 


للطبقات العليا ۰ يظفرن بتعلیم متوافع فى أديار الر اهبات .(9) 


شم بعد ذلك بدا في الدول المختلفة التفكير في التعلیسم 
على أنه شرورى » ويجب الا بترك في ایس آفراد أو جماعات » لسسذا 


= الوسطی أمتهن المرآة امتهانا شديد| »ودرمها من أى حسسسسق 
في حیساة كريمة , بل لقد آبام فربها ضربا مبرحا قاسيا لآ تفه 
الاسباب وگل ما استطعت الكئيسة آن تشفعله للتخفيف عشها هو ذلسك 
المرسوم البابوى الطريف الذى بحدد حجم العصا ع طولاء وسمگات. 
ولم يكن ذلك الا في مرحلة ضيقة من آواخ العصور الوسطى ۰۰ , 
ص ۰۷۵ 

(۱) قصة الحضارة ۰:۰ ج5”, ص ۰۲۳ 

(؟) التاريخ الاجتماعى للثربية ى ص8 غ2 آبو الحسن الندوى» 
ماذا خسر العالم , الطبعة ۱۳ دار القلم »بالگویت 1402 هه 
صبء ۰۱۹۲ 


(۳) مانا سر العالسم 
زع قصة الحضارة ۰ م22 اء ص ۲۳۲ 


(۵) آیو الحسن‌علی الحستى الشدوى, هاف اخسر الصالمم پانحطاط المسلمين». 


= ۱۸1 بت 


يجب آن تتعهده. الدولة : وتفع له سياسة مرسومة ۱(۰) و ایضا یجسب 


الاهتمام بتعلیم المرآة لما لها من دور فعال ٠‏ 


وهذا الذى دفع كثيرا من القساوسة إلى التوفیق بين 
المواقف السابقة لرجال الدين والظاهره من النصوص المعارف ةة 


بخصوص التعليم ۰ وبين الوفع الحالى المنادی بالتعليم للمرآة ۰ 


فا.ندفع الکثیر من القساوسة الى تأويل کثیر من النصسوص 


المفدسة ومن ذلك ماياني ‏ 


قال صاحب کتاب ۰" موجز لتاریخ النساء": " ان علس المسیحیسسة 
آن تنتظر اذا آرادت آن تسیر بالمر آةحنتی تسبح الطبيعة الانسائية 


ذاتها مستعدة للتبص وهذا بالطبع لایحدث في طرفة عين ۰ 


ولکی یتفح هذا تماما » فعلینا أن نعتمد على كلمات 
المو لفین الاملیین لانهم كانوا المتحدئین لسان الکنيسة فمسس سي 
عهدها الأول » من حيث الا ینظر الى هذه الکلمات على آنها تعبير عن 
آراء فقط » بل يجب آن‌ینظر الیها کمعبر عن الواقع و الحقیقسسسسة 
الواقعة ۰ .(5) 


هذا مع العلم أن بعض الفساوسة مازالوا حتى الآن متمسكين 
نسو ص بولس السابقة الذكر في هذا المقام ٠‏ وكماسيظيه ر 
لنا في هذا المجال قيما بعدء 


(۱) حرجس سلامة » تاريخ التعليم الاجنبی فيعصر في القرئيسن 
التاسع عشر والعشرين ۰ ۵۱۳۸۲ ۰ 1۹1۳م » ص ۰۱۰۵ 
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م ۱۸۷ — 


ومما استدلو! به من الكتاب المقدس على تعليم المرآة » هذا 
اللقا ۶ من " عیسی - عليه السلام ‏ " في زيارته لمنزل امرآائين 
والبيك النص والتعليق عليه +" وفيما هم سائرون دخل قرية ضقبلته 
امرأة اسمها مرث ٠‏ وگانت لهذه أخت تدعى مریم التسسسسسي 
جلست عند قدمی بسوع » وکانت تسمع كلامه » وآها مرشا فكانت مرتبككلة 
في خدمة كثيرة ٠‏ فوقفت وقالت يارب آسا تبالى بان آختی قد نرکتتضسی 
آخدم وحدى . فقل لها أن تعیشنی 2 فأجاب بسوع وفال لها" : مركا مرثا 
آنت تهتمين وتغطر بين لاجل امير کثبرة , ولكن الحاجة الى واجد, 


فاختارت مریم النصيب الصالح الذى لن يشزع منها".(١)‏ 


افق 
فال الدكتور ١‏ " موريس آسعد + فنجد آخت مرش مریم شغقها 
للعلم , والمعرفة فكان جلوسها عند قدمی يسوع » وگانت تسمع كلاه 
وماعسی أن بيكون كلام بسوع ؟ الا التوجيه والارشاد لبنی قومه ٠‏ 


فآختاريت " مریم" النهیب الصالح الذى لن پنزع منهسسا ٠‏ 


فهل بوجد ملاح لاینزع من الانسان اعظم من معرفة الحق ۳(۰) 


° ۳/۰ انجیل لوقا ء الاصحام‎ )١( 

(۲) الدکتور موريس ميخائيل أسعد. امین عام مساعد مجلس گناشس 
الشرق الاوسط والامين التنفيذى لداكرة التربية المسيحية ٠‏ 
الاسرة والطفل المسیحی في المجتمع المعباصر2 ص ۰۱۵٩‏ 

(1) الاسرة والطفل المسيحىءص ۲۰ ,2 آرشید ماكون رمسيس نجيب » 
معاملات المسيح مع الخطاة ,حإء الطبعة الاولى ,مكتبة التربية 
الكنسية بالجيزه ۰ ۱۹۷۰م في اكش من صفحة ٠‏ 


هذا كما يقول صاحب کشاب ۰" معاملات المسيح مع الخطساة " 
بل كان للمرآأة المخطته شهسيب في هذه التوجيهات اذ بظهسسسسس 


لنا كيف كان يهتم بسلوك المراة كما بهتم بسلوك الرجل ایض ۱(۰) 


قال(القديس بوحنا ذهبى الفم): " نآ ملو] حكمبة 


السيد وهو يقوى المرأة برفق إلى الايمان به ۰۰ " (1) 


شم ذكر صاحب كتاب ۰" معاملات المسیح مع الخطاة "ء 
النص الذى جاء في الانجيل يحكىي لنا الحوار السسسسذىي 
جرى بين السيد المسیح " والمرآة السامرية " , 


قال لها عيسى ," أعطيشى لاشرب ۰۰ فقالت له المسسسرآة 


السامرية " , كيف تطلب منى لتشرب ».و آنت بهودی و آنا ام راة 
سامرية " ؟ ۰۰ قال لها بسوع ." (ذهبی و ادعی زوجك وتعمالى الى هسنا 
آجابت المرآقوقالت + " لیس‌لی زوج " قال لها پسوع : " شا 
قلت لیس لى زوج " ٠‏ لانه كان لك خمسة آزواج والذی لك الآن ليس 


هو زوجك » هذا فلت بالصدق ٠۰‏ 


فتركت المرآة جرتها ومفت الى المدبيئة , وقالت للشاس ,» 


هلما! انظروا انسانا قال لى كل مافعلت آالعل هذا هو المسهيج ؟ 
(r)‏ 


فخرجوا من المدينة وأتوا إليه". 


(۱) معاملات المسیح مع الخطاة » ۱2 ص ۰۱۲ 
(۲) المرجع السابق » س ۰۲ 
(۳) انجیل بوحنا » الاصحاح 2 ۳۰۷۷/6 


= 1۸٩ = 


اذهبی وادعى زوجك " فهو يتحدث معها وهو يعلم , وبذلك 
نجده. يكشف لها عن الجزء الذى اخفته , ليفع يده على الجرح ليطبيه 
فيذكر لها جانبین مزحياتها 2 فهو وان كان قد استحسن صدقجهلسما 
الناقص ءالا أنه عدد آزواجها السابقين وذكر أن الذى معه ا 
الآن ليس زوجها ٠‏ 


تعالوا نتآمل وداعة هذهالمرأة » وقبولها السريع 
للسيد , فهى لمجرد أنه أعلن لها جائبا خفییا في‌حیا تس سسا 
سدقت 2 ور آت فیه‌نبیا ۰۰۰ فقد جاءت نستقى ماء 2 وحين استضااءت 
بالبشر الروحية احتقرت الأخرى المادية ٠‏ اننا ننحنی لها اجلالا ء 
فهى تعلمنا الدرس : إنه حين نستمع الى الامور الروحية فعلیشا 
آن‌نترك ماللعالم . لنشتفل بكل ماهو روحى وعذب » وماصلعطه 


< التلاميذ من قبلء فعلته هذه المرآة ويافتدار أكثر .." (۱) 


ثم تحدث فيما بعد صاحب كتاب "١‏ معاملات المسيح مع 
الخطاة " عن المواقف التى آخبرت عنها الاناجیل في دور" عیسی 
س عليه السلام  "‏ التوجيهى لبعض النساء المذنبات ءوتعلیمهن 
الحق ٠‏ وهن على التوالس :" السامرية " السابقة الذك ر ٠‏ 
و" خاطتة المدينة ° (1) ,و " الزانية ۲۱۳ و ايشا مبيشسا 
للمواقف التی ظهرت للمشاهدين .هذه اللقاءات التى بين 


(۱) المرجع السابق »ص ۳۱ - (ع بتوسع ۰ الأنبا اشناسيوس » 
الارشاد .1سری في الكنيسة , لجنة اسقفيية الخدمات العامة , 
۱ ص ۰۱۲ 

(۲) انجیل لوقا ۰ الامحاح ۰ ۵۰-۲۷۷ 

(۳) انجییل يوحنا , الاصحاح ۰۱۱-۱/۸ 


" عيسى عليه السلام - " وبين الشساءالمخطفات )١(.‏ 


فقال " القس ابراهيم عبدالله" +" هل تظل المراآة 
عشرين فرنا من العصر المسيحن حبيسة الدار ؛ لاتحصل على قسسسط 
من الثقافة 2 أو رهينة البيشة 2 تحيط بها أريعة جدران والحجاب 


كثيف والنافذة مغلقة »الا من ثقب مغير ؟ .. 


فهل تملاءنا الروح الپهودية التتى طفت قدیما؟ على 

الاس اثببل ؟» فكان يصلى كل صباح قاشلا ۰" أباركك ياالهى: لانسك 

خلفننی يهوديا لا اما ٠‏ حرا لاعبدا 2 رجلا لاامراة " لكنالمرةأة 

اليهودية المسكينة تقف في بیتها لا في الهیگل » لانه غير مسمسوح 

لها آن‌تدخل الهیکل وتقول بنغمة موءلمة " : آحمدك اللهس‌سسیم 
. نك خلقتنی كما أردت " ؟؟ 


لقد شرفها المسيح قاقلا لمريم المجدليسة :" اذهيى 
الى إخوتى و آخبری لقد غيرت المسيحية في فجر القيامة كل 


شىء فبدلا من ظلمة القبيرآشرقت شمس البهاء .."(؟) 


وكان أول من طالب بتعلیم البنات في الف سس سسسرن 


السابع عشر " جون " حيثك ال" يجب أن تتعلم الفتبسسات 
الاقتصاد المنزلى ۰ حیث هن مساويات للفتيان في أهلية 


الذكاء لتلقى آنواع المعرفة والحكمة .حتى آنهن قد يبلغسسسن 


۰۷۹ - ۱۲ معاملات المسيح مع الخطاة. » ص‎ )١( 
القس ابراهیم » بحث في رسامة المر آة, من کتاب : هل‎ )۲( 
٠ ۱۵ تجوز رسامة المرأة ؟ » ص ۱5 د‎ 


مستوى رفیعا جدا. » ولذا يجب شربية الجنسین تربية مشتركخة 
من حيث مواد التعليم 2 و آن يعتنى بصورة خاصة بتربية الفتاة 
تربية تخولها معرفة مستلزمات الحياة المنئزلية؛ لتحسس 0 
ادارة بینها ٠‏ 


وحوالى ذلك الزمن خعصت الکنيسة في رومه برناهجچسسا 


دينيا لتهذيب الفناة تهذيبا دينب )١(."‏ 


هذا التطور الى المناد اة بتعليم المرآأة المسيحيسة 
بعد حرمائها , هو ماذكره كثيس من المو *رخین . 


الا أنه یظهر لنا في مرجع آخر استمران معارضات 
تعليم المر آة حتی سئة 1444م »حيث قال ۰" كان تعليم الم راو 
سبة تشمكن منها النساء قبل الرجال » فلما كانت اليصابات 
بلا كربل تتعلم في جامعة جنيفاسئة 1۸6۹ وهی آول طبيبسة 
في العالم ب كان‌النسوة المقيمات معها يقاطعنها » ويابيسسن 
أن يكلمنها » ویزویین ذيولهن من طريقها احتقارا لها كائهسسن 


متحرزات من نجاسة يتقين مساسهاء 


ولما اجتهد بعضهم في إقامة معهد بعلم النساء الطب 
بمدينة فلادلفيا الامريكية » آعلنت الجامعة الطبيس.سسة 


بالمديئة 2 آنها تصادر كل طبيب يقبل التعليم بذلك المعهيدء 


› عمر رضا كحاله , المرأة في القدیم والحدي لك‎ )١( 
۰ ۱۲۰ جا ص ۱۱۹ س‎ 


25 1٩۲ = 


وتصادر كل من يستشير آولكك ااطب « "(۱) 


ورغم هذا الاختلاف » فان‌المناداة بتعليم المسس راآة 
لايتعسارض مع وجهة نظر البعض » وهذا التعبیر في حب اة 


المرآة المسيحية طبيعىآن يحدث مع تغير الزمن والحضارة المدنية 

فالمسيحية الوضعية لم تقدر آن تقف في وجه ارادة الرآى 
العام للمطالبة بتعليمالمرآة . بل يجب عليها ان تنظر لهذا 
الآمر ندریجیا » وأظهر لنا ذلك بوضوح المراحل التى مر بها 
تعلیم المر آة حتى نالت المرآة ذلك المطلب ٠‏ 


ب س مجالات تعليمالمرآة وآهدافة , 


فكما يحتاج الرجل الى مجالات خاصة في تعليمه » ووظائفه 
في الحياة العامة , فكذلك المرآة, وان تساوت معه في بعض 
المجالات والوظائف ۰ الا آن‌هناك مجالات لاتقدر أن تحب د 
عنهاء ولابد أن تكون على علم ومعرفة بها حتى توءدی وظيفتهيا 
التى خلقت من أجلها قبل كل شی۲(۰۶) 


إنالهدف من تعليم المرآة ان تكون شخصية فعالةء, 
تساهم في مجد الأمة » بمعنی أن تو*دى رسالتها في الحياة 
الانسانية ‏ على الوجه المطلوب ۰ وهذا بحگم وظیفتهکسسا 
و استعد اد اتها الفطرية ٠‏ 


)1( عباس محمود العقاد ۰ عبقرية محمد ؛ دار الهلال » ص ٩۵‏ 
(۲) المرآة في القديم والحديث ۰ ۰۳2 ص ۰۱۱۹ 


19# مت 


والتعليم هو الوسيلة لتحقیق هذه الغاية » وحمايتهسلا 
من المبادیء الهدامة المنحرفة على آعظم كيان في الأسسة 


وهو الاسرة ٠‏ 


وقد سجل لنا التارييخ عبر العصور نماذج لنسا* كان لین 


دور عظيم في حياة العظماء » اذ هم ثمرة توجيهاتهن السليهمسة. 


كما آخبرنا التاريخ آیضا عن نساء وقفن آمام الطغاة الظالمين ٠‏ 


فکن مضرب الامثال في دورهن المشرف ۰ وقدوة لمن شسسساء ۱ 
آن پقتدی بهن ٠‏ وهنا نقف نبحث , ماذا قدم الاشس‌سسسسس 


المسيحى للمرآة المسيحية ؟ 


لقد علمنا سابقا ٠‏ من " جون " بانه على الفتاة أن تتعلم 
الاقتصاد المنزلی » حيث هن مساویات للفتيان في آهلية الذكاء » 


لتلقى آنواع المعرفة و الحکمة ٠‏ 


ولنبحث في الشریعة المسيحية عن الذی قدمته للمس رآ 


في مجالات تخصصها »> وآعظم ماقدم من آهد اف في تعلیمها ۰ 


فهل كانت توجد مجالس للعلم خاصة بتعليم الفتساة ؟ 
وهل توجد توجيهات تحث الابا * على ذلك ؟ وان وجدت هذه التوجيهات 


نحو الفتاة والمرآة ففي آی مجال في مبدان الحياة ؟ 


لقد أدركنا من الفقرة السابقة كيف وقف " عيسى ‏ عليه 
السلام - " يوجه مرشا آخت"مريم " عندما كان في دارها 2 وموقفه 


مع السامرية " . فهی توجیهات عامه تتعلق بالناحية 


الأخلاقية . 


وقد ذكر عن دور الدير في تعليم المرآة بانه " لم يكن 


سا ۱6 سب 


بتعلمن الا تلاوة صلو اتهن ؛وتعاطی صناعة التطریز » وغیرها من 


آعمال الأديرة ۰ (۱) 


ومما يذكر أن الذی نادی بهذا الأمر هو " القدیس جيروم 


وهو من آشهر آباء الکنيسة ٠‏ حبيث نصح النساء فافلا , " بسالاشتغنال 
و 
في تهيئة العوف لنسجه ,2 و العمل فى المغازل , وكل مايتعل ق 


في هذا النوع من الأعمال " (5) 


ومن آهم مجالات تعليم المرآة »التی آرشدت الیها الأصول 
:| تربیتها للقيام بحقوق زوجهاء خاصة خضوع هما 
وطاعتها له , إلى جانب تربيتها خلقيا وروحيا بممارسة العب‌اد اث» 


المسيحية 


وقزاءت النصوص المقدسة وتآملها » والتزامها » بالاخلاق الفاضلة 
في حيوتها الخاصة » وقد ذكرت هذه الجوائب تقفصيلا في الحديبسث 


عن الجانب الخلقى للمرآة المسيحية )١(.‏ 


ولد آدرکنا سابقا في هذا " الفصل" بان كثيرا من 
القساوسة في العصر الحديث ذهبو! الى التوفيق بين المواق سف 
المعارضة لرجال الدين بخصوص تعليم المرآة » وبينالوض ع 


الحالى المنادی بالتعليم وأهدافه ٠‏ 


لذا آخذ البعض في تاويل النصوص حتى تساير الوفسح 


الحالى » بیتما آخذ البعض الآخر بالتمسك بالوفع السايبب تق 
لرجال الدين ۰ فنجد أن العلماء قد اختلفو! فيمايتعلسق 


بدور المر آة في‌التعليم والسياسة فان هناك رایسسسان همسا ات 

, " المعلم بطرس البستاني 2 داشرة المعارف الاسلامیة مج‎ )١( 
۰۱۱۲ مطیعة المعارف بیروت ۰۲۱۰ ۱۸ 2 ص‎ 

(۲ المرآة في القديم و الحدیث 2 ج۱» ص ۱۹۵ ¬ ۰۱۹۲ 

(۳) انظرلما جا* في الفصل الرابع من هذا الب‌اب ۰ ص ۱۷۳۵۱ 


- 1۹۵ 


آولا الفريق القاکل + إن المرآة لها دور فعال في النشاط الاجتماعى 


خاصة في التعليم » والسیاسة۱(۰) ويستدل على ذلك بمايلي : 


فمن" العهد القديم" , 

بعلن زكريا عن ملكوت السلام » بمجی* ركيس السلام ٠»‏ 
(يسوع) ويصور لنا الشيخات جالسات في ال سواق جنبا إلى جنب ملع 
الشیوخ ۰" هكذا قال رب الجنود سیجلس بعد(۲) الشیوخو الشيخسسات 
في آسواق اوزشلیم کل انسان منهم عصاه بيده من كثرة الأیام . وتمتلی* 
آسواق المدينة من العبیان والبنات لاعبین في آسواقه "(۳): 


ومن " العهد الجديد" : 
انها كانت آخر من بقی عند الصلیب , و آول :من ذ 
الى القبر » وا ول من بشر الرسل بالقيامة » فهی رسولة الرسسسل 


ومنشدة الترانيم » فكيفنقول لها الآن اصمتى في الكشاكس.(4) 


ولسنا في حاجة الى آن‌نذکر السجل الحافل لخدمة المرآة 


(۱) القس ابراهيم عبدالله » بحث في رسامة المرأةء من كتساب و 
هل تجوز رسامةالمرآة ؟ »ص 16 ٠‏ 
القس حبیب حکیم »> بحث » زسامة المر آة من كتاب :هل تجوز رسامة 
المر اه 2 ص ۷۹ ۰ 

القس آميل زکی: بحث المرآة في الكنيسة » المرجع السابق؛ع۳۹ 

ملاحظة :معنى برسامة كلمة رسم في اللغات العبريية »اليونانية » 
الانجليزيه »و العربيية ,لاتخرج عن نطاق هذه المعانی. الاعداد ‏ 
الترتيب ‏ الاقامة ب التكريس ٠‏ 
القس حبيب حكيه » البحث السابق » ص إلاء 

(؟) جاه في النص " كلمة " بعد" والصواب" يعض الشیوخ والشیخاتا" 

(۳) سفر زكريا » الامحاح ٤/۸‏ 

(4) انظر ماجاه في آخر الاناجیل الاربعة , حيث يخي عن دور النسا+ 
فیما استدل به اصحاب هذا الرآی ۰ 


- ۹ عا 


في الكتاب المقدس ۰ " لقد شرفها المسيح قاقلا لمريم المجددينة * 
أذهبى الى إخوتى وآخبری ٠‏ " لفد غيرت المسيحية في فجر القيامسة 
كل شی۶" )00 


7 ولسنا في حاجة الى آننذكر السجل الحافل لخددمسة 


المرآة في الكتاب المقدس ۰ " فبینما كانت كثير من القلسفسات 
والدیانات القديمة تكاد تعتبر المرآة " شیشا " لا" شخصا" ری 


آن كلمة الله تعطى للمرأة حقها وكرامتها ومکانتها في خدمة 
السيد" .0( 


" مسيحيتنا روحانية مشتركة بين‌الرجال والنسسساء 
على السواء » لان الشخصية البشرية في كليهما يجب أن تت درب 
باستمرار للحصول على الحياة الباقية » والاستعد اد لها امم 
آخذ القساوسة في الاستدلال بماجاء من نصوص وتعبيرات تدل علسسى 


هبدا المساواة بیین‌المر أة والرجل في السياسة والتعليم ٠‏ 


" فواجب كل المو*منین وحقهم ايسا بغير استثنسساء 
أن یختب روا حلاوة المسالحة » ويخدموا كوكلاء سرائر الله. وينشنوه 
يوعيل ( مقتبسه من سفر آعمال الرسل ) تعمم خدمة النبوة 


التى هى التعليم والوعظ " (*/:" بل هذا ماقيل لیوئیل النبی:" 
يقول الله ويكون في الایام الاخيرة آنی أسكب من روحى على كل 


(۱) القس ابراهيم عبدالله , البحث السايق » ص واه 
(؟) الشیخ باقی صدقة » بحث مرحبا بالمرآة شیخا » من کتسساب 


هل تجوز رسامة المر آة؟.ص ۰ه 
(۳) القس آمیل زكي » البحث‌السابق » ص ۰۱ 
)٤(‏ البحث السابق » ص ٠ ٤0‏ 


- 1۷ مت 


بشر ءفیتنباً بنوکم وبناتکم » ویری شبابکم روءی ویحلم شیوخکسم 
احلا" (۱) 


فالختان كان علامة " العهد القديم" للذکور:(۲) واس 
المعمودية في" العهد الجديد" ‏ وهى امتداد لعلامة العهد ‏ صارك 


للمرأة ایضا واعتمدت " ليديا " واهل بيتها ,(۳) 


" قکانت تسمع امر آة اسمها لبدية بياعة آرجوان‌من مدينسسسة 
ثیاتبر! متعبدة لله » ففتح الرب قلبها لتصغى إلى ماگان بقولسسسه 
بولس ۰ ولما اعتمدت هی و آهل بیتها » طلبت قائلة إن کنتم قد 


حکمتم آنی موءمنة بالرب »فادخلو! بیتی وامكثو) فالزمتن "8(۰) 


فهذه بعض من آدلة القائلین باحقية المرأة في التعلیسسم 


والسياسة في الحياة الاجتماعية ۰ 


وقد رد هو لاء علی‌آدلة المانعین لاشتغال المرآة بالتعلیسسیم 
على النحو التالى و 


فمما استدل به المانعون قول بولس الرسول؛" لتتعلام 
المرآة بسکوت 2 في کل خفوع ۰ ولکن لست آذن للمرآة أن تعلم 


۱۷۱۲/۱ ۰ اعمال الرسل ء الاصحاح‎ )١( 

(؟) يعلن على أن الختان نسخ في العهد الجدید وذلك لماقال يسسمسه 
بولس ۰ وقد بين + شارل " في موءلفه: المسيحية نشأتها وتطورها 
ذلك فقال +" وکان بولس على علم بآن عملية الختان لايرضى 
عنها اليونان » وآن آغلب احكام الشريعة اليهودية للحيساة 
العملية لاتتفق مع عاد اتهم وأساليب تفکیرهم فلم يلبث ان آمن 
بآن تعالیم هذه الشريعة قد نسختها تعاليم المسيح". ص ۰۱۲۳ 

(۲) القس آمیل زکی » المبحث السابق » ص ۵ > السيدة ماري 
فاضل » بحث آفکار للبحث ۰ هل تجوز رسامة المرآة ۱۳۸۰ 

)€( اعمال الرسل » الاصحاح ۰ 19-6715 


- 14 كا 


ولاتتسلط على الرجل بل تكون فی‌سکوت"(۱) 
قالوا ٠‏ فهذا آمر معبر عن حالة خاصة في تلك الكنيسة. " فق 


انتشرت عبادة. الزهرة في كل من آفس ۰ وكورنثوس ۰ وکانت ذه 


العبادة تتضمن الفحش مع بغايا الهياكل اللاتى كن يكلمن الجمور 
مكشوفات الرو*وس » ولم يكن بولس يحب آن ترتبط المسيحية بهسسذه 


العبادة. في ذهن الناس الذين لم يكونوا يعرقون شيكا عن المسيحية.. 
ومتى انتهت اسباب الاجتماعية » انتهی الخطر المفلروض 
على تقليد المراة وظاكفها .."(؟) 


3 " والذين يقولون ,2 ان السيد المسيح لم بختر سيدة همسن 
الاثنى عش تلميذا , يجدون هن يرد عليهم بالقول , بان اختیار 


الاثنى عشر كان رمزا الی‌حلول هو'لاء في كنيسة العهد الجديد . محل 
الاسباط الائنی عشر في العهد القديم .." (۳) 


7 ان المرسلین من رجال ونساء قد أظهروا اعترافهسم 
بجود الرب 2 واحسانه بان وهبوا آنفسهم للخدمة في حقول 
الإرساليات ! البعيدة ".(5) 


وان كانالروح القدس قد انسکب على النسا*,کها على 
الرجال تماما ۰ فهل يجوز لنا کبشر ان نفرق بين هىعلا* ونولكك؟ (5) 


(۱) رسالة بولس الرسول الاولی الی‌تیموشاوس ۰ الاصحاح ۰ ۱۲-۱۱/۲ 

(؟) القس منسی عبد , بحث رسامة المرآة شيخة جاغزة كتابياء مسن 
کتاب هل تجوز رسامة المر آذ ؟ ؛ ص ۰۰۱46 المرآة الععرية » 
ص ۱۸۷ اء ده القس لبیب مشرقی » بحث ۰ لماذا رسمت شیضات 
فی‌کنیستی ؟ من كتاب .هل تجوز رسامة المراة ٠ص‏ ۱۲۸-۷ < 
القس حبیب حکییم » الیحث السایقءص ۸۲ - ۰۸6 

(۳) المر اجع السابقة . الشيخ باقی في صدقة »بحث مرحبا بالمرآة 
شیخاء المرجع نفسه + ص ۰۵۲ 

۱۰۸۰ » الى الامیهات‎ )٤( 

(ه) الشیخ باقی صدقه » المبحث السایقءص لاه »المرأة العصرية » صما 


= 14 = 


فامر "پولس الرسول " النساء بالسکوت في الكئيسة ٠‏ عندهسسا 


كانت بعش النساء تسآل رجالسهن خلال الاجتماع بشكل يبدو ا کسان 


مشوشا علس العبادة » متنافيا مع الهدو* ۰۰ فمنعهن عن التعليم » 
لم يقصد به ان يكون فياسا او مبداً بتحتم تطبيقه في كل الكنافس »> 


و في مختلف الاماکن , وفي كل العسور.(١)‏ 


" ان الكنيسة الحية هی كنيسة الروءى الجديدة »> والديسسن 
ليس جامد |. ۰ والحق القديم سیبقی » ولكن لاینبغی ان يظل دائكمها 
في ثوب القديم ٠‏ نان الدیین الحقیقی لايخشى شطور الآيام » آو متغيرات 
الزسان ٠‏ انه بستطیع أن يقدم ذاته بصورة تشاسب كل عصر وكسسل 
بيكة ".(؟) 


شانیا + وآها المائعون لاشتغال المرأة بالتعليم والوعظ. 
فيقولون ۰" نحن لانقدر أن نغير كتاب نظام الكئيسة الانجيلبة 
الإساسى 2 إذا كنا نعتقد أن نظام الكنيسة المشيخية مطابب سق 
للكتاب المقدسى , لاننا لانقدر أن نغین الکتاب المقدس الموصسسى 


به من الله » آي نطق به من الله » أى نطق به لفظا ومعني ٠‏ 
وقوانين‌الرسامة لوظائف الكنيسة الانجيلية المشيخية , بالطبع 

وبسالبديهية » لابمكن تغييرها , والعيث الصبپانی بها » بواسعسة 

(۱) الشيخ باقی صدافة , المبحثالسابق , ص ۲ه س "هم 


(؟) الشيخ بسافی صدقة , البحث السابق» ص اه » القس لبيب مشرفسی ؛ 
البحث السابق ۰ ص ۰۱۲۸-۱۲۷ 


اا ات 


مناورات برلمانية (كلامية ) ماكرة خبيثة لاجراء تغيير جذری خط ر 


كهذا في قائون الكنيسة , أو نظامها الأساسي )١("..‏ 


ثم بعد ذلك يقول صاحب هذا البحث : بأنه لايوجد مشال 
واحد في " العهد الجدید" بتحددعن ذلك بلان كل المکتوب " في العهد 
الجديد "رفض رسامة النساء ومن هذه النصوص " فانتخبوا آیهسسا 
الآخوة » سبعةرجال منكم مشهورا لهم وممولين") من الروج القدس 
وحكمة فتقيهم على هذه الحاجة ۰ وأما نحن فشواظب على الملل وات 
وخدمة الکلمة ۰ فحسن هذا القول 2 أمام كل الجمهور 2 فأختاروا 
استفانوس رجلا مملوا من الایسان والروح القدس » وفيلبس 2 وبروخورس » 
ونیکانوس » وتیمون ۰ وبرمیناس » ونیقولادس دخیلا انطاكياء الذين 
اقاموهم آمام الرسل فعلوا ووفعوا عليهم اایادی "[؟) 

ثم نجد في الحدیث عن حالة النسا* في " کورنشوس و آفسس " 
بسبب ظروف ذلك العصر » نجد الرد بّأنه مهما كانت تلك المدن رديكسة 


فهى لم تكن ارد من مدن عصرنا.(؟) 


)1( هذه المباحث من كتاب هل تجوز رسامة المرآة وهي ١‏ 
القس بشای سديد بشای » بحث » ماهو رأى الكتاب في رسام سة 


النساء 2 ص ٩ه‏ » القس سعد قدیس » بحث ؛ مفهوم السماء في رسامة 


المرآة 2 ص ۸۷ ۰۸ الألس فاين فارس » بحث رسامة المر آ شذلرة. 


لاهوتيه شاملة .2 ص9 ٠۹۸‏ نذا وئد جاء عن القول‌ عمست 
النساء في الكئيسة ماياتي ۰" لاد كانت ساثر الآديرة فسسسي 
كشيبر! من الحالات فاسية قسوة تخرجها عن طاقة البشرية ؛ وكانسستث 
3 بالخروج عليها من ذلك أنه كان يطلب الى الرهبات ٠٠١‏ 
ان يلتزمن الصمت فلايتكلمن الا اذا لم يكن من الكلام.." 
قصة الحغبارة » م4 جه» ص ۰61 
(۲) " ومملوین" والصواب :* ومملوئین" ٠‏ 
" ووفعوا علیهم الایادیمعنی‌ذلك. ان لوفع اليد الكراهة و التقدیر 
و الهيبة ولکنه لایتصل اطلاقابالخدمة الرسولية »ان وفع اليد افراز 
۶ 
الكنيسة لمن تفع علببهم<هذه الامانة . 
ان الدستوريحتموفع الیدعلی الشماسة (والشماسات) 
دم القس ابيب مشرقي: البحث السابق » ص ۰۱۳۰-۱۲۹ 
(۳) اعمال الرسم » الاصحاح 0000 
)٤(‏ القس بشاى , البحث السابق» ص لا" - ۰14 


ا 


هذا "ونلاحظ شدة التعبیر الذى يوجه للمرآة التى تتگلسم 
في کنیسة ۰ ومن‌آهم اعمال المرتسم أن يتكلم » وآن يعلم في الکنيسة 
و الاجتماعات العامة فمهما كانت بلافة. المرأة في التعليم ١‏ وفسي 
جمال الأسلوب » وفي حلاوة التعبپر » يجيب الرسول بکل قوة وحسسده 
وسلطان وآمر في 2١‏ کو ۱6 : هلا " لنه قبیح بالنسا*؛ آن‌تشکلسم 


في کنپسة فهل مایسمیه الله قبیها » نفول عنه أنه حسن» ومشاسب 


ولاكق ؟ من الانسان الذی يناقض كلام الله العظیم ۲۰۰ ؟ 
هو ۶ 


وذكر في اجتماع عام لکر ازة 2 وقفت احدی السید ات التقیسات 
لتلفی بیانا عما عملته المرآة في سنة الکر ازة » وکان پستمع احسد 
المسکولین في الكئيسة القبطية » وفال :" کل ماكلكموة فسسسم 
الاجتما ع كان جمیلا 2 ولكن ماهذا اتقف امرأة في وسط هذا الاجتمساع , 
لتتكلم اليس هو مكتوب أنه قبيح بالمرآة , آن‌تتلگم في كنيسسة 
وأنتم تدعون آنکم انجیلیون 2 وتحافظون على الشراث الانجيلي 
المتدس ۶1 فقلت له ياصديقي»2 انها لاتعظ ولاتعلم , ولگنهسسا 
تلقی بیانا عما فعلته المرأة في سنة الکر ازة » فشال:" وان 


يكن .." الى 


فالتعليم الواضح الصريح للمكتوب الإلهى المقدس الموحي 
به لفظا ومعنی هو آن النساء ممنوعات " من وظيفة القسيس »> 
آی الشیخ المعلم » و السشیخ المدیر »> والشماس , ویجب ان لاتنفتح 
هذه الوظائف للنسا * مهما كانت تقو اهن و انشطتهن » ومهمسسسا 
كانت " حملات رياح التعليم المبتدع » وحیل الشاس » ومكسسر 
الماگرین ۰ ودها* الدهاة » ومكايد ابلیس للضلال".(؟) 


)0( الفس سعد قدیس ,2 السپحث السابق »> ص 4۱- ٩۲‏ 
(۲) الشی سعيد بشاى » البحث السابق» ص 04 


عد ۲۲ مه 


هذا كما يستند اصحاب الرأى القائل , بعدم جواز رسامسسة 
المرآة إلى ماجاء به بولس في مقبدا خلق حواء من آدم » وهی 
الشی آفوت آدم ۰ 


لتتعلم بسکوت في کل خفوع » ولکن لست آذن للمسسراآة 
آن تعلم‌ولاتتسلط على الرجل » بل تکون في سکوت ان آدم جبلل 
آولا ثم حواء ۰ وآدم لم يغو لكن المرآة اغویت فحعلت فلي 
التعدی " (۱) 


" حجته الاولى هی‌آن آدمخلق آولا فهو اذا رآس المرةأة, 
وحجته الشائيةهي » أنه كنتيجة لكون حواء التیآفویت فلي 
السقوط بدلا من آدم » فلايمكن للمرآة أن تغتسب السلض ان 
على الرجل ۰۰ 


يجب أن يظهر صورة المسيح كال رأس » وآن المرآة بالطريقة 
نفسها عرض صورة الکنيسة المخلصة كالجسد .. هذه الرمزب 


تسیر بلا معنى في اللحظة التى فيها تصيير المرأة راس السزوج 
في البیت , ممثله للمسیح في الكنيسة 2۰ 


فوظيفة شيخ بهذا الاستنتاج , 


5 لم يوجد في العهد الجديد إشارة الى ان هناك امسر آة 


(۱) رسالة يولس الرسول الاولی‌الی تیموتاوس » الامسسسام 
۲ اس ۰ 

(۲) القس بشای سعید » البحث السابق » ص 1۸ - ۸۱ القس سعد 
قدیس ءالبحك السایق » ص ۸5 س + ۰ 


SPE اک‎ 


1 لم يوجدكلمة واحدة في العهد الجدید منحت رسامة الا هيخا به ۷۰ )١(‏ 

الا أن هناك مجالا دعتاليه الكنيسه الرجال والنساء على السواء » وقد علمنا فيما سبسسسق 
بان انهم واغظم هدف في تعاليم السيحية هو تهذيب النفى البشرية ع مايعلق بها من شوائب ونطهیرها 
من الرذائل .» والخطايا حیث تهدف تعاليمها الى صفاءلروح ٠‏ ونقاء القلب ؛ وعمق الاييان 
ليصل الانسان الى الكمال المنشود في الاعتقاد السيحي ۰ 

هذا الا ان المراثالسيحية المعاصرة خرجت للتعليم مناحمة للرجل في كل مجمسالات 
التعليم يقترن ذلك بالاختلاط ٠‏ ومايجره من فساد خلقي ٠‏ وهي بذلك ند خرجت عن‌التعالیسسم 
الاولى للسيحية ٠‏ 


قال :" سامويل سمایلی " ( " ان٠اعظم‏ ماكانت تمدح به المراةٌ الشريفة رة 


الاسرة عند الرمان بين القدماء هو أنها كانت ملازمة بيتها " تغذل فيه » وقد قيل في عصرنا ان غاية 
مایلزم ان تعلمه المراة من الكيمياء هو إن تعرف حفظ القدر في حالة الغلیان ۰ ومن علم الجغراقیسسا 
الغرف المختلفة في بيتها ٠‏ 


على ان (بایرون ) الذى كانت ميوله تحوى النساء غير سديدة اعترف باه بود ان لابوجد في 
مكتبتها غبرالتوراة ٠‏ وكتاب الطباخه ٠‏ 

الا ان هذا الرای بالنسبة لاخلاق المراة وتهذبيها يعتبر حرجا ضيقا للداية 
وغير معقول هذا من‌جهة ٠‏ امامن جهة اخری قانه الرأنى المضاد له وهو الشائع الان جد یعتبر جنونسا 
ولاينطبق علي نظام الطبيعة فانه يقضى بتهذيب الحرأة لتكون بقدر الامكا نس اوية للرجل بلا فرق 
بينها الا في الجنس «ای ضاوية له في الحقوق والاصوات السياسية ومذاحمة له في جميع معسسارك 
الحياة الوحشية وحب الذات للتنافى في نيل مركز ۰ او قرة او مال ۱ 

وقد كان لذلك اتر على الما المسملة في بعض المجتمعات الاسلاميقحيث اختلطت الما 
بالرجل في دور العلم وحيث طرقت كل مجالات التعليم دون‌مراعاة لطبيعتها وسئوليتها الاساسية 


في الاسرة- 


۰ ۲۳۹ دائرة المعارف . القرن العشرين. ج۸؛ ص‎ )١( 


القصل| ررب اج 
استرق‌الافصادبة للمأة المسحية 
ذ _ الحل وار . 


ب الا + 
م _ مورا ا لالب على الرجبل . 


Fea 


همالاشك فيه ان المال عنصر الحیاف » حيث يتم به الوصول 
الی‌مایحتاج اليه الانسانمن مواد العيش » والرقي »بل هو من العلاهمات 


التی بقاس بها رقى الأمم ۰ 


فالانسا ن مور بطبعة على حب المال »ويه يستطيع ان يتغلسب 


على متاعب الحياة . 


ومن هنا تبدو أهمبة الجانب الاقتصادى في حياة الانسان ,2 
وعامة , وحياة المرأةخاصة ۰ وفیمایلی عرض موجز عن الحق وق 


الاقتصادية للمرآة في المسيحية . 


آ - عمل المرآة ومجالاتة ۽ 


إن بعض رجال الكنيسة سن للمرآة الاشتفال في تهیگسسة 
الصوف 2 والعمل في المغازل » وكل مايشبه هذا النوع ملستسن 


الأعمال .0 


ومما آدرکناهعلی حسب اطلاعنا من العرش السابق » وسوف 
يظهر اكثر وضوحا هنا أن العمل في الدير ليس الغرض منسة 
التكسب من وراكه » وانما العمل في الدير على وجه العمسسسوم 
لتغديم الحاجة للمحتاجين ۰ ومع ذلك فلاشك أنه مجال للعمل 
تمارسة المرآةالمسيحية » بتوجيه من النصوص المقدسة . بالاضافة 
)1( انظر لما جاء في الجائب التعلیمی من هذا الباب من الفصسل 
الخامس ۰ص ۱۹۰ 


E 


الى المجالات التى وماءتاليها المرأة علىمراحل فيما بعد .. وموقف 
رجال الدين من هذا النشاط. كما سبق وعرفنا جائبا مله عند 
الحديث عن الجائب التعلیمی ب فان العقيدة المسبحية ولدت في دولة 


السادة و العیید ۰ فاهتمت المسيحية بالجائب الخلقی » وأهملسس تلد 


الواقع الحسىء 
ولقد ولت حقية , لتلیها حقبه آخری فیها » يجرد الانجساب 


و الزواج . من کل شرف » وکان‌علی العالم أن پتحمل خمسة عشر قرنسا 


يسود فيها العقم والعزوبية .0 


وکاشت‌الرهبنة من فمن ثمار هذه المو اقف ۰ وعند التطسرة 
الاولی يبدو أن السباء لم يكن لدیهن أى رجا عند هوعلا” الزهطاد 
المتطرفين ۰ الذين كانوا یحتقرونپن؛ اوعلی الأقل کانوا خاکفیسسسسن 


0 


من افر اشهن الرهییب ٠‏ 


ومثل هذه الاشیا ۶ جذبت هو ۶۷۶ النساء من حياتهن العادية ٠‏ 


قال " بولس الرسول " , " ولکن التی هی بالحقيقة آر ۲ 


ووحيدة ۰ ء فقد القت رجا ها على الله »وهن تو اظب الطلبس نات ١‏ 
و المدوات ليلا وشهارا ٠‏ وأما المتنعمة , فقد ماشت وهی حيبة )١(١‏ 


وما جاء في ذلك ألى قيم العفاف » والعطف » والبر » والجماعة المولشة ... 
التی تحيا في نور الایمان » وعظمته ذلك الایمان الذى كان مزال 
فضا طریا في وسط هذه الفوفی 2 وحمى الحياة الرومانية الداعرة: 
اذا افیف ذلك تضاعف انجذ اب النساء الى مثل هذا الدور في الدیسر ٠»‏ 
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(۲) رسالة بولس الرسول الأولى الى تيموثاوس » الاصحاح ۰ هرهس" 


تا و ين 


آملا في الخلای من روتين الحياة المملة ٠‏ 
فانالكنيسة لم تقدملهوءلاءالنسا* في هذه الحياة الا شيشا 
قلیلا »> ولكن بالنسبة للحياة الاخرة فقد قدمت لهن‌خلاسا وخلودا ۰ ولقسد 


تطلع هو ءلا* النسوة إلى هذه الهدية الأخيرة ٠‏ 
وهنا نقف لنتناول بعض نشاط المرآة لدی المسيحبلة 
في الدیر. وقبل الخدیت عن دورهن في الدیر » لابد لشا آن نعطى 


سورة مجملة عن البيثة التى'يقدمن فيها خدماتهن , وماضسحو 


هذا العمل ؟ 
فقد قام المعلمون المسيحيون بتينى مساعدة الفقاسرا* 
و المرفی وساندوا قداسة الحياة الانسائية . سواه بالئسبة لكبسار 


السن » او المقعدین 2 وعلاوة على ذلك فان الكنيسة قامت برهاسة 
الفقراء عن طريق توزيع الصدقات واعتبرت أن عليها اجب الرعاية 


نحو ذوى الخاجة ٠‏ 


فان هذه الواجبات المفروضة نفسيا على الكئيسة كانت 
0 
فرورية وملحة ٠‏ وخموصا عند انهيار الامبراطورية الرومائية» 


وسقوط النظام الاقطاعی . " لانه تحت النظام الاجتماعی الرومائى » 
فان العبودية كانت هى الملجا و المهرب من‌التشرد » بل عندمنستا 


انتهی عهد العبودية فان طبقة المشردین و المنبوذین ازد ادوا عددا 


وعندها ‏ انتهی نظام الرق فان عدد: التحباذين و المتسولینن 
والمرفی » قد ازداد الى حد بعید ۰ وفی كلا الاتجاهین فان الجهود - 
لعدم استمر ار المساوى* الناتجة عن هذا النظام والتى > اول 


المسيحيون الاواكل بذلها- قد آثمرت في علاج هذه الفساوی* الى * 


س ۷ 


الى حد کبیر "۰ (۱) 


فان الجائع وجد طصاما و المسافر وجد مأوی . و العنناری 


وجد الکسا* » و المتعب وجد الراحة »وا لفریب وجد العون". 
وقد كان الفرد المريض في أى اسرة بعتبر عبشا على اهلسهء 
ویجد نفسه مکروها » ومنبوذ! من‌زملا كه » ولذ ايبجث عن هو لا ۶ المتطوعبين 


لنراحة .(5) 


ففي القرن‌الشالث عشر ۰ نشط عدد من‌النسا ء۶ اللاتی يعتببرن 


في هذا الخصوص من الفدیسات الى القیام بجهود كبيرة» جيك 
قەن بلا تردد بعلاج المرفى » بآیدیهن ولم پشعرن بای اشمئشنزان 


كما كان المعتاد . ندر البوءساء و الفقرا۶ آیضا ۰ ووجدن منعتهسن 
فيي سعادة المحتا جين وفي القضاء على شفاشهم . 


لبقد كن في عیون بعض معامریهن يبحثن آساسا عن‌المشاهد 
المحزنة ویتطعن الى المواقف الموءلمة ۳(۰) 


ومن هو ۶۱ النساء اللاتى يجب التوقف عندهن : الراهبة 


Lana ` Eckenstie, women Under: monasticisıa. ۱)‏ 
New York, Hissekk, Russell in 1963,P. 285‏ 
وايضا يراج ۾ 
المرأة . مركزها و آثرها في التاريخ » ص ۳۹۲ ۰ ۲۹۸ > 
افمحلال العصور الوسطی, ص ۰۲٩‏ 
(۲) 


‘he Women Coxrreaponding P. 5 
. المرجع السابق‎ (v) 


RES‏ ی 


(مائيلدا) زوجة " فترى " الآرل ملك انجلشرا ١‏ وابنة القديسة 
" مرجریست " وآخث القديس " ديفيد " في اسكلالنداء والتی كسان 
پتدرها معاصروها ومع ذلك فآئها لم پعترف بها كقديسة ٠.‏ ولم 
يكتب اسمها بوما في التاريخ ٠٠‏ وذلك بسبب اختلافات زوجه سا 
مع البابا ٠‏ وقد أحبها الكل كريمهم وحقيرهم ؛ وامتدحها مدد 


لاحصر له ٠‏ من الكتاب وهی تعرف بآنها (ماتيلدا الملكةالقديسة ٠.)‏ 


هذا التقدير مبنی على حقيقة مو*ادها تاشر " ماتليبلدا " 
الشديد بمصابى الحذام ٠‏ الى الحد الذى تغاضت فيه عن الاشمغ ‏ تزان 


العام الذى يحيط بهم ٠‏ 


وهناك قصة حقيقية برويها آخوها " ديفيد " عندما دخسسسل 
شفتها وجدها محاطة بمرض الجذام » وكائت تجفف وتغسل آقدامهسم » 


وتقبلهم وعندما أعترض آخوها اجابت بمزيد من القبلات لاقدامهم ٠‏ 


هذا كماقامت " ماتيلدا" بتاسيس مستشفى القدي س 
(جیلی) في الشرق لعلاج 2 ورعاية آربعین مريضا , وموظف سا 
ورسولا » وقد اشتهر لمدة طويلة , ويعد ذلك باسم " مستشفى ماتیلد۱ " 
ولقد أسس في ۸۱۱۰۱ ۰ ثم بعد مائة وخمسین سنة اقيم بعم سل 


رسم لها سازال موجود۱(۰۱) 


كما ذكر أيضا عن آسر فئية قامت بهذا العمل عقب 
الحروب " الصليبية " ۰ فمن " عاد منهم فإنه وهب آبناءه للرهيئةء 
وبناتهم للأديرة » وبهذه الطريقة فلقد انفرضت الاسرة بعد دة 
أجيال قليلة .."(1) 


)١(‏ المرجع السابق 2 ص ۲۸۹ د ۲۹۰ ۰ كما يوجد نماذج في کتسساب 
تاريخ الكئيسة القبطية . 
(؟) المرجع السابق . 


- ١لا‏ سه 


فالذى خرجنا به من هذا النشاط للمر آة المسيحية » الذى 
دعتاليه الرهبنة والزهد في الحياة ٠‏ أن لها نشاطا متشعبسسا 
في مجال التمريض لعلاج المرفى ۰ وتقديم جميع آنواع المساعدةة. 
للمحتاجين » حسب الحاجة بلامقابل فالعطف , وتقديم المساعسدة 
للكل على حسب حاجة الانسان » واجب انساني » ومطالب دينية » واخلاقية 


لایختلف على ذلك اشنان ٠‏ 


الا آن يكون ذلك موقوفا على عدد معين من آفراد المجتمع ,2 
وآعظم من ذلك أن ینسی الانسان مطالبه آمام تتلك المطالب » هنا 
الاختلاف .. آیهما آفضل وآنفع للجمیع أن یکون يجان 
هذه الاعمال نصيب للانسان في آسرته » وتکون هذه الصفوة في البشسس 
في الأسرة خير خلف لخیر سلف » وحتی يعم الصلاح وعددا آکبر في 
أفراد المجتمع ؟ أو كما آخبر هذا الموءلف بسانقر اف تلك الصفسوة 
المختارة من الآمة » بعد عدة أجيال قليلة ؟ هذا أجل هاسچلسه 
لنا تاريخ المرآة المسيحية فينشاطها العملى في الع ور 
المتقدمة للمسيحية 2 وقد ولت تلك الأيام / وتلاشت مواك ب 


العصور الوسطى » ومحافلها ومواقفها من المرآة بالذات » شم 
كان بعد ذلك الانقلاب المناعی , ودعت الحاجة الى الايدى العاملة , 
وعملتالمرآة بأجر زهيد ٠‏ وبذلك تغیرت صورة الرق لله رأة 
حيث آعترف لها بشىء من الحقوق المالية ءالا آنهاخفعت لاستبسسد اد 


و استعباد .الرجل العصری ۰ 


وقد جری سلطانه بأنه لاتتمتع بالحقوق التی آعترف بها 
الا بموجب مایرسم له في المعاملة ۰ وکم من تلك القوائين 
المكتوبة تخالف المعاملة بها ( الا آنه تحسن وفع الم راآة 


المالى بعض الشی* » وکان ذلك في ختام القرن الشامن عشر »> 


بت ۲۱۲ لم 


3 بحرت 3 


وآواكل القرن التاسع عشر , حيث شهد ذلك الزمن 


تحرير المرآة " .() 


هذا كما نجد الفساوسة في الشرق آخذ البعض منهم پبحشسون 


عن آدلة في الكتاب المقدس عن دور المرآة العملى في الحيهياة 
العامة . 


فمن " العهد القديم 


فهناك مخلا :۳ دپورة النبية والقافية " (۲) ودیسورة 
امرآةنبية » زوجة لفیدوت هى قافية اسر اثیل في ذلك الوقسست » 


جالسة تحت نخلة ديورة بينالرامة وبیت ايل , في جبل آفر ایم ۰ وکان 
بنو اس‌اکیل یمعدون الیها للقضاء ۰ فآرسلت ودعت (ياراق بسن 
ابینوعم من قادش نفتالی) وقالت‌له , " ألم پاهر الرب السسه 
اس‌اثیل ٠‏ اذهب وازحف الى جبل تایور وخذ معك عش سسرة 


اف رہل ۰,۰ (۳) 


(۱) المرأة ٠‏ مرکزها وآثرها في التاریخ» ۰۱ ص ۲۸4 - 8۰۱ ۰ 
هذا كسا تحدث عن استغلال المرآة ماديا ومعنویا عقب " تحریر 
المرأةوخروجها للعمل " موءلفات کثیرةهنها : الحجسساب » 
المرآة بين الفقه و القانون ,2 عمل المرآةفي المزيان . سالم 
البهنساوى ۰ مکانة المرآة بين الاسلام والقوانينالعالمية » 
دار القلم » حركة تحرير المرآة» المرآة بين دعاة الاسسلام 
وأدعياء التقدم ٠‏ 

(۲) الشيخ باقی صدقة + البحث السايق » ص ۵۱ » والبحوتث 
السابقة التى تعرضنا لها في مجال تعليم المرأة 2 ص 3 

(۲) سفر القضاة 2 الاصحاح 2 6/6 


ومن " العهد الجديد " 


" المتقف حئة بنت فنوئیل النبية في قلب الهيكل لتسبح 
الرب ؟ لما رآت التلفل بسوع علن ذراعى سمعان الشيخ , وتکلمسست 
عنه مح جميع المنتظرين فداء في آورشليم (لو ۲: م)(١)."‏ وکانسست 
شبية (حنة فنوكيل) من بسط آشير ٠٠‏ فهی في تلك الساعة وقفلت 


تسبم الرب » وتكلمت عنه جميع المنتظرين فداء في آرثليم ".(؟) 


آفف الى ذلك ع" بدا موضوع الانتخاب في خطوات من دة 
سنو ات ۰ ذلك آن مجلس الکنيسة عندنا بالرفم من أنه كان يضم 
ستة شیوخ » احس أن هناك عدم اتصال أقوى بینه وبين الكتيسة ٠‏ 
واحس آن الكئيسة هی كنيسة الراعى ١‏ آو على الاکثرکنبسة مكائهم 
في التدبير والخدمة . وکانت العادة أن يلفن تقرير سنوی في 
محضر الكنيسة يشمل ذكر الحياة الروحية 2 و الزیار ات والمالية 
على أنه كان يتلى مجرد تلاوة دون آن تعطى فرصة للمشا فش سسسة 
ولذلك تقدم افتراح 2 ان يكون للكئيسة فرصة افضل لمششاقشة 
الحالة الکنسية مرتين على الأقل في السنة ويكون هذا الاجتصسساع 
متمتعا بسلطان مناقشة كل التقارير بمافيها تقریر المجلس » و آجتسع 
هذا السحجاسسسسس إالكبهلباسلر موءلفا من مندوبین مسسسسن 
المساعى والشباب بافرعه الثلاثة , ومد ارس الآحد الهيساحيسسس سة 
والمسائية , واللجنة الخيرية 2 واللجنة المالية , ولجنة 
العضوية , والافتقاد لوحنة المنبر » وجمعبة السيدات ۰۰ وتآلفست 
في كل هيكة وخموصا في جمعية السيدات » لجان للخدمة فقد کونست , 


)١(‏ الشيخ باقی صدقة » البحث السابق ص ۵۱ ء د٠‏ القس لبيبٍ 
مشرقي » البحث انسابق 2 ص ۰۱۲۵ 
(؟) انجيل لوقا , الاصحاح 1537/1570 +5 


۲12 = 


لجنة للمنافی » و الميانة , والافتقاد ۰۰ وجملة لجان آخری ومن 
سنتین ظهرت فكرة وفع مسئولیات رسية على السید ات خصوصا ۰ ویس 
أن الفکرة جديدة علی کنیستنا في ممر ۰ جدیدة الى حد فة ف 
سبق أن فكرت فيها بعض الکنائس » لذلك رای المجلس الا يتعجهيل 
بتنفيذها , بل رای أن يناقشها بكل ترو للومول الى نتیجسسة 
سليمة ؛ ولم يكتف المجلس في ذلك بما يحدث في الکناکس المشيخينة: 
الاخرى » التى نقلنا دستورنا عنها تقريبا بالحرف » سوا 

كانت كنائس الولاياتالمتحدة » أوكندا » أو انجلترا ۰ أو اسکتلندا 
واليابان » وكوري والهند ٠‏ آقول بالرغم من كفاية ذلك مسن 

ناحية فانونية إنتخاب سید ات في مجلس الكنييسة , الا أن المجلس 

رآى بالنسبة لانه لم يسبق آن تم هذا في کنیسیتا المشيخب ةة 
في معر » آن يدرس داراسة شخصية » وقد درسها من التواح نسي 

المختلفة ۱(۶) 


شم قال في لرومها :" ۰۰ وبسبب وجود متاعب قسسسي 
الآسرة الانجيلية » واتجاه البعض نحو مسالك قير مستانی هتسه 
لحل المشاكل ٠‏ وتعذر قيام الرجال منالشيوخ بهذه المهمهة 
رو*ى أن وفع مسكولية "رسمية " على السيدان , یرشحهن بقسوة 
تمكنهن من عمل مجرز ونافع لاعادة بناء الاسرة المهددة بالانهيار . 
ونحن نشكر الله أن من انتخبن للمشيخية , والشموسيسة, 
قذ تمكن .في هذ | الوقت القصير بدعمةا لله من القيام بأعمال مباركة .. ولم 
یفتناحین خطونا هذ.ها لخطوة في أهميةا لمرأة للمرأة » ولذ لاف قررنسا 


)1( د/ . القس لبیب مشرفی ,لماذا رسمت سخا في كنيستى © 
ص لالت ۰۱۲۲ 


بت ۲۱۵ هاه 


حین وزعنا الاعمال العختلفة على الشیوخ والشمامسة أن تخعص بالاکشسر 
خدمة السید ات للعمل في الآسرة اذ أنالمرآة آکثر تفهما للمسسسرآة» 
واکثر قبولا لتدخلها الروحي وقد نصبت المر آة للمشيخية بسسرزت 


برگات هذه الوظيفة )١(."‏ 


هذا كما جاء في مبحث آخر من‌کتاب "١‏ هل تجوز رسامسسة 
المراة ؟ " مایلی . العالم بتطور ‏ والمرآة تخدم في كل 
هجال ب واذا لم تفسح الكنيسة للمرآة مجالا للعمل على مستل وى 
المسكولية » فستتوجه بكل طاقتها لخدمة العالم » وتیل 
خدمة الكئيسة . وبذلك تبقی الكئيسة , متخلفة عن العالسسسسم »2 
وهى التى كانت قبلا الراكدة في كل خدمة ٠‏ وقد دخلت المرآة هسدنه 
الايام هيدان العمل , وهی مشكلة تعرض المرآة للعزوف عن آى عمل لايتصف 


بالجدية والمسكولية . 


وتستطیع المر آة أن تخدم في مجالات مختلفة خارج الكتيسسة, 
مثل ,۽ الاهتمام بالفقراء .وى لسوءال عن المرفی ۰۰ الخء وبذلك 
تحس بآنها قامت بواجبها في حياتها > ولكن عمل الكنيسة المحلية 


والعامة سيضعف بلاشك . 


ثم جاء بعد ذلك في هذا البحث على هبيكة آسكلة وأجوبسة 


في سبب الرفش » و آهمية دورالمرآة في ذلك ٠:‏ 


" ماذا عن قيادة نصف الكئيسة , وهو من السيدات ؟ مسل 


تهمل مشاكلهن وتفرب بها عرض الحائط , آم هل كل الكثيس ة 
تعباً بوجهة نظر السيدات ؟ آم هل يستطيع الرجال تفهم التساء 


(1) المرجع السابق » ص ۱۲۳ - ۰۱۲۶ 


= ۲۱۲ مه 


بالقدن الکافی الذى به بستطیعون ان یقوموا هم بقیادتهن داكمسا 
فیاتون للمجالس بکل مایتعلق بهذا النمف من‌الكنيسة ؟ وهل يفهم 
الرجال مشاگل النسا ۶ بالقدر الکانی الذی به بستطیعون ان يتحدشوا 
بالنيابة عنهن ؟ آم هل مسكولبة المجلس لاتتعدی الاهتمام بالجدر ان» 


و الاشاث » والاد ارات الرسمية » التی لاتمس مشاکل الأعضاء ؟ 


هل پرفض الرجال اشتر اك المرآة خوفا منهم أن پهنز مرکزهم 
القیادی ؟ ازكان الامر کذلك فهذا فعف منهم ۰ وعلاوة على ذلك 


فالخدمة ليست سيطرة ء 


لقد تدهورت الکنيسة على مر العصور بدل أن تتقب دم 
وتآشرت بموءگرات خارجية كثيرة » من تقالید وغیرها . حسسدت 
من عمل روح الله بقوة . 


والكنيسة عليها آن‌تصلح المجتمع ٠‏ لا آن تجعله 


يسيطر عليها تماما بالتقاليد التی توءعثر فيخدمتها .."(1) 


" والقضاء والتقاضى لانری فيه الى اليوم خروجا عن 
الدين ۰ أو المسيحية » اذا كان في المحاكم المدئية »> بیتمسسا 
رأى الرسول بولس غير ذلك في ( اكى 1 :-۱۱) وهكذا فالششسسسون 
الاجتماعية التنظيمية في الكنيسة هي آمور تخقع للظروف وقابلة 
للتغیر » بحسب الظرف والمجتمع الذى تعيش فيه الكتيسة 
بعكس الآمور الروحية التى لاتتغير".(5) 


)0( السيدة. ماری فائفل 2 أذأكار للبحث » من كتاب : هل تجسسوز 


رسامة المرأة 2 ص ۱۳۸-۱۳۵ 
(Y)‏ دم القس فهيم عزیز » البحث السابق» ص ۱۰۹ 


= ۲۱۷ تت 


وهكذا رآينا آقوال علماء الكنيسة المتآخرين بعد ادراکهسم 


خطورة لامر فى اهمال نشاط المرآة العلمى في المجتمع في ضوء تعاليم 
الكنيسة المتقدمة ۰ 


وتحت عنوان:" ماذا فعلت‌المر آة بحقوقها الجديدة التى 


" المرآة 


نالتها 2 وكيف تصرفت ؟ " في كتاب ۾ ماياتى + 


بعد عناء مجهد ء وعبر مسیرة تاريخية طويلة جدا , استطاعت 
المرأة ان تصل إلى اعتر اف بحقوقها کانسانه لها ادواره ا 
وعلیها مسكولياتها في المشاركة والعطاء والانتاج . وفي ادارة شون 
الحياة جنبا الى جنب مع الرجل » وقداكدت التشريعات والدساتييس ير 


ومختلف النصوص القانونية هذا الحق ۰ 


واذا ماسالتا انفستا ۰ من هذا الموقع الذى نحن فيه 
الآن » ماذا فعلتالمرأة بحقوقها المكتسية ؟ وكيف تصرفت ؟ و السی 
اين هی تسیر ؟ قان اجابتنا لابد من أن تأتى ضمن اطار سن 
التحدید المرکن ٠‏ يعيدا عن أية مغالاة تنقد منها المجاما فة 
آو آی , احجاف یفعف الحق » أو یقلل الجهد۰ فالمرأة لم تكن فسسي 
کثیر من‌الاحیان › ولاسیما في المجتمعات النامية »> قادرة على 


تبو؛* ماأتيح لها »> آو على حمل ما آنیط بها من مسوءولیات فلماذا ؟ 


¬ لاتحسن المرآة في كثير من الأحيان التصرف , حينم ...ا 
تسل الى سدة الادارة والى العمل الرتیسس » وتخطىء غالبا عندمسسا 
تتحول الى انسانةمسيطرة آو عندها تمارس أنماطا من سل سوك 
السيطرة ۰۰ 


= ۲۱۸ = 


37 عندما تصل المرآةالى مواقع المسكولية , وتتقلد .المناسب 
الرفيعة » والحساسة بسبب ماتتمتع به من شخصية متميزة + ومقسسدرة 


ذاتيه » وبسبب مالديها من مكونات موءهلة , وامكانئات لاثبات الذات » 
نجدها غالبا ماتنزم الى تقليد الرجل في سلوكه » وتعرفاته , كما 
تسعى الى ممائثلة الرجل ۰+ 

۲ عندما تشق الم آة طريقها الى العالم » وتحصل علسسسسی 
السمقد ار المناسب من الكفاءة » الذی یمکنها من الوصول الى العمل 
الملائم بجهدها » ومالدیها من امكانيات »ويما یمکن ان تتمتع به 
من قدرات خاصة » فشغلها غالبا في ظروف حیاتیه جديدة. تتتعلق 
بذ اتها كآن تكون في حياة زواج مريحة لها من الوجهتین المادیسسة 
و المعنوية , لذلك وعلی الرغم من آن تلك الفرص الحياتية الجديدة . 
او الظروف الأسرية التی تعل الیها » والتی لاتتعارض أو لاتعرقسسل 
استمر ار متابعتها لعملها العام » فهی تبدی الاستعد اد ات للانصرافا 
عن نشاطها العام 2 وممارساتها التی سبق لها وحتفتها 2 أو تنصرف 
نهاشیا عن مثل ذلك بدون ادنی مبرر جوهری ۰ فتهمل عملهااء 
ومسو *ولیاتها الاساسية او تترکها لنعود 2 وتتقولب فمن کیانهسسسا 
الاسری » وحیانتها الزوجية 2 وفمن قناعات جديدة تترسخ 
لدیها .. 

£ عندما تصل المرآة إلى مواقع المشاركة والفعاليةء 
والمساهمة الحياتية » بجائب الرجل . يسبب مايتوفر لديها 


من ظروف | ستثنائية آو امكائات معينة فتساعدها على الوصول ۰۰ 


فهي في أكثر الآحيان تمارس سلوكا آنانيا تمنع فید» 


۲۱٩ -‏ عه 


بمقد ار ماتستطیع وصول فیرها من‌النساء الى مراگز ممائثلة ۱(۰۰) 


هذه بعض النتاتج التى نتجت عن خروج المر آذو المطالبسسة 


ب د المیراث , 

معلوم أن المسيحية نشآت في ظل الامبراطورية الرومائية, 
وكان للمجتمع الرومائى نظمه الوفعية . 

فعند النظرة الاولس للمجتمع الرومانی ونظمه وقو انینسسه 
في مجد الدولة وعزها , نجد أنه لم يكن توزيع الئروةتوزیها يتحقفق 


معه العدل الاجتماعی » فبيئما نرى ترفا ورخاء لمن آفضاءت عليهم 


الدولة بالفىء »و الفنائم والاسلاب من الفتوح الرومائيسنسسسة, 
نرى آلوف الألوف منالشاس قد حرموا بايتبئلون به في حياتهم/.[1) 


فالآموال في هذه الحالة ملك للرجال دون النساء . 


اس فاد ا مات والد من غير أن بترك وصية , ورث أبناوءه 
آملاك الاسرة منتلقاء آنفسهم رين 

ومن هنا ندرك بموجب ماجا* في هذا الخبر 2 أنه لم يكبن 
هناك قانون يحدد نصيب الورثة من الذكور » والاشاث آولاد الميت ٠‏ 


(۱) الدکتوره أرليت القاضى » المرآة » قدم له و آخرجه + الآباء 
دم متری هاجی آثناسو » دار المجد ,۲۰۰۰سرقنم السشاح 
۵ ص ۲۵ د ۰۱ 

(۲)محاضرات في النصراتية » ص ۰-۲۹ 

۰۳۷ قصة الحضارة ۳۰ ح۲» ص‎  )۲( 


7 بت 


وبالاضافة الى ذلك » فان اكبر الآبناء يرث حق الولاية 
على جميع الورثة .0( 


ويضاف ايضا إلى ذلك ١‏ آن كل موصى كان ملزما بسآن بترك 
3 


جن*! من املاکه الی ابشاكه وجزء۱ آخر للزوجة اذا رزقت بثلائة 
9 
آبناء ۲(۰) 
وقد كان ذلك بعد دخول الامبر اطورية في الدین المسیحسی ۰ 


آما قبل ذلك ۰ فکانت النساء تحرم من الارث ۰ فلا بحق للرجتل 
الذی يملك ۰..ر.۱۰ مسترس آی ماقیمته ۰۰.ره! دولارا آمریکگسی ,2 


آو آکشر أن بومی بأى جزء من شروته لأمرآة ۰ 
لذلك كانت تتخذ الحیل من أجل أن يكون للمرآة نصیب ۰ 


فقد كان الموصى بوصی بأملاكه الى وارث له حق الارث » شم 
يلزمه بآن بنقل هذه الا"ملاك في وقت معين إلى المرأة التی يريسد 


1 509 
أن يهبها تلك الاملاك ٠.‏ 


۲ ومماجاء. " في العهد القدييم" في الارث نجد ارث البنت 
مشروطا بعدم وجود اخوة ذكور ۰ حیث جاء في " سفر العلل دد ۲ 
(حینما تقدمت بنات الى " موسی - عليه السلام ٠...‏ قد مات آبوهسسسن 
" فائلات : آیونامان في البرية ٠٠‏ ولم يكن له بنون . لم اذا 
یحذف اسم آبینا من بين عشیرته » لانه لیس له ابن أعطنا ملکسا 
(۱) قصة الحضارة » م۲ ۰ ۰۲ ص ۰۲۷۵ 

(۲) نفس المرجع ٠‏ 

 )۳(‏ تفس العرجم والصفصه 


٣‏ ا 


بين آخوة أبيتا ۰ ققدم موسى دعواهن آمام الرب ۰ 
فكلم الرب موسی قاعلا ٠‏ بحق تكلمت بشات ملفحاد » فتعطيهن 


ملك نصيب بين اخوة ] بيهن وتنقل نمیب آبیهن اليهن"(1) 


فلا يكون للبنت‌آرث من مال آبیها في حالة وجود أخوة لها 
ذكور 2 وفيحالة الآرث عندعدم وجود آخ لها يكون ارثها مشروط ۰ 
بان تكون زوجة لأحد آسباط أبيها 2 وذلك بتفح من سفر العسدد 
حيث جاء فيه + " فامر موسى بنى اسراكيل حسب قول الرب قاشسسلا ٠‏ 
بحق تكلم سبط بنی يوسف » هذا ماآمر به الرب عن بنات صلفح د ساد 
قائلا من حسن في آعينهن يكن له نساء » ولكن لعشيرة سبط آبائهن 
يكن نساء فلا يتحول نصيب لبنی اسراكيل من سبط الى سبط » يل 


بلازم بشو اسر اثیل کل واحد یت یط ی هه ۱۳۳ 


۳ هذا كما نجد في بعض المناطق حرمان البنت مل دعن 
الميراث حتى ظهور الاسلام في عهد الدولةالعثمائية » وعلى وجه 
التحديد في جبل لبنان ٠‏ فلقد كان نصارى جبل لبنان بحتالسسون 
في البحث عن الأسباب من أجل حرمان الينت ٠‏ وذلك لما شرعت التعاليم 


الاسلامية استحتاق البنت في نهییبا لها من الميراث »وهونصف أخيبها. 


فقد جاء في كتاب' . المرآة بين الفقه والقانون" 
" فكان الآباء لايرضون بتوريث بناتهم حسب الشريعسة 


الاسلامية » حذرا من تبذير آرز‌اقهم »وخراب بيوتهم ب فيحتالون 


(۱) سقن العدتب 2 الامحاح ۰ ۸۱/۲۷ 
(۲) سفر العدد ۰ الامحاح ۳ ۱۳۵ 


۲۲۲ عه 


لاجل حرمان البنات - يآن يعطوا آرزاقهم وأموالهم لاولادهم الذكسور 
بغروب الهبة والتمليك › لیمنعوا عنهم دعوى البنات بعد موتهم 00 


فهذا النص يدل علی‌آن نصاری جبل لبنان لجآوا ال سى 
0 
حرمان البنت من الارث في حالة وجود آخوة لها بموجب ماجاء فلي 


" سفر العدد" . كما ذگرشا سابقا . 
€ وقد آقر المسيحيون بميراث المرآة على آساس العه د 
الجديد فهو توريث الاولاد مع المساواة بين الذكر والأنثى » وفسي 
ذلك يقول ٠:‏ "نبا فریغوریوس " ؟" وفي الحقيقة أن المسيحيسة 
تساوى بين الرجل و المرآة ۰ بين الذگر والأنثى » من حيث القيمة 
الانسائية ,2 والكرامة البشرية » فقد قال الكتاب المقدس ۰" لیسسس 
ذكر وآنثی انکم جميعا واحدا في المسيح "(غلاطية ۰)۲۸:۳ 


ومن هذا المتطلق العام الذي ينصب أهلا على مبدآ المساواة 
بين الرجل و المرآة في الحقوق والواجبات الروحية بو المسسساو اد 
في الجزاء الأخروى , آخذ عامة المسیحیون في كل العصور قاعد 3 


المساواة في الارث بين الولد والبنت ۲(۰۳) 


هذا كما يقول " الشيخ الصقى ابن العسال "١‏ (" وسبسسب 
توريث البنت مثل الابن في(الشريعة) الحديثة دون (الشريعصة) 
العتيقة 2 قول بولس الرسول 4" ان الرجل والمرآة في المسيح 
واحده وأيغها فنسبتها الی الموروث واحدة وض النبوة ویلزم الوالد 
لكل و احد من آولاده على نحو مایلزم الآخر") ' ` 


)1( دار معطفی السباعی » المرآة بین‌الفقه و القانون » ۰۳۷-۲ 


(؟) الانبا غریغوریوس » للمرآة » ص ۲ه د هه ء 
(۲) المرجع السابق » ص ٤ه‏ - مه . 


بت ۲۲۴ مت 


ويقول آیغد :(" فمن مات من غیر آن يكتب وصية » وف 
آولاد ذكرور! و اناشا » فليرثوا بالسوية ۰۰ آشقاء کانوا أو غیسسر 


آشقاء ۰۰) )0۱ 


كما قال آلانبا فریغوریوس " افافة الى ماسبق :" ولمسا 
! 


كان ذلك ؛ فان هناك ساسا أخر للتفريق بين الولد والبنست 
في آمر الميراث عند بعض المسيحيين ؛ وهى عندهم لايتعارض مسسسع 
مبدا المساواة في القيمة البشرية 2 والجزا* الأخروی ال ذى 
علم به الكتاب المقدس »> وذلك أن الوالد لابن و ابنة يرى ابنته 
,اذا تزوجت 2 فقد صارت بزواجها عضوا في اسرة زوجها » وصارت 
لها بالتالى حقوق عند زوجها 2 أى أنه صار من حقها أن تسسسسسرث 
منه ۰ وهو آيضا مقرر في جمیع القوانين فيكل مكان » وفي كل آمة 
ودولة تحت السماء. اما الو لد ۰ الذكر فهو بطبیعته أنه ولسسسد 
ذكر ینتمی لآسرة والده » بل هو الامتداد الطبیعی لوالده..فالتفريق 
بين الولد والبتت في الارث ء لیس مرده إذن الى التفريق بين 
الولد و البنت » من حيث القيمة البشرية , والجزء الأاخسسسروى 
في العسالم الآخر ٠‏ وانما مرده بالاحری الى حق المرآة آو الزوجة 
في مال زوجها ورغبة الوالدين في عدم نقل رصيد .اسرة اللو السسسسسد 
الى اسرة آخرى مما قد يعرض اسرة الوالد الى ضياع الجز* الاكبلرل 
من رصيدهم المالى ۰ خصاصا اذا كان عدد الینات أكثر يسن 
الأولاد والذكور..” (۲) 


(۱) الائبا غريغوريوس2, للمرآة »> ص هه ۰ 
(۲) المرجع السابق »ص آ۵ ء 


~E تست‎ 


كما قال صاحب کتاب :. الاسرة و الطفل المسیحی": " انالعاكلات 
التى تورث بالفعل بناتها عند ۰۰ المسیحیین قليلة جدا » ونلگسساد 


تفتس فانط على الافنی * و الاتقب ۱(۰۳۶) 


ي الذینلاحظة هنا فی‌حالة التفریق في المبر اث بي نالوالد 


والبنت في حالف زواجها فيما سبق غير واضحفما كيفية التفريق ؟ مسل 
تحرم البنت عن الميراث إذا تزوجت » آو يقل نصيبها ؟ " لم يظيهصسينل 


نا ذلك في هذه النصوص ۰ 


مو ومقدار ميراث الزوجة الذى لم يذكره "فریغوریوس " جساء 
في مولف :۰" نظامالاسرة " حيبت قال " فبینما لاترث الزوجة زوجهس سسا 
في اليهودية , (5") فان المسيحية تورثها فتجعل لها نصف التركة 
اذا لم يكن للزوج ۰ آولاد , وتجعل لها التركة كلها إذا لم يكن 
له أصول ولافروع › ولاحواشى ۰ فاذا کون له أولاد فلها الربب ع › 


اذا لم يزيدو! عن ثلاثة » فان زادوا. فلها مثل تصيب أحدهم ,,۳(۰) 


۰10 الاسرة والطفل المسیحی. ص‎ )١( 
۷۱ (؟) قصة الحضارة , حلاء ص‎ 
۷۱6 نظام الاسرة ,۰۱2 ص‎ )۳( 


بت ۲۲۵ ا 


فنجد حالة ارث البنت والزوجة مختلفة باختلاف العصور و المشاطق 
فمن القانون الروماني 2 ثم العیید الییهودی »و المسیحی ؛ بجان 


الاشر الاسلامي آیضا مما آدی الى اختلاف حالات الارث لهن عش سس سيد 


المسيحية ٠‏ 
- و آخیر! فان حالة ارث الام لم نجد لها سوی هذه الاشستسستارة 
" ومع أن المسيحية لاتفرق بين‌الذك والانثى في المیر اث ؛ بالسپسسسة 


للبنات والاخوان ۰ فاننا نجد التفرقة واضحة بين الآباء والامهسسسات 


فبينما يأخذ الاب الشلشين تآخذ الام الثلث )١(."‏ 


فهذا الاختلاف في فروض أصحاب الآرث في المسيحية كما علمنسسا» 
آدی الى وقوع خلافات عائعلية بین‌آهل الميت » ویعلن عن ذلك صاصب 
كشاب ۰" الآسرةالمسيحية " +" المشاجرات على الميراث تفكك الأسرة › 
و الطمع بسبب هذه المشاجرات لان الاين الاكبريريد أن ياخذ أكشل 
من‌نمیبه » ولان الاولا د بریدون أن بآخذوا کل الميراث ؛ ولایرپسسسدون 
أن یعطی البنات شیف )٩(.*‏ 


ج ل حقوق المرآة المالیه على الرجل ٠‏ 


إن من اعظم واجبات الرجل نحنو المرآة تحهله مطالب سسا 
الماليه » وذلك لتكاليف الجياة ,2 وأهمهاء 


(۱) شظام الاسرة ,اص ۷۱۵ 
(۲) القس حارث فریش » الآسرة المسيحية 2 ص ۲ - ۲۵ 


مت ۲۲۹ مه 


۲  رهملا‎ " د١‎ 


ان ممايصلح نفسية المر آة » إن تشعر بآئه مرغوب فببهساء 
واعظم مترجم لهذ ه الرفبة ان يقدم الرخل‌الر اقب فيه ا 


" الصداق " اشعار! لها بتلك الرغبة من الرجل نحوها . 


هذا وعند النظر لمنهج التشريع المسيحى في صس- سداق 
المرآة 2 نجد .آنه لاتوجد في كل الشرايع المسيحية . أن يكلون 
الزواج على مهر ۰ ولكنها لاتمنج أن يكون هناك اشتراط على 
مهی.(۱) 


فالمهر ليس من آرکان‌الزواج » لذلك يجوز أن يكلون 


العقد بمهر وبغیره )۳ 


و الزوجة تكون حرة التصرف ۰ ولیس عليها و اجب بتعلسسق 
بمطالب آشاث البیت» (۳) 


وآن ماحوء في فانون الاقباط من‌اشتر اط المهر في 
الزواج ۰ انما هو مآخوذ من احکام الزواج في الاسلام قفي 


هذا اامر ۰ (8) 


۰۳۲۲ الأحوال الشخصية , ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق , المرآة في ظل الرهبنة 2 ص ۲۹۲ 

(۳) الاحوال الشخمية » ص ۲۲۲ ۰ الشركة الزوجية »ص ۲-۲۲ 
)٤(‏ الاحوال الشخصيبة ,ص لكالا ب ۰۳۲۳ 


۲۲۷ 


لذلك نجد أن المذاهب المسيحية پختلف فیها. حگسسسسم 
المهر في الزواج » بين اشتر اطه » وعدم اشتراطه » وبموجب 


الاتفاق بين الطرفين. (۱) 


هذا علما بأآن الأب ملزم بتقديم جهاز للینت ,2 وذلسسك 
حیث يقول "الشیخ العفی ابن العسال :" (" واذا تزوجت البنت 
بعد .آن آخذت جهازها من والدها © دخل جهازها في مير ]تس سساء 


وانقها والدها على ذلك في حياته آو لم یوانتها؛) (۲) 


هذا کماعلمنا حالة آخری من موءلف " قمة الحضارة" 


" وکانت البنت في العصورالوسطإذ! بقیت حتی الخامسة 


عشنة دون زواج »> تجلل آسرتها العار » شم أجلت تلك السسن 


التی تجلب العار على الاسرة حتی السابعة عشرة في الق رن 
السادس عشر.ء. فلم يكن یستطاع افراو*هم بالزواج ۰ إلا إذا جات 
الزوجة معها " باكنة"قيمة ۰ ومن أجل هذا وجدت في آيام 
(سنفرولا) كثيرات من البنات الصالحات لأن يكن زوج ات» 
واللاتى عجزن عن أن يجدن آزواجا لحاجتهن الى الباكئنسسسات . 


ولسهذ۱ آنشآت (فلورنس) نوعا من التآمين الذى تیقفسی 
بأن تقوم الدولة بآداء البائشات لمن هن في حاجة الپمسا » 
واطلق على هذا النظام اسم + مال " العذارى " وكانت البنات 


4 
يحملن منه على باعناتهن اذا آدين قسطا سنويا قلیلا (۲) 


)١(‏ المرجع السابق » ص ۳۲۳ ۰ وقد اخبر آن‌هذ! حال 
الاقباط المسيحيين في مصر ۰ 

(۲) الانبا فریغوریوس » للمرآة» ص ۰0۷ 

۰۹۵ قصة الحضارة , م 2 حه ء ص‎ )٣( 


ل ۲۲۸ مت 


يظهر لنا من العرض السابق أن المهر " حکمه تابع لنانون 
وآنظمة البلد .الذی شوجد فيه احدی الامم المسيحية ٠‏ اذ لایوجسد 
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نص من الشارع علس ذلك ۰ حسب اطلاعشا ۰ 
٣‏ النفقة_ ١:‏ 


ومنالمسلم به أن المرأة مكلفة بمسكولية المنسزل 
لجمیع مايحتاج الأقراد » بالاضافة إلى ذلك : الحملء والوفسمع , 
والارضاع »والسهر على راحة الطفل حتى يشب ۰۰ 

وفي مقابل ذلك نجد الاب يفقوم بركاسة هذا المجتمسع ,2 
ویسعی لمافيه صلاح ومطالب آفر‌اد عائلته ٠‏ 


ومن ثم فهو مطالب بالانفاق على زوجته واعالتها ٠‏ 

وعند النظر في مطالب الزوجة المالية من زوجه‌سا 
في الشريعة المسيحية نجد كتاب :(الاحوال الشخصية لغير المسلمين) 
يعرض علينا مجموعة من الآراء في موقف المسيحية من نفقة الزوجة 


علس روجها » وذلك حبك يقول + 


ف " تنظم المجموعاتالحديثة لشريعة الاقباط ۰ التزام 
الزوجين بالنفقة, في النصوص التى تبين حقوق الزوجين 
وا ما (1) 

۲ وفي رآى آخر يلزم النفقة على الزوج." على أن النفقسة 
تجب (" على الزوجة لزوجها المعسر اذالم یکین 
يستطيع الکسب وکانت هى قاذرة على الانضاق عليه ")(5) 


})1{ الاحوال الشخصية لغیر المسلمين ءص ۰۲۹6 
(؟) المرجع السابق . ص ۰۲۹۵ 


سا ۲۲۹ 


ك " آن‌النفقة التزام على الرجل للمرآة فلم يرد مايدل 
على التزامالمرآة بالانفاق » وازاء هذا القصور في تنظيم 
نفقة الزوجية , يمكن القول بان قواعد الشري 0 

۳۰۰ 


الاسلامية تحکم النفقة في الزواج 


هذا کماآشار المو*لف في موفع آخر في الزام الزوج بالنفقة 
هنا ٠.‏ بانه برجع الى +" ۰ الاستهد ۶۱ بقواعد الشریعة الاسلامية 


والقو انين الاخری"۲(۰) 


هذا عن حال المرآة المسيحية في مصر ۰ 
ومن آخبار التاريخ عزخال النساء في آوربا» وماعائين 
من الاهمال »آن بعش الآزواج بنظر الى زوجته وکآنها سلعة للنفسع 
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٠ والتكسب‎ 


قهذا الفيلسوف :" هريرت سبنسر" )١(‏ الاتجليس سسزى 
بقول في كتابه ." علم وصف الاجتماع " :" ان الزوجسات 
كانت تباع في انجلتر! فيمابين القرن‌الخامس و القرن الحتسادي 
عشر 2 وانه حدث آخیرا في القرن الحادى عشر أن المحاكم 
الكئسية سنت قائونا على أن للزوج أن ينقل أو(يعبر) زوجتسسسه 
إلى 'رجل لمدة محدودة. » حسبما يشاء الرجل المنقولة اليه 


المراة ۰ (8) 


(۱) الاحوال الشخصية لغیر السلمیین . ص ۲۰۰ 

۰۲۹۲ المرجع السابق 2 ص‎ (r) 

(؟) شربرت سبنسر " ۱۸۱-۱۷۷۱(۰م)فیلسوف الماني درس الحقوق 
ولكنه اهتم بالفلسفة ءوالرياضياته و الادب »وعلى الأخصبالمسائل 

ءنشرت مو لغاته ١٠۸م‏ ترجم اكثزها إلى الانجليزيه » 
ن آبروها ,كتاب التربية العامة ,2 ومحاضر ات فيالتربية 

وعلم النفس » وأرسائل في طبيعةعلم النفس على التريية ٠‏ 
الموسوعة العربية الميسرة ۰ جا» ص ۰۱۸۹۲ 

(۶) ۰ المرأة بينالفقهوالقانون »ص 11؟ءند]ء للجنس اللطیف »م1۱۰۲ 


۳ 


آى مکانة و آی حقوق بنظر الیها في هذا التشريع 
للكنيسة المسيحية ؟ واذا بحث عن و اجب من يبعول البنث نجسسد 
آقرب الناس الیها الاب » ومع ذلك یخبرنا صاحب کتاب :" قصسسسة 
الحضارة " بمحاولة کثیرین التخلص من مسئولية الآ رة 
حيث قال ٠‏ " وکانت معظم الرهبات اللاتي دخلن آدیرة ذه 
الطو اغف القديمة من الطبقات العلیا» وكثيرا ماگانت اودیسسرة 
ملاجي* للنسا ۶ اللاتی تضيق بهن بيوت اهلهن 2 أو اللاتي لم يكسسن 


يلاعمن آذواق هو*لاء الأهلين .." 


مصادفع حاكم تلك الامبراطورية للتدخل في الآمسسرء» 


ومنع الاباء من ارغام بناتهن غلى الدخول في الاير (۱) 


فلما كان تحمل الرجل مسئولية الاسرةمبنيا علسسی 
القو انین الوفعية , كان هناك التخلص من تحمل هذه المسكولية 
كما لاحظنا في النصین السابقين آنفا . 


“ u 


وقد أشار إلى ذلك بولس الرسول حيث قال "١‏ أن كان 
لموءمن أو موءمنة آرامل فليسا عدهن ولايثقل على الكنييسسة 


لكى تساعد هى اللواتى هن بالحقيقة آرامل :0( 


اذا فلاعجب اذا وجدنا الآرملة لا راعی لهاء ولالمصالحها 
ومطالبها بل من " العهد القديم" حتى" العهد الجديهي د" 
" وبالحق آقول اکسم 
انار امل كثيرةكن في اسر اثیل في آیاام ايليا حين آفلقت السماء 


حيث يخبرنا الاتجيل آيضا بذلك ٠>‏ 


(۱) قصة الحضارة, م25 coz‏ ص :14 
(۲) رسالة بولس الرسول الاولى الى تيموثاوس » الامحمساح » 
°*/o‏ 


۹ - 


مدة. ثلاث سنين وستة آشهر » لما كان جوع عظيم في الأرض كلهلسا ٠‏ 
ولم يرسلايليا الى واحدة منها الا الى امرآة آرملة 


إلى مردة ميد ء".(1) 


فلم يكن في فترة الجوع فقط بل ظل الوفع .حتی عهسد 
بولس الرسول» كما أخبرنا عن وفعها وخلامة ماخرجنا به من 


الحياة الاقتصادية للمرآة مايلي ؟ 


۳۹ اهمال الجانب الاقتصادى لدى التشريع المسيحى ٠‏ 

۳ ان ماجا* في الفقه المسیحی كما ظهرلنا من الصسرض 
السابق ۰ انما هو في الخالب اتتباس من قو‌انیسسین 
وتشریعات الامم التی كانت الامة المسيحية تعيش 
في كنفهاء ومعظم التشريع الاقتصادى لحياة 
المرآة كان ينظر اليه حسب المعلحة من صنع رج سال 
الاصلاح في نظرة محدودة مجهولة العو اقب ۰ 

۳ آدی ذلك الى المخاطرة بآمن المرأة » وسببب لها 


كثيرا من المتاعب 2مازالت حتی الیوم تعانسی 


۲-۲۵ 5 انجیل لوقا ء الاصحاح‎ )١( 


5-5 ۰ ۲۳۲ مت 


وبعد, فرغم مالمستاه منا لعرض السابق من توجیهات‌المصادر 
المسيحية المقدسة .المتعلفة بالحقوق الاقتصادية. سواء فلي 
مجالها للعمل أو مستحقاتهاالماليه . الا أن المرآة المسيحيسة 
المعاصرة أصبحت في التبارالعلمائي.٠‏ وابعادالكنيسة عن مجال 
الحياة تحتكم الى قانون وفعی لايمده. الى القيم الدينيسة 
فخرجت تتزاحم الرجل في شتى مجالات العمل ٠‏ ففقدت انوثتها 
و اهمد‌تمهمتها الاساسية في رعاية الاسرةاهء و اصبحت اشيس سس سس سه 
ماتكون بسلعةمعروضةعلى الرجال صباح مساء مما افقدهسسا 
الکثیر من کرامتها وانسانیتها. 

جاء في کناب " فتاة ال شرف في حضارة الغرب" وجدبسر 
بالذکر الاشارة الى انه‌حتی ‏ النساء ‏ اللواتی قضى عليه سسن 
الزبان. بمغادرة المنزل وراء الکسب , غلب عليهن الاسسي 
والندامة لهذا المصير وإ دليل على ذلك الاستغنتاء السذى 
قام به معهد فالسوب في امريكامنمدة. قريبة ب وهو معهطد 
مهمته الاستفتاءات العامة لتحديد اتجاهات الرآى العام - 
قام باستفتاء عام في جمیع الا وساط في الولایات المتص ده" 
النساء الكاسبات في صدد العمل وا هو پتشس 
ان المرأة متبعه الازنويفضل ا من نساء 


الى منازلهن كانت المرآةتتوهم انها بلضت 


اما اليوم ٠‏ وقد آدمت عشراتالطريق قدمهاء 
واستنفذت الجهود قواها 2 فانها ثود الرجوع الى عشها والتفرغ 
لااحتضان فرانبیا ۰۳( هدا وستظهر لنا هذه الحقیقةبوشسوج 


في الفصل الاخیر من الباب الشاني. 


۲۵۹ المرآة بين الفقه والتانون ءا ص‎ )١( 


یشان 


مكانة المرأة وا لالام 
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رومام 


الفصل الول : 
الفصل الما ل : 
الفضل الثالت + 
المصل ارايع : 
المصل الدامن : 
الفضل الاس : 


|المعسل السام 


الا یت 


3 


0 
۰ 


رصادر الشتريع اباسمدی . 
ارژصول الاسمرمية لقانت اللرأة . 
مها بت الرأة فى الیاء الماننمک . 
رونك الراوى ا 
ھا ب اة وه یل با ال السار للمأة) - 
مدي المرأة 
ال حمودم ارتا ديت للمرأة . 
سس التشريع ارس ہر قات المرأة . 
وش الننا یم العامة لدع . 


— ۲۳۲ مد 


صادر التشريسع الاسلامسسي 


لقد تعرفنا في‌التمهید لهذا البحث الى مکانة السرآة 
في شبه الجزیرة العربية» قبل ظهور الاسلام» وظهر لنا كيف كانت 
نتحيا المرآة فیها ۰ حيث كانت حياتها مکتظة بالشو اشب »والمنفصات 
بين خوف من عار سبیها و الفر ار من أعبا* النفقة عليهاء فلم 
يكن لها اعترافا بانسانیتها الا لدی آب له قلب رحيم ٠‏ إذ ROE‏ 
في كنفه منعمة مكرمة » سعيده ۰ وهذا اهر نسبى بين اابسسسساه. 
وقد علمنا ايضا وفعها لدى الديسائتين : اليهودية ,والمسيحية ٠‏ 
على وجه الخصوص :۰ وقد آدرگنا مکانتها في هذه الآهم . فلم 
تنل من الرعاية و التگریم سایحفظ علیها انسانیتها, ويون 
کر امتها تلك الانسانية » والكرامة التی‌نادی بها الاسلام » وحسسنرص 
على التکفل بها في شرعة ۰ 


ومن الممم ان أنبه اليد في هذا : " التمید 
الى المصدر الاسلامي الأساسى لتحديد " مكانة المرأة" في الاسسلام. 
ويتمثل في " القرآنالكريم". و" سنة الرسول ملى الله عليه وسلم" 
وکلاهما وحى من الله عز وجل ۰ الى" محمد صلى الله عليه وسام " ٠‏ وقد توفسر 
للقرآن والسنة كل الاسباب و الظروف التى حفظته من التفیس 2 


والتحريف دون غيره من‌الکتب السماويه السابقة . 

واليك تعريفا موجزا لكل منهها ”۾ 
أولا ‏ القرآن الكريم + 

القرآن لفة مستمدةمن مادةقراءة و " قرآت الثلىء 
قرآنا جمعته وضممت بعضه الى بعض ۰ وقرأن الكتاب قراءة وقرآن 


ومنه سمى القرآن ٠‏ قال آبو عبيدة + " سمى الق سسسر‌آن 


= 6 مت 


ونه يجمع السور فيضمها " .)١(‏ وقوله تعالى :" ان علینا جمعه 


وقوآنه " () ای جمعه وقراءته » وقوله تعالى +" فاذا قرنناه 


فاتبع قرآنه" (۰]۳ قال ابن عباس + " فاذا بيناه لك بالقراءة 


فاعمل بما بيتاه لك )٤(."‏ 


والقرآن في الاصطلاح : :(" هو كلام الله تعالسسسی 
المنزل على محمد صلى الله عليهوسلم المتعبد بتلاوت وه" (9 
(" المبدوء بسورة الفاتحة المختتم بسورة الناس..")(١)‏ . 
المعصوم من التحريف بعهد من الله عز وجل , قال >" انسسسسا 


نحن شزلنا الذكر وانا له لحافظون".(9) 


)1( اسماعیل حماد الجوهری » الصحاح تاج اللغة » ۰۱2 صه" »محمد 
مرتفی الزبيدى » تاج العروس :۰۱2 م۰1۱۰ 

(۲) سورة القيامة » الآية ‏ ۱۷۱ ) 

(۳) سورة القيامة ۰ الآية ( ۱۷ ) 

(ع) العحاح تاج اللغة . الجزء و الصفحة السابقة »تاج العروس » 
الجزء و الصفحة السابقة , 

(ه) محمد عبد الله دراز » البناء لعظیم , الطبعة الشانية » دار 
العلم ۰ ۵۱۳۹۰ ۰ ۱۹۷۰م ص ۱6 محمد على الصابونی » التبییان 
في علوم القرآن ۰ الطبعة الاولی » دار الارشاد للطباعة 2ص ۱۰ 

٠ المرجتان السابقان‎  )٩( 

(۷) سورة الحجر ۰ الآية )٩(‏ 

(م) الصحاح تاج اللغة , حه» ص ۲۱۳۸ / دء صبحى الصسال جح > 
علوم الحدیث ومعطلحه . دار العلم للملايين .ص" ۰ 


مت هلالا اعم 


السنة في الامطلاح : من الله اذا آطلفت في‌الشرع 
فانما پر اد بها (حکمه و آمره ونهیه ) مما آمر به النبی سى 
الله عليه وسلم » ونهی عنه » وندب اليه قولاً ۰ وفعلا مها لسلسم 
ينطق به الکتشاب العزين ۱(۰) 


بس الحديث في اللغة فد القديم 2 ويستعمل في قليل الخبسسر» 
آى 'الكلام وكثيره لحدوثه شیشا فشیشا , ويجمع على أحاديك 


على غير قياس .[1) 


والحديث في الاصطلاح ۰" عرفه جمهور العلماء بآشسسسسه 
ما آفیف للنبی ب ملي الله عليه وسلم ‏ کقوله : عن علقهة 
بن وقاص اللیشی يقول :" سمعت عمس بن‌الخطاب رفی الله عنه 
على المنبرقال : سمعت رسول الله فلی اللة عليه وسلس سم 
يقول :انما الاعمال بالتیات وانما لكل امری* مانوى ۳,۰۰۰ (۳) 
آو فعله .۰" عن نافع » عنابن عمر » عن الشبن صلى الله 
عليه وسلم ؛ أنه كان یعرف ر اجلته فیعلی اليها > قلت 4 
' كان پاخذ هذا الرجل فيع د 


له 2 فیعلی الى آخرته , أو قال ٠‏ موءخرة ,وکان ابن عر 


آفر ایت اذا هبت الركاب قال +" 


رفی الله عنه بفعله .(؟) آوتقریره ۰" عن عبدالله بنعباس » 


(۱) تاج العروس ۰ ۰٩‏ ص ۲26 »علوم الحدیث ومصطلحه »ص 

(۲) تاج العروس ۰۱۰ ص ۱۲ ۰ الصصاح ۰ جا ۸اه 

(۲) الامام ابی عبد الله ين اسماعيل البخاری (94(س5ه]ه) » 
صحيح البخاری ۰۱۵۰ ۱2 + بشرح بدن الدین أحمد العینی , 
(۷۲۵ د دهيه) دار ارفكر » ص ۱۲+ 

(4) محیح البخاری , باب الصلاة الى الراحلة ۰ ۰۲۵ جع ص ۰۲۸۲ 


= ۳1  خ‎ 


قال " دخلت آنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى اللنسه 
عليه وسلم بيت ميمونة» فآتى بف مخدود! اهو الیه وسن 
الله صلى الله عليه وسلم بيدهء فقال بعض النسوة اللاتى في 
بيت ميمونه " آخبروا (رسولائلله صلی الله عليه وسلم) بما يريد 
آن باکل فرفع 2 رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ققلت» 
" أحرام يارسول الله قال لا , ولکنه لم يكن بارض قومى 2 فآجدنسی 
آعافه 2 قال خالد فاچتررته فآكلته » ورسول الله صلی اللسه 


عليه وسلم ینظر * (۲()۱) 


فالحديث هو تلك الصورة الشارحة للقر آن ؛ و اللامقسسسة 
والد اگرة في فلکه ٠‏ 
وفي هذین " المعدرین " ۰ آی ماجا* بين دفتی المصحف وماججباء 
عنالرسول على الله عليه وسلم تتحص داثرة (الوحی السماوی 
في الاسلام) ۰ وعلى هذا إجماع المسلمين عبر الزمان . والمكان 
لايخرج عن ذلك مسلم طالما بقى في ظل تعاليم الاسلام مهيتديا بسه 
وهذاهو الفيصل الجوهرى ۰ المميز للاسلام في مجال مقارتسسسسة 
الاديان » ومن شم وجب اعتمادنا على هذين المصدرين ۰ ومايتصل 
بهما من جهود علماء المسلمين في توضيح السسرع الحكيم ۰ 
من السلف المتقدمين والمتآخرين ٠‏ 


٩۸ ضحيحمسلم 2 باب اباحة الفب ۰ ۰۱۳2 ص‎ )١( 

(۲) ايو عبد الله محمد الانصارى القرطبی » المتوفي شسسسة 
۷ هء الجامح لأحكام القرآن » دار الشعب » ص ۸ » محمد 
عجاج الخطیب آمول الحد يث علومه ومعطلحه » الطبعسسسة 
الشثانیه: » دار الفکن »۰ ۵۱۳۹۱ ۰ 1۹۷1م ۰ ص ۰۲۷ 


الأول 


ا ,سر 
هبوت الإسلامة ككانة المزاة 


و 
١‏ - غلقة ارات وطبيعترا 

ت Ed‏ 3 
ب من اطامة ابد رة فى رود اللمراة 
ج - العصمة بين آرم وعواء وبوا 
۶ - تكليق اطرأة كال رحبل 

/ 

هر - عا ارہ ومر عراس | هم | هران ارس 


يرن 3 


نقصد بهذه الآصول ٠‏ الميادىء العامة » التی تقوم علييها 
التشريعات الاسلامية . المحددة:" لمكانة المرآة في الاسسلام "۰ 
سواء منها مابتصل بالعقیدة ,2 آومایتعلق بآهداف , ومقاهصجد 


الشريعة الاسلامية .2 و آن تلك الاصول ترجع الى القضايا التالية , 


ا خلق المرآة . وطبيعتها . 


ب 000 الحكمة الالهية في وجود المرآة . 
کا - المعصية بين آدم وحواء ,2 وتوهيتهما . 


تا تكليف المر آة كالرجل ٠‏ 
ها حماية المر آةوتکریمها من‌آهم أهداف الاسلام . 


- " خلق المرآة » وطبیعتها و 


ت " خلق المر آة " لم يرد في القر آن و السنة نص 
مريح قاطع بحدد كيفية خلق المرأة الاولى في تارب سخ 


البشرية وهی + " حواء " ۰ وان كانت هناك نصوس اختلف العلماء في تفسبرها 
ومقاصدها ۰ 
واليك النصوص التی تعرضت لهذه القضية ,مع آراء العلماء 
r‏ 


في تفسيرها . 
آولاء من القرآن الكريم + قوله تعالى : " بأيها النسسساس 


اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ويث منهما 
Ce‏ 


)۱( سورة النساء » الآية‎ )١( 


- ۲۲۸ تس 


وفوله تعالی ۰" هو الذی خلقكم من نفس و احدة » وجعل منهسسا 
زوجها لیسکن الیها۱("۰۰) 


جاء في كلب التفسير أن المراد من هذا الزوج هو : (حو۶۱) 
قال الفخر الر ازی + ( وفي کون حواء مخلوقة من آدم ) فولان : 
" الأول + وهی الذی عليه الأكثرون , آنه لما خلق الله 
آدم القى عليه النوم »> ثم خلق حواء من فلع من اقلاعسس سه 
اليسرى ۰ فلما استیقظ رآها 2) وهال اليها وآلفهاء لآنرييا 
كانت هخلوقة من جزء من أجزائه 2 واحتجوا عليه بقول النبىي 
. -صلى الله عليه وسلم ب , " ان المرأةخلقت من فلع اعوج » 
فان ذهبت تقیمها کسرنتها ,2 وان ثركتها وفيها عوج («استمتعاكن 
بها" ۲(۶) 


لقد جاء هذا الحديث باكش من لفظ » ورو اية في صحيح 


البخارى » ومسلم ٠‏ منها + 


2 


عن ابي هريرة عن النبی سلى الله عليه وسلم ٠‏ فسسسال: 
من كان يوءمن بالله والبوم الآخر فلا يوءذى جاره » وأستوصسسو! 


.)146( سورة الأعراف, الآية‎ )١( 

(۲) آبو جعفر محمد بن جریر الطبرى( ۲۲4 ب ۲۱۰ه) «جامع البيان 
في تفسین القرآن ۰ ۲۵ ۰ ح4ء دار الفکر ابيروت ۱۳۹۸ ها 
۸ 2 مده۱ ۰ تفسیر الفخر الرازى ٥۳۰‏ ج٩۰‏ م۱ تفسيسر 
ابن کثیر ۰۱2۰ ص ۰4۸ تفسير فتح القدیر ۰۱۸-۱۷۳۵۰۱2۰ 


۲۲۹ مد 


بالنسا + خیرا فانهن خلقن من فلع » وان آعوج شىء في المغلع 
آعلاه » فان ذهبت تقیمه کسرنه » وان ترکته لم يزل آع وج 
فاستوصوا بالشسا ء خیر۱(۰۳۱) 


شم عرض الرازی الرآى الشانی :" وهو اختیار آبسسی 
مسلم الأصفهانى " :(۲] إنالمراد من قوله : " وخلق متها 
زوجها آی + من جتسها " (۳) ثم استدل على رآيه 
بالنصوص التالية ٠‏ 


قال تعالى ۰ " والله جعل لكم من أنفسكم ازواجا » وجعل لكسسم 
» )€6( 


من أزواجكم بنین وحفدة ۰۰ 
ویتوله تعالی : " لقد جاءكم رسول من آننسکم .."(°) . 

وبفوله تعالی + " لقد من الله على المو *منیین إذ بعث فيهاسم 
رسولا من آنفسهم 8(۰,۰) 


)۱ صحيح البخاری » باب الوصية .بالنساء » ۰۱۰ ۰۲۰ صلا 
الفظ له » صحيح مسلم » باب لوماة بالنسا؛ ۰ ح۰۱۰ 
ص ۵۷ - ۵۸ ۰ 

(۲) آبو مسلم الاصفهائى + هو محمد بن بحر الأصفهائلسي 
(۲۲-۲۵6ه) وال من‌آهل اصفهان »معتزلی من کبار الکتسساب 
كان عالما بالتفسیر .وبغیره » من صنوف العلم » ولسسة 
شعر » ولی آمفهان وبلاد فارس » للمفتدر العباس» 
ثم عزل » عام ۳۲۱ ه من کتبه : جامع التأویل في التفسير" 
آربعة مجلد ات و " مجموعة رساتله " ثم خير الدين 
الزرکلی ۰ الاعلام ,ج٩»‏ الطبعة الشالثة » ص ۷۳ ۰ 

)٣(‏ تغسیر الفخر الرازی , الجزء والصفحة السابقة »كما جاء 
في نفس هذا المعنی في باقي کتب التفسیر السابقة . 

۰)۷۲( سورة التحل ۰ الایة‎  )( 

(ه) سورة التوبة » الآية (۱۲۸) 

() سورة آل عمران ۰ الایة (۱14) 


د د يد 


هذا ء آما ماجا؛ في قوله تعالى :" هو الذى خلقكم من 


نفس و احذةوجعل منها زوجها لل 


قلم‌تخرج الارا* في تفسیرها عن الرآيين السابتیسسین,(۲) 


وحامل مانخرج به مزهذا التفسیر ٠‏ 

أن في كيفية خلق حوا؛ رآیین ٠:‏ 
آحدهما؛ .انها خلقت من فلع آدم ‏ عليه السلام وهو الرآى 
الذى عليه الأكثرون كما جاء في كتب التفسیر ٠‏ 
الثاني ٠‏ آنهاخلقت ابتد!* انه تعالى خلقها خلقا مستقشسلا 
وآن المراد بقوله تعالی : " وخلق منها زوجها" . آی من 
جنسها » كما في قوله تعالى :" والله جعل لكم من أنفسك سم 
ازواجا "٠٠‏ ونحوه ۰ فير أنه من الاهمية بمكان ٠‏ آن‌ننبسسسسه 
الى أن الرآى الآول » مافق على ماجاء في أسفار العه سد 
القديم » ومانقل من علماء اليهود , کمایمرح بذلك النص السسذی 
ذکره " الطیری " » وفیره ۰ 
¬ ومن هذه النصوص.:عناسحاق قال ۰" القی على آدم ملى 
الله عليه وسلم السنة» فيما بلغنا عن آهل الكتاب من همسل 
التوراة هووغبيرهم » من آهل العلم ءعن عبداللة بن العبباس» 
وفيرهم ثم آخذ ضلعا من أضلاعه من شقة الایسر . ولام مكانة 
وآدم ناشم لم یهب من نومته »حتى خلق الله تيارك وتعاسی 


من فلعه تلك زوجته حواء 2 فسواها امرآة لیسکن اليس ستاء 


)۱۸۵( سورة الاعراف 2 الآية‎ )١( 
>» تفسير الطبرى »2 موءح4 ۰ ص٩ »تقسير الفخر الرازى عملم‎ )۲( 
۰۲۷۶ ءتقسیر ابن کشیر ,۲2 ۰ ص‎ ٩ص‎ » ۱٥ج‎ 


5 6 مت 


فلما کشفت عنه السنة وهب من نومته ۰ رآها الى جنیة ؛ فقس ال 


فيما یزعمون والله اعلم " لحمی ودمی » وزوجی , قسکن اليها" )١(‏ 


٣‏ والیکم النص الوارد في التوراة . والذی هو معدر هذا التفسیر 
" فاوقع الرب الا له سباتا على آدم فنام . فآ ذف 
و احدة. من اضلاعه وملا* مکانها لحما » وبنی ‏ الرب الا له الفلسسع 
الى آخذها من آدم امرآة » و احضرها الى آدم ۰ فقال آدم هذه الآن 
عظم من عظامی » ولحم من لحمی » هذه تدعى امرآة نها من 


(0), 


امرء آخذت 


٣‏ هذا بالاضافة الى ان قول الر‌اوی في تاسبرالطبری في الروايسة 
السابغة , حييث قال ٠‏ " فیمایزعمون والله آعلم ۰۰" يدل على 


عدم التيقن من صحتها » وايشار التوقف . 


شائيا:_ ماجاء عن'الرسول - ملى الله عليه وسلم"ب مسن 


أحاديسث ۰ 


الحديث السابق الذکر » فيما يتعلق بخلق حواء من فلع 
آدم. » وقد علمنا آنه احتج به » آهحاب هذا الرأى » قهسسىق 
حديث صحيح كما علمنا ۰ ورد في صحيح البخاری » ومسل م ٠‏ 
باکش من لفظ ورواية ٠‏ 


(۱) تفسيير الطیری » م۲ 2 جع ص ۰1۵۰ 
(۲) سفر التکوین » الامحاح الشانی ۰ ۰۲۳-۲۱ 


= € = 


وبالاضافة الى ماسبق ۰ عن آبى هريرة ْول الله ملين 
الله عليه وسلم ‏ قال . " المرآة كالضلع إن آقمتها كسرتهاء 
وان استمتعت بحا استمتعت بها وفيها عوج )١(."‏ 

ومماجاء في شروح هذه الأحاديث مايأتي + 

" آومیکم بهن خيرا فاقبلى! وصيتى فییان » فانهن ظلقسنن» 
من فلح . واستعير " الفلع " للعوج » أى خلفن خلقا فيه اعوجاج 
فکانهن خلفن من امل صعوج . فلا يتهيا الانتفاع بهن الا بمداراتهن » 
والمبسر على اعوجاجهن ۰ (۲) 


" وفيه دليل لمايقوله الفقها؛ ۰ أويعضهم ‏ أن حواء 
خلفت من فلع آدم قال الله تعالى :" خلفكم من نقس واحهه 2 
وخلق منها زوجها", وبین‌النبی ل مل الله عليه وسلم انها خلقت من فلع" (؟) 
فقول الشارح + " وفيه دليل لما بقوله الفقها* آو بعفهسسم 
آن حواء خلفت من فلع ۰۰" مبنى على أن الخلق من الفلسسسسع 
حقيقة 2 و آن المر‌اد بذلك خلق " حواء " ۰ 


والرآى الثاني ٠‏ أن الحدیث ليس لتقریر أصل الخلقه ۰ بل هسي 


مجازی في التعبیر ويشير اليه ماتقدم في معنی الحدبٍ 
وقد دعمت الرأى الاخیر » الدکتوره " عاثشه عبدالرجحهم ان" 


حبيث قالت ۰" لم آفهم من الحدییث » الا أنه من التعبیسسر 


المجازی للترفق بويا لنساء » فليس المراد منه تقريس آصل الخلقة "(8) 


(۱) هحیح البخاری» باب المد ارة مع النسا ۶ ۱۰ج ۰ ص ۸۵ الفظ له , 
صحییح مسلم » باب الوصية بالنساء » ۱۰ ص 1ه ٠‏ 
(۲) عمدة القاریء » بشرح صحيح البخاری . الجن *و الباب السابق » 


ص ۰۱۱1 
(۳) النووی بشرح محیح مسلم ء الجزء والباب السابق.ص ۰۵۷ 
(ع) د/عاکشة عبد الرحمن »مقالة + شخعبية المرآة في القر آن‌الگریم 


من کتاب .مکانة المرآة في الاسرة 2 ص ۰۱۳۱ 


ات ۲6۲ سر 


ثم شالت + ومثله فیما جاء من حدبيث الرسول صلنی الله عليه وسلم 
من استعارة مجازية في حق النساء و آیضا باكثر من راوية 


منها . عن آنس قال" كان لرسول الله صلی الله مليسسسة 
وسلم حاد حسن الصوت ۰ ققال له رسول الله هلى الله عليه 
وسلم ؟. " رویدا.یا آنجته لاتکس القوارس » بعنی ضعفه 


النساء .)١("‏ وفي رواية اخرى :" ۰۰۰ رويدا سوقك سالقواریر"(۲) 


" فلم يعن أن النسا+ خلفن من مثل ماتصع منه 


القوارير » وائما عني رقة مزاجهن » ورهافة عو اطفهن۳(۰۰۰) 


ان لفظ الفلع والافلاع . ليس 
من معجم الألفاظ القرآنيه على الاطلاق ۰۰ ولعله ممايو يلد 
هذا الفهم لصريح النص القرآنى 2 في خلقنا من نفسواحدة » 
آن الشرآن الكريم اتسته‌مللفظ زوجه » وزوجات للنسسسا*: 


ثم قالت بعد ذلك + 


فيمشابل زوج وازواج للرجال » وانماهن زوج وهن ازواج ؛مثلميا 
هي زوج لها 2 وهم أزواج » تقريرا لكونهما شطرى نفس و احسسدة 
ليس قطر منهما مختلفا عن شطره الآخر ۰ أوفرعا من ]صل ".(4؟) 


اذا فالآسلوب الذى جا + به لقظ القلع في 


(۱) صحیح البخارى ؛» باب مايجون من الشعر, م١(2؟؟ءص‏ ۱۸۵ + 
صحيم مسلم . باب رحمته صلی الله عليه وسلم بالتسسا*, 
13 » ص عم الفظ له . 

(۲) صحيح مسلم , الباب والصفحة السالبقه . 

(۲) عمدة القارى » والنووی المرجعين السابقين في معنی لفظ: 
"القوارير للنساء"وايضا ۵/ عاكشة عبد الرحمن»شخصية المر]ة 
في القرآن الکریم »ص ۱۳۱ ۰ 

(4) المرجع الاخیر» 


مت ۲66 = 


تصوص الاحادیث ۰ فیما وصل اليه العلماء۱(۰۶) هو انه من باب الملاطفه , 
بالنساه.ورعایتهن ۰ والتغافی عما قد یقع منهن , فليس ذلك عرسا 
للنتص في حقهن »و الحط من مکانتهن » لما طبعن علیه ۰ بل هو 
اعتتر اف بما طبعت عليه المر آة من رقة في الطبع » من أجل اتن -ساذ 
السلوك المتاسب لذلك الطبع . فلا تعامل كما يعامل الرجل للرجل» 


وانما معاملة مشاسية لما طبعت عليه . والله آعلم ٠‏ 


۳ " طبيعة المرآة " ب وئرید بذلك جبلة المرآة ؛ وخلقتها 
في جانبییها الجسمی و العقلي ۰ 

1 آما الجائب الجسماني منها 2 آو الطبيعة الفسيولوجية 
فانها تختلف عن الرجل » وذلك لما هيا له الخالق » خسب مطالسسسب 
الحياة البشرية التی خلقت من آجهلا » زوجة » وآهاءوبنتا» كمسا 
هیا الرجل ‏ »> لیکون ۰ آبا مسئولا عن " بيت » وفي مسائل معینسسة» 
اذ قضت حکمة الله عن وجل أن یکون لكل منهما مسئولية خاصة مكلف بها 
فكما هو معلوم 2 أن الله سبحانه وتعالى جعل البشر يتشابهون 
ولايتماثلون , تماثلا كاملا 2 وذلك مثل بعمات( البنان) ببين انسائيسن 


كذلكالرجل والمرآة لم يتماثلا , ولن بتساثلا تماثلاء كام ل,(۲) 


بم " آما الجانب العقلى " للمرآة فانه مساوللجائب العقلى 
للرجل » والدليل على ذلك »تساو بهما في حكم الشرع التكليسفف » 


)١(‏ محمد عزه دروزه ۰ المرأة في القرآن ٠‏ والسنة الطبعة الشانية 
منشورات ۰ المكتبة العصرية 2 هیدا - بيروت ۰ .٠:إه ‏ ٠198م‏ 
ص 5م ٤١‏ ابن الخطيب عالمرأة في شتى العصور , الطبعاسسسة 
الاولى »المطبعة المصرية ۵۱۳۹۹۰ ب 1۹۷۹م ءص اس 

(؟) د/ عبدالعزيز خباط 2 مقاله: رأى اسلامي في. مفهوم الاختلاط » 
من کناب مكانة المرآة »ص ۱۵۰ ٠‏ 


6 ته 


والواجبات » والجزا+* » و العقاب » فکما إن الاسلام أقن عتم سدم 
محاباة جنس على آخر » في أصل الخلقة » والتكوين ؛ شاه 
جعل ميزة التفاضل منحصرة في من يتقى المعاصى؛ ويتبع الاو امر ۰ وشرط 
الشارع وجوب ذلك التكليف بالعقل ۰( إلى جاتب البلوغ ,وبل وغ 


الدعوة ايضا ٠‏ 


وانه لجدير بالذکر ۰ أن نجد الشارع - وفى القسسسسرآن 


بالذات ‏ أول ماذكر الانثى حيث أعلن سبحانه وتعالى »مدآ 


المساواة في التکلیف ۰ قال تعالى "٠‏ واليل اذا بيغا نئل ٠‏ 
والشهار إذا تجلى ٠‏ وماخلق الذكر والانثى ٠‏ إن سعیکم لشتسسی ٠‏ 


فاما من اعطرا واتف ۰ و صدق بالحسنی ٠‏ فستیسره للیسسسسرواه 
وآما من بخل واستفنیا ۰ وکذ ب بالحستل - فسیسره للعس روا ۲(۰۰) 


ضفي الجمع بين الذکر والانشی في القسم فرینسسسسة 
على التسوية بينهما ۰ 


فاقسم الله في آول السورةببعض من مخلوقاته » على 
أن آعمال عبادة لشتی آی مختلفة في الجزاء ٠‏ فبعفها فلال توجب 
على الشخم( السیران) ۰ وبعفها هدی ؛توجب على الشخص (الجنان) (۴) 


وهذامن أعظم الادلة على مبدا تكليف الذگر: والانشسی 
على السو ۶۱ ۰ تکلیف متساویا » بگل مایتصل بمسو #وليتهماء سن 


شتون الدنیا ۰ و الدین » على مبد] ترتیب نتاشج مسعی كل منهما ء 


(۱) عصمة الدین کرکر, المرآة من خلال الآيات القر آنية .“شر 
الشركة التونسية للتوزیع ۰۱۹۷۹۰ ص ۱1۸ ۰ 

(۲) سورة الیل » الاية (۱۰-۱) 

(۳) تفسیر الفخر الرازى ۰ ۱۷۵ ۰ ۲۱ ۰ ص ۰۱۹۹ 


مت € س 


وفقا للعقل الذى يصدر عن كل منهما + 


وآول تقرير قرآنی لتساوى الذكر » والانثى في القابليسات 


التى يختار كل منهما عمله وطريقة بها.(١)‏ 


ودونك ؛ لو نا آخر من منهج القرآن الكريم 2 يوضح فيه 
المساواة ١‏ دبايصل اليه الذكر» والانثی من نعیم ١‏ آي جهیم . مع 
بیان صلة الرجل » بالمرآة بالحیاتین »علس ظهر الآرض 2 ومس سن 


ثم المحبة في الدار الآخرة ٠‏ وهی مرحلة الخلود الآبدى . 


فالتعالي :۰" . الدین آمنوا بآبائنا وگانوا مسلمين ٠‏ أدخلوا الجئة 


آنتم و آزواجکم تحبرون"(۲) 


1 
وفي المقابلة قال تعالی "١‏ أحشروا الذین وا 
روآزو اجهم وساگانوا بعبدونمن دون الله فاهدوهم إل راط 


الجحيم خر(۳] 


هذا ء, أما ماجا* في حدیث الرسول ب هلس الله عليه 
وسلم ‏ عن آبى سعيد الخدرى قال + " خرج رسول الله - ملسي 
الله عليه وسلم ب في آفحی أوقطر الى المصلى قمر علی النسااء 
فقال » " يامعشر النساء , تصدقن فانی ر آیتگن آکثر أهل النار؛ 
فقلت" ويم يارسول الله 2 قال + تكثرن اللعن » وتكفرن العشیسر . » 
مارآيت من ناقصات عقل ودين ۰ أذهب للب الرجنل الحازم من احداكن". 


(۱) دروزة . المر اة في القرآن والسنة 2 ص ۲٩‏ . 
(۲) سورة الزخرف ۰ الآية (598 -۷۰) 
(۳) سورة الصافات ۰ الايبة (۲۲-۲۲) 


ب EY‏ اس 


فلن :" ومائقصان دیننا وعقلنا بارسول الله ۰" قال , " اليس شهادة 
المرآة مثل نف شهادة الرجل ؟ " قلن ۲۰ بلى " قال " فك 
من نقصان عقلها , آليس إذاحاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : " بلسي" 


قال:" فذلك من شقصان دینه )١("‏ 
والتعليق على هذا الحدیث بماياتي + 


ان هذا الحديث حوى على مواغظ من الرسول - هلى الله عليه 
وسلم " للنسا* و الفرف منها + حث التسا* على فعل الخير » والبذل » 


والتمدق مع التقرب الى الله بالاستغفار ععما يصدر منهن ٠‏ 


آمبا ماورد فيه من كون النسا* ناقصات عقل , ودين فقد 
بين " الرسول ملى الله عليه وسلمي" للمستفسرات عن ذلك معنى ان 
العقل والدين ٠‏ فلا بحثاج الى تفسیس وتوضيح بعد مافس ووسج 
“الرسول - على الله عليه وسلم" ذلك فالحديث ليس بحاجة 


الى شرح 2 وتوضيح بعد . ماشرحه الرسول » ووضح ماجهله القوم ۰ 


آما ماجاء فيه ۰" تكثرن اللعن , وتكفرن العش ر"؟ 


فائه موافق , ومعلن , لما جاء في الحديث الانتي ١‏ 


عن أبى هريرة قال ."قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
" ان المرآة خلقت من ضلح لن تستقيم لك على طريقة فان استمتعسسست 


بها » استمتعت بها وبها عوج 2 فان ذهبت تقيمها »کسرته اء 
۲۳۰ 


(۱) سحیح البخاری » باب ترك الحاكض الصوم ۰ ۰۲۸ ۰۳2 ص ۲۸۹ ۰ هذا 
كما جا* في اکثر من باب ولفظ في البخاری ومسلم ۰ 
(۲) فحیح مسلم ١‏ باب الوصية بالئساء »چ۰۱۰ ص ۵۷ ٠‏ 


س ۲6۸ = 


فالحديث الشاني الذى يطلب من الرجال الوصية بالنساء» 


فيه اعلان لماخلقت عليه النساء 2 ولطبيعتهن ٠‏ 


وفي الحديث الأول ۰ حث النسا* على عدم التتصادي قسسسسسي 
مخالفة ازواجهن ٠‏ والخروج على اوامرهم » وذلك بات اع 


الهوى »2 والاسراف فیما فطرن عليه . 


آما نقصان العقل( ففعف المرآة في فير اختصاصها) > و اقع 
لاشك فيه 2 وبنص‌من القرآن الكريم ۰ قال تعالى :" ياأيها 
الذين آمنو! إذا تد اینتم بدين إلى أجل مسمس فاكتبوه , وليكتب 
بپشکم کائب بالعدل ولايآب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتشب 
ولیملل الذى عليه الحق وليتق الله‌ربه ولايبخس مئه شيشا فسسسون 
كان الذى عليه الحق سفیها آو ضعيفا أولا يستطيع أن يمل هسسو 
فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهیدین من رجالكم فان ل لم 
يكونا رجلين فرجل وامرآتان ممن ترضونمن الشهداء آن تفل 


إحد اهما فتذكر إحداهها الأخرى ۱(۰۰۰) 


وبموجب الشص القرآنى وو اقع المرأة نجد أن الیم‌سآة 
في الغالب في الماليات فعيفة الذاكرةءفلابآس أن يطل دسب 
للشهادة سواها ممن يرضن منه من الرجال ۰ وذلك لتجنب المظالم 


في هذا الآ مر » وتبعد المرآة عن مييادين الخلافات والمخاصمات, (۲ 


فاذا دعت الضرورة الى شهادة المرآة #»فلتكن شهادتهسسا 


)۲۸۲ ( سورة البقرة ۰ الآية‎ )١( 
, (؟) كمال آحمد عون » المرأة في الاسلام , الطبعة الثائية‎ 


دار العلومللطياعة والنشر ص ۰۱۲۸ 


588 عم 


على نصف » من باب الاحتياط »اما فيما بتعلق بآمور تكونالمرلةآة 
على علم بها 2 و#كثر اطلاعا علیها من الرجل 2 فانها في تلك 


الحالة يأخذ بما تآتى به من شهادة فيه . 


فعن عقبة بن الحارتُ آنه تزوج ابنة لابی اهاب ابن عزين » 
فاننه امرآة فقالت + انی قد آرفعت عقبة والتى تزوج فق ال 
لها عقبة, ماأعلم آنك ارفعتنی , ولا اخبرتنی » فركب ای 
(رسول الله صلی الله عليه وسلم ) بالمدينة , فسالسسه » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . " كيف وقد قيل ؟ " ففارقها 
عقبة » ونكحت زوجا فيره " (') وفي رواية أخرى . قال ." تزوجت 
امرأة فجاءتنا امرآة سوداء 2 فقالت ۰" ارفعتكما فأنیت النبى 
ملی الله عليه وسلم فقلت ." تزوجت فلائه , بشت قلان » قجا تسسا 
امر آة سودا۶. فقالت "١‏ ليائى قد ارضعتكما 2 وهی کاذبة ,2 فأعرض 
عنى ۰ فأتيته من قبل وجهة » فلت انها كاذبة , قال؛" كيف 
وقد زعمت آنها قد آرفعتكما دعها عنك .." (5) فخبر المراة الواحدة 
العدلة يعمل به " (؟) 


اذا فموقف الشريعة الاسلامية من الفطرة الانسائيلة , 


داعما لما فيه صلاح الجميع والاحتياط لكل آمر » والله آعلم . 


(۱) سحيحالبخارى, باب الرحلة في المسالة النازلة وتعليم آهله 
۵ ج ص ۱۰۰ 

(۲) صحيح البخاری » باب شهادة المرفعه ۰ ۰۱۰۸ ۰۲۰ م9٩‏ 

(۳) عمدة القاری لشرح صحيح البخاری ساب خبر المرآة الواحدة, 
«fot ۶‏ ۰۲۲ 


۵سا 


ب منالحكمة الالهية في وجود المراة : 


خلق الله آدم عليه السلام " - ليعمر الأرض » وليكون 
خليفة فیها » ولم يكن " لادم " أن یعمر الارض وحده ٠‏ دون شریسسسسك 
پشاسمه آفراحه و آثر احه ٠‏ ولهذا - ولغبیره من الحکم الالهیت خلق الله 
اه (امرآة) من نفس و احدة. ۰ قال تصالی :" با آیها الناس أتقوا 


ربكم الذی خلقكم من نفس و احدة وخلق منها زوجها »۱("۰) 


فالرجل والمرأة شطران متكاملان » لاتقوم حياة للبشرية 
بانفاملهما ولا تنتظم الحباة الائسانية باحدهما دون الاخر . 


والحقيقة : أن انفسام عالم الانسانالى ذكر و آنشی يندز 
وآن يكون استمرار! لستة الله في خلقه ٠.‏ اذ كل الحیو انات و التباشات 
تشقسم الى ۰ مذگر اء وموءند » وتلافی الذگر و الانشی ينتلعج 
عنه بقاء النوع ٠‏ 


قال تعالی :" اومن كل شىء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون"۲(۰) 
واذا كانالانسان بشارك الحیوان 2 وغیره في کونه ذکرا! 
و آنثی »2 فان الانسان بختذف عن‌الحیوان كثيرا , لآن الح اة 


البشرية متشعبة و 


(۱) سورة النساء , الآية (۱) 
(؟) سورة الذاريات » الآية (64) 


س ۲۵۱ مس 


وأعظم من ذلك » لآن الانسان مميز بالعقل الذی هو مناط 


التكاليف الشرعية , التى جعلت له آحقية الخلافة في الأرض ۰ 


لذا تعتبر الحياة اللزوجية من سئة الحياة وتكريسا 
لبس آدم - علیه السلام فقد فبطتیا قواعد «ونظم تتمثل فسسسي 
التشریم الالهی من آومر ونواه تنظم العلاتات الانسائية. كمسلا 
آنه لایخفی على المسلم المتفیم , لایات الفر‌آن الكريم » والسشة 
المطهرة ۰ مانیهما من الارشاد ,2 الى دور المرأة في التناسسسل ۰ 
والتگاثر وحفظ النوع ‏ . 

قال تعالی ۰۱" ولقد آرسلنا رسلا من قبلك وحعلد سا 


لهم آزواجا وذرية وماکان لرسول أن ياتى بآبية إلا بإذن الله لكل 
اجل كتاب ". )١(‏ 


وعن آنس ‏ آن‌النبی صلى اللدعليه وآله وسلم كان يأمسنر 
بالباءة » وینهی عن التبتل »نهيا شديدا ۰ ویقول :۲ تزوجبوا 
الودود الولود ۰ فاتی مکاثر بكم الانبياء يومالقيامة "(؟) 


وعن سعيد بن جبير © قال قال لى ابن عباس ۰" هل تزوجت ؟" 


قلت ۰" لاقال ۰" فتزوج "فان خير هذه الآمة اكشرها نساء"(؟) 


(۱) سو رة الرعد ,2 الاية ۰ (۳۸) 

(۲) محمد بن على ابن محمد الشوكائي ع نيل الاوطار 2 باب صفة 
المرآة التى ینتحب خطبتها » ج» دار الجيل › بیروت سم 
لبنان ۰ ۰۶۱۹۷۳ ص ۱۳۱ ب ۱۳۲ , قال اسشاده حسنء 

(۲) صحیح البخاری »باب كثرة الشساء . م۱۰ ج۲۰ ص۷ 


3 ۲۵۲ 5 


وهكذا نجد أن المرآة لها آهمية عظيمة في حفظ النوع . 
بلانشا نجد الرسول صلى الله عليد وسلم یج عن الزواج من 
" المولود " هن أجل هذه الغاية , وحتى تحفظ هذه الأيمة ۰ 


مكانتها , وگیانها بين الأهم ٠‏ 


ونجد المحافظة على النسل » والتکاثر شعار كثير مسسسن 


اقمم » وان اختلفت‌الوساتل والطرق لهذه الفاية عند الآخرين.(١)‏ 


واذا كان للمر آة وظیفتها في حفظ النوع 2 فسان 
علیها مستولية بجانب تلك الوظيفة الطبيعية .]لا وصی ‏ مستوليسة 
المر آة الاولی نحو اسرتها ۰ 


ونكتفي في هذا المقنام بدلیل واحد۲(۰) من ابن عمل 
قال ۰" عن‌التبى صلى الله عليه وسلم قال ۰" كلكم راع وكلكسم 
مستول عن رعيته » والأمير راع والرجل راع على آهل بيته » 
والمرأةراعية على بيت زوجها. » وولده , فكلكم راع وكلكسم 


مسكول عن رعيته ".(؟) 


ومن‌هذ! النص ومن‌فیره يظهر لنا أن المرآة لها 
حقوق وعليها واجبات 2 وآن على عاتقهايقع تحمل السئواي 2 
في البشرية من خلال مسئولیتها في محيط الأسرة . هذا الى جانب ماأشارت 


اليه الايسة في بداية الحدیت من معانى الالفة والایناس والسكون 


النفسى التى تتحقق من اقتران الرجل بالمرأة كماجاء في قوله 
تعالى ۰" ومن آبياته ان‌خلق لكم من أنفسكمازواجا لتسکنوا اليهسسا 
وجعل بينكم مودةورحمة ۰۰ 


)١(‏ آبو الاعلى المودودى , الحجاب »ص - بتوسع عن حضارات الغرب 
المعافر ۰ 

(۲) سنتعرض في الجانب الاجتماعي لو اجبات المر آفة في محیط الاسرة 
والمجتمع إيفساء 


(؟) صحیح البخاری»باب المرآة راعية في بيت زوجها ۱۸۹۰۲۰۰۱۰۰ 
هذا وقد جاء باکثر من لفظ في الیخاری ۰ وسلم »وكت ب 
الحدیت الاخری ۰ 

)۲۱( سورة الروم. الآية‎ )٤( 


of —‏ مد 


ج - المعصية بين آدم وحواء وتویتهما : 


الذى علمناه من‌نصوص الاسفار المقدسة في(التوراة) في 
الحديث عن خروج (آدم) منالجسشة2» وعصيبانه اهر ربه , أن الدافع 
لذلك ( حواء), فقال آدم "١‏ المرآة التی جعلتها معنى مهل دن 


اعطتنی من الشجرة فآكلت .." )١(‏ 


ومن ثم كان الاعتقاد اليهودى. بافظلية آدم عليه 
السلام" ‏ على زوجته ۰ ومن شم آفضليية الرجل على المرآة ۰" وحدث 
لما ابتندأ الناس يكثرون على الأرض » وولدلهم بنات ٠‏ أنآبن اه 
الله رأى بنات الناس 2 آنهن حسنات »فآخذوا لانفسهم من کل 


ما اختار و۱" (۲) 


تلك هی فكرة الخطبيكة التی كانت المراٌ مصدرها . باعتباره۱ 
المحرض لادم على المعصية. فكانت بذلك سببا في خروجه من الجنة » 
وهبوطه الى الارض » فقهى اذن مصدر شقاء البشرية فساغ القسول 


في الاعتقاداليهودى أنالمرآة مبعث للشر وقرين للشيطان ٠‏ 


شم‌جا *ت( المسيحية ) وربطت عقيدة الخطيكة بعقيدة التكفير 
(بابن‌الله ات عيسى عليه السلام " اعمایعرف عندهم بعقيسسدة 
(الصلب والقداء)ء بالاضافةللاعتقاد السايق في اليهوديسسسة 
وترتب على ذلكالنفور » والبعد عنالمرأة لانها سیب في شقسسسساء 


۱۲/ سفر التكوين» الاسحاح الثالث‎ )١( 
۱ سفرالتكوين »الامحاح السادس/‎ )۲( 


بت ۲۵6 لد 


الانسائية » عامة » وعلیها آن تکون في حالة ندم مستمر ۰" وآدم لسم 


یغو » لكن المرآة أغويت فحصلت في التعدی " (۱) 


وآتى آمر الله في هذه القضية في الاسلام ٠‏ فاقسسسسام 
العدل » والانصاف ,2 وأن كل امرى* بماكسب رمین» ولاتزروا وازرة وزر 
آخری » ولذا فهو لایحمل(حو۶۱) وزر معصية (آدم) آو العکس » آو يحمل 
المر آة فيما بعد وزر الشقاءكما هو الشآن في( الیهودیسسسة 


٠ ) والمسيحية‎ 


ولتوفیم موقف الاسلام في هذه القفية 1 قول : بآن الایسات 


الو اردة بشان قفية العصيان ۰ في قصة آدم ب عليه السلام ا هی : 


ات قال تعالی :" ویاآدم آسکن آنت وزوجك الجنة ,فکسسسللا 
من حيث شختما ولاتقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین .فوسسوس 
لهما الشیطان ليبدى لهما ماوری عنهما من سو*اتها وقال مانهاکسا 
ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملکین أو تکانا من الخالدیین م 
وقاسمهما إنى لكما لمن الشامحین ۰ فدلاهما بغرور فلما ذاقًا الثتجرة 
بدت لهما سوءاتتنهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ونادئهما 
ربهما ألم أنهكما عن‌تلکما الشجرة وأقل لکما إن الشيط سان 
لکما عدو مبين . قالاربنا ظلمنا آنفسنا وان لم تغفر لنسسا 
وترحمنا لنکونن من الخاسرین ۰ قال اهبطو) بعفگم لیعض عدو 
ولکم في الارض مستقر ومتاع إلى حین"۲(۰) 


(۱) رسالة بولس الرسول الاولی الى تیموشاوس » الاصحاح الشانی /۱ 
(۲) سورة الاعر اف ۰ الآية (۱۹-ع۲) 


۲۵۵ نه 


آ وقال تعالی + ولقد عهدنا إلى آدم. من قبل فنسسسی 
ولم نجد له عزما ۰ و اذفلتا. للملاشکه اسجدوا لادم. فسجدوا إلا ابلیسس 
آبی ۰ فقلشا پا آدم إنهذا مدق لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنسة 
فتشقی ۰ إن لك آلا تجوع فيها ولاتعری ۰ وآنك لانتظمو* فیهسسا 


ولاتفحی 2 فوسوس الیه الشیطان قال باآدم هل أذلك على شجرة الخلسسد 


وملك لاپبلی ۰ فاکلا منها فبدت لهسا سو*اتهما وطفقا يخس 
علیهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوی,ثم اجتباه ربه فاب 


عليه وهدی ,0( 


۳ قال تعالى +" وقلنا باآدم أسكن أنت وزوجك الجن ةة 
وکلا مها رقدا حیت شكتما ولاتقربا هذه الشجرةفتكونا مسسسسن 
الظالمین ٠‏ فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما ‏ مما کاشا فيه 
وقلنا اهبطوا بعفکم لبعض عدودلکم في الأرض مستفر ومتاع إلى 
حين ۰ فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحیم"(۲] 


وخیر ماقیل فيتفسيس هذه الآيات قول آبی جعفر ابن جريير” 
حيث شال ." والقول في ذلك عشدنا ان‌الله س جل ثثاو*5 - اخبسسر 
عباده أن آدم وزوجه اكلا من الشجرة التی نهاهما ريهما عن 
الأكل منها » فآتبيا الخطيئة التى نهاهما عن اتيائها ببأكليسا 
منها 2 بعد أن بين الله جل ثناوءه ب لهما عین‌الشجرة 


التی نهاهما عن الأكل منها وأشار لهما بقوله , ولاتقربا هس ذه 


۰)۱۲۲۳-۱۱( سورة طه » الآية‎ )١( 
۰)۳۷-۲( سورة البقرة» الآية‎ )۲( 


تا ۲۵ - 


الشجرة » ولم یف الله جل ثشاى” ا لعبادة المخاطبين 
بالق رآن دلالة على أى اشجار الجنة كان نهیه آدم أن يقر به سسا 
بنص علیها باسمها » ولا بدلالة عليها . ولو كان لله فسسسني 
العلم بآى ذلك من رضا لم يخل عباده من شهب دلالهسسة 
لهم عليهاءيصلون بها الى معرفة عينها ليطيعوه بعلمهم بها.."(١)‏ 

هذا كما آنه لم يرد في السنة المطهرة عين تلك الشجرة.(؟) 

هذا ومن نصوص هذه الآيات الكريمة , وماجاء قي 
نفسيرها نستنبط الحقاكق التاليه. 


_- ان( آدم) في النموص لم يغى عن طريق حواء ۰ فحسواء 
في تعلايم الاسلام لم نکن هی المخرجة لادم من الجنة ٠‏ 

بت ومما ظهر لنا انه ليس في هذه الآ بات من السسور 
الثلاثة التی ورد ذكر هذه القفية اشارة الى ابتداء 
حواء بالغو اية آوسالکید . 

۲ أن الأمر و النهی من الله عز وجل كان لدم وحواء معنا 
"وقلنا یبآ ام آسکن انث وزوجك الجنة وکلا منت 


۰ ولاتغربا هذه الشجرة فتکونسا 


رغدا حيث شكت 
من‌الظالمین ۰۲ 
ان وسوسة الشیطان كانت لادم وحواء معاءو المخالفة 


(۱) تفسیر الطیری ۰م۱2:۱»ص ۰۱۸۵-۱۸۶6 تفسین ابن کثیر » ۰۱2 م۷۹ 
(۲) تفسير الطبری ۰۱۰ ۱ صهم!ء تفسیر الفخر الر‌ازی ۰۲۰ 
۲ »ص 1ء تفسیر ابن کشیر بح » ۷ 2 تفسیر فتح القدیر» 
اء A‏ 
ملاحظة مهمة : لقد اجمع العلماء على القول بعصصسسسة 
الانبییا ۶ علپیهم . افضل الصلاة والسلام . حيث انه لایجوز 
خطو هم على سبيل التعمد , وأماعلى سبيل السهود فجوزه 
فلايغع منهم الذنب الا على جهة السهو و الخطاً. ولكتهسسسم 
مأخذون بمايقع منهم على هذه الجهة يخلافناء اذ نحن غيسسسر 
مآخذين بماسهوناقبيه ٠.يرجع‏ 
ابن حزم » النصل في الملل ح٤‏ ص تسیر الفخر اللرازى 2 
و YE‏ ص ٩۷‏ نا 


الت ۲۵۷ 


صدرت منهما آیضا: "فوسوس لهما الشیطان" ۰" وقاسمهما 
انی لکمالمن الناهحین" ۰" قدلهمابترور" »فار لهسا 
الشیشان عنها فأخرجهها مماکانافیه " >" و ز.اداهم-.۱ 
ربهما آلم آنهکما عن ناکما الشجرة و آقل لك سسا 
ان الشیطان لکما عدو مبین"۰ 
مب وان كلا منهما قد اقریذنبه ,وتاب الى الله » وطلب منه 
المغفرة و الرحمة لعلمهما بأآن كلا منهما مستول عن 
ذنبه ۰ " قالا ربنا ظلمنا انغسنا وان لم تغفر ر 
وترحمنا لنكوئن من الخاسرين". 
- عتاب الله لهما يدل على تحمل كل منهما مسكولية نفسه » 
ووزره والتنصوص الدالةعلى ذلك كشيرة ٠‏ 


ومن فمن هذه النصوص »مایوفح لنا أن هذا المب دا 
العادل قديم ۰ منذ شريعة سيدنا ( ابر اهیم) وماجاء بك من 
بعده. في شریعة‌موسی علیهما آففل الملاة والسلام ٠‏ 
فال‌تعالی "١‏ آم لم ينبا بما في صحف موسی ۰ وابر اهیم السسذی 
وفي ۰ آلاتزرو وازرة ون آخری ۰ وان لیس للاتسان الا ماسعنسسی: 
وأن سعیه سوف يرى. ثم يجزاه الجزاءالآوفي".(١1)‏ 

وقد علمنا أن لفظ الانسان للرجل والمر آة۰ قسسسسال 
تعالی ؟." ياآيها الناس اتقواريكم الذى خلقكم من نفسس 
واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء.."(5) 
والنصوص الشرعية الدالة على ذلك كثيرة ٠‏ 


)١(‏ سورة النجم ۰ الآية(6175) 
(؟) سورة النساء , الآية (۱) 


- نكل مت 


هذا بل نجد الشارع يخبرئا الى آبعد من هذه العهود »وذلك 
في حق هذه المساواة في الجزاء والعقاب + 
ال تعالى ۰" صرب اللدمثلا للذين کفرو۰۱ امرأتنوح واهرأن لوط 
من الله شيكا وفیل ادخلا الشار مع الداخلين ۰ وضرب الله‌مثلا للذیسن 
آمنسسو! ام رآت.فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيتا في الجنسة 


ونجنی من فرعون وعمده ونجنی من‌القوم الظالمین ٠‏ ومريم اب 
عمران التى آحهنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بگلمسات 


ربها وکتبه وکانت من القانتین )١(."‏ 


وهكذا نشفق الشرائع السماوية 2 في هذه الحقبقة العادلسة» 
من عهد سیدنا " آدم - عليه السلام ب " الى عهد. " نوج ب عليته 
السلام " ب الى عهد سيدنا " ابراهيم " ولوط ‏ عليه ا " 
السلام , الى عهد" موسی ب عليه السلام ب" الى فعهد" عپیسی يسن 


مریم ب عليه السلام ". 


تى الشريعة الخاتمة للشرائع السماوية لتخبسر؛ 


وتعلن من‌جدید هذه القضية الخالدة القديمة قدمالانساية 


في الوجود من سيدنا آدم الى عهد سیدنا محمد ب فلی اللسسسسة 
عليه وسلم - " وحتی يرث الله الأرض ومن علیهال. وتظل محفوقة 
فيهذا الكئاب » للاخبار بها والاخذ بماتحوى ٠‏ 
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قال تعالی "١‏ 


شارة آخری *۳(۰) 


۲۵4 اسه 


ان آدم - عليه السلام " قد تاب من معهیتسسسة 
قبل الهبوط » وقذ قبلت توبته ۰ ثم امره عز وجل 
بعد ذلك بالهبوط , عقوبه اى المعصية او جح زاء 
علسى الخطيية ,كما جاء في التوراة المحرفة ولكن اكى يباشر 
مهام المسكولية التى خلقه الله من أجلها, 
وهی :( الخلافة) ٠‏ حيث أعلن ب عز ثناوءه ل في 
محكم كتابه من قبل آن يعصى آدم وزوچه ۰۰ بسسسسسل 
من قبل أن يخلقه عن وجل قال تعالی :" وان قال 
ربك للملائكة نی جاعل في الأرض خليفة ۱("۰۰) 

فالانسان معیره في الارض ٠‏ 

فال‌تعالی .'., ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حیسسسن ٠‏ 


قال فيها تحیون وفيها تموتون ومنها تخرجون "(؟) 


منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخركم 


فالله جعل الأرض دار لبنى آدم مدة الحياة الد‌نیسسسسسا 


فيها محیاهم» ومماتهم , وقبورهم ومنها نشورهم ليوم القياممة 
ليجازى كلا بعمله .(؟) 


سورة البقرة 2الآية (.؟) 

سورة الاعراف , الآية (۲۵-۲6) 

سورة طه » الآية (هه) 

تفسیر ابن كشير ۰ ۲ ۰ ص ۲۰۷ ۰ تفسیر فتح القدیر ۰۲2۰ 
ص ۰۱۹1 


| 


د د المساواة بين الرجل والمرآة في التکلیف , 


انالاسلام لم يقضل الذكر على الانثى في آصل الخلقسة , 
والتكوين ۰ ومن ثم سوى بينهما في التکلییف » والمسكولي ا 
ولذلك جعل ميزة التفاضل منحصرة فيمن تبقى الله بترك المعااسى 
واتباع سبل الرشاد ۰ 


قال تعالى :" باآیها الئاس اتقوا ربكم الذى خلقکسسسم 
من نفس و احدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرة وئساء واتقوا 


الله الذى تساءلون به واارحام إن الله كان عليكم رقيب!(١)‏ 


انه للون عظيممن الاعجان الفرآنى » بآن تجتمع آهسسسم 
القضايا في الحياة البشرية على الترتیب في أية واحدة محسسسدودة 
الكلمات تلك الفضايا ٠‏ قفية الربوبية 2 فضية وحدة الجنسسس 
الانسائي ٠‏ 


ونحنهنا في هذا المقام يهمنا التنببه الى أهمية 


هذه القضايا لارتباطها بتقوى الله عن وجل . 


فالامر بالاتقاء لكون الله خلقنا من نفس واحدة ,2 وهذه العلة 


عامة في جميع المكلفين عبأنهم من " آدم ب عليه السلام " خلقوا 
(۲ 


بآسرهم »> واذا كانت العلة عامة , كان الحكم عاها آيضا . 


(۱) سورة النساء, الآية (۱) 

(۲) محمد على قطب » ففل تربية البنات , مکتبة القرآن » القاهرة 
نت ۷۱۱۹۲۱۰ ۰ واه » ص ۳۶ ۰ 

(۳)) تفسیر الفخر ال‌ازی 2 م۰۵ ح۵: ص ۱۱۲ د ۱16+ 


= ل مد 


فجعل الشارع العادل التفاضل بالفضيلة » وعدم الاعتداء, 
وبالعمل الصالح لافیر .2 فکانت هذه معلنة " اثبات المساواة بين 
الناس في الحقوق »2 والاحكام بين اجناسهم ؤافرادهم رجاليهمهلم 
ونسائهم , على اختلاف عروقهم » وآلوانهم » وبقاعهم »و اقطارهم ۰۰ 
وتحنيق التوحيد بينهم في جميع المفومات الانسانية 2 والاضوة 
الروحية , والتفاضل بالفضاكل النفسية, علمية , وعملية ۱(۰۲) 


هذا كما آنه" لم يقرر التفاضل إلا في بعض الملابسات 
المتعلفة بالاستعد اد » أو السدرية » أو التبعة » ممايو شير 
على حقيقة الوضع الانسائي للجنسين ,2 فحيثها تساوى الاستسداكد 
والدرية » والتبعة » تساويا » وحيثما اختلف شىء من ذلك 


كان التفاوت بحسبه )۳ 


فتکلیف الشريعة الاسلامية آمل من آمول العفیسسسدة 
نقوم على استقلال كل من‌الرجل والمرآة بما عمل» وقد كان ذلك 
من آول عهد البشرية ب كما علمنا من الأمول السابقة ٠‏ بسسسل 
ان تكليف الرجل والمرآة على السواء لمن تمام المعمعلسس سين 


العلاقة بين الطرفين , اذ بموجب ذلك يستقيم سلوك الجميع ۳(۰) 


فالمرأة مخلوق مستقل من حبيث المسئعولية في عملهاء 
مثل الرجل 2 ومن عدل الله عن وجل » آن جعل الباب الى 
(۱) الشيخ محمد سيد رضا » ندا۶ للجئس اللطيف »تعلیق محمد 
شاصر الدين الأنبائي » المکتب الاسلامي ,2 بیروت ؛ ص ٠‏ 
(۲) سید قطب » العد الة الاجتماعية في الاسلام ؛ الطیعسة 
الشرعية » ٩‏ د ۱۰۳ »> ص ۰۷ 
(۳) تفسير الفخر‌الس‌ازی ۰ م۰۱۳۲ ۰۲۵2 ص ۱۱۱ 


بت ۲۱۲ مت 


ذلك لكل راغب في آن يتقى » ویعمل ۰ ویرتتی في معارج النتگریسسم ۰ 
و النصوص التی تتعرض الى ذلك كثيرة نعطني منها في هذا المقام مايلي 
قال تصالی : " فأستجاب لهم ربهم آنی لاآفیع عمل عامل منکم ملسن 
دڪر أو أنثى بعضكم من بعضفالذين هاجروا وآخرجوا مسن 
ديارهم وأوذوا في سبیلی وقاتليا وقلتوا اکفرن عنهم سيكاتهبم 
ولادخلنهم جنات تجری من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله و اللسه 
عنده. حسن الخواب " ۱۰ الما حکی عنهم آنهم قاموا بامور ذكرتها » 
الآيات السابقة على هذه الإية .(") وهي : (۱) مواظبتهم على 
الذكر 2 (؟) وعلى التفكر ۰ (۲) ثم حكى عنهم الله أنهم آأشنوا 
عليه » (4) ثم آنهم بعد الشناء اشتغلوا بالدعاء ۳(۰) 


بين الله عز وجل آنه استجاب دعا هم‌کها جاه في الآبلة 
واستجابة الدعاء مشروطة بهذه الآمور » من الذكر والأنثلبى 


بلا خلاف » في الواجبات والجزاء ٠‏ 


وبذلك يكون" الفصل في باب الدين بالأعصال ؛ لا بساكلر 
صفات العاملين "(؟) 


)١9ه(ةبآلا‎ ۰ سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) الآبات السابقة لهذه الآية هي .قال تعالى +" الذين يذك سرون الله 
قنياماوقعودا وعلس جنوبهم ویتفکرون في خلق السماو آت‌والارش رينا 
ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الشار ۰ رینا إنك من تدخل 
النار فقد آخزیته وما للظالمین من آنصار» ربنا اننا سعا 
منادیبا بنادی للایمان آن امنو! بریکم فآمشا رینافاغفر لشسسا 
ذنوبنا وکفر ءنا سیشاتنا وتوفنا مع الابرار» ربناوآتشاماوعدتنا 
على رسلك ولاتخزنا يوم القيامة انك لاتخلف المیعاد سسورة 
آل عمر ان » الآية -۱٩۱‏ ۰1۹6 

(۳) تفسیر الفخر ال ازی»م۰۵ ج٩‏ ۰ ۰۱۵6 


)٤(‏ المرجع السابق » تفسیر ايزكثيرءج! ۰ صاء ۱ تفسیر فتح القدیسر, 
ج۱ ص 5۱۳ 


سه ۲۱۲ مس 


ویعفی الشرع الربانی یکرر هذه الحقيقة في مواضلع 
كثيرة من نمومه ۰ اذ يعلن ؛ جزاء الكل بما عمل » فيررسم 
صورة كاملة للمساواة بين الرجل والمرآة فيقفان على منسسة 
واحدة امام هذه التعاليم العادلة. 


فال تعالى ۰ " ان المسلمين والمسلمات والموءمثين و المو*منات 


والفانتين و القانتات والصادقين والصادقات والمابري سن 
والصابرات والخاشعين والخاشعات و المتعدقين والمتمدقس سات 


والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكريسن 


الله كثيرا والذاكرات آعد الله لهم مغفرة وآجرا عظيما"(١)‏ 


فنجد آن هذه الآية قد اشتملت على تكاليف بتسسس.وی 
الذكر والائثى في القيام بهاء وذلك من آول باب الدخ ول 
في هذا الدين الحق , ثم الايمان بالفراعض » والتقرب السى 
الله بالطاعات ٠‏ حيث تكون من الله عن وجل الرحمة بعبساده 


1 
بالجزا* الآدنى » بدون تفرقة بين الذگر والانشی »اعد اللسسه 
لهم مغفرة واجرا عظيما". 
ويذلك قفى على كل التفاوت القائم بین‌الطرفیین ‏ 
قال تالق :" ليس بآمانیگم ولاآمانی آهل الكتاب من يعم( 
)١(‏ سورة الاحزاب » الآية (ه؟) 
(؟) ورد في كنب التفسیر في سبب نزول هذه الآية بان المرآة 
المسلمة آحبت آن تزداد اطمئنانًا على مکانتها في الدنياء 
و الاخرة فسالت الرسول عن ذلك ۰" فمابالتا لانذگر في 
القرآن كما تذکر الرجال ؟ فکان الجواب لاطمکنان قلبها 
من‌الشارع الرخیم " تفسیر ابن‌گثیر ۰۳2۰ ص ۰4۸۷ 


~~ ۲6 تس 


سو ۱۶ یجزیه‌ولایجد له من دون‌الله ولیپاولانصیرا + ومن يعمسسسسل 
من الصالحات من ذكر أو انثی وهومو من فاولكك بدخظون الجشسة 
ولايظلمون نقیرا ۰ ومن آحسن دينا ممن آسلم وجهه لله ومو 


محسن و آتبع ملة إبراهيم حنيفا وآتخذ الله إبراهيم خدید" (۱) 


فهذه المساواة التى نادی بها الشرع الاسلامييهء 
انها عودة بالمجتمح الی‌النطرة السليمة » ارتقا* به ٠‏ فهسسسدا 
هو الاسلام يستوى فيه جميع بني الانسان »دون النظر الي 
مابيئهم من فروق شخصية ٠‏ 
ال تعالى ۰" باآیها الناس شا خلفناکم من ذکر وآنئشسی 
وجعلناکم شعوبا وقبائل لنتعارفوا إن آگرمکم عند الله أتقاكم 
رأث الله هليم خبیر" ۲(,۰) 


.)١؟ه(١ا"( سورة النساء 2 الآية‎ )١( 
)۱۳( سورة الحجرات ۰ الآية‎ )۲( 


ا هالا لم 


ه ب حماية المرأة وتكريمها ٠‏ من أهم أهداف الاسلام_, 


لمتقف تعالیم الاسلام بالمرأة عند حد اشتر اکها »مع 
الرجل في أصل المنشاً والمساواة بينهما في التكليف , و السئوليسة 


الدینیه » بل رفع من شآنها في مناسبات متعددة. 2 وتشريعصطات 


وقد اشتمل القرآن الكريم على سور كشيرة تتناول في العدیسسسسد 
منآياتها التشريعات المتلعقة بأحوال وامور خاصة بالشسسساء 
مشيها ؟ 

سورة البقرة ب سورة النساء ‏ سورة الشور ‏ سورة الا خسن اب ات 
سورة المجادلة ب سورة الممتحنة ب سورة الطلاق ب سورة التحريم. 


فقد اشثماست هذه السورة علس كثير من الآ ور 
المتعلقة بالمرآة ۰ فأعلنت هذه العناية التي حظييت بهل ا 
المرآة » في الشريعة الاسلامية » في أهممصدر لها. 


كما آننا نجد هذه الحمايةهمترامية الاطراف شاملسة 
لجميع مطالب الحياة العامة ٠‏ فتارة يعلن‌الشارع الحکیسم. 
عما كانت تعائي منه المرأة قبل الاسلام يبين ماللها من حقوق » 


وواجبات في شى ميادين الحياة . 


آ لا لذلك لم يكن غريبا ان يبادر الاسلام الى انقاذها من 
(الوآد) وقد استنکره في آيات وأبطل بعض مبرراتهم الى 
سوغوا بها وآد البنات ۰ ودوتك من‌الادلة : قاله تعالنى ١‏ 
" واف المو ءودة سفنت "(۱) 


(۱) سورة التکویر ۰ الية (م) 


~۴ 2 


فيوم القيامة تسآل( الموعودة ) على آى ذنب قتلها ب آی دفنها 
آبوها وهی حية ‏ بدون ذنب موجب لذلك ۰ وتوجيه السوء*ال الیساء 
لتسليتها واظهار كمال الغيظءوالسخط لواقدهاء و اسفاطه عن درجة 
الخطاب » والمبالغة في تبكيته لآ ن المجنى علیه » اذا سكل بحضور من 
الجانى. ونسب اليه الجناية دون الجانی» كان ذلك بعثا للجانی علان 
النفكير» فى حال نفسه. وحال المجنی عليه» فيعترض على براءة ساحة 


صاحبه. وعلى آنه هو المستحق للعتاب والعقاب (0 


آلم تر. كيف جعل الشارع الرحيم هذه الجريمة من ضمن سياق 

الهول » الهائج, المائجء يوم القيامة ؟ كان هذه القسوة التی قسسام 
۰ ۷ 

بهاء بعض الآبا+ » هی حدث کونی من الأحداث العظام. ‏ ویظهر ذلك بوضوم 


فی سياق هذه الاب سسأت ۰ 


قال عز وجل " إذا الشمس کورت ٠‏ وإذا النجوم أنكدرت ٠‏ وإذا 
الجبال سيرت ۰ وإذا العشار عطلت ۰ وإذا الوحوش حشرت ۰ وإذا البحسار 
سجرت ۰ وإذا النفوس زوجت ۰ وإذا المو*ودة ستلت ۰ بأى ذشب قتلسست ٠‏ 


وإذا ین السماء کشطت ٠‏ وإذا الجحيم سعرت ۰ و اذ ا الجنة 


)١(‏ تفسيرالطبرىء م۰۷ ح۰۱4 صومء تفسير ابن کثیر» ح24 ما۰۷ تقسیسر 
فتح القدیر»ح۳۸۹۰۵:شهاب الدیین أحمد عبد الوهاب ءنهاية الادب فى 
فنون الادب» ۱۱۳۰۷۲۲ ؛ص ۸۲ - ۰۸٤‏ 

(۲) د/رو*ف شلبى» استوصوا بالنساء خيراء الطبعة الأولى. طبع بمطبصة 
عيسى البابی الحلبي > ص ۱۳-۱۲ 


(۲( سس ورة التکویر الآية ۱۳-۱ ) 


ت ۷ بت 


ففى هذا الايقاع الحركى الجائح» المروع المذهل يضسسع 
القرآن ( الموءودة) احدى موضوعات الحساب ۰ النتی لابد وأن كل نفس 
تعلم منا ا قال تعالی» " علمت نفس مد ا ۱۳ 
وجدير بالذکر آن هذه النصوص مكية العهد» حين كانت الدعوة 
واتباعه! موضع اضطهاد فمناجزة القر آن للمشرکین» والتصدى لهسد. ه 
القضية في مشل تلىك الظروف دلالة على حرص القر آن على القضقاء 


(r) 
عليهاء و النحذیر منهاء‎ 


هذا بالاضافة الى ذلك فاقد آخبر الل.ه عن حقيقة هذ | 
الأمر في نفوس آتباعه ومعدر ارتگابهم لهذه الجريمة حيث فسسسسال 
تعالی؛ " وكذلك زين لکثیر من المشركين فتل أولادهم شركاو:صطم 
ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولوشاء الله مافعلوه فذرهم 
وما يفترون 8 


فقد بين العلماء في تفسير الآبسات التى وردت في هسدنه 
السورة »آنه كما زین لهو لاء المشركين في عدولهم عن عبادة الله 
الى شركائهم بدافع من شياطيئهم ؛ زین لهم شباطيئهم اآيضسسسا, 
(و آدبناتهم ) وقيل شركاعهم ها هنا هم الذين كانوا بخدمون 


الأوثان فخلطوا عليهم دينهم» فخذلهم الله عن اللرشاد ففتل‌وا 


۱۳ استوصوا بالنساء خیرا» ص‎ )١( 

(؟) سورة التگویر الآية( ۱6 ) 

(۲) هذاكما آعلن فيالتاريخ الاسلامي عن حالات وآد بنات من الآباء 
فىجاهليتهم السابقة علی‌الاسلام أنظز ابوالقاسم حسيين الأصبهائى 
محاضرات الادبا ۰۶ ح١ءص"؟”7‏ اب ىالقيم الجوزی» اخبارالتسسساء, 
۱۰۸ - ١1(ءسعيداسماعيلعلى:‏ تمهید التاریخ التربية الاسلامية, 
۹ ص ۵۷ + 

يم سورة الانعام الآيه( ۱۳۷ ) 


مت ۲۱۸ 3 


)1) 
آولادهم و اطاعوا الشياطين فأفوتهم ومعبودههاء. 


ومن أبن عباس رفن الله »اهنا قال" إذا سرك أن تعلم جهمل 
العربه فاأقراً ما فوق الثلاثين ومائة فى سورة ا . فهذا 
بیان للناس وليعلموا أن الاعتداء على الأرواح بغير حق مخال ف 
للفطرة السليمة . 
بات ومن الطببعى آبیضا آن تمند بد الاسلام المصلحه, قت زيل 
الأوضاع العفنة , والفاسدة» حيث شرع , للمصاهرة قنانونا يكفل گر امة 
الروجة» ونقاء الذرية» وسلامة الاسرة » وسعادة المجتمع بالايجاب » 


والقبول من اللزوجين 2 أو وليهما.ه' 


عن آبى بردة عن أبيه قال+" قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :" آيما رجل كانت عنده وليدة. فعلمهاء فأحسن تعاسيمهسساء 
وأدبهاء فاحسن تآديبهاء ثم آعنفها ونتروجها, فله آجران ۰ وأيمسا 


رجل من آهل الكتاب آمن‌بشبیه » ا فله أجران» وآیما مملوك 
۳ 


آدی حق موالبه وحق ربه قله آجر ان 


لقد جعل الا سرادم العناية بالمر آة وحقوفها فسسسی 
جمیع جوانب الحياة » جعل ذلك كله من القربات اليه شم اذا 
0 
نظرنا الى القراكن التی وفعت بجائبها آدرکنا الس أى مسد ي بلفست 


من التكريم » والعطف و الاحشرام لحقوقها. 


(۱) تفسیر الطبری.م ۵»ح ۸ص ۲۲ د ۰۳۲ تفسیر ابن گثی» ۱۷۹۵۰۲ ۰ 
تفسیر فتم القديير »جح ۲ »ص ۱۱۱ 

(۲) عمدة الفاری ,لشرح صحيح البخاری,باب قصة زمزم وجهل العرب » 
م مع ذل ص ٩۲‏ ۰ 

(۳۲) هحیح البخاری,باب اتخاذ الس‌اری»ومن أعتق جاریته ثم تزوجها 
م ۱۰ ۰ج ۲۰ ۰ ص ۷۹ ۰ 


بت ۲۸4 5 


ج ومسا حرمه الاسلام »من الانکحه ۰ التی كانت موجودة قبل 
ظهور الاسلام ٠‏ عن عبدالله بن عمر رفى الله عنهما؛ " آن رسول الله 


صلی الله علیه وسلم. نهن عن الشغار. و الشغار أن یه الرجسسسل 
۱ 


ابنته » على آن يزوجه الآخر إبنته لیس بینهما صد اق ", 


1 ولقد جاء الاسلام لیعلن ما للام ٠‏ من حقوق علسسی 
آبناكهاء بالإعلان عن هذه الحقوق تارة. ويما تقاسى من آلام منذ 
فجر حياة الطفل في الوجود طورا. جا+*ت الشريعة منظمة , لما توجبه 
الفطرة , وها تقفیه عاطفة الحنوء والشفقة. التى فطر الله عليها 
قلب الم نحوولدها ٠.‏ اذابها تحملت ما تحملت ۰ في الحمل والولادة والارضاع 


والرعاية ٠‏ حتی ينتصب عوده» ويتحمل صعاب الحياة . 


قصال تعالى ۰" ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا 


0( 
على وهن وفصاله في عامين أن آشکر لى ولوالديك إلى المصير" 0 ۰ 


لقد كان من الاشتراك فى تلك العنصرية الانسائية ۰ أن سمى 
الرجل والدا". والمرآة'والدة" 2 مع وضعهما فى موفع التكريلم 
والاجلال ٠‏ 


وقوله تعالى: " حملته آمه وهنا على وهن " يبين ما تقاسیه 
الام منذ بدا الحمل, لمدة عامين من وجوده " وفصاله في عامين" 
تعانی آلاها فى سبيله » ومن آجله متاعب »> وهنا نقف لنطرح سوالا 


لنبحث جوابه من الاسلام ؟ . 


(۱) المرجع السابق » باب الشغارة ص ۱۰۸ 
(۲) سورة لقمان الآية ( ١6‏ © 


يه لبا اك 


آلام " الحمل" و " الولادة" هل هن عقوبة آبدیة؟ كما جساء 


فى التوراة؟ آم لها معان غير ذلك؟ . 


قال عزوجل: " هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منهسسا 
زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فعرت به فلمسسا 
آثقلت دعو! الله ربهما لشن آنيتنا صالحا لنكوئن من اا 

والواضح من عرض القرآن آنه لم يكن في هذا " الاشقسال" 
فى الحمل عقوية " للام " بل نراه على العكس من ذلك ٠‏ يستكي سر 
العطف علیها والتقدير بل 


ومن هذا العرض القر آنی الموءعكد لما ذكرنا قوله تعبالسى ." 
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووفعته كرها وحمله 
وفصاله ثلائون شهرا حتى إذا بلغ آشده وبلغ آربعین سنف قسسسال 
رب آوزعنی أن أشكر نعمتك التی آنعمت على وعلی والدی وآن آعمسسسل 
مالحا ترضاه وآملج لی فى ذریتی بانی تبت اليك وانی من السلمین!"؟ 

(£) ۳ 

وقد ورد لفظ " کره " لاهوال الجهاد في سبیل اللسسه ۰ 

قال تعالی؛ " کنب عليكم القتال وهو کره لکم وعسی أن 
تکرهو! شيشا وهو خير لکم وعسی أن تحبوا شيكا وهو شر لکم و اللسه 
يعلم و‌آنتم لاتعدمول"1. 


(۱) سورة الاعراف الآيه (1۸۹) 

(؟) د/آحمد غنيم, المرأة منذ النشأة بين التحريم والتكريمءص»؛! 
(۲) سورة الاحقاف اليه ه٠‏ 

۱۶۱ أنظر. د/آحمد غنيم › المرآة منذ النشأة 2 ص‎ )٤( 

(ه) سورة البفرة اي 0۲۱۰۱ 


س ۷ بت 


عليه وسلم ؛ " الشهداء سبعة أنواع الفقتل في سبيل الله تعالىء, 
و الطعون شهيد“ و الضريق شهيد وصاحب ذات الجنب شهبد» . المبطون شهيد 


SR‏ ۳۵۹ 3 شهید والمرأة تموت بجمسوع 
۲ 
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شهيد؟ وفي حديث آخر. " أن رسول الله صلى الله هليه وسللمه»" 
دخل على عبادة بن الصامت يعوده فى مرفه فقال رسول الله صلی‌الله 
ليق 
عليه وسلم ۲ آتعلمون الشهيد فى آمتى فاذم ؟ فقال عبلاادة»" 
ساندونی " فآسندوه فقال بارسول‌اللسه الله الصابر المختسب ۰ 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم " إن شهداء آمشی إذا لتلیل» 
الفتل في سبيل الله عز وجل شهادة » والطاعون شهادة» والغرق 
شهادة» والبطن شهادة , والنفساء يجرها ولدهابسریره الى الجئسة » 


e) `‏ 
قال وزاد أبى العوام( سادن بيت المقدس) و الحرق و ۰ 


ولنشامل هذا التكريم الاسلامی؛ و الاعتر اف » لما تعائسى 


الحامل من آلام 2 قد تودی بحباتها » ویکون الجزاء عظیم.سا » 
وذلك بان تحشر مع زمرة الشهداء في جنة نعیم, لشبوت الجلنلسة 


للشهد ۰۶۱ حیث الشارع رفع الشهداء مع صفوة عبادة المکرمین ۰ 


)١(‏ عمدة ا؛لقارى لشرح سحیح البخاری» باب الشهادة سبع سوىالقتل.. 
۾ ۰۷ ج ۰۱6 ص ۰۱۲۱ النووی. لشرح صحيح مسلم » باب بیان 
الشهد۱ ۶ » ح ۱۳ » ص ۴ ۰ 

(؟) المرجعیین السابقین » الجزء و الصفحة ٠‏ 

(۳) فاذم : المعنین أي سکتوا ولم بجيبوا وفي الاصل" فاد " وهو 
تحريفه آنظولحافظ نور الدبین على ابی بكر الهیشی المتوفی 
سنة ۵۸۰۷ مجمع الزو اشد منبع الفو اشد»ح ۵» بتحریر الحافظیسن 
الجلیلین» العر اقی» وابن حجر» الطبعة الشالثة» الناشر دار 
الکتاب العریی ۰ بيروت ‏ لبنان» ۵۱۰۲ ب ۰6۱۹۸۲ ص ۲۹۹ ۰ 

+ المرجع شفسه , والصفحة » قال رجاله ثقنات‎ )٤( 


3 ۲۷۲ = 


فقال تعصالس: " ومن يطع الله والرسول فآولشك مع الذين 
آنعم الله عليهم من النبین والعد يقين والشهداء والصالحين وحسن 
1 
أولثك رفيقاء ذلك الفضل من الله وكفى بالله علببما " 
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فشتان يا آخناه " بين " امرأة " باشسه تستهدف خطسر 
الموت في حملها أو ولادتهاء وهی تتلظى بشعور العقوبة الأبديسسسة 
للخطيئة الازلیة» بينما هی تمانی أهوال الحمل آو تو اجه سكسسسرات 
الموت, وبين " امرآة " مسلمة تستعذبالالام فى بسالة المجاهدیسن 


وتو اجه الخطر بابتسامة الشهد ۱ ١(۶‏ 


نعود الى نص الأية التی هی موفوع حدیشنا - الاحقاف »اه » 
هل فنجد الله عن ثناءه ب يبحث في هذه الآيةٌ على الوصيه 


بالوالدیین معاء ثم يعقب بعدذلك بالتفسيل لحقوق " الام " بسبب 


ما تعانی , 
ومسن النصوص اللتى تعلن آنه آفضل حق من الحقوق‌البشربة 
هو حق روم . الحديث الاتي : 


عن آبی هريرة رض الله هنه ۰ قال:" جاء رجل الی رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال با رسول الله من أحق الشاس بحسن 


صحابتی قال آمك ,قال ثم من قال آمك » قال شم س قال آمك » قال 


" 


(۱) سورة النساء الآية ( ۷۰-٩‏ ) 

(۲) د/فنيم «المرآة من التشاة ,ا ص ٠ ١64‏ 

(۳) صحیح البخارى » باب من أحق الناس بحسن محابتی» م ۰۱۱ ۰۲۲2 
ص ۰۸۲ صحیح مسلم »یاپ بر الو‌الدین » ج ۰۱۱ ص ۱۰۲ ٠‏ 


بل نجد أعظم من ذلك في بعض الأحاديث حيبيث يقدم حق الوالدين اذا تارق 
)0( 
مع بعض العبادات » مثل الجهاد فى سبيل الله ء 


د ا كما “نجد الاسلامى , لأول وصول " الرسول صلى الله 


عليه وسلم " - وصحبه المدنیه يتصدى لصا كان شائعا عند اليهود 
من النفور. والبعد عن المرآة عندما تتعرض للظروف الطبيعية 


التى خلقها عليهاء وفى مقدمتها " الطمث " و " النفاس ۰۲ ونکتفر 


فى هذا المقام باحدى تلك الحالات لنعلم موقف الاسلام منهاء 


فمن " القرآن الكريم " قوله تعالی: " ویسآلونك عن 


المحيض قل هو آذى فآعتزلو! النساء فيالمحيض ولاتفربوهن حتى بطهر ن 


ناذا تطهرن فآنوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التتوابين 
(۲) 


ويحب المتطهرین " 


لقد تصدى الاسام للمعتقدات الیهودیه » التى كانت سائد ه 


في المدينة للقضاء علی‌الب‌اطل ومما جا* في السنة المشرفه ؛ 


عن آنس‌رفی الله عنه + " آن اليهود كانوا اذاحاضت المرآة 
فيهم لم يوءاكلوهاء ولم يجامعوهن في البیوت ۰ فسسآل أصحاب النبی 
صلبإلله عليه وساح النبي صلى الن. عليه وسلم » فائزل اللت تعالى : " ويسالونك عن المحيض قل 
هو آذی فأعتزلوا النساء فى المحيض الى آخر الآية ۰ فقال رسول الله 


على الله عليه وسلم. آصتعوا کل شىء الا النگاح» فبلغ ذلك الیهود؛ 


(۱) عمدة القاری» لشرح‌هحیح الب‌خاری الجن* و الصفحة ۰ 
(۲) سورة البقرة الآية ( ۲۲۲) ۰ 


5 ۷٤ س‎ 


فقالو! , " مايريد هذا الرجل آن بدع من أمرنا شیشا إلا خالفنا فيه" 
فجاء سيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يارسول الله إن الييهود 
تقول كذا وكذا فلا یجامعهن؟ " فتغير وجه رسول الله صلس الله عليه 
وسلم ٠.‏ حتی ظننا أن قد وجد عليهماء فخرجا فاستقبلهما هدية 
من لبن إلى النبی على الله عليه وسلم فارسل فى أثارهما فسقاهمصا 


للق 
فعرفا أن لم يجد عليهما" 


ومما جاء فى آلفاظ | هذه الآية قوله عز وجل عند السو*ال 
عن " المحیض "؟ " قل هواتى ", " آى قل هو شیء يتآذي تسه 
آی بر‌اشحته 2 والأذى كناية عن القذرء ويطلق على القول رو 
وآیضا فى قوله تعالی: "ياآيها الذين 0 لاتيطلوا مدقاتگم 


بالمن والآذى كالذى ینقق ماله ركاء الئاس ٠‏ 


كما يطلق فى القرآن بمعنی الألم السلبى قال تعاالىء» 
" وآتموا الحج والعمرة لله فإن آحصرتم فما استبیس من الهدی 
ولاتحلقوا روسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منکم مريضا آو به 


(4) 
آذی من رآسه ففدية من صیام آو صدقة أو نسك ۰۰+ 


(۱) صحیح مسلم؛ باب جوان فسل الحائض ر آس زوجها» ح ۰۳ ص ۲۱۱ -۲۱۲ 
(۲) تفسیر الطبری ۰م ۱ اح ۱ءص ۲۲۵ ٠‏ 

(۳) سورة البقرة الآية (:۲۸ ) 

(ء) سورة البقرة الآية ١90(‏ ) ۰ 


ا ¥ — 


فواضح من هذين النصين آن معنی الأذى في النص الاول + 
" ايذاء المتصدق لمن تصدق عليه " وفي النصالثائى ۰ "الم 
السلبى " الذى يصاب فيه الانسان » بألم في رآسه دون آن يعم هذا 
الأذىالمصاب به + 

(1) 

و الأذىفي المحيض من هذا القبيل الأخير ٠‏ 

كما ثبت طبيا وعلى حسب الملاحظة من واقع المرأة أنه 
فى هذه الظروف » تکاد تكون المرآة في حالة مرضية تعتريها جسديا 

0۲) 
٠ وعصبیا‎ 

ومن السنة مما يدل على أن هذ ۱۱ لأذى لایتعدی موضعه, 


أحاديث كثيرة نذكر متس 


عن عائكشة رضى الله عنهاء " أن النبی صلى الله علیسسه 


(۳) 
وسلم كان يتكىء فى حجره » و آنا حائض ثم يقرا القرآن " عن ابي هربرة 
قال بينما سول الله ملى الاسه وتلیه وسلم في السجد فاسسسان ‏ “ياعائشة 


اوي الت فقالت انی حائض فقال ان حيضتك ليست في يداك 


فناولته 


(۱) المرأة منذ التشاة » ص ۱۷۰ سا ۱۹۳ 
(۲) لقد تحدث عن الذی تصاب به المرآة في المحیض و النفاس وغیرهم| 
علماء الطب د/رمحمد علىالبارء عمل المر آة في الميزان, 


(۲) محیح البخاری» باب قراءة الرجل فى حجرة امرأته وهی حائكض, 
م ۲ ۰ج ۲ ۰ ص U‏ 
)٤(‏ صحیح مسلمء باب جوان غسل الحائض ر آس زوجهاء ج ۳ ۰ ص ۰۲۱۰ 


= ۲۷ لم 


فلللرجل أن يستمتع 2 برزوجته ماشاء ماعدا مكان الأذی» حتی 
و ٠‏ ونظل المرآة معززة مكرمة بين آفر ادی عائلتها 
بخلاف ماتعائى منه المرآة في ظل تعاليم اليهوديه من نفور بسبسب 
هذه الظروف التى لاحول لها فيها ولا قوة . 
ه س جاه الاسلام » والمرآة كانت تورث ووت ۰ وان فرض وكمان 
لها ارث لم يكن ذلك ثابتا ومعينا وغالبا ما كائت تحرم منه علسی 


حسب مايستغاد من الآبات الوارده في هذا الآمرء 


قال تعالى» " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون 
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثثلر 


0 
نمیبا مفروفسا 


هذا بلاغ للساس ولیعلموا حکمه » بان لهن حقا من قال الاب 
بعد الموت فرض يجب عدم التعدی علیه. وذلك لما يكفل لهن مطالسب 
الحياة ٠‏ هذا وقد بدأت هذه الآية بتقرير المبدأ العام وهو حق 
النساء في الميرأألُ » وبذلك استفر حق المرأة , وجعلها على قد م 
المساواة مع الرجل ٠‏ 


رک ولم يكن من المعقول أن مشح الله سبحانسه المرآة كل 
هذه المكرمات والحماية ٠‏ شم يتركها من غير أن بحددلها طريقا 


(۱) شيم الاسلام ابن تيمية ,فتاوى النسا*ءدراسةٌ وتحقیق, ابر اهیم 
الجمل, الطبعة الأولىء مكتبة القر آن. القاهره 2 ص ۲۲ 

(؟) انظرماجا ء "نی نورت زوحة الأخ للاخ عند الیهود في‌البساب الاو ل 

0 الفعل الثالث من هذا المعتی > ص ٩۱-۹۰‏ 

(۲) سورة النساء الآية ۷۱ ) 

(4) سنتعرض فيما بعد فی‌الجانب الاقتصادى في‌هذ ! الباب لما لها من 
حقوق وماعليهامن واجبات ٠‏ 


لس ۷۷ = 


يحفظ عليها كرامتها ویعونها من الطامعين ٠‏ لذا رسم لها آدابا 


وشرع لها سلوكا تسلكه مع الرجل 


ومن جملة ما جاء فى هذا المقام ٠‏ تحديد الاصول العامة 
التی يجب أن تحافظ عليها فى زيها وتوءكد الأوامر فى آكثر من نص 
على ستر مفاتن المرأة وابرازها فى مظهر لاعق يحمل على الاحسترام 


ويوصى » بالوفار والطهن. 


قال تعالی: " قل للموءمنين يغضوا من آبعدارهم ویحفظو! 
فروجهم ذلك آزکی لهم إن الله خبير بما يصئعون ٠‏ وقلل 


للموءمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولایبدین‌زینتهن الآمسا 
لهر منها ولیفربن بخمرهن على جيوبهن ولايبدين زینتهسسن رالا 
بعولتهن ‏ ۱(۰) 


وسنعلم في مقام هذه الآداب من هذا البحث بأنه لیس الغرض 
منها التضييق على المرآة . والتحكم في حريتها ٠‏ وانما هو مسن 
أجل حمايتها من أصحاب القلوب المريضه ٠‏ 
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الفصزاثاق 
مكانة ا مرأة فى الحياة العامة 

4 _ المكولية الرشه لاصام . 


ب د امسو لية اللججماعية لامأ . 
- عورا السياسسية . 


س ۲۷۹ اعم 


لنبدآ. من جذور الدعوة فى مطلع فجرهاء وللنظر الى مين 


تعاون مع هذه الدعوة ومع داهيتها الآول ( ملی الله عليه وسلم) ١‏ 


آلم ٿر كيف كان آول من آمن امرآة ولیس هذا بالامسر 
الهين أن بكون أول من يحظى به 2) ویفره امرآة ؟ 


)۱ 
خديجة بشت خويلد" زوج " الرسول ملسی 


إنها السيدة 


الله عليه وسلم " ۰ 


أرآيت كيف عملت على حفظ الاسلام 2 حين فوت من قلب 
" الرسول " بقولتهاالتى سجلت لنا كتب السيرة وفیرها. ‏ حيث 
قالت ۰ " كلا و الله مايخزيك االله آبدا إنك لتصل الرحم» وتحمسل 


الكل وتكسب المعدوم » وتقرى الضيف وتعين على شوائب الحق ". 


لقد كان لايسمع من المشركين شیشا يكرهه من رد عليه 


وتكذيب له الا فرج الله عليه بما يجد من زوجة الم و آسپ‌-سه 


)١(‏ خديجة بنت خويلد بن آسد بن عبد العزی بن قصى تجتمع مع 
رسول الله ملی الله عليه وسلم. فى قمى وهی من آقسسسرب 
نسائه اليه في النسب » ولم يتتزوج من ذرية قعى فيرها 
الا آم حبيبة .. 
كانت تدعى فی‌الجاهلية الطاهرة. تزوجها الرسول. فى سنسة 
خمس وعشريبن من مولده فى قول الجمهورء وكان عمرها حين 
تزوجها آربعين سنة وآشامت معه آریهاوعشرین سنة وولد 
له منها أولاده كلهم الا ابراهيم . 
السبيرة الشبويةءح1؛صط14!02174 محمد بن سعد المتی يآبى عبدالله 
(114 د ءلالاه)#الطبقات الگبری»ج۸,د ار صادر للطباعة و السشر 
ص ۵۲ - لإهءأبى عمر يوسف عبد الله ین محمدين عبد الب (۳۹۱۳ س 
۳ ه) الاستبیعاب في‌اسما ۶ الاصحابءح»؛ مطبعة مصطفی»۱۳۵۸۰ه ‏ 
ر ۰۲۳۴۳ 


تا م۲ بت 


)۱ 
له ۰ 


ولقد ها الله تعاالسى ان يرفع من قدر المرآة فی‌مولف آشسسر 


تسبق به الرجل ٠.‏ وذلك بان جعلها آول شهيدة في‌الاسلام ٠‏ 


فهذه سمية( زوج ياسر , وآم عمار بن پاسر رفی‌الله عئهسسسم 
آجمعین) , اساعت الروح راضية مرضية في مكة المكرمة ۰ بعد 
أن شاست الوانا من العذاب من أجل الامتشال لدعوةالله صببسرا 


و احتسابا ٠‏ 


لقف تحملت ذلك رهم كبس سنها » وفعف جسمها » حتلی المسسصوت» 
وشالت الشهادة علىيدعدوالله أبى جهل «بحربه ولم تلوث لسائها 
بكلمة الکفر بعد آن طهره الله بالاسلام ٠‏ فهی آول شهيدة؛ وكانست 
سابعة سبعة في الاسلام .(؟) 


ونكتفي بهذين المثالين لدور المرأة الفعال في الحيلساة 
العامة من آروع و آجل مايذكر في هذا المقام »ومطلح له . والسسی 
مزيد من الایضاح ٠‏ 
1 س المسئولية الدينية للمرأة ( التکلیف : 

قد تعرضنا لهذه القضية في الفصل الأولءونزيدها تفصيملا 
وايضاسا في هذا الفصل,ویمفی بنا موكب تكريم الاسلام للمسسراة 
على الطريق للدور العام ۰ فنجد بان الاسلام سؤى بينالسل م 


)١(‏ المراجع السابتهء 

(۲) السيرة النبوية »۱2.ص ۳۱۹ ب 11١‏ +الاصابة ءج ۲ص ۰۳۲۵-۲۲ 
عمر رضا كحالة , اعلام النساءءح؟ء الطبعة الرابعة ,مو*سسة 
الرسالة ۰۲٤ھ‏ ب 1۹4۲م 2 ص 101 س ۰۲۱۲ 


¬ ۲۸ات 


والمسلمة » في التكاليف العامة 2 من ايمان بالله » والیسسوم 
الآخر » والجزاء والعقاب في نصوص كثيرةمنها: 

قال جل جلاله : " ان المسلمين و المسلمات والمو*مثيم دن 

والموءمنات و القانتین و القانتات والصادقين و الصادقسسسات 
والصابرین والصابر ات و الخاشعین و الخاشعات و المتعد قي سن 

المتصدقب-ا:”. والصاشمیین و الصاکمات والحافظین فروجه سم 
و الحافظسسات_ و الذ اکرین الله كثيرا و الذ اکر اث آعد اللسسه 


لهم مغفرة وأجرا عظيما".(١)‏ 


نجد في هذه الآية عشر مراتب بتصف بها الرجل والممرأة 
على السواء 2 تبدآ من أول أمر وهو الاسلام ٠‏ الى الدرجة 
التى يرجوها كل انسان في الدار الآخرة وهو الاجر العظيم » 


ويكون ذلك ايضا بالتساوى بينالذكر والآنشى .(5) 


فان في هذه الآيةمن الوعد بالخيرات والمبالغة في تقرير 
الوعد من أعظم دلائل الكرم والرحمة اثباتا للتأكيد وازالة 


لوهم التخمس -(5) 


وفي قوله تعالى :" من‌عمل صالحا من ذکر آو آنشی وهو 
مو من فلنحیینه حياة طيبة ولنجزينهم آجرهم باأحسن ساگانشسس وا 


يعملون *.(4) 


(3 سورة الأحزاب » الآية‎ )١( 

(۲) تفسير الفخر الرازى ۰ ۰۱۳۸ ۲۰ »ص۲۱۱ ءتفسیر ابن كشير 
۲ ص ۸۷ ۰ ۱ 

(۲) تفسیر الفخر ال ازی»۱۱۹2۰۲۰۰۱۰۶۰ 

)٩۷( سورة التحل ۰ الآية‎ )٤( 


بت ۲۸۲ لم 


كما قال تعالى "٠‏ فأستجاب لهم ربهم انی لا آفیع عمل عاملمئكم 
من ذکر او آنثی بعفكم من بعض فالذين هاجروا و آخرجوا من دبا رهم 
وآوذوا في سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأكفرن هنهم سیشاتهم ولآدخلنهم 
جنات تجرى من تحنها الانهار ثوابا من عند الله والله عشسده 


حسن‌الشو اب ۱(,۰) 


جاء في تفسیر الفخر الرازى ٠‏ +" اعلم آنه تعالسسی 
لما حكى عنهم أنهم عرفوا الله بالدليل وهو قوله ( إن في 
خلق السماو اتو الارض)الی قوله ( لآيات لآولى الالباب ) شم حكلى 
عنهم مواظبتهم على الذکر وهو قوله ( الذین يذكرون الله قياما) 
وعلی التفکر وهو قوله ( یتفگرون في خلق السماو اتو الارض ) كسم 
حکی عنهم آنهم آثنوا على الله تعالی وهو فولنهم ( ريش سسا 
ماخلفت هذا باطلا.سبحانك ) ثم حكن عنهم آنهم بعد الشعنلناء 
اشتغلوا بالدعاء وهو من قولهم(فقنا عذاب الشار) ال تنى 
قوله ( إنك لاتخدف الميعاد) بين في هذه الآية انه استجاب دعا هم 


فقال( فاستجاب لهم ربهم)"(5) 


فالأية هذه وماسبقها تبين آن‌استجابة الدعاء مقرونة 


بهده اامور.(۳) دون التفرقة في الجتس (منكم من ذكر آوانشی)۰ 


ومن‌جهة اخرى ء اعلان‌من الله بآن كلا منالذكير 
والانثى مطالب 2 بهذه الأمور حتى یبلخ درجة الكمال.(ثوابا 
من‌مند الله والله عنده. حسن الثواب )+ 


للق سورة آل عمران ۰ الآية(ه9١)‏ 

(؟) | تفسير الفخرالرازى ءمه ٩2‏ ء ص ۰۱۵4 الآيات التی تعرض 
لهاالمقسر هی ۰ ۱۹6-۱۹۰ آل عمرانء 

٠ المرجع نقسه‎ (r) 


۲۸۲ بت 


هذا كماجاء في قوله تعالى ۰" ياأيها النبىاذا E‏ 
الموءمنات يبايعنك على أن لايشركن بالله شيكا ولايسرقن ولایزنیسن 
ولايقتلن آو لادهن ولاياتين ببهتان یفترینه بين أيديهن وآرجلهسن 


ولایعمينك في معروف فیایعهن واستغفر لهن الله إن الله ففور رحیم"(۱) 


لقد دکر الشارع هذه الأمور » التی يتم علیها المبايعة 


للنساء دون فيرهن لکثرة‌وقومها منهن, (۲) . 


فهذه نموی من‌جملة النصوی » تشمل على اخبار للخپیسر 
لكل من برجو ثواب الله ذكرا كان أو آنثی ۰ بو من بالله ,2 ویعمل 
صالحا مما آوجب عليه من فروض »و الستزام بالحدود وطاعة 
الله » مع التوامی بالخیر والتراخمْ والعبر والتعاون ۰ 
قال تعالی ۰" وعد الله المو*منین و المو*هنات جنات تج رى 
من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن 
ورفوان من الله أكبر ذلك هو الفوز 00 
هذا هو وعد الله . الجنة للمستقیمه على المنهج السلیم »و العقاب 
الصارم للمتمردة على حدود الله شاآنها في ذلك شان الرجل ٠‏ 
فال‌تعالی :" والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیهما جزاء بماكسبا 
نكالامن الله والله عزیز حكيم” فمن تاب من بعد ظلمه والح 
0 سورة الممتحنه ۰ الآية (۱۲) 


(۲) تفسیر فتح القدير ۰ج 2 ص ۰۲۱ 
(۳) سورة التوبة , الاية (۷۲) 


A - 


5 ۱۱۰ 
فان الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم )0 


اذا المرآة هى انسان مثلها مثل الرجل » مكلفة من قبل 
الله عز وجل .مطلوب منها ان تعرف ماآوجب الله عليها من آوامسر 
ونواه وارشاد 2 وتوجيهات لماهى حلال وحرام ۰ وماآعد الله لهمنا 
وعد الله ان‌الله لايخلف وعده ٠‏ 


با المسكولية الاجتماعية ٠»‏ 


لقد اعلنت السراٌ نشاطها في مجالات كشيرة في ضللوء 
تعاليم الدین ۰ فان كتاب الله وسنة نبيه قررا أهلية المرآة 
لكل تكليف ایمانی ٠‏ واجتماعى ٠‏ لايتعارض مع انوثتها »و المملحسسسة 
العامة . 


ومن هذه المستوليات العظام + 

” الامر بالمعروف والنهی عن المنكر" وهى مسكولية 
اجتماعية تهدف الى صلاح المجتمع عقيدة. وسلوكاء فمسسسسین 
آهم سمات الدین الاسلامی الزام اتباعه هذه المهمة > والالتسسزام 
بذلك یجعلها خير الامم ۰ 
قال تعالی +" کنتم خير آمة آخرجت للناس تآمرون بالمصسروف 
وتنهون عن المنكر توءمنون بالله ولو آمن آهل الکتاب لكان خيير] 
لهم منهم الموءمنون و آکثرهم الفاسقون"(؟) 

فآساس الحکم بآن هذه الا "مة خير الامم : هو الأبر 


(۱) سورة الماشدة , الآية (۳۸ - ۳۹) 
(۲) سورة آل عمران » الاية (۱۱۰) 


— ۲۸۵ — 


بالمعروف والنهى عن المنكر مقترنا بالايمان بالله تعالى ٠‏ 


وكما جاء فيموفع آخر النسح والارشاد مقترنا بالعبسسادة 
على لسان سيدنا لقمان " وهو بعظ ابنه في قوله تعالى ,پیابنسی 
أقم الصلاة وآمر بالمعروف‌وانه عن المتکر وآفبر ی 
مااصابك إن ذلك من عزم مور ۱(۰) 


وفال‌تعالی ؟ " والموءمنون والمو»منات بعفهم آولیاء بعسسض 


يآمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقیمون العلاة ويو'"تل ون 

الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولشك سيرحمهم الله إن الله عزیسن 
(۲ 

حكيم "(۲) 


عن‌جریر بن عبد الله قال :" بایعت رسول الله ملي 
الله عليه وسلم على إقام العلاة وایتاء الزگاة » والنصسسح 
لكل مسلم ۳(۰۳) 


وممن قمن بهذا الدور العظیم من‌النساء » تلكم 
الصحابية التی تحدثت عنها کتب التفسیر 2 و التاریخ ۰ التى 
راجعت آمیر المو*منين عمر بن الخطاب رفی الله عنه ؛ حیشما 
شرع في تحدید المهور » اذ علمت‌آن ذلك لیس من الدین بعریسج 
النص القر آنی 2 قي قوله تعالی ۰ وان آردتم استبد ال زوج مکان 
زوج وآتیتم احد اهن فنطار! فلا تآخذو! منه شیفا اتاآخذونسه 
بهتانا واشمامبیت *(6) 


(۱) سورة لقمان 2 الاية (۱۷) 

(۲) سورة التوبة ۰ الآية(الا) ٠‏ 

(۲) صحیح البخاری , باب قوله النی علی الله عليه وسلمء 
الدين النصيحة :۱:۱ ص ۰۲۲۲ 

(4) سورة النساء »> الایغ(۲۰) 


- ۳ 


ولايعنى آزهذه الصحابية أفقه من عمر بن‌الخطاب » وائمسسا 
پوفح لنا 2 مدى مابلغته المرأة مننشاط , لدرجة القدرة على 
المراجعة . والحرص على هذا الواجب المطالب به الجميع . فكسان 


ذلك من باب التذكير ۱(۰) 


قال تعالى : " وذكر فان الذكرى تنفع الموه‌منین " ۲(۰) 


ومنالواعظات والمرشدات >" سمرا* بشت نهيك " ۰ فقلد 
آدرکت فصر" رسول الله ملى الله علیه‌وسلم " تضرب الشاس على ذلك 


بسوط كان معهة ۲(۰) 


فهذا شرف للمر آة آن تنهض بهذا الدور العظيم( الامسر 
بالمعروف و النهی عن‌المنگر) كان سببا في الخیریه لهذه الأمة 
على باقى الأمم , "کنتم خير آمة آخرجت للناس " وشرط ذل لكا 
" تامرون بالعروف وتنهون عن المنكر " وهوسمات الترابط بیسسین 
آفراد المجتمع حرصا على سلامته من الوقوع في المكروه ۰ 


ج لب حفوق المرآة السياسية + 


نرد بذلك بيسان موقف الاسلام من تولی المرآأة مسثولية 
القيادة في المجتمع في مستوبانها العلها خاصةمئصب الامامة 
العامة 2 ومايليه كمناصب الوزارةوئحوها في السلم وال سرب ۰ 
وعلماء المسلمين في هذه القضية لهم رأيان ٠‏ 
(۱) لقد وردت قصة مراجعةهذه الصحابية لعمرین الخطاب » في كشب التفسير 
لتفسير (سورة النساء , الآية ۲۰ بأکثر من لفظ ورواية ٠‏ 
تفسير الطبرى م۰۳ جع ص ٤٥١‏ تفسير ابن كثير ۱۳۰ص دهع + تفسير 
فتح القدیر 4 e‏ ص ۲۵ ۰ هذاكما جاءت في مراجع اخرى ٠‏ 
(۲) سورة الذ اریات » الآية (مه). 
(۲) عمر رفا كحالة ,المرآة في عالمی العرب :۰۲ الطبعة الاولی 
مو سسة الرسالة ۰ ۱۳۹۹و ۰ ۵۱۹۷۹ ۰ ص ۸۱ 


لس ۲۸۷ امم 


1 - آولا + الرأى القاعل أن الاسلام لايجيز للمرآة التدخل 


في الأمور السياسية , فلا بجزون تتقليد المر]ةمشصب الكلافسسسة "» 
ودلك لان الامامة العامة تتضمن اختصاصات في آمور الدين والدئيسساء 


مثل: تدبيسر آمور المسلمين من قسامة آموال الله فيهم ‏ و اعد اد » 
جنود الحرب» واقامة الحدود على الخارجین على تعاليم الدين ٠‏ 
لان هذه الامور ونحوها توءدى الى استدعائها في أمور تتعلق بمصالسح 


الدولة في آي وقت » وهذا يخالف طبيعة المرآة ووظيفتها الأساسيسة 


في الآسرة ,0( 

ولا يجوزون للمرأة أن تكون(وزيرة) وذلك لان هذه الولايسة 
شرعية 2 وبلزم من بتولى هذاالاس انتتحقق فيه بشروط نص فقهاء 
1 ن هليه وهی :۳ 10 غ والذكورة " (كاى " ادن 5 
في الدين والعقل "۲۳۱ فانالمر]ة بالاضافةالى کونها آنخسسی > 


فهي ناقعةعقل بنص الشارع .(4؟) ومن اد لتهم علی‌آن الاسسسسلام 

لايجيز للمرأة الامامة العامة و الخاصة مايساتي . 

(۱) درفو *ادعبد المنعم» مبداً المساواة في الاسلامءمو*سة الثقافة 
الجامعية 2 ص ۱۸-۱۸۲ 2 دم عبد الحکیم حسن العيلى؛ الریسات 
العامة في الفكر .دار الفکن العربى » ۲۸۹ » د#عید الحمید 
متولی ؛مبادی* نظام الحکم في‌الاسلام , الطيسة الشالشة ؛ الناشسن 
المعارف بالاسكندرية ۰ ۱۷۷ص 1۱۷ ٠‏ 
هذا كما رجعت هذه المراجع الى فتوی لجئة الفتوی بالازهر التابعة 
لجماعة كبار علماع الصادرة (فيشهررمضان ۰ 2۱۳۷۱ يوشيو ۱۹۵۲) 
وقد صدرت هذه الفتوی في عهدوز ارة الرثیس محمدنجیب الهلالسسي 
هذا كما استدلو اباجتماع اصحاب المذ اهب الاربتة على ذلك بعدم 
جوان الامامة لهاء بالاضافة الى ذلك بماجاء في جعل القوامة 
للرجل على المرآة في‌الاسرة کماسنعلم في مكائة المرأةفيالاسرة. 

(؟) نیلالاوطار ؛باب‌المنع مزولاية المرآة ص۱۲۷ ۰درمحمدیوسسف 


موسی .مقاله :موقفالشريعة الغر! ۶من حقوق‌المر آة »من‌کتتاب؛ الحرگات 
النسائية وملتهابالاستعمارد ارالانصا ربالشاهرة ۵۱۳۹۸ 1۹۷4م ص4٠‏ 
(۳) دار فو * ادعبد المنعم ؛مبد ا المساو اة ؛ م۱۸ ؛نیل‌الاوطان ‏ نفس لجسن * 
و الصفحة ۰ 
(ع) مبدأالمساواة » ص ۰۱۸6 


" من القرآن الكريم " 


قال تعالی ۰" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعفهم 
علی بعش ۲۰۰  )۱(‏ فالرجل‌قوام علی :الما سواء في الپیسسسسست 
آو في المجتمع ۲(۰) " بمافضل الله بعضهم على بعض " لان الرجل 
آففل من المراة » وخیر منها ‏ ولهذا كانت النبوة مختعة بالرججبال 
وكذلك الماك الاعظم۳(۰) 

هذ اکما استدلو! بالایات القرآنية التالية ۰ قال تعالىء؟ 
" ولاتتمنو! ماففل الله به بعفکم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبسوا 
للنساء نصیب مما اكتسبن وسكلو] الله من فغله إنالله کیان 
بكل شىء علیما"(*) وقوله تعالى :" ولهن مثل الذى عليهدن بالمحروف 


وللرجل عانيين درجة الله عزيز حكيم ۰ (5) 


" ومن السنة المطهرة " 

ومن آهم ما أستدل به ماجاء عن‌الرسول صلی الله علیسسه 
وسلم حینما تولت بنت كسرى ملك الفرس الحكم ۰ عن آبى بكلاسرة 
قال ۰" لما هلك كسرى قال من استخلفوا قالوا ابنته فقال النبسسى 


ملىالله عليهوسلم . لن يفلح قوم ولواآمرهم امرآة"(9) 


(۱) سورة النساء » الاية (۲۵) 

(؟) انظر كتب التفسیر فيتفسير هذه الاية وایضا: مبداً المسساواة 
ص۱۸ » مبدآ نظام الحکم» ص ۱٩‏ » الریاب العامة 2 ص۲۸٠‏ 

» المراجع السايقة‎ )٣( 

(ء) سورة النسا* , الآبة (۳۲) 

(ه) سورة البقرة ۰ الآية (۲۲۸) 

)٩(‏ محیح الترمذى ,با ب ماجاءلن یفلح قوم‌ولوآمرهم امرآة ۹۰.ص 

٠ قال هذا حسن صحيح‎ ۹ i 


= ۲۸۹ = 


فالرسول . لم يقصد بذلك مجرد الاخبار عن عدم فلاح هوعلاءالقوم, 


افا بیان مایکون علیه وعدم الخروج علیه ۰ من هده 9مة ۱(۰) 


ومن‌آبی هريرة قال قال +" رسول الله صلى الله علبي سه 
وسلم ۰۰ واذا كانامراوءكم شراركم وافنیاوءکم بخلاءكم » وامرکسم 
الى نساتكم فبطن الارض خير لكم من ظهرها! (۲) 


كما قالوا + بآن اشتال المرآة بالسياية » والأعمال 


العامة لایتفق مع الاسلام 2 ولا تقره أدابه وتقاليده وتوضیح ذلك ٠‏ 


1 - آنه يستدعى منالمر]آةخروجها الداكم 2 وهذا يعارض قوله 
تعالی +" وقرن في بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلية ااولی*؛ (۳ 

ب ت و آنالاعمال السياسية تتطلب من المرآة السفور ۰ والاختلا ط » 
وهما منالمحرمات قطعاء (4) 

جات ولان بعض الاعمال العامة في السياسة توجب خلوة الممرأة 
بالرجل الاجنبی ٠‏ وهذا محرم في الشريعة الاسلامية.(5) 


(۱) | تفسيرابن كشيرء ع۰۱ ص٩٤‏ ۰ نیل الاوطار ۰ ج24 صلا"4114-1مبدآ 
المساواة صلا(؟ » موقف الشريعة الغراء من‌حقوق المر آة» صا » 
الريات العامة , صولم؟, سالم البهنساوی» مكا نة المر آة »۱۳۹ 
موسى صالح شریف ۰ مقالة .أثر الحجاب في تطور المجتمع 
من كتاب ؛الدین والمر آة » الطبعة الاولى 2 مکتبة کر ارة ۱۳۷۲۰ 
ص۳۸ سوم ٠‏ 

(۲) صحيح الترمذى »باب ماجاء في الامراءوالاغندياء ۰۹ا۱۲ » 
قال لانعرف هذا الحديث إلا من صالح مدى وهو رجل صالح ٠‏ 

)۲۲( سورة الاحزاب ,2 الآبية‎ )٣( 

(4) اشر الحجاب في تطور المجتمع »ص٠۲‏ .مبدآ المساواة ۰ م۱۸ > 
بتوسع »مبادىء نظام الحکم ,2 ص ۰1۱۹ 

۰ انظر المر اجع السابقة‎ (o) 


ضع" + عه 


عن عمرو بنالعاص قال ؛ " آن‌نفرا من بنى هاشم دخلو! على 
سماء بشت عميس فدخل آبوبکر الصديق وهی تحته يومكذ فرآهم فكرة ذلك 
فذکر ذلك لرسول الله ملى الله عليه وسلم . وفال لم آر الاخيرا فقال 
رسول الله ملی الله عليه وسلم انالله قد برآها من ذلك » شسسم 
قام رسول الله هلى الله عليه وسلم على المتین فقال لايدخلن 
1ل 


رجل بعد بومی‌هذ! على مغيبة الا ومعه رجل آو اشنان 


د - كم آن اشتغال المرآة بآمور السياسة بستلزم إهمالها 
للمسكولية الاولى التى هى من‌آهم واجبات المرآة نحو أمتها. 
وقد علمنا سابف [5). ان‌الاسلام اعطى المرأة حقوقا وآوج 


علیها » و اجبات ۰ تتفق وطبيعتها »و استعد ادها والآدلة 
التي تعرفنا لها في هذا المجال كثيرة , منها قول الرسول علسسسی 


الله‌علیه وسلم:" والمرآة راعية في بیت زوجها ۳(۰۰۰) 


وتلك - والله ب مهمة عظيمة لایقدر ان يقوم بها غيرها 


خير قيام نحوالامة ٠‏ 


اذا آمحاب هذا الر آی لايجيزون للمرآة العمل ياي تور 
السياسية في آی مجال منها ٠‏ وذلك بموجب ملاستدلو! به مسسسن 
الكتب والسنة . ولانه مخالفة لطبيعة المرآة و استعد ادها 
الفطرى » ومخالف لآداب الاسلام » ومعطل لمسئولیتها الأولى ٠‏ 


(۱) محيحمسلم يباب تحريم الخلوة بالاجنبيه ۰ ح15ء ص ۱۵۵ 

(۲) انظر ماجاء في الفعل الثالث في واجبات المرآة نحو (زوجهسا 
وآولادها )۰ص ۲۲۱ ۳6۵ ۱ 

(۲) انظر هذ] الحديث بکامله في و اجبات المرأة تحو (زوجهاو آولادها ) 


۲۹ تس 


ب ل ثائياء الرأى القائل ان الاسلام يجين للمرأة التدخسل 


في الامور السياسية ماعدا. الامامة العامة وهو لاء يقرون بع دم 

جوان اشتغال المرأة فيها » لماجاء في حديث الرسول السابب ق » 

ويرون جوان تدخل المرآة فيما عدا ذلك أن القاعدة العامة هی 

المساواة تن والرجل فى الحقوق والواجبات الا ما استگنسی 
١‏ 


"من القرآن الكريم " 


قوله تعالی:" ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ۰۰۰" هسذا 
كما يقرر القرآن الولاية المطلقة للمرأة والرجل. فى قوله تصالی؛ 
" والموءمنون و الهو مشاب بعفههم آولیا ۶ بعض يبآمرون بالمعطسزوف 


وینهون عن السنگر»۰۰" 


كما أن a‏ ی وت عليه وسلم بقبول بيعة 
۳ 
النساء آسوة بالرجال. 


قال تعالى." با أبها النبی زذ اجا «ك الموءمشات يبايعنك 
على آن لايشركن بالله شیشا ولايسرقن ولايزنين ولايقتلن أولادهمن 


ولاياتين ببهنان بفترنیه بين آیدیهن دار وم فى معسسروف 
فبایعهن و آستغفر لهن الله إن الله ففور رحیسم ٠"‏ 


(۱) مبدآ. المساو اة : ص ۱۹ - ۰۱۹۷ الریات العامة في الفکر والنظام 
السياسي. ص ۲۹۵ ٠‏ 
(۲) سورة التوبة الآية ۲۱ ) 


9( مبد ]المساواة ء ص ۱۹۱ - ۰۱۹۷ الریات العامة. الحرگات النسافیه 
وعلتها بالاستعمار في‌آکثر من مقالة؛ وصفحة» ئداء للجنس 
اللطیف 2 ص ۱۶ ب ۱۷ ۰ 
هذا وقدجاءت مبايعة النساءبأكشرمن روايةفيكتب O TEE‏ 
محیح البخاری »> باب بيعة النسا ۶»م ۱۲ ۶ ۲۷ »سنن آبود اود 


حل ص۲۹۲ ٠‏ 0 
(4) سورة الممتحنه الاية (۱۲) 


س ۲۹۲ = 


ومماا أستدلوابه من السنة مايلى 


عن‌آبی مرة مولى آم هائىء ابشة آبی‌طالب تقول "١‏ ذهبت الى 
رسول الله صلی‌الله علبه وسلم عام الفشح ۰۰ .ففلت بارسول‌اللسسسه 
زعم ابن أمى على آنه فاتل رجلا قد آجرنه فلان آبن هبيرة فقال 
رسول الله صلی اللدعليه وسلم قد أجرئا من آجرت باآم م نين ."(0) 
بل قالوا نجد النساء في عهده. هلى الله عليه وسلم وعهد الخلقاء 
الراشدين » قد شاركن في‌الحروب فهذا اكبر دليل على ال-سسدون 
السياسى الذى قامت به المرآة في صدر الاسلام لنشر الدعوة الاسلاميية 


والدفاع عنه ۲(۰) 


كمسا بستدلون بموقعة الجمل » وموفف السیدة. عافشة رفی الله 


عنها في تلك الحادثة المشهوره , (۳) 


هذا ءالا آنهم متفتون مع الرآی الأول في أن الامامة 
العظمى خاصة بالرجال » دون النساء ٠‏ 


(۱) فحیح البخارى , باب آمان النسا* » وجوارهن 2 جواء ص٩‏ س ۰۹۲ 

(۲) لقد جاء في كتب الحدیث نصوص کثیرة من دور المر آة في الجهاد 
وفي مقدمتها ١‏ فحیح البخاری 2 م۰۷ ۰۱542 في اکشر من بسساب 
محیح مسلم ,۰۱۲2 ۰۱۳ في اكش من باب آیضا ۰ 
هذا وقد استدل اصحاب الرأى المجیزین للحقوق السياسية 
للمرأة بهذه النصوص منهم ٠‏ 
محمد رشيد رضا » نداء للجنس اللطيف ,را ات 215 أكلسسنلن 
الحجاب,ص ۲۳۳ » مبدأ المساواة ص ۲۰۰ الحركات الكئسائؤيمة 
وملتها بالاستعمار » في اكشر من مقالة وصفحه 2 سالام 
البهنساوى ؛سکانة المرأة بیین الاسلام والقوانين العالمية 2 
ص ۱۵۵ ب بتوسع + 

() المراجع السابقة ومراجع اخرى ٠‏ 


۲٩۹۴ بت‎ 


ج ب مناقشة الرآيين + 


تللتهى المصادر والآدلة التى استدل بها كل من الغفربقبسسن 
في هذا المقام » وثرى لزاما علینا آن تنبه الى أن بعض الكتساب 
قد آخطاً والاستدلال بنصوص لاصلة لها بالقضية نفسهاء ونشاقش ذلك 

نجد المائعين لتدخل المرآة في الحقوق السياسية فقد 
استدلوا بمايلي , 


ات قوله تعالى ." الرجال قوامون على النساء بما ففل اللسه 
بعفهم على بعش ۰۰" (۱) وقوله تعالی ." .۰و لنلرجال ین 


درجة واللهعزين حكيم ريق 


فقوامة الرجل على المرآة لیس فيها استدلال على حرمان المرأة! 
من الحقوق السياسية ۰( ]فالقوامة الواردة في هذه الآية كما 
أسلفنا قاصرة على الحياة الزوجية بين الرجل والمراة :(4) هذا 
وسنتعرض لتفسير هذه الآية باگملها ,والتشريع الذى آخن منها.(9) 


)84( سورة النساء » الآية‎ )١( 

(۲) سورةالبقرةء الآبية( ۲۲۸) 

() الريات العامة في الفكر و النظام السياسة » ص ۲۹۵ مب‌ادی* 
نظام الحكم في الاسلام» ص٠1‏ احمد عیسی عاشور» مقالة ٠‏ 
حقوق المرآة في الاسلام » من کتاب : الحرکات النسائیة » 
ص ۵۷ » 

ميد المساواة , ص ۲۱۲-۲۱۱ 

انظر ماج ۶ في آن‌حقوق الزوج لاتنافي كرامة المرأة في 
الفصل الثالث من‌هذ! الباب ۰ ص٥٤۲‏ س ۲۵۱ 


e 


تا ۲۹۵ = 


آما درجة الرجل على المرآة فقد جات فمن آيات تتعلق 
بسالطلاق , و النكاح فا لآية التى تليها هی قوله تعالی +" و المطلقسات 
یتریمن بانفسهن ثلاثة قروء ولا بحل لهن أن یکتمن ماخلق اللسسسسه 
في أرحامهن ان كن بو من بالله والیوم الآخر وبعولتهن آحق بردهسن 
في ذلك ان آرادوا املاحا ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال 
عليهن درجة والله عزين حكيم .الطبلاق مرتان فامساك بمعططروف 


أوتسريح باحسان ولايحل لكم آن تأخذوا مما اتیتموهن شيكا 0 


- ومماجاء في استدلال المجبيزين لحقوق المر آة السياسيسسة 
فوله تعالی : " ولهن مثل الذى مليهن بالمعروف .."(؟) وقوله 
تعالی +" یاآیها النبی إذا جاءك المومنات پبايعنك مالسي 
آن لایشرکن بالله شيشا ولایسرقن ولايزنين ولایقتلن أو لادهسسسین 
ولایاتین بیهتان يفترينه بین‌آیدیهن و آرجلهن ولایععبنك في معسسروف 
فبایعهن و آستغفر لهن الله إن الله فنور رحیم*۳(۰) 


فقوله تعالی :" ولهن مقل الذی علیهن ۲۰۰ ورد في 
سياق أحكام الحياة الزوجية , والطلاق كما سياتى في مقامة ۰( 


وأيضا فالآية التى ورد فیها مبايعة الرسول هلی اللسسه 


(۱) سورة البفرة , الآية (۲۲۹-۲۲۸) 

(؟) سورة البقرة ۰ الآبية (۲۲۸) 

() سورة الممتحنه ۰ الآبية (۱۲) 

)٤(‏ انظ المراجع السابقة بولما جاء في مبحث حقوق الزوج 
لاتنافي کر امة المر آة في الفصل الشالث . ص ۰ 


۲۹۵ 


عليه وسلم ب للشسا ۶" لاتعد سند |. للقول بان الاسلام لایمشم المس اة 

من مباشرة الولایات العامة ؛ وبصافيها الحقوق السي‌اسية ۰ انيا 

ليست إلا عهد ۱ من الله‌ورسوله قد آخذ على النساء بعدم مخالقفة 
1 


احکام الله » وتجنب الموبقات ٠.‏ المهلکات التی تفشت بيسن 


العرب قبل الاسام 3(۰۳) 


ویظهر من خلال ماجاء في هذه المبايعة أنه مخالفة 


لما تحتویه مبايعة الرسول ملی‌الله عليه وسلم للرجال .(؟) 


هذا ولم بخبرنا التاريخ عن اشتراكالنساء في بیعسسسة 
الخلفاء الراشدين ۳(۰) 


وخلاسة القول + 


ومن‌هنا ندرك من قول الرسول ملى الله عليه وسلس‌سسم: 
" لن يفلح قوم ولواآمرهم امرآة " وقوله : كلكم راع وكلكسم 
مسئول من رعیته ۰۰ والمرآة راعية على بيت زوجها وولده 18("۰۰ 


أن الحقوقو الو اجبات في الاسلام موافقة للفطرة , والمعطحة 


(۱) لجنة الفبتوی بالازهر حکم الشريعة في اشتراك المرةأة 
في الانتخاب للبرلمان " رتبس لجنة الفتوی محمد 
عبد الفشاح العناني ۰ ابنظر الم اجع السابقة . 
ورد كثيرمن استدلالات اسحاب هذه الفتوی منالعلماء فلي 
الكتب منها'مبداً المساواة » ص ۲۲۸ 2 الحرجات الانسائيسة 
وملتها بالاستعمان , ص ۱۲۰ س ٠۰١‏ 

(۲) محمد زکی ابراهيم » موقف الشاریخ الاسلامي من‌حفوق المرآة 
المزعومة » من كثاب الحركات النساقية » ص" ومابعدها 
بتوسع ۰ معطفی السباعی, المر آذبیین الفقه و القانون ؛ماه۱ 
مبدآ المساواة ۰۰ ۲۲۸+ 

(۳) موفف التاريخ الاسلامي من حقوق المر آة » ص ۰۳۳ 

۰۲۰ صحبح البخاری.باب المرآة راعية في بيت زوجها»م۰۱۰‎ )٤( 
۰۱۸۹ ص‎ 


مكانة المرأة فى ا لأسرة 


_ ستروعرة الزوام والیرف مله . 
صضاب الزرمة المسامة . 

_ موا رما با را فى الدٌسرة . 
د ۔ عقو دہ الزومدرتدا ىكرامة الزومة . 
و - ستروعره الفوارهة وا دیب القامعز :. 


E ١ د‎ 


3 س ستررعمة تور ر ال زورما ۰ 
ت ۳ ۰ 
25-5 سر وع الطد ر دہ والح مله 
هر - مصورتم الم , 
ور مقو رہ الب . 


بت ۲۹۷ مت 


یفوم بناء الاسرةعلی الزوج والزوجة » والاولاد ۰ ذكسورا 
واناشا ۰ وهی الخلية الاولی للمجتمع . " ولمکانة المرأة فيبها 


دور عظیم. ولذا كانت عناية الشارع الحکیم بالم رآة عتاية 
عظيمة في جمیع مر احل الحیاة ٠‏ هذا وللکشف عن " مکانسة 


المرآة " المسلمة في محیط الاسرة نقدم الفقر ات التالية ؟ 


1 ا مشروعية الزواج ۰ والهدف منه ٠‏ 


الزواج فطرة انسانية , والاسلام دين الفض د-اسسرةء؛ 
ومن أجل تحقيق هذا المطلب واستمرار الاجیال » أودع. املس سسه 
في الانسان غريزة التناسل بصورة يستحيل مقاومتها حت سي 
تعمر الدنيا بالبشرية 2 وتتم الغاية المطلوية , من جعسسسل 
الانسنان خليفة في الأرض ٠‏ 

قال تعالی ؛ " واذ قال ربك للملائكة إنى جاعل قي 
الارض خليفة قالوا آتجعل فييها من يفسد فبيها ويسفك الدمسسساء 


ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال نی آعلم مالاتعلمون".(1) وتلك 


الغرزيةليست هدا لذاتها » وانماهی وسيلةالى اهد اف كريمة 
لذلك ولفیره كان الزواج فطرة أسيلة في کیان الانسن ء 
وجبلة في تركيبة العضوی »ووظيفة هامة من وظائف جصسه ء 
وفي‌مطالبه النفسیه ٠‏ ومن ثم نجد الاسلام يقف من الرهبنة 


موقفا صلبا مقابل اتجاه الكنيسة وغلوها فيه مماآدی السسی 


انحر اف کخیر منهم عن جادة المواب كما لاحظنا من قبل ,(۲) 


(۱) سورة البقرة » الآية (۳۰) 
(؟) انظر ماجاء في الباب الاول » في هذ االموضوع ۰ ص۹۷ ۱۰ 


د 


- ۲٩۹۸ ~ 


۲ ۰ 0 
ولقد اراد بعض أصتحاب النبی رضوان الله علیهم أن يجتهد وا 

في العبادة والتفرغ لپا بترك النوم 2 والطعام » والنساء 
فعن أنس بن مالك رضى الله هنه يقول +" جاء شلاث 


رهط إلى بيوت آزواج النبی ملى الله عليه وسلم يسالون تسن 
عبادة البنی ملى الله عليه وسلم فلما آخبرو! کانهم ثقالوهافقالو' 


حو اين تحن منالنبى على الله عليه وسلم قد ففر له ماتقدم من ذشبه 


وماناشر قال آحدهم آما آنا فانی آملی الليل آبد! وقال آخسسسر 

آنا اموم الدهر ولا آفطر وقال آخر انا آمتزل التضاء فا(آتزو آیدا فجاء 
رسول الله صلى الله عليةوسلم ففال انتم الذين قلشم كذا وكذا 

آما و الله آتي‌لأنغشاک لله و اتناکم له لکنی اموم ا اه 

واطی. و آرقد وآتزوج النساء فمن رفب عن سنثی فليس منی"۱(۰) 


وعن سعد بن ل ٠‏ " رد رسول الله فلس 
الله عليه وسلم على عثمان إبن مظعون التبتل ولوآدن لدلاختضيت "(؟) 


وعن أبى نجيح قال .۰" قال رسول الله ملی الله عليه 
وسلم مسكيين مسكين» مسكين.رجل ليس له امرأة وانكان كثير المسال . 
مسكينة »> مسكينة , مسكينة امراة ليس لها زوج وان كائت 


)1( صحيح البخاری » ياب الترفیب في‌النگاج ۰ ۸ مود 

{Y)‏ محیح البخارى , باب مايكرة من التبثل والاخصاء ۰ ۲ صالاء 
صحيح مسلم؛ باب استخباب النكاح لمن تاقت نفسه اليه ۹*۰ »ماد 

2 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, ح٤؛‏ ص٥۲‏ 2 قال رجاله شات 
الا أن ایانجیح لامحبة له. 


3 ۲۹۹ بت 


بلنجد اعلانا صربحا یبین موقف الرسول ملی الله عليه 
وسلم من هذه الشعیرة » وینیهی عن‌الافتد ۶۱ بهذا الاشر كسا 


بپنته النموص ۰ 


فاحادیتا الرسول - ملی الله عليه وسلم ب" تبسن 
نا كيف أأكر على هو ۶۷ الشفن من الصحابة ب حيئما رميق 
لانفسهم طريقا مخالفا للطبيعة البشرية »يحول دون ثثنفي دك 
غرائزها ,2 ظانین بذلك التقرب إلى الله ۰ فآخبرهم آنه مم 
بعملهم هذا يتبسعد. .ون‌عن تعاليم الاسلام 2 ومبادى* الفطسسرة 


السليمة , وبذلك یعانون آلام‌وسوسة الشیطان ى ویشغلون انیم ۱ 
۱ 


بمقاومة الشهوة . لن العزوبية شر ولاینجو من آشامها الا النادرون. 


ولايستغرب القارىء اذا قلتا ان الاسلام يسعى لتحقيسق 
المتعة الدائمة لاستمرار الحياة السعيدة , فهو جبنم سا 
حرم" الزنا" و " الخمر" مثلا فانما قصد من جملة ماقصد الابقا , 
على سلامسة الجسم وقوته ليتسنى له الاستمرار على تحقيم ق 
متعته في اطول وقت ممكن كيل 
)1( محمد مهدى . الاستانبولی 2 تحفة العروس » الطبعة الرابعة, 
المكتب الاسلامي» 1٠١6(ه‏ ۰ (1984م2 صاء 
(؟) لايخفى على المسلم المتفهم لآيات الله » والمتآمل كنسوز 
الاسلام التى تفرس في النفوس السمو والنبل للاستجابسة 
للتوجيه النبوی الكريم. لايخفى عليه واقع العالم اليوم المحروم 
من هذه التوجيهات ٠‏ 
فقي فرئسا متلاء" لاتزال تهبط فيهانسبة المواليد منذ ستين 
عاما متواليه , لانه قد جر على الفرنسيين تمكن الشهوات » 
فادی الى اضمحلال قواهم الجسدية 2 تذريجي يوما فیوما ٠‏ 
آبو الاعلى المودودى, الحجاب » صلاة ؛سعیید حوى ,الاسلام »ج1» 
الطبعة الثالثة , دار الكتب العالمية ٠‏ بيروت »لبتان» 
ص٦۲۱٠‏ هذا كماتشير الادلة على أنه مناوائلالقرنالعشرين 
لايزالحكامالجيش الف رنسييخففونمنمستوى القوىء الصحة البدنية 
المطلوية في المتطوعينللجندىالفرنس علی‌فترة كل بفع‌سنیسن 
ويقول حبيب فرنسسى+بآنه يموتفي فرنساثلاثون الف ئسه< "بالزهرى" 
ومايتبعه من امرىاخرى في كل سنة ء 
المودودی» الحجاب »ص ٩۱‏ 


م۳ بت 


فهو لایفع كما بظن بعضالجهلاء الفیود و السدود .آمام متسسع 
الانسان للحیلوله دون الاخذ بها ۰ بنصیب وافر وداشم . فالغايبة 
تحقیق الاستقرار الد ائم لها كما جاء به الاسلام ونحن اذا تآمنلنا 
مواقف الرسول فيمراقبته لافر اد المجتمع ۰ ومعالجة النفسس الانسائية 
آدرکنا يقينا بآن هذه المر اقبة . وتلك المعالجة ميشية على 
ادر اك حقيقة الانسان ٠.‏ وهادفة الى تلبية آشواقه ٠‏ وميولهء 


حتی لایتجاوز آی فردمن المجتمع حدود فطرته ۰ آو یتعدی على فیره ۰ 


آ د أهداف الزواج في _الاسلام_. 


وتتضح تلك الحقيقة في بيان اهداف الزواج . 


فالزواج في الاسلام » تكامل بين نظيرين بهدف التصساون 


من أجل حياة زوجية متكاملة .و هو من الناحية الاجتماعب 
آشبه بعهد روحى حيث يسميه الاسلام بآلفاظ تدل عليه فالزواج الذى 
ينشده الاين للانسان هو الذى يكفل التعاون واحتمال اعبسساء 
الحياة المشتركة » والتعاطف والتفاهم الذى يوءدى الى 


حسن تربية الابناء بطريق الاقتداء بوالديهماء 


ومن كمال رحمه ونعمة الله بالانسان أن جعل بيشئه مء 
أى بين الزوجین + 

" السكن " و " المودة " و " الرحمة " 
قال تعالى . " ومن آياته آن‌خلق لكم من أنفسكم أزواجا لنسکنوا 
الیها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك یات لقوم يتفكرون"(١)‏ 


(۱) سورة الروم 2 الاية ((۲) 


كاب 


معائى سامية 2 ومشاعر عاليية تتحقق حيت يتم ذلكاللقاء » 
الشراعى فتتكون على أساسه آسرة ۰ وتحدد. بموجبة ,2 مسكوليسسة 


وتستقر به حياة . 


- فمن آياته العظام أن خلق للرجل زوجا من‌جنسه . فهمسا 
في الانسائية سواء ٠‏ فأمتن الله بهذه النعمة على عباده , وجعلها 
من الآيات العظام التی بلتفت لها الانسان بالتآمل والتفك ر 
في سرها ومکنوناتها 4" من آياته أن خلق لكم من أنفسكس سم 


أزواجا 


فهذه آية منآيات الذكر الحكيم تنطق نورا ورقة ۰ وصدفاء 
وقوة فهى تقررآن الزوجه آبة من آيات الله خلقها من نفسسسسس 
الرجل , وجزء لاينفصل عنتكوينه ٠‏ 


ونظرة تآمل مرة آخرى تكشف لنا عمايلي , 


لقد امتن الله جل شناو۶ه - على الرجال » وحدهسم 
بهذه المنة التى أنعم بها علىالبشرية ۰ وهو أنه " خا ق 
لكم " الاستقرار عيشكم وآمنكم " أزواجا".(1) 

فهویغرس في النفس الانسائية بالا دلة المحسوسة 


تلك الحقيقة الخالدة حتى لاتزعزعها الآهواء . 


فالقرآن كما علمنا سایقا(۲]. يختار لفظ " أزواجا" 
وهذ! اللفظ بذاته يبيين لاول وهلة عن التكافوء » والتناظسر ٠‏ 
ومع أن لفظ " زوجات " صحيح في اللغة لكن الخالق يختار اللفظ 


۱50 المرأة منذ النشاة » ص‎ )١( 
انظرماجا* في الجانب العقدی في هذا الباب في قضيةخلق‎ )۲( 
۰۲۳ حواء من آدم عليه السلام » ص‎ 


2۳ ب 


الأنسب في هذا الاستعمال , وكآئه ب والله آعلم بمراده ا يشيسسسر 


الى هذا التگافوء بين الجنسین » حتى في ملاحظة االفاظ ۱(۰) 


" ومنآياته ای خلق لكم من آنفسکم آزواجا" ۰ 

بهذا النص يفع الحكيم آسس الحياة العاطفية الهانكة . 
لك " لتسکنو_الیها " + ۱ 

واذا نظرنا e ۳ ۳ E a‏ 
حيث نجد الزوج يجد في زوجته جنة , يلجا الیها بعد كلل دده 
وجهده » ويلقى في نهاية مطافه ذلك السكن المریح » من تلسسسسك 
المتاعب يسكن اليها ليروى ظماه .(5) 

" لتسكنوا اليها " ٠‏ 


ماأعظمه من تعبير مترجم لذلك الشعور !! ومايحس 


به " كل منهما باتصالهما , والملابسة بافضاء احدهما السلسى 
الآخر الذى به تتم انسانيتهما فتكون منتجة اناسا مثلهم سسا 
وبه يزول أعظم افطراب فطرى في القلب والعقل لاترتاح النفضسسس 
وتطمكن في سریرتهایدونه *,(۳) 


(۱) المرآة منذ النشآة2) ص"؛اء 

(۲) عبدالله ناصح علوان » تربية الاولاد في الاسلام » حإء الطبعة 
الثالثة, دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ۰ حلب ۱۰۱۰ 
۱ ص ۰۳۲۱ 

(۳) محمد رشيد رضا ء نداء للجنس اللطیف » ص ۲۸ » محمد حسن 


يريغش » المر آة المسلمة الداعية » الطبعة الثالئة 
مكتبة الحرمین . الریاض » البطحاء ۰ ۱2۰۲ 1۹۸1م + 
ص ٤۷‏ ۰ 


تت اوها بن 


كلمة لها جرس خاص 2 تآلفوئها ؛ وتميل اليها بالطبسع 
نعمة . تلك الخريزة 2 س وليست نفقمة ‏ نعمة من الله توج سب 
الشكرء من عباده ۰ واحترامها والوقوف هندها.[١)‏ 
" ومن آياته آن‌خلق لكم من أنفسكم أزواجا " » " لن الجتسين 


المختلفين لا يسكن آحدهما الى الآخر ولايميل قلبه اليه".(؟) 


وبتكرار هذا الاخبار في محكم كتابه من هذه الشنعيمة 
في موفع آخر » وذلك للاشعار والتاكيد على مدى عظمة هذه النعحمسسة 


على بشى الانسان ليق 
قال‌تعالی ." آحل لكم ليلة المییام الرفث الى نساءكم هن لبسساس 
لكم وانتم لباس لهن.." (۶) 

" هن لياس لكم وآنتم لباسلهن " ماأجمل هذا التعبير لتلسك 


العلاقة التی بين الرجل والمرآة ؟ . 


وحتى ندرك مالهذ! التعبین القر‌آنی لهذه العلاقسسسسة 
بهذا اللفظ " لباس" نرى القرآن بستخدم هذا اللفظ في قوله 


(۱) محمد رشبد رضا » نداء للجنس اللطيف »ص ۲۸ , محمد حسن 
بريغش » المرآة المسلمة الداعية » الطبعة انشالشة » مکتبسة 
الحرمیین » الریاض » البطحا ۶ 1۱۰۲۰ - ۱۹۸۱م» ملاع 

(۲) فهذه الحقيقة التی آجلها وعظمها الاسلام تجسهلها الشس و راو 


حيث قالت ۰" والی رجلك یکون اشتباقك " سفرالتكوين 
انظر ذلك بتوسع في الباب الأول الفعل الشانیمن هذا البحسث 
ص ۲ب ۰۵ 6 

(9) تفسیر الفخ الرازى ۲۱۰۳۵۰ »م۰۱۱۱ تفسین فتح القديسسسر» 
جع اص ۲۱۹ ۰ 


)۱۸۷( سورة البقرة ۰ الآية‎ )٤( 


ما عو أت 


تعالی 4" وجعلنا اليل لباس *() » وفي قوله تعالى ۰" قلعتل 
آر يتم إن جعل الله علیکم النهار سرمد] إلى يوم القيامه منإلسه 
هبر الله یأتیکم بليل تسكئون فيه آفلا تبهرون ۰ ومن رحمت له 
جعل لکم البل والنهار لتسکنو! فيه ولتبتغوا من ففله ولعلکسم 
تشر ۳ [۳) 


وهكذا نجد الذ کر الحکیم عبر بكلمة " اللباس " عسسسین 
السكينة بين الزوجین ٠‏ کما استعمله في " السکینه " باللیسسسل 
على السواء ۳(۰) 
ففي هذا تشبيه رائع. وتصوير بارع ۰ 
" هن لباس لكم و آنتم لباس‌لهن " ٠‏ ستر كلاهما للأختسر 
عن 1 وفي كلواحدمنهما للآخر ۰ تصوير رائع لتلك العلاقتة 
لسجسدي-.ن بعضهما للبعف » و الروح في آن واحد » فاللباس أهس سس سم 
شىء لبدن‌الانسان » یقی الجسم آخطار تقلبات الجى ۰ وفي الوق 


نفسه مفصل على قدره لاینقص ولايزيد .(9) 


فليس آحد استر لأحدمنالزوجينء٠‏ ماآلعقه بالواقع والحقيت ا 
هذا بیان للناس » ولیعلموا الحق من الباطل »من خالق الانسائية 
عن هذه العلاقة ,. وعن " مكانة المرآة " ۰ بالنسبة لشطره. 


(۱) سورة النبا 2 الآية(١٠)‏ 

)۷۲۲-۷۲( سورة القصص » الآية‎ (r) 

(۲) الصرأةمنذ النشأة » ص ۰۱5۸ 

)€( تفسیر الفخر الر‌ازی م۰۳ حهء تفسیر النسفی» ح(ء ص ۰۹۵ 
(ه) تحفة العروس ۰ ص ۳۱-۲۰ ۰ من الهامش ۰ 


الشانی في الانسائية . " الرجل 


فليس بعد أن بصیر ا کل‌منهما سترا للآخر بدون تفريق بين 
الرجل والمرآة . ليس بعد ذلك» مطلب للمساواة يمكن التطلع له 
في هذه العلاقة ٠‏ فهذه صورة في آدق لحظاتها من مساجلة للشعسسور 


وهکذ اتتجلس لنا تلك المساواة الالهية في الشريعصسة 


الاسلامية لهذه الفمانات لجميع هذهالمملكة . 


ف " وجعل بینکم مودة ورحمة * ومن ثمار هذا اللقاء 
تتکون المحبة فالمودة " ۰ 
فالمودة. . هی المحبة آلتی تظهر علاماتها في التعامل » 
والتعاون ۰ وهو مشترك بين الزوجين » وآسرة كل منهما كما 
يعلن الشارع* ان ذلكاللقاء »> انما هو رباط التجاذب »> 
والاحساس في هذا الرباط بالعودة إلى جنء آنفصل عن الاسر 


شم رجع اليه في شوق وحنين ٠‏ 


"وجعل بينكم مودة ورحمة " فمتى يتم هذا التعامسل 
والتعاون بخلق الله هذه " المودة " بين الطرفين » واذا علمنا 
بآن‌التعاون من سمات تعالبيم الاسلام . فمن باب أولى أن تکسون 


من علاقات الرابطة المقدسة المترامية الاهد اف ٠‏ 


فعن أبى موسی عن " النبی صلى اللهعليهوسلم ‏ قال »۲ 
المو *من‌للمو من کالبنیان‌یشد بعفه بعضا شم‌شبك بين أصايعه ‏ وكا نالنبىصلى الله 


عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل بسال » أو طالب حاجة آقبسسل 


يرك CS‏ ايم 


علينا بوجهة فقال آشفعوا تو«جرو! وليقض الله على لسان نبپسسسه 


مامشاء (۱) 


وعن النعمان بن يشير قال :" قال رسول‌الله صلى الله 
عليه وسلم ۰"مثل المو*منین في توادهم وتراحمهم وتعاطفهس م 
مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو ند اعی له ساكر الجسد ببالسهسس سر 


الخ 1 


ومن المعلوم آن الزواج أحد الأمور التى ينبغى . سل 
يجب التعاون فيه بينالطرفين لتقوى تلكالرابطة لا الح تب 
في هذه الشركةهو آساس الاطمکنبان » وآساس الخير لتلك الحیس3» 
ولهذا نجد الرسول - على الله علیه‌وسلم ب يحقق هذا المعنسی 
في حسن اختيار الزوجه حيث يقول : عن عبد الله بن عمرو :" آن رسول 
النه سلى الله علیه‌وسلم قال +" الدنیا متاع " وخير متساع 
الدنيا المرأة الصالحة "(۲) وعن ابن عباس:" عن الرسول طلى 
الله عليهوسلم قال ." آلا أخبركم بخير مایکنز المر۶: المرآة 
الصالحة اد انظر إليها سرته 2 ولذا غاب عنها حفظته . وآذا أمرها 
اطاعته ,)6( 


(۱) محیح البخارى » باب تعاون المو "منین بعضهم بعضاءم ۱۱ > 
ج ۶ ص ۰۱۱ 

(۲) محیح مسلم , باب تراحم المو*منین وتعاطفهم 2 ۰۱۱2 م۱6 

(۲) محیح مسلم » باب استحباب نکاح البکر ۰ ۰۱۰ ص اه 

)€( نيل الأوطار 2 باب الحث على النکاح وکر اهة تركه ۰ ج » 
م۲۲ » قال رجاله ثقات الا آن فيه انقطاع ٠‏ 


€ " الرحمة " ومن‌تمام رحمه الله ببشى الائسان آن خلق 
بينالزوجين " الرحمة " وهی : الرآفة . ولهذا فقد تخسس يرج 
الزوجة عن محل الشهوة بسب كبن سنها 0 آو مرفها , ومع sلسك‏ 
تبقى الرابطة الزوجية قاعمة )١(.‏ وكذلك العكس مع انسزوج.(۲) 
باذ يجد الانسان في العلاقة بين الزوجين » مالايجدها بين أى فسرد 


مع الآخر » أخذ ومطاء ٠٠١‏ 


ه سا بالزواج_تقوىالروابط بينالافراد» 

لقد صان الاسلامجميع مایحیط الرابطة الزوجية . وذلسك 
بماشرع لها من تشريعات 2) وسن لها من‌آحکام. بحيث جعله سا 
من آقوی وأرسخ واضبط › وأحكم مايكون ب بالتفصيل ,2 والترغيب - 
والترهيب - حسب الضرورة ٠‏ 


1 - فالمصاهرة من آنواع القرابة 2 تلتحم بها العاشسسلات 


المتباعدة في اللسب ۰ وتتجدد بها صلات الالفة والمحبة ٠‏ 


والدليل على ذلك ماجاء به الشارع ممايدل على عظمة 
تلك الرابطة , حيث نجده حرم »زواج الرجل بآم زوجته , آو بانشن 


من‌آمولها 2 وفروعها ۰ 


كما حرم على زوجة الرجل ذلك ٠‏ فكانما أنزل الله 
كلا من الزوجيزمنزلة نفس الآخر »> حتى آنزل فروع كل منهما وأصوله 
(۱) ماأبعد ماشرع فيموقف المسيحية منالمرآة اذ كبر سنها فائه 
بحق لزوجها بان يلقى بها في الكنيسة , كما كان في فتسرة 
منالزمن يحق نلزوج أن يبيعها بل والى أمورل“إحقرمن ذلك 
محمد رشبد رضا » نداء للجئنس اللطیف » ص 1۲٦١‏ مصطفي 

السباعی » المرآة بين الفقه والقانون 2 ص ۲۱۱ ۲۱۲ ۰ 


(۲) شفسین الطبری صالاءتفسير الفخن الر ازی ۰ ۱۳۵ ۰ ۲۵2 
م۰۱۱۲ تفسپر ابن کشیر ۰۳2 ص 1۲٩‏ » تفسبر فتح القدييء 


ج ص ۲۱۹ ۰ 


E E 


بالنسبة الى الآخر منزلة آصولة آمول نفسه وقروعه ۰ فهذه حکسة 


بالغة الدلالة » ولازمة لرابطة القنرابة ,0( 


با د وممايذكر هنا أن المصاهرةتوحد المصالح والسعادة. ببينالآسرتين٠‏ 
فمن‌کانت له ابنة »وهويميل اليهابموجب مافطره الخالق نحو ميل 
الآباء لآبنائهم › فمقتفی هذه الغريزة. نجد الاب بسره مايسر زوج ابنته , 
وتكوزعلاقته به قوية ءبلوبمن له صلة به »وکذلكالزوجة.»و الزوجعلاقتهمابآاقارب ,ویر ) 
وبهذا النظام البديع الجميل » وبهذ]الطريق الشریسسسف 
الطاهر » يتم التعارف » والترابط وتتحقق القرابة بالشسسب 
كالابوة » والامومة , والآخوة, والعمومة » وتحصل القرابة بالمصاهرة 
والقدوة الحسنة في تحقيق الترابط بطريق المصاهرة ."الررسول 
ملی الله عليه وسل " ویظهر ذلك بوضوح من تزوجه بابنة الصديق ٠‏ 
وزيره الآولء و ابنة الفارق وزيره الثائى ٠‏ رفی‌الله عتهما ٠‏ 
شم نجد .آتصاله بقريش اتصال مصاهرة » ونسب » مماريط بين هصسذه 
البطون والقباعل برباط وشيق .(5) 
وهكذا كان قدوة للصحابة رفوان الله عليهم أجمعين 
فكان ذلك من أقوى اسباب تماسك ES‏ وتسائد صفوفهم وتآلف 
آرو احهم فغدوا كما قالعز وجل وهو آمدق القاعلین: (؟1 " وهو 
الد ى خلق منالماء بشرا فجعله نسبا ۰ ومهرا وگان ربك قدیر)"(*) 
(۱) د/ محمد عمارة ۰ الاسلام والمرأة في رآی الامام محمد عبده توم 
(۲) المرجع نقسهء ص ۵۰ - ۰۵۱ 
(۳) محمد على الصابونی ءشبهات و آباطیل حول تعدد . زوج سات 
الرسول » ص ME‏ ع صن ۰۲۲ 
(4) حسن محمد يوسف » آهداف الاسرة في الاسلام “دار الصلاح للطبع 
والنشر والتوزيع »> السعودية » الدمام 2 ص ۰۱۲ 
(ه) سورة الفرقان 2 الآية ٠)٥٤(‏ 


الاو جم 


گنت حفظ التوع البشرى " 


فالشارع جعل العلاقة بين الذكر والانثی علاقة تزاوج وتشاسك 
بدافع القطرة. و الغريزة لاتبدیل لخلق الله ۰ جاءالاسلام لیصمسسرف 
ما آعدت له تلك الغر ائز ۰ لذلك كل ممتنح عن النكاح معرض عن 
الحرث » معارض لماشرع الله من تلك اللات لهذا الغرض. فسسو 
جان علی‌مقامد الفطرة و الحکمة المنهومة من شو اهد الحلق ء بدرك 


ذلك کل من كان له قلب بصیر ٠‏ 


ولذلك نهی الخالق عن فتل الاولاد » وتوعد مرتگبیمصسسسا 
بالعقاب في الدنيا والاخرة ٠‏ 
قال تعصالى ۰" قد خسر الذين فتلوا أولادهم سفها بغبر علم وحرموا 
مارزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وماکانوا مهتدین"(۱) 

فهذه آية من فمن آيات الذکر الحكيم , جاءت لتقشى علسی 
هذا الآمر وتخپر عن فظاعة عواقبة.(؟) 


يخبرنا الله في هذا النص عن + 
الحكم 2 وهى الخسران والسفاهة 2 وعدم العلم »وتحریم مارزقهم 


الله , والافتراء على الله . والضلال وعدم الاهتداء ۰ فهسسمسسذه 


مالزمهم على هذ! 


آمور سبعة وکلو احد منها سبب قام في حصول الذنب 4 (۳) 


(۱) سورة للاتعام » الآيبة » (۱16۰) 
(۲) هذا انظر لما جاء من قبل في الجانب العقدی من هذا البابه 
ص ۲۹۵ - ۲۸ ٠‏ 


(۳) تفسير الفخر الرازی» ملا ۰ ۰۱۲2 ص ۰۲۲۰ 


ما تب 


فالزو اج لبس عملا حقیرا يزدريه العرف الشائع عند بعسسض 
المشرعین »ويجب الترفع عنه , لآنه خدعة من الشیطان ؛ وأحبولسسسسه 


من حبائل النساء لوقوع الرجال .0 


وهذاالظن باطل › والا لما خاطب الشارع آبئاء آدم بقوله 
تعالى +" نساوءكم حرث لكم فآتوا حرثكم أنى شكتم وقدموا انفسکم 
واشقوا الله وآعلموا أنكم ملاقوه وبشر الموءمنین ".(؟) 

لقد اقتفت حكمته سبحاشه وتعالى في هذهالجي-اة »> 
أن پرئب المسبب على الاأسباب " نساوءكم حرث لكم " فالامل قلي 
الاتيان هو طلب النسل » فلاتآتوهن الا من المأتى الذى نبط بسسه 
هذا المطلب ,(۳) 


۷ " ومن اهداف الزواج أيضا حفظ الانساب " 


ومن الرائع حقا ٠‏ أن جاء الاسلام قابضا على ناسية 


الامر » مذللا هذه الشهوة مخفعا اياها للأمر الالهى ؛ مع الاعتسسراف 
بها ٠.‏ وبغایشها التی أعدها اللد من آجلها » وسما اللهبالموءمئين 


3 
و المو*منات 2 أن يكوئوا كالبهائم في هذه العلاقة 2أو كالذين 


التحقوا بهم ٠‏ 


(۱) انظر وتامل الفارق العظيم في موقف الاسلام من هذه الخغريزة 
وبين موقف المسيحية منها ومن ثمارهاماجاء في الباب الاول الفصل 
ص 1 س ۰۵ 
سورة البقرةء الاية (۲۲۳) 

(۳) هذا بالاضافة الى حث . الاسلام على اختبارالزوجة " الولود 2 
وسنتعرض لذلك فيما بعد ٠‏ 


ب (۳۱ بت 


فالزواج هو العلاقة الحقواختیار بين الرجل والمسسراة 
اد لاتستطيع المر آة تحمل آعباء الایناء وحدها ٠‏ 


لذلك كان الزواج هو الوفع الطب‌عی لهذه المهمة 
وبه صانت الشريعة الاسلامية الانساب من الفیاع » وجعلت وت 
النسب حقا للاولاد ۱(۰) قال تعالی : " ادعوهم لآباكهم هو اتسنسط 
عند الله فإن لم تعلموا اب هم فإخوانكم في الدين وموالیگسسم 
وليس علیکم جناح فيما آخطاتم به ولكن ماتعمدت قلویکم وكسسان 
الله فقو" رحيما/[5) 


فبذلك يدفع عن الابن‌الفیاع ٠‏ 


4 " ومن أهداف الزواج سلامة المجتمع من الانحلال الخلقي ۲ 

فهو وسيلة لسلامة المجتمع من‌الفیاع في متاهات تلك 
الغريزة . فقد تدفعه إلى النزول في هاوية سحيقة »ان لم يكن 
شمة مايشبعها بهذه الطريقة , المهذبة والتىتكف النفس عن 
التطلع الى الحرام ۰ 


فالاسلام الرحيم ۰ العلیم» في تقديره » لطبيعة 
البشر » ومعرفة ذلك » فهو رحيم آيضا بسلامة الفرد و المجتمع 
بما آرشد اليه من الاحصان فیحمی النکاح » والترغيب 
فيه ذلکم أفضل الله » اذ اتوفرت للفرد القدرة » والمطالب 
اللازمة له » فليقدم عليه لمافیه من سلامه لدینه » وسکون 
لنفسه وتحصيين من المطالب المحرمة . 


)1( عبد الله ناصح علوان عتربية الأولاد »۱2 الطبعة الاولی »> 
دار السلام 2 ۳۹اه » ص ۰۳۰ 
(؟) سورة الاحزاب »الآية (ه) 


¬ ۳۱۲ بت 


قال تعالى "١‏ و آنکحو الأبامی منکم والصالحیین من فبادگسم 
واما کم ان یکونو! فقراء يغنهم الله من ففله والله واسع عليم 
ولیستعفف الذین لایجدون نکاحا حتى یفنیهم الله من فضله و الذیسن 
پبتفون الگناب مما ملكت ايمائكم فكاتبوهم ان‌علمتم فيهم خہ را 
وآنتوهم من مال الله الذى آتاكم ولاتكرهىا فتیاتگم على البغسساه 
انأردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنیا ومن بكرهن فان الله 


من بعد اکراههن غفور رحيم Ne‏ 


فنجد الشارع الحكيم في النص الأول يرغب المسلم في تحقیسسق 
مطالب هذه الغريزة بطريقة أسمى وعلیه ینخطی المعاب لذلك + 


وفي النص الشاني ٠+‏ یخبرنا اذا لم يكن هناك سبييل لاشباعهسا 
بالغاية المرجوة فما عليه الا الترفع عن كل طریق مرذول لاشباعيا 
حتی پشا + الله . 


فارشد ااسلام الموءمن الى الطریق التى بترفع با 
عن الرذيلة الجامحة و العاد ات الطالحة 2 وسن لها العلاج فلي 
التغلب على جموحها ۰ ومن ذلك قول الرسول - هلى الله علي سه 
. وسلم  "١‏ فعن عبدالله رضن الله عشه قال ۰" كنا مع الشبى 
ملى الله علیه‌وسلم شبابا لادجد شيشا , فقال لنا رسول الله ملسسسى 
الله عليه وسلم يامعش الشباب »من استطاع البا+ة فليتزوج ؛فانسه 
آفش للیصس » وآحسن للفرج » ومن لميستطيع فعليه بالصوم فانه له 
وجاء " ۲(۰) 


(۱) سورة النور » الابة (۲۲- ۳۲) 
(۲) سحيح البخاری » باب من لم پستطع الباءة فليصم . م۱۰ ۰ ۲۰ 
ص 1۸ التص له صحیح مسلم » باب استحباب الشكاح ۰ ۰٩2‏ ص ۱۷۲ 


يك ۳۱۴ 


فبعد أن بين » الحكمة للميادرة الى الزواج ۰ وصف الصوم 
لغير القادر » وذلك فيه علاج لكسر الشهوة , وقتل المیل, والرغبة 
لأنه يفعف البدن وينقص من الدم الذى يبعث الحرارة . والقوة 


فتقتل دوافع الشهوة > وتضمحل شدتها. )1١(‏ 


ویظهر من قوله صلى اللد عليه وسلم :۰" قائة ل سه 
وجاء " فبين الحكمة من ذلك اذاالصوم مشبها بالاخصاء » لأنه 


قاطع للشهوة .(5) 


فان خالف الفرد سنن الله التى سنها »وخرج على 
تلك التعاليم التی آرشدهم الخالق لها ۰ نجد آیضا سنن اللسسه 
تحمل في طياتها عقوبته التى يشالها المنحرفون ٠‏ فمن رفض 
العبودية لله عاقبته ان بعبح عبدا لشهوائه ولمن سايرهمسسم 
في المعسية . 


(۱) حسن سليمان النورىءنيل المرام » الطبعة الثالثة» مطابع 
الشمرلی بالقاهرةءات ۲۲۷۸۸ ۰ ۱۳۹۰هص إلى ب ۸۲ ٠‏ 

(۲) المرجع نفسه » * 

ملاحظه + 
ففي هذا الموقف من‌الاسلام الوقوف في وجه الاباحية المطلفه 
التی نادی آنصارها بحرية الفرد» وذلك حتی لایصاب الانسان 
" بالکبت " المزعوم ءویعلق على ذلك محما: مهدی الاستانبولی* 
في کتابه "١‏ تحفة العروس " بمايلي : " بموجب نظرية 
" فروید" الناشكية في احضان الیهود۰ سنعرض العلافسات 
الجنسية في ضوء الشمس لکی لایبقی شىء مقدس ؟؟ ويصبح 
الهم الاکبر هو ارواء هذه الغريزة ٠‏ 
وقد طوردت‌هذه النظرية ۰۰ من كثير من بلاد العالم » حتى 
الاتحاد السوفیاتی بعد ظهور آثارها السيكة ۰۰ بیتمسا 

لاتزال درس في کثیرمن معاهدنا ۰۰" من الهاسش 


ص ۳۲ .۰ 


بت ۳۱6 اسم 


ومن‌هده العقوبات » دنیوی ؛ومنها آخروى ۱(۰) 


ج فاذ! حملت | آة من سفاح , فانها تتحمل وذر مشاقب 
ج وتا پ 


هذه المعصية , دون أن يشاركها احد في ذلك.(؟) 


بات ويترتب على عملية المعصية امراض جنسبة »> لاتكون الا عن 
أشر ذلك . كالزهرى » والقرحة ,2 وجرب التناسل , وهريس التشاسل» 


ومرض السيلان ليق 


ج بت تعذيبب الضمير ٠‏ بسبب التعدى على محارم الغير ع آو الخيانة 
الزوجية » آو الخوف من ظهور الامر 8(۰) 


قاس القضاء على الکیان‌الاسری ۰ وشیوع الفوضى ؛ و الافطسر اب 
في المجتمع باسره » قال آحد القضاة في بلدة امريكية سنة۱۹۲۲م عقب 
كل زواج تفريق بين الزوجین ٠‏ وهذه الحالة لاتقتص على بلدة. و احدة: 


بل جميع البلدان الامريكية , تعائى من هذا الأمر فلیلا آو كخير 0(۰۱) 


ولهذا ولغيره عبر عنه الخالق في قوله تعالى :" ولاتقربوا 


الزنی إنه كان فاحشة وساء سبيلد".(1) 


وقد رتب الاسلام على هذه الجريمة عقوية جسديللة » 
تصل الى الاعدام 2 ومما ورد في هذاالأمر ٠‏ 


(۱) ۰ تحفة العروس » ص ۲۲ 2 من الهامش 
(۰)۳(۰)۲(ع)۰(ه) سید حوى . الاسلام اجعءص لاه" ° ۰1۵5 04" 
(1) سورة الاسراء ءالآية (۲۲) 


ا ۳۱۵ عم 


عن آبى هريرة رضى الله‌عنه قال +" اتى رجل رسول اللسسه 
ملی الله علية وسلم وهو في المسجد , فناد اه .فقال يارسول اللسسه؟ 
انی زئيت ۰ فأعرش عنه‌حتی رود عليه اربع مر اتاء قلما هد 
على نفسه آربع مرات دعاه الشبى صلى الله عليه وسلم فق ال؛ 
آبك جنون ؟ قال." لا " قال: " فهل آحصنت؟ قال؛ نعم“ 


فقال النبی صلی الله عليه وسلم: " اذهبوا به فارجموه " 


فهذ! النص من فمن النموص.. التی تتتعرض لهذا الآمر ولغیره ؛ 
آی فى حالة مخالفة تعالیم الشرع ۰ اذ توضح مدی آثر توجيهات 
تعالیم الدین فى نفوس آتباعه 2 ومن ثمة موقف المجتمع من العصاة, 
والتطهر من الرذ اشل حتی يعم الخیر الجمیع » والترفع عن مطالسب 
الهوى » المخالفه للدين» و الخوف من عقناب الله ء 


فهذه من ضمن معجزات هذا الدین » اذ یسعی الجمیع الى 
تهذیب تلك الغر ائز» الغاشمة » والسعی من المجتمع عامة الى معلحة 
الجماعة ان هى تعارفت مع مصلحة الفرد۰ 


فالدين قد سار في هذه القفية كما سار فى كل آحکامه علسی 
آدق المقابيس » و آعدلها. فالزانى المحصن هو قبل كل شىء مشسسسل 
سىء لغیره » وليس للمثل السىء في الشريعة الاسلامية حق البق 
بالاضافة الى ذلك» كما آشرنا سابقاءان الشريعة تحرص على الا خسلا ق 
والاعراض والانساب » من التلوث , و الاختلاط ٠‏ فهى تدعو الانتسان» 
وتخاطب عقله بان يجاهد شهوته . ولايستجيب لها الا من الطريق السذی 


آرشد اليه الشارع . وآوجب عليه اذا اشتهی الباءة . آن يسرع اليهاء 


)1( صحيح البخاری» باب لایرجم المجنون و المجنوتة » ۶ ۲۳2 ۰ 
ص ۰۲۹۲ النص له » صحيح مسلمء باب حد البزنی» ج ۰۱۱ م۰۱۹۲ 


= ۴۳1 مس 


حتى لايعرض نفسه لمطالب غير شرعبة ٠‏ فاذا لم يتزوج وفلبنه على عقلسسه 


وعزيمته الشهوات ,2 فعقابه أن يجلد ماكة جلده . 


قال تعالى: " الزائية والزانی فأجلدوا كل و احدمنهما ماشة 
جلدة ولاتآخذکم أبهما رآفة فى دين الله إن کنتم تثو*مشون بالله والیسوم 
)1( 
الآخر وليشهد عذابهما طائفة من الموءمنین " . 
كما نجد فى النص آن الرسول بعد أن تيشن من الامر قيال ٠‏ 
للجانی " فهل أحصنت " فأجاب الرجل: " نعم " اذا فلبيس بعدالاحصسان 


نبموجب ما أحاطت به الشريعه من در* المفسدة من شفيع . 


لقد جاء هذا الشخص معترفا طالبا اقامة الحد عليه تطهير! له 
مما وقع فیه» وجاد بنفسه لله عزوجل ولرسوله. خوفا من‌عقاب الآخسرة 
وطمعا فى ثوابه فى الآخرة *وعذ اب الغمیر دفعه الى تس ۰ لآن الموءمسسن 
يدرك ویعلم ما آخبرت به الشريعة من عقاب هذه المعمية وغیرها قال 
تعالی؛ " والذین يقولون رینا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان 
غراهاء إنها ساءت مستقرا ومنقاما . والذين إذا انفقو لم سرف سس وا 
ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لايدعون مح الله الها آضر 
ولایتتلون النفس الحا حرم الله إلا بالحق ولايزئون ومن يفعل ذلك يلسسسق 
آشاما. يضاعف له العذاب يوم القسامة ويخلد فيه مهانا . إلا من تا ب 


وآمن وعمل عملا صالحا فأولشك يبدل الله سيئاتهم سنات وكان الله 


6 سورة الضور الآية ۲١‏ ) 75 
)1 من آعظم مایمین هذه الشريعة ءوصلاح المجتمع فیها:" أن جصسل 


االله من النفس رقابة ‏ لتنفیذ أحكامه ٠‏ 
(r)‏ سورة الفرقان ۰ الآية( 1۵ - ۷۰) 


— PY ~— 


ب د صفات الزوجة المسلمة . ب 


وبعد أن رغب الاسلام » فى الزواج وبين آهدافةه؛ ومنافعه» مع 


تهذيب كل آمر يحيط به , 


نجده. , لم يغفل عن توجيه المسلم في اختيار شريكة له ءوذلسك 


لما للمرآة من دور فعال فى المجتمع ۰ والاسرة على وجه الخصوص ۰ 


فالس لام يعرض لنا رغبات الانسان فى الزوجات » المختلفسنا ت 
العفبات ٠‏ ثم نجده. بشدد. على اختيار الم الصالحة ۰ اذ الم السليمة 


الدین, و الخلق يكون معها سعادة الد ارین ۰ 


فنجد نموصا كثيرة محذرة من المیل الشهوانی الذی يرتكبه 


الانسان أحياشا.ء فیکون سبباء لشقاخه فى الدارین ٠‏ 


ففی الزواج بالاضافة إلى ما علمناه آنفا کثیر من المعائنى 
اذ جعله ااسلام آقرب للعباده منه إلى الدتياء قال تعب الى و 
" ولاتنکحو! المشرکات حتی بى*من ولامة موءمنة خير من مشرکه ولو ' 
أعجبتكم ولاتنکحوا المشرکین حتی یو منو اولحبدمو*من خیرمن مشرك ولو آعجبگم 
ولاك يدعون إلى الشار والله يدعوا إلى الجنة والمغقرة باذنه ویبین 
آیاته للناس لعلهم يتذكرون O,‏ 

ومن السنة + عن آبی هريرة رض الله عنه عن التبی ملی‌اللسه 
عليه وسلم قال: " تنكح المرآة نع ا ولحسبها وجمالهسا 


ولدینها فأظفر بذات الدين تربت يداك 


فالشارع جعل الدين الإسّاس فىكل شى* لأنه سبب في استقسرار 
خلافة الانسان على الارض فبتاء المجتمع مكون من اسر 


)۲۲۱( سورة البقرة الآية‎ )١( 
صحیح البخاریء باب الاكفاء فی‌الدین» م۰۰ ۲۰ صاظ۸» النص لهء‎ )۲( 
۰ محیح مسلمء باب استحیاب نگاح ذات الدین» ۰۱۰ ص اه‎ 


مت ۳۸4 - 


لذلك كان الدين آهم عامل فى الكفاءة, فالرجل الذى, يعمل 
بآوامر الاسلام» ويجتنب نواهيه يكون بارا بزوجته آمينا عليهاء ومسن 
هنا ندرك الحكمة في التحريم بالزواج من مشرك ۰ فهو القيم على هسذا 
المجتمع الأسرى,» وكيف تکون قوامة رجل اذا كان يجهل أسس هذه القوامة ؟ 


فعن آبی هريرة عن" النبی ملی الله علبك اوسلم قال إذا خطب 
الیکم م وخلقه فزوجوه , الا تفعلوا تكن فتنة فى الارض 
۱ 


وفساد عریض ۰ 


فالمسلم » و المسلمة الملتزمات بدینهما لاینخدعان لأهواء 
أنفسهما ٠‏ و المر آة المسلمة تحرص علی‌تلك المسئولية في ماله ونفسها 


وببته » ولاتغفل من تربية آبناشها تربية اسلامية . 


لما نزل قوله تعالی؛ " ۰۰۰ و الذین بکنزون الذهب والفضة 


)( 
ولاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم " 


عن توبان قال: " لما نزل في الذهب والفضة ما نزل قالوا 
فأى المال نتخد؟ قال عمرء. " فانا أعلم لكم ذلك, فأوفع على بعیسره 
فادرك النبى صلى الله علي وسلم ۰ وآنا فى أثره فقال: " با رسول 
الله آى المال نتخذ» فقال: " لبتخذ قلبا شاكراء ولسانا ذاكر!ء 
وة مود تكن ادك عت ار اسر گام وی مب انف أبن مر 


)1( صحيح الترمذى » ح ۰۳ ص ۳۰۵ قال حديث مرسل . 
13 سورة التوبة الية (ء۳) . 
(r)‏ الحافظ آبی عبد الله محمد بن یزد .ابن ماجه (۲۰۹ د ۲۷۲ ) » 


سنن أبن ماجه» ح۱» حققه ووفع فهارسه» محمد مصطفی» ص۹ه» 
تفسيير ابن كثيرء ح ۲: ص إولاءقال حديث حسن 


— ۳۱٩ ت.‎ 


أن زسول الله صلى اللتاعليه وسلم قال,الدنیا ماع ءوخیرمتاع الدنیا 
)۱ 
المر آة الصالحة " نها له خير وآبقی وخلامة ما خرجنا به من هذ ه 


الأحاديث فى اختیار الزوجه 5 


أ ن الاسلام لم ينه عن ذات الجمال» كما ظهر في بعض النصو ص 
وکیف پنهی لعلم الخالق. ما للجمال من آثر فعال فى النفس الانسانیة؟ 
وانما الذی نهی عنه» أن یکون الجمال هو المطلب قبل كل شىء وليس 
المراد بذات الدین المحافظة على الملاة . والصوم + والحجاب فقسسطء 


وانما يكون السلوك العام منعبا قى تعالييم »> وتوجیهات الاسلام ٠‏ 
" قد آفلح الموءمنون .الذين هم في صلاتهم‌خاشعون 
و الذین هم عن اللثو معرفون »و الذین هم للزكاة فاعلون و الذین سم 
لفروجهم حافظون ۰ الا على آزواجهم أو ماملکت ایمانهم فانهم فیرملومین 
فمن ابتفی وراء ذلك فآولكك هم العادون »و الذین شم لاماناتهم وعهدهم 


راعونء و الذین‌هم على ملو اتهم يحافظون آولئك هم الو ارئون ۰ الذیسسن 
1 ۲۳.۰ 


قال تعالی؛ 


برثون الفردوس هم فييا خالدون 


وقال تعالى. " رات المسلمين والمسلمات والموءمتشيسن 
والموءمنات والقائتين والقائتات والصادفين و الصادقات والصابريسسن 
والصابرات و الخاشعين و الخاشعات والمتصدقيين و المتصدقات والصاكئمين 
واللصاعئمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كشسسسيرا 


(۳) 
و الذ اکر ات آعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيماء" 


)1( صحیح مسلم » باب استحیاب تکام الیگر» ج ۰۱۰ ص إن ۰ 
(r)‏ سورة المو“منون الآية ( 1 ب (H1‏ 
(r)‏ سورة الاحز اب الاية ( ۳۵ ۰ 


بت 


فان فوة الایمان غاية فى ذاتها , ولیست وسيلة لتحصيل المنافع لذا ت 
المو*من» فمهمة از في حياته أن يعيش لمطلب" العقل”ى " القلپ" 
فيه » ومطلب العقل هو الاسلام في نفس الفرد. والاسلام بيئه وبين 


٠ شیر‎ 


ومطلب القلب هو العواطف الانسانية » التلى تتمثل فى مشل 
" المودة " و"المحبة" و " الرحمة " وعلى العكس الشهوة عمياء 


وحيث أن الاسلام يحث علوالى الزواج, جعل من آهم آهد افسسسسه 
النسل» ومن ضمن الوسائل المو ءدية لهذه الغاية الترغيب في آن تكسسون 
المرأة" ولودا ٠‏ ودودا " ۰ 


فعن آنس‌رفی الله عنهء آن النبی صلى الله عليه وسلم 
كان سآمر بالباءة وینهی عن التبتل نهيا شديداء ويقول تزوجو ۱ 


(0 ١ 
الودود الولود فائى مكاثر بكم الانبیا ءیوم القيامة‎ 


فان لم يكن لها زوج» ولم 0 فيراعى محتهاوشبابها 
۳ 


فانه! تكون ولود! فى الغالب » مع هذین الوصفین ٠‏ لآن فى ذلك حکت 


)۱( د/محمد البهی. القرآن ۰۰ و المجتمع » الطبعة الاولی» مكتبة وهبه » 
7ه ص ۲:۲ - ۲۵6 ٠‏ 

۰۲۳۲-۲۲ نيل الاوطار , باب صفة المر آة النی پستحب خطبتهاءح ۰1 صا‎ (r) 
۰ قال اسناده حسن‎ 

. ۱۳۱ احياء علوم الدين » م ۰۲ ح ۶ » ص‎ (r) 


5 نذا سس 


هذا كما نجد فى هذا الئص اقثران وصفين هامین من مات 


الزوجة المطلوية ممسسسا, 


أن تكون المرآة " ودودا ولودا" وبذلك تتوفر أسباب السعادة 
ببن الزوجين» فى هذه الرابطة المقدسة بهذین الامرين كما سبق أن علمنا 


فى أهداف الزواج . 


ج س حقوق الزوجه وواجباتها فس محيط الآسرة یب 
إن الحياة البشريه مبنية على الأخذء والعطاء فى حدودالقدرات 
فلم يجعل الاسلام فرد! يتطفل على الآخرين ٠‏ 


ولذلك فاننا نجد. الاسلام قد رسم لحياة الزوجين حقوقس سسا 
وو اجات متبادلة بين الطرفين حسب مطالب الحياة والعرف المستقيم ٠‏ 


1 ب " حقوق الزوجة : 

فى مطلع هذه الحقوق, التس شرعها الاسلام للمرأة حق اختيسسار 
شريبك حیانها الزوجبة ». وقبل كل شى« نحب أن نشير فى هذا المقام بسن 
الله جعل بعش النظم . والمبادىء» الشی يجب علیشا أن لانتخطاهسساء 


وذلك من أجل صالم المر آة » وليس من أجل استغلال. أو تحكم ی 


)0 
حریتها + 
)0 د ر محمد عبدالمجيد آبو زيدء مكائة المرأة في الاسرة 2 دار 


النهضة العربية ۰ ۱۹۷۹م » صل + 


۳۲۲ مت 


اب فنجد هنا أنه لایحق» للمرآة الاستقلال بمباشرة عقد زواجها 2 
دون اذن ولیها. ولذلك حكمة * فالمرآة يستوويها المنظر لما جبلسست 
عليه ٠‏ اذ تغلب عليها هاطفتها هلى عقلها. فی‌بعف الأحيان ٠‏ لسذا 
آشفق عليها الشارع , فمثل هو لاء من النسوة آوجب لهن وليا آمقل عقلا 
وأبعد تفكيرا ٠‏ 


وقد علمنا أن من آهم ماعنی به الاسلام »فى شآن صلاح الأسرة 
التکافو* بين الزوجین» وتلك مهمة " الوالى " الذى يكون علی ملم 


فتحمل الرجل هذه المسئولیه للاستعانة بتلك الخبرة من أجل 
مصالح المرأة وكلفه الشرع بهذه المهمة المعبة » وجعلهاآمائة فى منقه. 


وند هرفنا سابقا مقياس اختیار الزوج من قول الرسول ملى الله 


عليز وسلم > "اذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ۰ .2 ٠"‏ 


هذا كما نجد .التاريخ الاسلامي يخبرنا عن النماذج في 


هذا المجال ٠‏ 


وحسبنا " سعید بن المسيب "(۳) ذلك الاب الذى خطب عبدالملك 
بن مروان ابنته لابنه الوليد » فابی أن يزوجها من الو ك تست 


این‌عبد الملك ٠‏ 


٩) المرجع السایق » ص‎ )١( 

() سعيد بن المسیب ابن مزن آبی وهب » من التابعین من امل 
المدينة » ولدلسنتین خلتا من خلافة عمر بن الخطاب » توفي سنة 
۱ ده ۰ : 
ابن سعد » الطبقات الگبری» ح۵» ص ۰۱۱۹ 


بت ۳ 353 


فقال له عمر. ‏ اذهب فانك لاثعرفه, و التفت الى الرجل وقال له : "أشي 


ومن أبن للمرآة بتلك المعرفة ؟ وهی لم تكن خبيرة بمعرفة 
الرجال؟ ومن يخلص لها فى هذه المهمة فير وليها ؟. 


وقد علمنا أن من آهم ماعنی به الاسلام »فى شأن صلاح الأسسرة 
التکافو* بين الزوجين» وئلك مهمة " الوالى " الذى يكون على علسم 


فتحمل الرجل هذه المسكوليه للاستعانة بتلك الخبرة من أجل 
مصالح المرآة وكلفه الشرع بهذه المهمة المعبة . وجعلها آمانة فى مناه ء 


وقد عرفنا سابقا مقياس اختيارالزوج من قول الرسول صلی الله 
عليه. وسلم + " اذا أتاكم من ثرفون دینه وخلقه فزوجوه . .مه "۰ 

هذا كما نجد التاريخ الاسلامي يخبرنا عن التماذج فلي 
هذا المجال . 


حتفنا " سعيد بن المسيب "(۳) ذلك الاب الذى خطب عبد الملسسك 
بن مروان ابنته لابنه الوليد 2 فأبی أن یزوجها من الولب سد 
ابن‌عبد الملك ٠‏ 
(۱) عبد الله علوان » تربية الاولاد » ۰۱ ص ۲۲ اس ۰۳5 
(۲) سید بن المسیب ابن مزن آبی وهب » من التابعین من سل 
المدينة » ولدلسنتین خلنا من خلافة عم بن الخطاب » توفي سنسة 
۱ ظه ۰ 
أبن سعد » الطبقات الگبری؛ جه» ص ۰۱۱۹ 


= ۳۲ بت 


فهل كان پروم لها بعلا فوق ولی عهد آمير الموءمنينوخليفضة 
المسلمین من بعده ؟ آم أنه حال دونها ودون الزواج » گس 
یفعل بعض الناس , وترکها قعبدة. بيت آبیها؟ 


لقد اختار لها فتی من فتیان الحی» و البك ملخص القصة ٠.‏ 
كان هذا الفتی » ملازم مسجد ترسول اللهیملی الله عليه ولم طالب 
للعلم , وکان داثم الوجود على حلقة الشیخ( سعید بن المسیب) آحسد 
فقها* المدينة السبعة في زمانه » شم تغیب هذا الشاب عن حدقة 
العلم آياما ,2 وتفقده الشیخ »> وظن آنه مریض » قلما عاد بعسسسسد 
آپام ساله عن سبب تأخیره لحلقة الذکر. فأخبره بأآن زوجنه مرفسست ۰ 


شم توفیت » وبذلك انشغل بامرها ٠‏ 


ثم هم الطلبة بالانصراف » ومعهم الشاب ۰ فأستبقاه الشيخ 
حتى انصرف الجمبيع ۰ 

شم قال له الشیخ ‏ أما فكرت في استحداث زوجة لك ؟ 

آجاب الشاب + يرحمك الله ب ومن يزوجنى ابنته ءو آئسسا 
شاب معدم المال › لا آملك غير بفعة دراهم ؟. 

فقدم الشيخ ابننه زوجة لهذا الشاب » وتم العقد في الحسال 
بمهر قدرة " درهمين " وآحضر الآب في تلك الليلة الزوجة السسسسی 


زوجها . 


ذلکم ( سعید بن المسیب ) الذی من بهاعلی الولید بسن 
عبد الملك بن مروان ٠‏ 
لقد اشترى لنفسسه , وأهله الباقية بالفانية . ولقد 


سآله بعض آهحابه في هذا الامر ۰ فقال +" ان ابنتی آماشسسسسسة 


3 ۳۲۵ 5 


فی‌عنتی » وقد تحريت فيما صنعته لها ملاح امرها"(١)‏ 
ومن يجهل بسال آهل الذكن ٩‏ 


1 
0 


قال رجل للامام " الحسن البصرى " (۲/: قد خطب ابتكتن 
جماعة فمن ازوجها ؟ قال البصرى + فمن يتقى الله › فسانسه 


أن احبها أكرمها , وان آبغضها لم يظلمها "(؟) 


والحكمة بالاضافة الى ماسبق » ان رزق الرجل بزوج 5 
لاتحسن معاملته , فعلية ان يهتدى بهدى الاسلام في علاجها »> وصلاخ 


٠ شانها‎ 


۳1 لابد للزواج ان تتوفر فيه الارادة الكاملة 2 و الرفسسسی 


التام لكل من‌الزوجین ۰ فلا اکر اه لاحدهما ۰ 


ولما كان غالبا ماتکون المرأةمغبونة في هذا الق »> 
أوجب الشارع العادل استگذ انها ۰ فكان رأى المرآة . والوقوف 


عنده من آمهات المسائكل التى تختص بالمرآة ۰ فلا بك ون 


)١(‏ لقد رویت رو اية زواج ابنت الشیخ في كتب السيرة باکر 
من لفظ ورواية [». الطیقات حه» ص ۰۰۰۰-۱۱۹ احياء علوم 
الدين » م۰۲ جع» ص ۱۳۰ ٠‏ د/ عبد الرحمن ر آفت مقاله ۰ 
سعیید بن‌المسیب » مجلة المسلمون » العدد الشامن ۲۲۰ صفسر 
۲ ص ۰۳۲ 

)۲ آبو سعيد الحسن بن‌آبی الحسن البصری ۰ (۷۲۸-۲) زاهد » 
ومتکلم ءومحدث ۰۰۰ تخرج عليه عمرو ابن عبید » وواصل 
بن عطاء من أكمة المعتزلة تتلمذ على يده ۰ 
محمد شفيق فربال» الموسوعة العربية المیسرة ۰ ۰۱2 ص ۵۰1 

۰۱۳۲ احياء علوم الدين 2 ۰۲۸ جع ص‎ (r) 


۲۲۲ = 


لها فصب آدرکه ۰ (۱) 


فعن آبی هريرة " أن النبی ملی الله عليه وسلم قال: لاتنكح 
الأيم حتی نستآمر ولا تنكم البکر حتی نستآذن قالوا بارسول اللهه 


" وكيف اذنها؟" قال : آن تسكت "(5) 


وعن‌خنساء بنت خذام الانصاریة:" أن أباها زوجها وهی شيب 
فكرهت ذلك » فآتت رسول الله ضلى الله عليه وسلم فرد تكاحه"(؟) 
قال +" ابن‌القيم الجوزی " ( وهذ اهو ماندين الله به › ولائعتقفد 
سواه » وهو الموافق لحكم رسول الله على الله عليه وسلم و آمره وشهببه 
وقواعد شريعته ومصالح آمته)٠‏ الى آن قال ( ان البكر البالفة 
العاقلة الرشيدة لايتصرف آبوها في آقل شيء من طلكهاالا برضاها » ولايجبرها 
على اخراج الیسیر منه بدون اذشها ۰ فكيف يجوز أن يخرج نتفه ا 
منها بغير رضاها ؟ ومعلوم أن اخراج مالها كله بغير رضاها » أسهطل 
عليها من تزويجها بمن لاتختاره الك 
)١(‏ شيخ الاسلام ابن‌تيمية ,2 فتاوى النساء, ص ۰۲۲۰-۲۱۸ : 
(۲) سحیح البخاری »> باب لانیگاح الاب وقبره . البكر والثیب الا برضاها 
م١٠٠‏ ۰۱۲۸۵۰۲۰۰ صحیح مسلم ,باب استثذ ان الثیب في النگاح» ج٩‏ ۰ 
ص ۰۲۰۲ 
(۲) محیح البخاری .باب اذا زوج ابنته وهي کارهة ۰۰» الجز* السابق , 
ص ۰۲۰۲ 
(4) ابنالقيم الجوزی : هو الامام ابو عبدالله شمس الدين محمد بسن 
ابی بكر بن آیوب الزرعی الدمشقي ۷۵۱-۱۹۱(۰ه) وکان لابن القيم 
" شیوخ کثیرون اخذ منهم وروی عنهم 2 فير ان الذی آثر فيه 
آعظم الناثیر » هو شيخه .الامام ابن تيمية الذی لازمه اکشر من 
ست سنوات فاخذ تنه العدید منالآراء ۰ تلمح ذلك وآنت تر‌اجسع 
آثر الامامین ٠‏ 
من آشار ابن القيم العلمية ,الداء والدواء ۰ الطب النبوی. 
ابن‌القيم الجوزی, الد ۶۱و الدو۰۶۱ بتقدیم وتحقیق د/محمدجمیل‌غازی 
مطبعة المدني 2 ص ل ۰۱۲ 
(ه) الشیخ‌محمودشلتوت, مقاله + القرآنوالمرآة» بقلم :د/محمد سین 
هيكل » من‌کتاب مکانة المر آة» ص ۲۹۷ ۰ 


۳۲۷ 


وبذلك قفی الشارع الرحيم على الذی كان قائما قبل ظهور 
الاسلام » من‌استشثثار الأولياء بتزويج من يكن تحت کنفسهم من النسسساء 
بمن يشاءون » فلایرجعون اليهن فيزوجوهن ممن لایرفبن» ويسلمون قيادهن 
لمن لايحبين » فيحل الكره ۰ محل المودة » والخصام محل الوفام» 
والرحمة » وتنمو البغضاء > والحقد , وبذلك يفقد الزواج غاياتسسهة 
العظام لذ اراعی"*الرسول ب صلی الله علیه‌وسلم ل هذا الأمر » وحيسسسسر 
دلیل على الحرية التى آعطاها الاسلام للمر آة في حرية اختیارسا 
زوجها قصة بريرة : فعن ابن عباس :" ان زوج بريرة كان عببدا 
يقال له مغيث كآنى آنظ إليه يطوف خلفها یبکی. ودموعه تسيل علسی 
لحيته » فقال النبی صلى الله عليه وسلم ل عباس ياعياس »الا تعجسب 
من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا فقال النبى ملی الله عليه وسلم 
لو راجعته قالت بارسول الله تآمرتى قال إنما آنا اشفع فال ست 


لا حاجة لى فيه )١(."‏ 


٣‏ والتوازن والاعتدال من سمات تعباليم الدين الاسلامي لذا لسسسسم 
يجعل هذه الحرية بلا ضابط آوحد فقد يقف الرجل مانعالها ۰ كما يقف 


موجها لهاء وناصحا آیضا ٠‏ 


فعن عائشة رفی الله عنها" آن النبی ملی الله علیه و آلسسه 
وسلم قال ۰" ایما امرآة نکحت بغير إذن ولیها فنکاحها باطل 
فنکاحهاباطل فنگاحها باطل فان دخل بها قلها المهر بما استعل 
من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولی من لا ولی له ".(؟) 


(۱) محیح البخاری , باب شفاعة النبی " ص" في زوج بریسسسرة» 
۸ مص ۰۲۱۸ 


(۲) صحیح الترمدی »باب لانكاح الا بولن.حه» ص#(ء قال حديث حسن 


ع ۳۲۸ = 


" ومن أهم الحقوق المادية " بماياتى , 


ومن الحقوق التى أوجبها الشارع على الزوج نحو زوجلبكةء. 
حق "١‏ الانفضاق " فآوجب عليه النفقة في جمیع ظروف الحياة الزوجية » 
من مبدآ العلاقة حنی منتهاها بالفراق ۰ مع الاخبار بالجرية 


التامة في حقوقها المالية ۰ ولیس لزوجها الحق في التحكم في حقرقهالاليه. )١(‏ 


ومماجاء من نصوص في هذه القضية . 
قوله تعالی ۲۰ وءاتوا النساء مدفاتهن نخحلة فان طبن لكم هن شین« 
منه نفسا فکلوه هنيكا مرعيا"(؟) وقوله تعالی :" وان آردشسسم 
استبد ال زوج مكان زوج و*اتیتم احد اهن قنطارا فلاتاخذوا منه 
شيكا آتاخذونه بهتانا واثما مبیت "۳(۰) 


لذا آوجب الشارع لها هذا الحق مع عدم التعدى علیه 
منالزوج » والتسلط " فان طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنیا 
مرثیا". ففي هذه الحالة يكون الأخذ مباحاء 

آما غير ذلك فلا بباح :" آتاخذونه بهتانا واشما مبیشا ۴۳ 

كما یکون‌علیبه حق المسكن الملائم على حسب طاقتسسسسه 
المالیه فلا فرر ولاضرارء 


۳۹ 0 ۶ 
فال تعالی ٠‏ اسکنوهن من حيث سکننم من وجدكم ولاتفس‌اروهن 


(۱) سستعرض لهذه الحقوق بتوسع في الجانب الاقتصادی من ه ذا 
الباب ان شاء اللد » ص لاوج ه 1۷۷ 

(۲) سورة النساء ۰ الآية )٤(‏ 

(۲) سورة النسا* ۰ الآية (۲۰) 


مب ۳۲٩‏ تس 


دتفیقوا علبيهن و ان كن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یفعن مهن 
فان آرفعن لکم فآتوهن آجورهن وآثمرو! بینکم بمعروف وان تعاسرتسنم 
فسترفع له آخری. لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 
فلینفق مماء#۶آتاه الله لايكلف الله نفسا إلا ماآتاها سيجعل الله 


بعد مسر پسر؛ "(1) 


ب " ومن الحقوق الآدبية " ماياتي : 

أن يامرها بالمعروف وینهاها عن المنکر ٠‏ وعن كل مافيه 
فرر على أسرتها ويجود لها بالتصح والارشاد ۰ 
قال تعالى :" وآمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لانسالك رزقسسسسسا 


نحن نرزقك والعاقبة للتقوى لكان 


فهذا خطاب من الله عن وجل بحث فيه الراعى لأهله علسسى 
طاعة الله واتقاء معاصية كما قال تعالى ۰ " ياآيها الذیسن 
آمنوا قوا أنفسكم وآهليكم نارا وقودها الناس والحجارة علیها ۰ 
ملائكة غلاظ شد اد لایعصون الله ما آمرهم ویفعلون مايو+مرون.(؟) فمن 
بين آهله ورعيته زوجه » اذ بآمرها بطاعة الله وینهاها عن 
معصيته » ویساعدها على الوساكل الموءدية الى طاعة اللو , 
فاذ ! حدث خروج. على .آمر .الله کان‌هناك الموقف الرادع »> لهذا 
الخروج فهی مسكولية اخلاقية تقوم على التوجيه 2 و ‌النهسح 
والارشاد » و العقاب للمخالف للحدود لآنالوعظ بلسان‌والفسل اتم 


منه بلسان القول في بعض الحالات ٠‏ فهو آمر من الله بجسسسسب 


/ سورة الطلاق 2 الآية للا‎ )١( 
)۱۳۲( سورةطه ۰ الآبية‎ )۲( 
سورة التحريم . الآية(5)‎ )۲( 


آن يكون فيه الحذر لمإفيه نجاه منعذاب الله » مثل الامر الذى جاء 
باقام العلاة » والتحذير من‌التهاون في أوامر الله » وعةق اب 
ذلك المخالف النار. وهذا الآمر یگون متبادلا بيين الطرفين ۰ فعن 
آبى هريرة قال :" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ,رحم الله رجلا 
قسام من الليل فصلى وآيقظ امرآته » فان آبت نضح في وجهها الماء/ 
رحم الله امر آة قامت من اللبل فعلت و آیقظت زوجهاء فان صي 


نضحت في وجهه الماء". (1) 


آولكك خير البريه لهم مغفرة من ربهم ,2 وأعظم درجات 
قال تعالى " ... والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعك اللسه 


)١(‏ الحافظ ابی داود سليمان السجستانی(۲۰۲ - ۲۷۵ه) سئن ابو داود 
باب قيام اللیل 2 ۰۲ سكنت عنه ٠‏ 
قال آبو داود رحمه الله( " وما كان فى کتسابی من حديث فبسسه 
وهن شديد فقد بينته . ومنه مالايصح سنده ") كما قال:(" مالم 
آذكر فيه شيئا فهو صالح ۰ وبعضها أصح من بعفوهذ! لو وضعه 
غير لقلت أنا فيه آكثر") 
الامام ابى داود » رسالة أبى داود الى آهل مكة في وف 
سنته » حقفها وقدم لها + محمد الصباغ » دار العربية. ٤۳۹ف‏ 
ص ۰۲۷ . 
كماجاء في ذلك. " ماسكت عنه فهو صالح والصالح بجون أن بيكون 
صحيح و آن يكون حسنات لاحتياط أن بحکم عليه بالحسن") 
الحافظ ابنحجر العسقلاني » اللگت على كتاب ابن الصلاحءح؟: تحقيق 
د ربيع بن هادی/ الطبعة الاولى ١٤۰٤ھ‏ س 1984م 2 ص ۲۳۲ , 
الامام عمر وعشمان بن عبد الرحمن(1۳-۷۷) »علوم الحدیسسست 
لابن الصلاح » حققه »نور الدين عتر » الطبعة الشانية » الناشر 
المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ۰ ۰۱۹۷ ص ۳۲ 

(۲) سورة الاحز اب الآية (۲۵) 
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ب س واجبات الزوجة_, 


تتو ۶كد النعوص الاسلامية على مكانة المرآة » ومسكوليتهسسىسا 
في رعاية ال بيتها » فعن ابن‌عمر رفی الله عتهمارعن النبى ملى 
الله عليه وسلم قال ۰" كلكم راع وكلكم مسئول عن رعبته واامیسر 
راع والرجل راع على آهل بيته والمرآة راعية على بيت زوجها وولس‌سده 


فكلكم راع وكلكم مسكول عن رعيته " )١(.‏ 


ومماهو معلوم » بالضرورة انتوزيع المهام الاسرية يختلف بحسب 


الاستعدادات التی فطر عليها الخالق كلا من الزوجين ٠‏ 


وآول مايتوجب علينا عرضه منو اجبات الزوجة هو واجبا 
نحو زوجها » وذکر بعض منها.ء بالاضافة الى ماحوت النصوصالسابقسة 


في " صفات الزوجة المسلمة " منآيات قرآنية » وأحاديث نبويه , 


فالزوجة عليها طاعة زوجها فيما يآمر »2 اذا لم یگسسسسن 


هناك معصية للخالق من تعاليم الدين » وقد حرصت الصحابيبات 
على معرفة دورهن الفعال في الحياة العامة ,والحياة الأسرية 


على وجه الخصوص ٠‏ 


وحسبك هذه النماذج »> 
" آسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية (n‏ آتت‌النبی فلی اللسسسسه 
(۱) محیح البخاری » باب المرآة راعية في بببت زوجها.م ۰۲۰۰۱۰ ص1۸۹ 
(۲) اسماء بنت يزيد بن السكن الانصارية , صحابية ( ت ه5"ه) من 
أخطب نساء العرب عرفت بالذكاء والدين 2 روت عن‌الرسسول 
(۸۱ حديثا) في محیم مسلم في كتاب الحيض وفي سنن ابديداود 
وشهدت اليرموك وقتلت يومكذ تسعة من‌الروم ۰ شهدات الفتح ۰ 
منالمبايعات » ابنة عمة معا ذبن جبل . 
الاستیعاب فياسماء الاصحاب »حع»۲۳۲.في هامشه , الاصابة في 
تميز العخابة » شهاب الدين‌ابي الفصل المعروف بابن حجر 5 
‘Tf‏ الموسوعة العربية المیسره :۱2 ص۵۹[ اعلام النسساء 
ج1 ص ۰1۷-11 
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عليه وسلم +" وهو في آمحابه فقالت +" بابی أنت وآمی يارسسسول 
الله آنا وافدة النساء اليك ان الله عن وجل بعثك إلى الرجال 
والنساء كافة فآمنا بك وبالهك و انا معشر النساء محص سورات 
قواعد بيوتكم ومقغى شهواتكم وحاملات اولادكم وأنكم معشر الرجال 
فضلتم علینا في الجمع والجماعات وعيادة المرفی وشهود الجناشسسز 
والحج بعد الحج » وآفضل من ذلك‌الجهاد في سبيل الله عز وجسل 
وآن‌الرجل منكم اذا خرج حاجا اومجاهد ۱ حفظنا لکم آمو الکم و غزلنسا 
اثو ابکم وربينا آولادكم فلانشارككم في هذا الآجر ؟ فالتفت النبى 
صلى اللدعليك وسلم الى اصحابه بوجهه كله ثم قال هل سمعتسم 
بمقالة امرآة قط أحسن من مسائلها في آمر دبنها من هذه ؟ فقالو|ا 
بارسول الله ماظننا أن امرآة تهتدى الى مثل هذ] ۰ فالتف ست 
الشبی صلی الله عليدوسلم إليها فقال. اقهمى أيتها المرآة و آعلمی 
من خلفك من النساء ان حسن تبعل المرآة لزوجها وطلبها مرضا تله 


واثباعما موافقته یعدل ذلك كله . فانصرفت وهی تهلل )١("‏ 


فهذا الحديث جامع لأجل حقوق الزوج . وذلك لما أعلنت 


هنه هذه الصحابية » ولما قال به صلی الله عليه وسلم لها . 


فقد عرفت بما تقوم به المرآة من‌الواجبسات نحو زوجها 
ومع ذلك ترغب الى مایقربها الى الله . والتأكد من تقواه سسا 
+" آفلا نشارککم في الأجر " وهذه هی صفات المو*منات : السعسسسی 


(۱) الاستیعاب في اسما * الاصحاب ؛ اعلام النساء » د/ زینب عصمسست 
راشد » المسكولية الاجتماعية , مفالة. من کتاب + مكانة 
المر آة» ص ۲٤٤‏ ۰ 


5 ۳۳۲ تت 


الى مزيد من الخير »والرفبة في آن يكن مثل الرجال في ذلك الخبس ء 
ولایعنی هذا آن هذه الصحابية هی وحدها التى آدرکت هذه الواحبات 


والحقوق نحو أسرتهاء فهناك +٠‏ " آم هائنء"(1) بنت آبى طالب ٠‏ 


فعن أبى هريرة" " آن النبى صلى الله عليه وسلم خطب آم ضائى* 
بشت ابی طالب فقالت: " بارسول الله » انی قد كبرت ولى عیسسسال " 
فشال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبن الابل #الس سح 


نساء قريش احناء على ولد في صغره وارعاه على زوج في دات يده *۲(2) 


وفي رواية آخرى عن عامر قال ۰" خطب رسول الله صلی اللسسه 
عليه وسلم آم هانی ؛فقالت, پارسول الله لانت آحب الى من سمعى 
ویصری » وحق الزوج عظیم » فاخشی ان آقبلت على زوجی أن افیع بعسسض 
شاأنی في وولدی »وان اقبلت على ولد ى أن اضيع حق الزوج فقال 
رسول الله صلى الله علیه‌وسلم ان خير نساء رکین الابل نساء قرش 


آحنا + على ولد في مغر وأرعاه على بعل في ذات يده "(؟) 


فهنا ندرك مدى أهمية تلكالتعاليم 2 وآثرهافي نفوس 
الاتباع » حتى آمبحت تتخذ تلك الحيطة منالاتباع 2 كما ظهر لنا مسن 
هذه الصحابية » بل والحذر من كل ماقد يحدث 2 و الخوف منالوقسسسويمم 


)١(‏ آم هائىء » بشنت آبى طالب بن عيدالمطلب بن هاشم ین‌عبد مناف 
بن قصى ۰ واسمها " فاخته " ۱ 
ابن سعد الطبقات /حلمءص ۸۵۱ ٠‏ 
(۲) صحیح البخارى :باب من ینگم وچو النساء چیر ۰۰۰ م۲۰۱۰ »ص ۰۷۸ 
محیح مسلم »باب من فضاكل نسا ۶ تريش ۰۸2۰ ص مام 
(۲) الطبقات ۰ حلم ۰ ص ۸۵۱ ۰ 


YE 


في المحذور » مجرد الشعور بعدم تنفيذها ۰ واستجابة للاو امر والقواعد 
والنظم التى شرعها الله لهذا العقد المقدس من حقوق وواجبات 


والابتعاد عن كل مايعكر ذلكالصفاء . 


5 5 
لقد بين لنا الرسول,صلی الله علیه وسلم- من كانت على تة 


السيدة. آم هانی۶ » بماذا تتصف عقب مقولتها له . 


وکما جاء في شرح هذا الحديث بآن التی شتصف بصلاح الدبسسن 
ذات شفقة على ولدها راعية على مال زوجها , وحفظها له ۱(۰) وه ذا 
الحديث ساش في فلكالحديث السابق " .. والمرآذراعية على بيت 


زوجها وولده .. " ۰ 
والى مزبيد منالايضاح في هذا الحق . 


ow ۳ ۳‏ 
فعن ابی هرييرة رضى الله عنه ۳:۰ ان رسول الله ملسن اللسسسة 
عليه وسلم قال لایحل للمرأة أنتصوم وزوجها شاهد الا باذانسسسسه» 
ولاتآذن في بيته الا باذنه وما انفقت من‌نفقة عن غير آمره فانم 


يوءدىاليه شطره" ۰ لبق 


ففي الحدييث بیلزم الزسول الزوجة بواجسات نحوزوجها حبيسسك 
یبین لكل ذى حق حقه » فرغم عظمه حق العبادة , وانه لايقدم أى امسر 
على حق الله ٠.‏ رغم ذلك , يبين انه يجب ان لایطتی حدق 
النوافل من‌العبادة على حق الزوج الذى كلفت به " لايحل للمرةة 


أن تصوم وزوجها شاهد الا بآذئه ". 


(۱) عمدة. القارى لشرح محیح البخاری »باب الى من ینکح وآى الشسساء 
خير +266 4 ه١٠1‏ بج لاض ۷۸ — ۰۷۹ 

(۲) صحيح البخاری ۰ باب لاتآذنالمرآة في بیت زوجها ۰۰۰ م۱۰ ۲۰۰ 
ص ۰۱۸۵ 


س ۳۳۵ بت 


فالحكمة في ذلك ۰ قد تكون له‌حاجة بها فیگون العوم مانعا 


لذلك » فيحدث له بعض المضايقه 2 آو الوقوع في محظور . 


ورغم آن الاسلام يحث على المودة والصلة بين آف راك 
المجتمع ءالا آنه هنا يبين آنه لايحل للزوجة ادخال آى شخص في 


بيت بعلها ,2 فقد لايرغب في ذلك‌الز اگر ۰ 


كماآن الل ه يجيز للزوجة آن تآخذ من مال زوجهه سسا 
بدون علمه عند الفرورة ٠‏ كما جاء في قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم " لهند بنت عتبه " ۱۰ الا آنه يبين تسسا 
أن تکون . امین: » فلا تسرف في هذه الاباحة »فتمند يدها الى مانوق 
الفرورة ولو بالنفقة في سبیل الله ۰ وشانی هذه الو‌اجبات ٠‏ التسسی 
آوجبها الشارع على المرآة. واجب( الآم) نحو آولاده سا 
فان صلاة الآباء بالابناء صلة فطرية أوجد ها الخالق في خلقسسه. 
وفي الانسان آشد وآقوى 2 خن بر مله امتد ادا لحیانته »واحيساء 


٠ لذكراه‎ 


وقد آعلن‌الشارع الحكيم عن‌تلك الفطرة. قال تعالى ٠‏ 
" المال والبنون زينه الحياة الدنيسا والبافيات الصالحات 


خير عند ربك شوابا وخير املا" )٩(.‏ 


(۱) هند بنت عتبه (ت - 1۳۵)محابية قرشیه .ام معاوية بن آبى 
سفیان »لها شهرة في موقعة " بدر" مع المشرکین: لسلسم 
تسلم الا بعد الفتم » ونقاشها مع الرسول  "‏ صلی الله عليه 
وسلم - " في يوم اسلامها حافلة به‌کتب التفسیر والسيرة » 
هذا كما سنتعرض لحدیث هند بنت عتبه مع الرسول المشار اليه 
ص / 
محمد شفيق غريال » الموسوعة العربية الميسرة ۰۲2۰ ص ۰۱۹۰5 

(۲) سورة الکهف » الآية (65). 


فذرية الانسان ؛ لاتحتاج فقط الى طعام وشراب »مثل باقسسی 
الکاشنات الأخرى.بل تحتاج بالاضافة الى ذلك الى تربية ايمائشيسة 
تقوم على ربط الولد منذ تعقله باآمول الدين من صلاة . وص توم 
وزكاة ٠‏ وغير ذلك لذا كان لابد من عساية أعظم وأشمل تشمل الجا سسب 


المادى » والروحن معا . 


وقد عنى الاسلام (في الكتاب والسنة ) بتربية الاولاد عناية 
فائقة , ترقى على ماوفع من دستور تربوی أخلاقى ومسئولیسسسة 
هذه التربية قدر مشترك بين الآباء والامهات ۰ بل ان دور الام قيها 
اكبر واعمق خاصة , بالنسبة لاولادها من الاناث وآساس التربيلة 
الاسلامية هو تكوين النش؛ الصالح» وإعداده . لما فيه هلاه 


وسعادته في الدنیا والآخرة. 


وتلك هی الغاية التى ينشدها الأبوان المسلمان ٠‏ وقد 
آخبر القرآن عن حرص الآباء على صلاح الذرية في عدة مواق ع 
من الگتاب الگریم. ۱ 
قال تعالی ۰" والذین يقولون ربناهب لنا من آزو اجنا وذرب‌اتشسا 


قرف آعین واجعلنا للمتقین ماب *۱(۰) 


وقال تعالی >" هنالك دعا زکریا ربه قال رب هب لس 


من لدنك ذرية طيبة انك سمیع الدع ۲(۰۶) 


فذلك حرص عباد الرحمن‌علی صلاح ذریتهم ولجدئهسم الى 


الله ان بهدیهم سبیل الرشاد ٠‏ هذا وقد آرشد الشارع اتبا 


(۱) سورة الفرقان ۰ الية (۷4) 
(۲) سورة آل عمران ۰ الآية (۳۸) 


- ۳۳۷ مت 


الى آهم وسيلة توءدی الى صلاح الذرية ۰ وهی تهيقة المنبت الحسن. 


وذلك لانه اذا کانت الر ابطة بین‌الاولاد » وآبویهم قوية فسان 


رابطة الطفل بامه آکبر و آقوی. 


فالطفل قبل مولده بعتمد في نموه على آمه ۰ ولرعاية 


آمه آثناء الحمل آهمیتها الکبری في مطلع حياة الطفل ,ولذلك 


نری النصوص الاسلامية تشدد على آختیار الام الصالحة » 
آن‌الام السليمة الجسم » و العقل , و الدین تنشی* اولادها تنشسة 


كريمة ۱(۰) هذا كما نوه الاسلام عنها بان تكونلنا ظروف ملاعمة ۲(۰) 


هذا كما آن, الله آرشد الى و اجب الامهات ۰ ب ان 
يتولوا ارضاع اطفالهن من لبنهن فذلك هو الآمر الامثل ٠‏ 
فال تعالی +" والوالد ات برفعن آولادهن حولین کاملین لمن 
آراد أن يتم الرضاعة وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعسروف 
لاتکلف نفس الا وسعها لاتضار و الدة بولدها ولا مولود له بولسسسسده 
وعلی الوارث مثل ذلك فان آراد فصالا . عن تر اض منهما وتشسساور 
فلاجناح علیهما وان آردتم آن‌تسترفعوا آولادکم فلاجناح علیکسم 
اذا سلمتم ما*اتيتم بسالمعروف و آتقوا الله وآعلموا آن‌الله 
يما تعملون بصیر "۰ (۳) 


(۱) انظر لماجاء في هذا الباب من هذا الفصل , في صفات الزوجة 
والحكمة في ذلك الاختبار» ص لاؤسب ۰۳۲۱ 

(۲) وقد تعرض آکثر من موءلف للحديث في المحافظة على محةوسلامة 
الحامل» و المرنع , ولما تعانىءولماتحتاج من رعاية في تلك الظروف 
د/محمد أحمد السالح + الطفل في الشريعة » الطبعة الثائية cnt‏ 
د/ محمد مهدی الاستاتبولی »تحفة العروس »ص ۳۰۲ ۰ من 
الهامش »د/محمدعلی البارء عمل المر آة في المیزان» ٩۲-۸۷‏ 

(۳) سورة السبقرة , الآية ۲۳۳۲۱۰ )- 


مت ۳۳۸ بت 


ففوله تعالی +" والوالد ات يرفعن آولادهن حولین كاملين ‏ " فهذا 
ممايجب هلى الامهات نحو آولادهن ,0( 


و" هذاارشاد من الله تعالی لنوالدات آن برفعن آولادهسن 


كمال الرضاعه وهی سنتان e‏ 


"وعلی المولد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ". فينا 
نجد بعد أن آوجب الارضاع علی‌الامهات » بينآن لهن آیضا حقوق النفقة 
والرعاية من أب المولود » وذلك حتى تقوم هی یدورصسسسسا 
نحوايئه من واجب » من غير اسراف او تحمل فوق طاقته ۳(۰) 


" لاتضار والدة. يولدها ولامولوده له بولده "“ 


عنالزهرى قال +" نهى الله أن تضار والدة پولد‌هسسسا 
وذلك آن تقول الوالدة لست مرفعته » وهی آمثل له غذاء » وآشفسق 
عليه » و آرفق به من غیرها ۰ فليس لها آن تآبى بعد آن بعطیبهسا. 
من نفسه ماجعل الله عليه . ولیس لاوالد آن يفار بون ل دة 
والدته , فیمنعها آن ترفعه ضرار لها الى غيرها ء فلا جناح عليهما 
آن يسترفعا عن طيب نفس الوالد والوالدة » فان آراد فسالا 
عن ترافی منهما وتشاور فلا جناح عليهما بعد آن يكون ذلك عسسسن 
تراض منهما وتشاور » فصاله فطامه " (4) 


۰۲۸۲ تفسيرابن كثير 2 حاء ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق , الشيخ محمد عبده (۱۸6۵ - ۱۹۵)؛تفسیر المشار» 
ج تاليف محمد رشيد رضا . النهضة المعرية ۰ ۱۹۷۲م , 
ص ۲۲ ب ۳۲۵ 2 الطفل في الشريعة الاسلامية ۰ ص ۸۳ سب بتوسسع 

(؟) تفسیر ابن كثير» الجز* السابق » تفسییر المنار» حاءص ۸۲۵ 

)٤(‏ هحییح البخاری » باب وقال الله تعالی والوالدات پرفعسسن 
اولادهن ۰ ۰۲۱2 ۰۱۸ 


۳۳۹ 


فهنا نجد الشارع پنهی الابویین آن يتخذا منالآبن سب 
لاضرار احدهما الآخر۱(۰) فیکون بدلك في الغالب حرمان الطفل من 
هذا الحق ٠.‏ المشروع له (لبن الام) لما فيه من فوائد عظيمة لله 
جسمیا » وروحياء. ودلك كما ثبت في النصوص , حيث جا' الآمر الالهيى 
بارضاع الامهات اولادهن على مقتفی الفطرةفآفضل اللبن للولد 
لبن آمه ٠‏ باتفاق الآطباء , وذلك لکونه منکونا من دمبها فس 
آحشاشها فلما برز الى الوجود تحول اللبن الذى كان يتغذى منه 
الرحم الى لبن يتغذى منه في خارجه فهو اللبن الذی پلاشمسه 
ويناسبه » وقد قفت الحكمة آن تكون حالة لبنالآم في التغذیسسة 


ملائمة لحال الطفل » بحسب درجات سنه ٠‏ 


فان لبن‌المرفح بوءثر في جسم الطفل ۰ وفي آخلاة 0 
وسجایباه حتى آنه اعلن بأنه لوحظ من برقع من لبن (الاتان) 


یغلظ قلبه ۲(۰) 


لذا وجب علس الامهات وحدهن أن يقمن بهذا الواجب 
قدر المستطاع ۰ في مطلع حياة النشء : فعليهن أن يتعهمسدن 
هلد المهمة وحدهن › ولايتبعن الامر للهوى » والميل النفسي 
وآن بتقين الله في هذا الواجبء بالاخلاص فيه : وآتقوا اللسه 
وآعلموا أن الله بماتعملون بمير" وذلك حتى تكون آهلا بمكانتها 
التی رفعها بها الشارع درجات عن الآباء كما علمنا سابقا۳(۰) 
)١(‏ تفسير الفخر الرازى ,م*#ءح5ءص ۰۱۲۵ تفسير ابن کثیر ۲۸۲۵۰۱ 
تفسير المنار ۰ ح(2 صولاء عمدة القارى لشرح محیح البخارى 
باب وقال تعالىورلوالدات يرضعن اولادهن:» ۱۹-۱۸۰۲۱۰۱۱ 
(Y)‏ تفسير المنار » الجزءالسابق ء د/کامل موسی, البنت قي 
الاسلام » الطبعة الثانية »مو ۶سسة الرسال» ملا۲-۲ ۰ 
(؟) انظر ماجاء في الجانب العقدى في‌حماية الاسلام للمسراة» 
الفصل الاول من‌هذا البساب» ص ۲۹۹ ۲۷۲ , 


مت 


نعم ان الاب مسئول عن آطفاله :"۰۰ والرجل راع على 
آهل بيته .." لكن مسئولینه لاتبلخ درجة مسئولية ام في المراحل 
الاولی من حياة الطفل ۰ وذلك نظر! لماتتطلبه هذه المرحلة 
منمعاناة وتحمل » آعدها لها الخالق دون‌الاب ۰ 


فالام مدرسة لمعارف الطفل يفي مطلع حياته , الصافية 
من مفاسد البيكة . 
قال تعالى ." فآقم وجهك للدين حنیفا فطرة الله التى فطر الشاس 
علبها , لاتبديل لخلق الله ذلكالدين القيم ولكن آکثر الشسساس 
لایعلمون ۰ (۱) 


عن آبی هريرة +" أنه كان یقول قال رسول الله عطی 
الله عليه وسلم + ما من مولود الا يولد على القطره فآبوإه 
هود انه ويتصرائه ویمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعسساء 
هل تحسون فيها منجدعاء ثم يقول آبو هريرة وآقرو*! ان شكتم( فطرة 
الله التی فطر الناس عليها لاتبدیل لخلق الله این ۰۰ O‏ 


فكل من الآية الگريمة . و الحدیث النبوی الشریسسسسف 
یدل على أن الاولاد بولدون ۰ وقد فطروا على معرفة الله تصالسسی 
والایمان به وتوحیده ۰ فطرة استعد اد »وقبول للعفيدةالحقته 


ومبادىء الخیر , والففيلة . 


كمايرشد الحديث الى تآشير الأبوين في نتوین عقييدة 


الآولاد ۰ وغرس القيم الخلقبة السليمة في نفوسهم. 


)۳۰( سورة »الروم  ۰ الاية‎ )١( 
» محیح‌مسلم» باب معنی كل مولود يولد على الفطرة يج"‎ )۲( 
. ۲۰۹ ص ۲۰۷ س‎ 


= ۳4 بت 


هذا كما آرشد القر‌آن والسنة الى الاصول » والمبسسسسادىء 
السليمة التي ينبغىآن ينشا علیها الاطفال في كثير من المع سوص + 
ومنها + 
قال تعالی : " وان قال لقمان لإبنه وهو يعظه يايشى لاتشلرك 
بالله ران الشرك لظلمعظيم "(۱) 
" يابشى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في مخرة أو في 
السطوات آو في الأرض يات بها الله ران الله لطيف خبيرء یابشسی 
آقم الصلاة وأمر بالمعروف وآنه عن المنکر وآصبر على ماآصابك 
إن ذلك من عزم الأمور ۰ ولاتمغر خدك للناس ولاتمشی في الارض مرحسسا 
ران‌الله لايحب كل مختال فخور ۰ وآقمد في مشييك و آغقض من موتك 


ران أشكر الأصوات لصوت الحمير" (۲) 


عن آيوب بن موسی عن ” آبیه عن جده آن رسول الله صلى 
الله علیه‌وسلم قال +" ماتحل والد و لدا من نحل آفضل من آدب 
و ۲(,۰) 


بل نجد الاسلام احرص بآكشر من ذلك في توجیه الآباء 
الى اتخاذ الوساثل التی بها تکون حماية الطغل من نزصسسات 
الشبطان ٠‏ 
عن ابن عباس قال + " قال النبی صلی الله عليه وسلم " 
" لو آن آحدهم اذا آرادياتى اهله قال باسسم الله اللهم جنبنسسا 


(١)(؟)‏ سورة لقمانء الابة (۱۹-۱1۰۱۳) 
59 صحيح الترمذى باب ماجاء في آدب الولد ۰ سلمء ص ۱۳۱ 
قال حديث مرسل ٠‏ 


E 5‏ س 


الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا , فانه ان بيقدر بينهما ولد في ذلك 


لم يشره شيطان آبد) " )١(.‏ 


وبذلك يجتمع للمبی منذ نعومة أظافرة دين قويم ,. وعفل 


فوى وارادة قوية » وجسم سليم ٠‏ 


قال تعالى ۰" ذلك عالم الغيب والشهادة الم زيس سن 
الرحيم الذی‌آحسن كل شىء خلفه وبد] خلق الائسان من طیین*(۲) 


فنلك هي الآصول الاسلاميية الششن يربن علییها الاولاد ۰ 


ونختنم هذه الففرة بنماذج من آثار التربية »و الطربفسة 
التی سلکها بعض النسوة في تريبة آبناشهن من المواقف 
التی يتعرض لها الفرد . 


(r) ۲‏ 
حيث یخبرنا التاريخ الاسلامي » عن اسماء بشت آبی بكر 


آم عبدالله بن‌الزبین بن العوام رفی الله عنهمم ٠‏ 


ذلك الدرس الذی سجله لسا الشاريخ في ثبخوختهسب. 
العاليه  .‏ حبين دفعت بفلذة کبدها لما رأث من الحسسسق 


الفد ۶۱ بابنها في سبیل ذلك الواجب الذی یفرض نفسه سوق 


(۱) سحيح البخاری»باب مایقوله اذا أتى آهله » م ۲۲۰۱۲ »صع اسو 

() سورة السجدة , الآية (-۷) 

(۲) اأسماء بنت ابى بكر المدیق » مهاجرة جليلةوسيدة كبيسرة 
بعقلها وعزة نفسها وقوة ار ادتها الملقية " بذ ات السطاقین" 
ذلكاللقب المشرف في دورها العظیم آسلمت بمكة بع سد 
اسلام سبعة عشر انسانا ۰۰ 
ولدت سنة ۲۷ قبل »وتونیت بمكة ۱۷۰ جمادی الاولی سنة 
اھ الطبشات »۸ ص دوع ۰ اعلام الشسا ۶ » ج۱ 2 

٠ ۵۲ ب‎ ٤۷ ص‎ 


۳6۲ 5 


العلاقة القوية » النی بین‌الام وابنها حتى يصبح مقدما عليها 2 وعلى 


واياك بابنى أن تعرض عليك خطة غير كريمة فلا توافق 
0( 


حيياة ابنها 
عليها في بادى* الأمر شم تقبلها كراهية الموت 


ذلكم هو الواجب الحق الذى على الم ان تقدمه على عاطفاتها 
وعلس كل امر تبعا للمنهج السليم «المستقى من الشارع الحكيم . 


فالسيدة أسماء رفی الله عنها » نعم الم يغرب يه سا 
المثل آمنث بعقيدة الاسلام 2 فقامت بدورها نحوتوجیه ولدها الى آخر 


لحظة من عمره. 


ومن يجهل مدى آثر هذا المصاب في هذه السن » الى 
يفعف فيها تحمل الشداكد . ١‏ 


کمانلفت‌انتباه الضارىء لما ورد في تاريخنا الاسلامي 
أيضا عن ام الشهداء (الخنساء)71) تلك المربية الفافلسسسهة 
التى دفعت بأبناشها الأربعة الى میدان الجهاد في سبيل اللسسه 
بعد أن زودتهم بالنصائم ,2 و التوجیهات » العظام ٠‏ وآخسسسذوا 
بتوجیهانها تلك حنی كانت الحرب » فآستشهد .آربعتهم . وتا 
آن‌علمت حتى قالت قولتها المشهورة ۰ في سیرتها المشرفه :" الحمد 
الذى شرفنی باستشهادهم وآرجو من ربى أن یجمعنی بهم في مستقر 


لس ا ل سس ل ال ا وچاچ 


. المراجع السابقة‎ )١( 
الخنساء 2 تماضر بنت عمرو بنالحارث بن الشريد » صحابية‎ )۲( 


جليلة من بنى سليم » من أشعر شعراء زمانها 2 توفي لت 
بالبادية في آیل خلافة عثمان , سئة ٤ه‏ . 
الاصابة في تمييز الصحابة ٬ح٤»‏ م۲۸ د ۲۸۸ الاستيعصاب 


في اسماء الامحاب » جح بهامش الاصابة » ص ۲۵۷ ۰ اعلام 
النساء 4 حلم ص ۲۸۱۰ ت ۷1 + 
(۲) براجع المرجعسان السابقان . 


ما ٤٤‏ س 


فهذه هى مقولة آم الشهد۶۱ حين علمت بموت أبنائها هى تلكم 
التى أخبر عنها آنها بكت أخاها " صخرا( حين قتل في الجاهلية 
“فلم تصبر على مصابها » لكن الاسلام جعل منها الموعمنة الصابسرة 
التى تحمد الله على شرف الشهادة لاین‌اعها۱(۰) 


قال عمر بنالخطاب رفی‌الله عنه للخنساء: " ما آفرح ماقي 

قالت + بكاكي علی‌الساد ات من مضر. 

قال + یاخنسا؛ انهم في الشار ۰ 

قالت + ذاك آطول لعويلى عليهم , 

وقالت : کنتا أبكى لمخر علىالحياة ۰ فأنا الیوم آبی له من الشار"(1) 
" شم كان عفر بن الخطاب یعطی الخنساء آرزاق آولادصا 


الاريعة لكل واحد ماكتى درهم حتی قيض " ۳(۰) 


(۱) الاصابة في تمییز الصحابة » ح4» ص ۲۸۷ - ۰۲۸۸ 
اعلام الشساء/, ج۱: ص ۲۲۰ ب ۰۲۷۱ 

(؟) اعلام النساء , ۰۱ ص 1۸ ۰ 

() المرجع السابق ۰ 


— ۳6۵ ~~ 


د د _حقوق الزوج لاتنافي كرامة الزوجة__:- 


قالتعالى +" الرجال قوامون على النساء بماففل اللسسه 
بعضهم علس بعض وبما آنفقوا من آموالهم فالصالحات قانت سات 
حافظات للخيب بما حفظ الله وللاتبی تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجرومن 
في المضاجع و افریوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سببلا إن الله 
كان علياكبير1" )١(.‏ 


فيهذه الآية جعل الخالق حق القوامة التى يقوم علیهسسا 
استقرار الآسرة من اختصاص الزجل دون المرآة . 


وقد بتوهم البعض أن ماشرعه الاسلام من إعطاء الرجسسسسل 
حق القوامة › في الاسرة المسلمة » وكذلك حق الهجر والتادي ١‏ 
للزوجة في حالة نشوزها ١‏ منقصة في حق المرآة 2 آو تقلي سلا 
من شآنها » وليس الامر كذلك فالحق أن قوامة الرجل تتفمن تكريم 
الرجل للمرأة ٠‏ حيث يحرص على توجيهها والنسح والارشاد لها ۰ 
وبذلك مايتصل بحق الهجر » والتآديب للزوجة ۰ ويكون ذلك فسسبي 
حالة النشون » وكل ذلك حرص على ملاح المرأة , وصلاح الأسرة 
ومن ذلك تظهر لنا الحماية الشرعية لهذه الرابطة حتتى تظسسل 


فيخير وسلام ٠‏ 


ومن جهة آخرى سعى الشارع قبل كل شىء في التظسسسر 
الى الاستعدادات الفطرية. 


(e) سورة النساء › ية‎ )١( 


۳21 ا 


وحيث لابد لكل مجتمع من المجتمعات الانسائية من ركيس يدور 


الشئون » ويرعى مصالح الجمیع بالتوجيهات ۰ والارشادات ۰ 


وقاعدة الاسلام‌تدعو الى الرشاسة وتتطلبها » وتحرص علیهاه 
فعن عبد الله بن‌عمرو ۰" أن النبی صلی الله عليه وسلنم 


قال لايحل لثلاثة يكونون بغلاة من الأرض الا امروا عليهم آحدهم *۱(۰) 


فاذا كان هذا شرع لكل من بلغ عددهم الثلاثة في 
سفر وفي مدةمعينة یجعلون علیهم من رئيس يقطع داير الفوضظلى 
ويحسم الامور » ويفضى على المشاكل والآزمات اذا كان كذلك 
في حالة مجتمع محدد ومو *قت فهوالزم في حالة المجتمع الاگیسر» 
والداكم هذا ومن‌جهة اخرى لمن تكون هذه الامارة ای امللارة 
هذ؛ المجتمع الذى آساسه مبتی على الدوام » آعنی : المجتمسع 


الاسری ؟ 


انها تکون حيث تتوفر الاستعد اد ات 2 الفطرية للرياسة التق 

تحتاج الى تعقل. وتقکیر»وروية ۰ وتدبیرفی المنزل كما هو الشأن فى 

آی جماعة .ولبس من المعقول آن تتمدی الزوجة لهذه الرشاسة فی‌جمیسع 

الأوقات. اذ هى عاجزة عنها في بعض الأوقات » 2 در علسسی 
۲ 


استکنافها حين تشاء» وحسب الدواعی التی تدعو لها . 


(۱) نبلالاوطار»باب وجوب لفية ولاية.., جسوءص ۰۱۵۷ فال: استاده هحیح ۰ 

(۲) فالمر آحسب وظیفتها الطبيعية » فانهافی‌بعض من‌الاوقات تعل‌الی‌درجةً 
العجز » فی‌مقدمته: " الحمل "من مبدکه » ثم عقب ذلك" الولادة " و" الارضاع " 
تمربها المر 5 فىحالة فعف من‌الناحية المحية ۰ مع انشغالهابهسذة 
الظروف. انثغالالایکادیکون قافیاعلی معظم‌تفکیرهاووفتها ۰ هذا 
بالاضافة الی الوظا تفا لفیسولوجية ۰ التی‌تتعرض لها جمیع النسسا*» 
وتسبب‌الی‌خلل‌محی‌یهحبه آیضا بعض المضاعفات العاطفيسة ٠‏ 

عملالمرآة فىالميزانء صلاه - ۰۹۸ وهیی‌سلیمان غاوجی» المراة 

المسلمة » الطبعة السادسه »مو ءسسة الرسالةء لبشان بت بيروت » 
۵ هب ۱۹۸6م ء ص ۲ ا وصابعدهاء 


— ۳¥ - 


فالاسلام بعد أن أعطى المرآة حقوقهاء وأعلن كرامته ا 
راعى من كل ماآسند الیها من عمل» وما وجهها اليه من سلسسسوك ۰ 
آن بکون ذلك منسجما مع فطرتهاء وطبيعتهاء وأن لايرهقها فى 


آمرها عسرا ۰ 


هذه بعض الأسباب التى جعلت ۰ القوامة من وظاذف الر‌جسسل 
في‌الحياة الآسرية . 
م ى قال تعالى. " ... ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال 


)1( 
عليهن درجة . والله عزيز حكيم " " ولهن مثل الذى عليهن " ۰ 


هذه كلمة جليلة جمعت على ايجازها ما لابيوء*دى بالتفميل 
(۲) 
الا فى سفر کبپر ٠‏ 


لقد توسع المفسرون فى تفسير هذه الآية ۰ ونحن هنا لانرید 
أن نكتب في هذا المقام ما جاء بالتفصيل لكل ما جاء من تفسي ار 
وأغراض ولكننا نكتفى بالاشارة الى الامور التى تكشف عن الغفلرض 


المطلوب بایجاز فى مقامتا هذا . 


0 


ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف"۰ لهن مشل الذی علیهن 
من الحقوق, والواجبات » ومن حسن العحبة » و المعاشرة , فالرجل 


يتقى اللحه فى شأن المرأة »> وكذلك المرآة ۰ 


(۱) سورة البقرة الآية (۲۲۸) 

(؟) نفسیر المنار» ح١ءص‏ ۰۲۹۷محمدرشید رضا , مقالة : حقوق المر] 8 
وو اجباتها فی‌الاسلام »من کشاب: الدیین و المر أة » ص ۷۸ ب ۷۹ 
د/ محمد عمارة » الاسلام في رآی محمد عبده 2 ص ۲۱+ 


مت EA‏ بت 


كما نجد هنا مناط الممائلة ليس ۰" المئل بالمشسل "» 
آی آعیان الأشياء » وأشخاصهاء وانما المراد أن الحقو ق بینهما 
منبادله + فهی مماثلة معنویة » ومساواة آدبية؛ اذ ليس المسراد 
تماثل التکافوء بل التماشل الذی بعود على کل منهما بسا يرضشيه 
لقاء ما قدم لالب . 


قال ابن ال رين الله عم " انیا آحب آن اتزینلامر آنی 
۲ 1 


كما. آحب آن ئشزین لی ۰۲ 


" بالمعروف " فى معرفة مالهن» وما علبيهن علی‌المعسروف 
(۲) 
بين الناس فى معاشر اننهن ومعاملاتهن فلا پتجاوز المتصارف عليه ٠‏ 


ب ا " وللرجال علیهن درجة " ۰ آختلف آهل التآویل فى تأويل 
" الدرجة " » وذلك كما جا تن ا ٠‏ وشحن هن ا 
امطفینا مارآيناه أرجح وذلك لآن هذه " الدرجة " هی درجسسة 
" الرياسة "والقيام على المصالح المفسره فى قوله تعالى 

" الرجال قوامون علىالئساء بصا فضل الله بعضهم على بعش وبمسا 
آنفقو! من أموالهم فالصالحات قانتنات حافظات للفیب بما حفسسسظ 


(۱) المرجع السابق د/البهی‌الخولی, المر آة بين البیت والمجتمسع 
مكتبة دار المعرفة ۰ ۱۳۸6 هد )2 ص ۰۸۲ 

(۲) تفسیر الطبری» م۲۰۲»ص ۲۷۵+تفسیر الفخر الر ازی ۲۰ ج 
ما۱۰ المر آة بين البیت و المجتمع ,ص ۸۲ ۰ 

(۲) المرجع السابق . 

)٤(‏ لقدجاء في‌کتب التفسیر لمعنل‌لدرجة معانی‌کشیرة» منهارلا ن 
الرجليأخذ الفعف فى الارثه وآن فى الرجال الخلافة 2 و الخروج 
للجهاد .. و الحج بعد الحج وغیر ذلك ۰ 
هذا كما سبق وعلمنا عن حقوق المرأة السیاسیه وموقف العلماء 
من هذه الحقوق . وقد آستدل المانمون لحقوق المرآة في السياسة 
بقوامة الرجل في بيته بآنها قوامه علىالمرآة حتی‌خارج البيشه 
كمس ۲۹۵ ۰ 


~~ ۲64 = 


الله وآاللاتى تخافون نشوذهن فعظوهن وآهجروهن فى e‏ و آفربوهن 
۱ 
فإن آطعنکم فلا تبغو! علیهن سبیلا إن الله كان علیا كبيرا " ۰ 


قالرجال آنسب للرياسة. انهم آعلم بالمصلحة » وآقدر علسی 
تنفیذ المنفعة ۰ اذ الرجل بقوته .وماله ۰ ومن حماية لافر ادا أسرته 


عند التعرض للخطر » و النفقة من مآكل ومشرب ۰ ومسکن؛ وملبس » فهسو 
مطالب بذلك شرعاء 


فهی رياسة للمسولیات »2 النی هو مكلف بهاء فسان الدرجةالتى 
" للرجل على المرآة "و " القوامة ۲ كل منهما بعید عن 


السيادة بری* من سلطان ؛ السید »و المسود. ۰ لایتفق مع «المنطق فى 
3 
الحياة الزوجية التى سن معاملاتها الشارع الحكيم ء 


فلا نوجد فىالمجتمع الاسری على حسب تعاليمء الاسام »رئيس 


ومرءوس ٠‏ بل هی مسكوليات للزوجین حسب طبيعة كل منهماء 


فهى قوامة بعيدة عن القهرء والسيطرة» والاستبد اد۰ لدرجة 


إن الاسلام لم يجعل للزوج سلطا على دين زوجته من هل الكتاب ٠‏ 


) ۲:( سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) المراجع السابقة وقد آنفرد الشيخ محمدرشيد رضا فىمقالته 
السابقة ,ص ۸٦‏ ٩۸»بالاستدلالات‏ على ذلك يغرب الأمشال» وتوفيحه 
هذه الدرجة من نصوص قر آنية وأحاديث نبوية » وخرج من تلك 
اادلة بمايآتى»" بأن الدرجة التى ذکرها الله, فيهذا النص. هو 
الصفح من الرجل لامرآته عن بعض الواجبات وآداء كل و اجب لها 
عليه . لآن الله ذكر هذه الدرجة بعدقوله. " ولهن مثل السسذ ى 
عليهن,.. " فآخبر سيحائه أن على الرجل ترك الافرار بسا " 
ونجد فوله هذا موافقا لما جاء فىحديث الرسول. " أستوصوا ‏ لام 
بالنساء خير ۰۰" وماجاء فى شرحه ۰ إنظر الجانب العقدى مسسن 
هذا الیاب ص 


با ا 


هی رياسة لقاء تكاليف تحملها الرجل بحكم طبیعته , وخفعت 
لها المراة » بحكم طبیعتها. وتكوينهاء ويدافع من طبيعتهالحاجتها 
إلى رجل تحتمى بحماه ٠‏ مهما كانت » فهى تميل الى الرجل صاحسسب 


9 )0( 
القوامة عن غبيره ‏ + 


د " فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله و آللاشر 


تخافون نشوإهن ۰۰۰ " الآية + 


نجد الشارع قسم النساء الى قسمين. وقد تعرفنا الى القسم 
( 


والحكمة فى ذكر أقسامهن والله آعلم بمراده ‏ من أجل 


معرفة آحوالهن؛ وكيفية القيام علیهن بحسب اختلاف تلك الاحو ال ۰ 


" واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن و آهجروهن في المضاجسیع 
و آفربوهن فان آطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا إن الله كان عليا كبيرا* 


لقد راعى الاسلام حقوق المرآة فى كل الحالات ۰ وسعی لما فيه 
صلاحها » وخلاصها ٠‏ 

فهنا نجد منهجا للرجل في اتخاذ الوسائل التی پتبعهسسسا 
من أجل مصلحة الحياة الزوجية ,2 والمرآة على وجه الخصوص ٠.‏ فبدآ 


فى اتخاذ الوسائل فى التآديب على مراب 


)١(‏ أنظركيف فضلت السيده. هند بنت عنبه . آبو سفیان ۰ صاحب القوامة 
على سهیل بن عمر. الذی عبر عنه آبوها فى وصفد لها " تحکمین 
عليه فى آهله وماله " #ره. الطیقات مج ۸ءص ۰۹۳۵ 

(۲) آنظر القسم الاول من النساء من هذه الآبية 2ف ىالفصل الشانسی 
من صفات الزوجة المسلمة 2 ص۳۱۷ لب ۳۲۳ ٠‏ 


س إو 3 


أ ' أولا الوم + " فعظوهن " ويكون الوعظ بتذكيرهن بسا 
آوجب علییهن نحو آزو اجهن ۰ و الاسلوب المتبع هو الرفق» واللين, 
وبالترهیب » و الترفیب ۰ وهذا بگون على حسب اختلاف حال الم رآ 8 
فمنهن من بو۶ثر فى نفسهاء التخویف من عقاب الله لحرصها على 
تعالیم دينسه عزوجل ۰ 


ومنهن من بو *ثر فى نفسها التهدید» والتحذیر من سوء 


العاقبة فى الدنياء کشمانة الاعد۶۱ » وحرمانها من بعض‌متع الحباة 


الدنییا ٠‏ 
و الرجل العاقل لاتخفی عليه وسيلة الوعظ التی نوءثر في قلب 
زوجنه ۰ 


ب ل شائياء فاذا لم تجد العظة, أثرها الفعال فى هذه الزوجة, 
" الشاشن " فعلسالزوج أن يسلكالمسلك الآخر من شروب التكأدي سسب 
معا وهو 2 


و آهجروهن فى المضاجع : 


وقد اختلف ۱ * فى گیفیة ؛ " الهجر ۱ ۰ مك من قسال؛ 


الهجر في الفراش » ومنهم من تال ي و الكلام ٠‏ ومشهم من قال: 
0 


لاتبيتك معه في البيت الذى يضجع فيه . 


(۱) ومن هنا ندرك الحكمة فى اختیار الزوجة ذات الدبين علىغيرهسا 
فان فرض وحدث منها مخالفة للدين تتراجع عن الهوی. أن ه«سسى 
ذكرت بعقوبة الله . 

(؟) تفسیر الطبری »م عم ه ءص 19س ۲۰ ۰ 

(۲) تفسير فتح القدیی »ج ۲ ۰ ص ۱ ۰ 


ا ۲۵۲ لا 


)1( 
ومنهم من قال ١‏ بل الهجر في الجماع ٠‏ 


ونحن نرجح القول الآخير. لآن فى ذلك اعلانا منه بآن نشوزها 
سبب فى اهماله لهاء ويريها من نفسه تعاليا عليهاء واستمساكللا 
عشهاء ومن ثم تفطن ببداهتها الأنثوية الى خطورة الأمر» وهذا بالطبع 
مقيد مع من تحب زوجهاء وبشق عليها هجرة اباها. فقد يكو ن 
سبب هذا الاعراض افراط زوجها فى حبهاء فیزیین لها الطيش والرعوئة 
النشون عليه ٠‏ 


ومنهن من تنشر امتحانا لزوجهاء ليظهر لها آو للنسسساس 


مقدار شغفه بها. وحرصه على رضاهاء 


ومما جاء متفقا مع الية الكريمة ما روی عن حكيم بسن 
معاوية الفشيرى عن آبیه قال قلت ۰ بسارسول الله ما حق زوجة أحدئسا 
عليه " قال + " أن تطعمها اذا طعمت ۰ وتكسوها اذا اكتسيت 


3 
ولاتضرب الوجه ولاتقبح ولاتهجر الا نی نیت 0 


هذا ومن وجهة آخری فان الهجر بهذه الطريقة » یل 
الخلاف الذی یقع بين الزوجین »فى حالة خفاء عن آقرب الناس اليهماء 


(آولادهما )۰ فلا پترك آی آثر سیی* على الآولاد . 


۰۱۰2 ۵ تفسيرالطبرىءم4ءحه ص9١ ۲۰ ءتفسیر الفخر الر ازی: م‎ )١( 
تفسیر فتح القدیر» ح ۱»ص‎ ۰8٩۲ »تفسیر ابن کثیر» ح ۰۱ ص‎ ٩۲م‎ 
° ۱ 

(؟) الاسلام والمرآة فى رآى الامام محمد عبده , ص ۷ - ۷۵ ۰ 

(۳) ستن آبو داودء باب حقوق المرآة على زوجهاء ۲2.ص ۵ع۲» سكت 
عنه » عمدة القاری , لشرح صحيح البخاری» باب هجر النبسسسى 


n 0 


ص “م °< ۲۰ ۰ ص 1۹۰ 3 


کا تا 


تق سل شالثاء اذا لم تشمر العظة »ولاالهجر فی‌المفجع ,فعلسسى 
الزوج 2 أن يغرب زوجته ضربا خفبيفا.للتآديب دون إساءة 2 أو انتقام 
فغاية ذلك هو تقويم اعوجاج زوجته » ان حادت عن النظم والقواعد 
التی سنها الشارع بين الزوجينوالمسلك العام . 


و آفربوهن 


وقد لاحظنا آن الفرب جاء كآخر وسيلة » و آنه كلما أمكن 
الومولللغر ض ب‌احدی تلك الوسائل فلا پشرع ۰ الى الأخرىء لما فى الجفا* 
من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة » وما يتعلق بالضرب ۰ 
فهو على سبيل الایاحه لا الایجاپ ٠‏ 


وهذا الذى وضح فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


فعن عبدالله بن زمعة عن" النبی صلى الله عليه وسلمع 


قال لايجلد آحدکم امرآته جلد العبد ثم يجامعها فى آخر اليوم " . 


وعن عمر بن الأحوص قال حدشنی آبى أنه شهد حجة الوداع مع 
رسول الله‌ملی الله عليه وسلم فحمد الله ,وا ثنی عليهء وذكر ووسظ 
فذكر في الحديث قصة, فقال آلا واستوصوا بالنساء خيرا فائما هن 
عوان عندكم» ليس تملکون منهن شیشا غير ذلكء الا أن ببآتين بفماحشة 
مبيبتة فان فعلن فآهجروهن فى المضاجع ,2 وآفربوهن ضربا غير ميسسرح» 
فان آطعنکم فلاتبغوا عليهن سبیلا» الا ان لكم على نساتکم حقساء 
ولنسائكم عليكم حقاء فآما حقكم على نسائكم فلايوطئن فرشكم من 


تكرهون ولایآذن فى بيوتكم من تكرهون آلا وحقهن عليكم أن تسوا 
للق صحيح الیخاری»باب مإيكره من قرب الئساء... ۱۰۵۰ ج ۰۲۰ 


ص ۱۹۲ ۰ 


مت ۳۵ ات 


)1( 
الیهن فى كسوتهن وطصامهن " + 


8 نز 4 
وعن عبد الله بن أب ىذباب نال ۰ قال ل الله صلى اللسه 
بن رسوا 


عليه وسلم ١‏ "الاتشريوا اما اللسه 7 
فجاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال؛ زكرن 
النساء على ازواجهن »2 فرخص فى ضربهن/ فآطاف بآل رسول الله هسلو 


الله عليه وسلم .نسا #كثير يشكون أزواجهن فشال النبى مالي الله" عليه , 


وسلم لقد طاف بال. محمد تسا* كثيين». بشكون ازواجهن لیس آولقفك' 
بخیارکم ۲(۰) 


ومن الملاحظ فى التصوص السابغة 


التنفیر من هذه الوسيلة حتی بگون الزوج على حذر» ولایلجی* 
الیها الاعند الفرورة التی لابد منیا . مع مراعاة آن يكون " فريسسل 
غير میرح " ۰ " ولاتفرب الوجه " > ویعلم وبتذکر لما بینه وبیسسین 
زوجته من رابطة قوية > أذ برتبطا ارتباطا تاا ٠‏ 

حقا ان الرجل الكريم ليتجافى به طبعه عن مثل هذا الجفاء 
فالحديث أبلغ مايمكن أن یفال: في تشنیع فرب‌النساء " ليس آولفك 
بخياركم " ما أشبه هذه الرخصة بالحظر والنفور منهاء 

وجملة القول . أن الضرب علاج مرء وكم من دواءمر المذاق » 


(r) 
۰ لكن الداء آمر مشه‎ 


)1( صحيح الترمذی»باب ماجاء في حق المرأة ,ح نيص 111ءقال حديث 
حسن صحيح ۰ 

(۲ سنن آبو داودءباب في فرب النساء اح ۲٤ص‏ ۸ء1»سکنت عنه . 

(r)‏ هذا الترتيب علی‌حسب ماورد في‌النص القررآنی:" وماقال به 


البعض في‌التدرج» دون تقديم أو جمع فىمسلك التأديب , لان 
الواوءوان كانت تفید الجمع ءالا أن سياق الآية »بلاريب یفید 
ذلك والله أعلم . 


مذ وق جد 


" فيان لأطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا " 


فاسلوب الاسلام تربوى يقدر ماهى تنظیمی لهذه الحيساة . 
فغي الوقات الذى يحرص فيه الشارع على توجيه الزوج في السعسسسی 
الى تعديل مسلك المرأة الناشز » ينهى الزوج آن ببغی على زوجته +" 
أن أطعئكم بواحدة من هذه الخصال التأديبية ,فلا تبغوا علیهسن 
بنجاوزها الى فيرها " ويفهم من ذلك آن القانتات لاسبيل عليهن 
في ذلك » فهى ليست سلطة تابعة من دون !رجل رجلاوالمرآة مس رآ 


وانما هى طبيعة الواقع القطرى »والمكسيا لكليهما.(١)‏ 
"ان الله كان عليا كبيرا " 


آتى بهذا بعد. .النهی عن البغى فهو تهديد للرجال اذ بغخوا 


فى انشا من فير ى( 


فذكر هاتين الصفتين في هذ! الموفع في غاية الحسسن 
و المعنی 2 آنهن ان فعفن عن دفع طلمكم . وعجزن عن الانتص ساف 
منكم ۰ فالله سبحانه وتعالی على" قاهر“" كبير # "قادر" » وآكبر 
درجة عنکم » فلا تبغوا عليهن » ان أطعنكم لعلو آیدیکم . فان 
الله اعلى منكم » وأكبر من كل شیء.(۴) 


» تفسير روح المعانی ,ماءحت) ده » ندا+ للجنس اللطیسف‎ )١( 
+ ۲۵۰ ۷۵ ص ۵۲ »> الاسلام والمرآة في رآى الامام محمد عبده » ص‎ 
۰۹ 

(۲) تفسیر الفخر الرآزی ۰ م۰۵ ۰۱۰ ص ۹6 ۰ الاسلام و الم راة 
في ر آس محمد عبده 2 صل ٠‏ 

(۳) تفسير الطبرى : م۰ جه» صهع. 


مت "۲۵ مد 


وآنتم في يده وقبفته فآتقو] الله ۰ فان الله سینتسر لهن 


منکم في حالةالظلم ۱(۰) 


ففي هذه الخاتمة اخبار من الله عز وجل أنه لم یجسسل 
سلطان الرجل على الناشز بلا حد بحدها ٠‏ بل جعله بمقدار »یتوقف 
عنده_ » وذلك حال رجوعهن عن العصيان ۰ وهذا حکم اللسه 
العادل مع العصاة دونالنظر من أى طرف صدر ذلك الئشوز . مع 
العدل والقسط .فهذه الآية لبيان الاحکام الشرعية » وليست 
آصلا من آصول العقيدة »وهی للناس جمیعا »عند خروج فرد من 
آفراد المجتمع تكون هناك الشريعة اللخارج ۰ ويكون هنال 
من بقوم بتطبيق الحكم اللازم من اشخاص موكلين لهذا الآأمسسره 
بموجب الشرع ٠‏ والله آملم: 


۲ " ومن الحقوق المعنوية للرجل " : 


والتى لاتنافی كرامة المرآةنذكر منها:" تعددالزوجات" 
لقد كرمالشارع المرآة » بتحديدة لتعدد الزوجسسسسسسات 
مع اشتراط العدل بینهن ۰ . ووجود الاسباب الداعية الى التعدد , 
وذلك بعد آن‌گان بدون حدود » وبدون دواع مماترتب عليه مقرة بالمرآة 
حيث كان كشيرا مایلحقهن الغبن في الحقوق » بسیب کثرتهسسسسسن 


عند الرجل الذی لایراعی ذلك. 


لقد كان تعدد الزوجات آمرا " ساشد!" في معظم الملسل 
القديمة ۰ قبل فجر لاسلام ۰ اذ لم يكن في تلك القوانیسسن » 
والتشريعات مايردع الرجل. فكان من حق الرجل في ذلك الحين 


۰۵ تفسير الطبرى ۰ مع» جه» ص‎ )١( 


۲۵۷ 


أن بتزوج بهن بلا عدد. بل وله الحق آن‌پسلك معهن آية معاملة 
پرفی بها » ولدلك کانت الحياة الزوجية » والعائلية تتعرض من 


جرا« ذلك لمور عديدة من الاضرار من وراء ذلك.(١)‏ 


ثم شاء حكمة الله في هذا بأن يفع الامر في نصابه 
الحق » حيث أن الاسلام آباح " تعدده الزوجات ٠‏ الا آنه جعله 
محدود|. ۰ كما جعله لأسباب تستدعيه » ويوءخذ الحكم الشاسسسخ 
"لتعدد الزوجات " بلا حد منالآية الكريمة . 
فال تعالی "١‏ وان خفتم آلا تقسطوا في البتامى فانکحوا ماطسساب 
لكم من الئسا* مثنى وثلاث ورباع فان خفتم آلا تعدلوا فواحدة 


او ماملكن آیمانگم ذلك آدنی آلا تعو لو" (۲) 


" ومن السنة المطهرة " 
عن ابن‌عمر قال و سلم فیلان بن سلمة » وتحته مشر 
نسوة فقال له النبی صلى الله عليه وسلم ," خذ منهن آربی "(۳) 


وعن عمير الأسدى قال >" اسلمت وعندی شمانی نسوة 


فذكرت ذلك للنبی على الله عليه وسلم فقال /آختر منهن آريعا"(4) 


وهذا النظامالمشروع في تعدد الزوجات الى أربع قيد بقبود: 
القدرة على الاشفاق على آکثر من عائلة . فالفسسدرة 


۱۹۸ عمر رضا كحاله , الزواج عح1ء مو*سسة الرسالة , رها‎ )١( 
٠11١ ص ۹۸ ب‎ 

(۲) سورة النسا+ 2 الاية (۳) 

(۲) سنن ابن ماجه ۰ ۰۱ ص ۲۲۸ ۰ عمدة القاری لشرح صحیح البخاری» 
باب لایتزوج اکشر من آربع ۰ص ٩۱‏ ۰ وقد ورد هذا الحدیث 
باکثر من لفظ ورواية في تفسیر ابن کثیر ءرجالة ثقات علسی 
شرط الشیخین » ج » ص 2۵۰ ۰ 

(4) تفسیر ابن‌کثر ۰۱2۰ صاهع » اسناده حسن‌کماجا ء برو اية آخری » 
في سنن ابن‌ماجه ۰ ۰۱2 ص 1۲۸ ۰ 


— ۳۵۸ — 


على الائفساق من‌آهم ملزمات الحياة الزوجية ٠‏ اذ على الزوج تقلع 
تكاليفالحياة الأسزية ۱(۰) وكما جاء في حديث الرسول - ملی الله 


عليه وسلم-:" يامعشر الشباب من ‌اسة' 


نكرالباءة فليتزوج ۰۰" جساء 
في الشرح , لهذا الحدیت للمعنی .۰" من استطاع منکم الجمساءع 
لقدرته على مغونته وهی مئونة النکاح فلیتزوح ومن لم بستطسع 
الجماع لعجزه عن مکونته فعلیه بالموم .."(5) 


وآن بکون الزوج آیضا فادر! على أن يعدل بين زوجاشسسه 


فد رالمستطاع ٠‏ 


فالعدالة هی حق لكل من الزوجين على الآخر » وحطلق 
للزوجة على زوجها بشكل خاض » لآنه هو صاحب " الغوامة الشرعية" 
في الأسرة في الآسرة كما علمنا سابقاحتى آنه قيل + لایجوز له 
أن يتزوج بأكثر من واحدة ,2 ان تأكد من‌نفسه انه لايستطيع العسسدل 


بين زوجاته عوهذا الحكم دينى بموجب النصوص في هذا المقام ٠‏ 


وقوله تعالى :" فان خفتم آلا تعدلوا فواحدة ... "(؟) 
وقوله تعالى :" ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان تعلحوا وتتقسوا 
فان الله كان غفورا رحیما )6 


(۱) عمدة القاری » لشرح صحیح البخاری »باب من لم یستطع الب 3۶ 
فليم ۰ م١٠‏ ۰ ۲۰ ۰ ص اه 

(۲) المرجع تفسه ۰ الجزء » والصفحة . 

(۲) سورة النساء ۰ الآية (۳) 

)۱۲۹( سورة النساه , الآية‎ )٤( 


تا 684" س 


فنجد في هذين النصین اخبار] من الله تعالى عن خفايا النفوس ؛ 


ولدراتها 2 وعن الذى في مقدور الانسان ۰ والتى في خارج طاقته . 


فنجد في النص الأول آخبر سبحائه وتعالی + عن العدل السسدی 
یقدر عليه الزوج في المساواة بين زوجاته في جمیع مایقدر عليه من 


معاملة ۰ 


وفي النص الثاني : آخبر عن عدل آخر لابقدر عليه البسسزوج ٠‏ 
وهو ميل القلب » فهذ ۱ لیس في مقدوره ۰ وقد عفا عنه لخروجسسسسسسسة 


عن‌اسنطاعنه ۰ 


هذا وقد بين " الرسول علی‌الله علیه وسلم - " ووفح هذين 


النوعین من العدل , وموقف الاس لام منهما . 


فعن آبی هريرة عن " النبی صلى الله عليه وسلم " قبسال + 
من کانت له امر‌آتان » فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقس‌سسته 


ماغل "۱(۰) 


وعن عائشة رض الله عنهسا +" آن النبی صلى الله عليه 
وسلم » كان يقسم بين نساكه فیعدل » ویقول اللهم هذا قسمى فيما 


املك فلا تلمنى فيما تملك ولا املك" ۲(۰) 


ففي الحديث الأول نجد الرسول يتحدث عن العدل الذى هو 


و اجب على الزوج نحو زوجاته ۰ محذرا من عاقبة ذلك الظلم حي سستث 


)١(‏ سنن آبو داود م باب العدل بين الزوجات 2 ۰۲ صا؟؟ ۰ سکنه 
عنه ء الجافظ ١بى‏ عبد الرحمن بن شعيب النساقي ۲۱(۰ — (aro‏ 
سنن النسائي ۰ ح۷ ۰ ص 1۰ عمدة القاری لشرح صحيح البخضارى 
باب العدل بين الزوجات , م١٠,‏ ۲۰ ۰ ص ۰۱۹۹ 

(۲) سنن ابو داود » باب القسم بين النسا* ۶ح۲» ص ۲۲ » سكت 
عنه » المرجعین السابقن ۰ 


E 


جزاوءه يوم القيامة +" وشقه ماكل " فیکون‌من علامات عذابسه 
يوم القيامة تلك الحاله ٠‏ 


وفي الحديث الشانی + نجده ‏ صلى الله عليه وسلم- 


يتحدث عن‌المیل القلبی ۰" فلا تلمنی فیما تملك ولا آمل سس كر 

فليس الزوج » مو*اخدا على الميل القلبی الخارج عن ار اد‌تسسه 
وقدرته الا آننا نجد الشارع في المیل الأخير يحذر من الاسسراف 
فيه وذلك بقوله تعالی +" ولن تستطیعوا آن‌تعدلوا بين النساء 
ولو حرستم "» ثم هقب على ذلك بقوله تعالی :" فلاتمیلو! كل 
المیل فتذروها كالمعلقة " . 


فجعل من حقها على زوجها في هذه الحالة الأخيرة » ترك 


آظهار الميل الى زوجته الأخری » لما يسببه من مقار على تلك 
العلاقه . 1 
وقد دل بذلك على أنه من حقها القسم بينها وبيسسسن 


ساکر نساكه », لآن فيه ترك اظهار الميل الى غيرها ۰ 


كما يدل عليه أيضا بقوله تعالى "١‏ فتذروهسسسسسا 


كالمعلقة ۰ (۱) 


فالذی وصلنا اليه في هذه القضية : أن العدل المطق 
الذی ورد في الآية الاولی ٠‏ " فان خفتم آلا تعدلوا فو احسسسدة +۸ 
يراد به العدل "المستطاع لقوله تعالی ۰" فلا تمیلوا کل 


المیل فتذروها کالمعلقة " فبین معيار ذلك العدل حيث آخبر بان 


- ۳۲۱۱ 


غير المستطاع هو العدل في الحب " و آثره من ميل النفس » فیجسب 


آن يتحكم الزوج فیمایقدر )١(.‏ 


فالاسلام وفع فو ابط لهده القضية ٠.‏ 

- وفع حدا آفلی للتمدد . 

ا آوجب هلى الزوج آن يعدل بين زوجاته ۰ هذا كما لاحللش سا 
من النصين بآن الاسلام لم يوجب التعدد » ولم يندب 
اليه بل آباحه فقط » وأنه لايكون . الا عند ضمون ذلك 
العدل, وحكمه هذا لكى يتروى الرجل الذى تطالبسسسه 
نفسه يحاسبها على قصده » وعزمه »ومایکون من مستقبل 
آمره فيهذا العدل الواجب عليه ۲(۰) 


" الحكمة من تعددالزوجات ” 

ان الاسلام دين الفطرة في تشريعه بمعرفته غرائز النقسس 
الانسائية وكما علمنا آنه لم پوجب تعدد الزوجات وائما آباحسسه 
لحكم ساميه » وضروريات جمة لانه شمة مقتفیات عمرانيه 2 وضروريسات 


اصلاحية »2 لايشبغى ان بيغض النظر عنها . أى تطرح جانبا ۳(۰) 


وآهمها مايلي : 
2 زيادة النسل 2 وذلك لآن للاسلام رسالة عظيمة كلف 
الاسلام آتباعه القيام بها ء ولايد لهذه المهمة من عدد عظيم 


من الاتباع » حتى تشق طريقها الوعر لتحتل المكانة المقسسدرة 


)١(‏ محمد .آبو زيد ,2 مكانة المرآة في الاسلام » الشاشر 2 دار النهضة 
العربية ۰ ٩۱۹۷م‏ » ص ۰۲۱۰ 
(۲) (۲) المرجع الآخير ٠‏ 


س ۳۱۲ 


لها فكان لابد من اتخاذ الآسباب اللازمة لذلك " روحية * کات 


او " مادية ۰ 00 . 


وقد تتابعت التوجیهات في الحث على تکاثر النسل كملا 
سیقوعلمنا۲(۰) ولم يكن لهذا الهدف من وسيدة الا عن طريق 


الرواج ۰ 


ومن‌المقرر والمعلوم لدی الجمیع بالمشاهده آن الذكر 
قد بکون مستعد!. لوظيفة النسل من سنالبلوغ الى نهاية العمر 
الطبیعی » على وجه التقریب مب مائة عام .ا في حين بتقطسسیع 
استعد اد .المرآة في سن الخمسین الى سن‌خمس,وخمسین,(۳) 


هذا " وقد علم بالاختبار, آنه یوجد من‌النساء الزاهدات 
في الرجال لفعف استعد ادهن للنسل » آفعاف مایوجد في الرجطال 


من الن‌اهدیین في النساء ".(5) 


كما آن‌عجز المرآة عن الانجاب بسبب العقم او المسرض 
آكثر من الرجال (o),‏ 
بالاضافة الى ذلك فان المرأة في مدة حملها تكون 


مشغولة بسبب أعراض الحمل ثم الولادة » والرضاعة + 


(۱) حسین يوسفه آهداف الاسرة في الاسلام > صر 

(؟) انظر ماجاء في اهداف الزواج » وصفات الزوجية في هذا 
البباب , ص ۳۰۰ ۲۲۱۰ ٠‏ 

(۳) شداء للجنس اللطيف » ص 1۸ - ٠ 1٩‏ 

(۶) المرجع السابق » د محمد أبوزيد » مكائةالمرآة في 
الاسلام ,ص ۲۱۲ - ۰۲[۵ 

(ه) ابو النصس مبشر الطر ازی الحسینی ۰ المرآة وحقوقهسا 
في الاسلام » ص ۰۱۹۲ 


بت ۳۱۴ بت 


هذا مع العلم آنه من مصلحتها عدم الحمل في تلك القترة 
قال تعالی :" وومیتا الإنسان بوالديه احسانا حملتة آمه كرهصس سا 
۳ 


ووفعته کرها وحمله وفصاله ثلاكون شهر! ۰۰" (۱) 


ومن آهم اهد اف حکم تعدد الزوجات حمايةالمرأة » ومبانتها 
هن التبدذل والضياع في حالات نفص عدد الرجال عن هدد التسسا؟ء 


وذلك لاسباب وظروف متعددة 2 ومتنوعه .۰ 


فمن‌المعلوم سوا ۶ عن طریق الملاحظة آوعلم الاختصسساء + 
أن الذکور من الئاس یکونون آکثر تعرضا للوفاة من الانسسساث 
سواء في آثناء الولادة » آو في مرحلة الطفونة ۰ وبذلك بعیسسر 
من بظل على قيد الحياة من الذکور آقل ممن یبتی على قيد الحياظ 
من الائاث و ذلك , مایتعرض‌له الدکور فى مزال 


الحباة دون النساء ٠‏ وبدعم هذه الحقيقة الوفائع التاليه , 


زيادة عدد النساء على عدد الذكور » وذلك بسبب كثسر 
الارامل » الناتج عن‌الحروب والقتال الذى يموت فيه الرج .سال 


باعد اد كبيرة ۰ 


مثال + كان عدد النساء في المائيا قبلالد رب 
العالمية الاولی يزيد ۰۰۰۰ هلم 2 عن الرجال فبلغت زیادتهسسن ` 


عن‌الرجال بعدها ملیونین ۰ ونمف ملیون .۳ 


(۱) سورة الاحقاف ءالآية (۱۵) 

(۲) د/ محمد آبو زید ۰ مکانة المرآة في الاسلام »> ص ۲۱۱ 

(۳) عمر رشا کحاله » السزو اج م ۱ ص ۰۱۲۳ هذا وقد نادی رجال 
الامة الفرنسية عقب هذه الحرب بزيادة عدد. السکان» فکان 
من انبعاث هذا الشعور في نفوسهم ان تملكت مشاعرهم قكسسرة 
الاستزادة من النسل » ولايبالون بالقيود والفو ابط الاخلاقية 
من نکاح ۾ 
ابو الا علی المودودی » الحجاب » صن 1۰ ب ۰۱۱ 


س ۳۹6 بت 


كما آنه في حياة السلام و الاستقر ار نجد .أن الاوض اع 
الاجتماعية تلقى على عاتق الرجال العبء الأكبر » مما يجعط سل 
الرجال عرضة للامراض , و الوقاة بنسبة أكبر من النساء , وهسسسذا 
الامر يظهر بوضوح في الآمة الاسلامية آى في تحمل الرجال المهمات 


بصورة اوضح ٠‏ 


وعندماتتكا ثر الذرية » ويتسع مجال الانجاب كثيمرا 
ماتكون نسبة البنات أعلى من نسبة البنين »كما هو الوض نسح 
الشاهد في هذا العصر في كثير من البلدان » حتى ليق سس سس رر 
العلماء آن ذلك نتيجة لسنة كونية آعطت من الاناث اكثر مسن 


1011 


هذا وقد أخبر الاسلام عن ذلك قبل العلما ء 

عن آبی موسی  ":‏ عن النبی صلى الله عليةوس لم6 
وترى الرجل الواحد يتبعه آربعون امرآة يلذن به من قلة 
الرجال وكثرة النسا۲("۶), وعن آنسرفى الله عنه قال :۲ لاحدشنگم 
حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليهوسلم. لايحدثك لم 
به أحد غيرى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, ان من 
اشراط الساعة ازيرفع العلم » ویکثر الجهل , ويكثر الزئلسا 2 
ويكشر شرب الخمر ويقل الرجال » ويكثر النساء حتى يكلون 
لخمسين امرآة القيم الواحد* (r)‏ 


» د/ محمد الصادق عفيفى » المر آة وحقوقها في الاسسسسلام‎ )١( 
دعوة الحسق سلسلة شهرية » رابطة العالم الاسلامى » مكة‎ 
۰۱2۲ المكرمة » السنة , ۵۱6۰۲ 2 ص‎ 

» ٠١م محیح البخارى » باب يقل الرجال ويكثر النسا؛»‎ (r) 
۰۲۱۲ ص‎ ۲ 

(+)) المرجع نقسه » الجزء والصفحة ۰ 


بت ۳۹۱۵ بت 


نعم ان سعادة الاسرة في وحدانية الزوجة۱(۰) ولكن 
في ظل الحقائق السالفة نقول : أيهما خير للمرأة وأقللل 
ضررا ۰ أمرأة لاتجد من يعولها وتتعرض لاطماع الطامعين ومفاسدهم 
آم امرآة تنجد امرأة اخرى تشاركها في منافع ومصالح زوجي ا 
ويحميها من أهواء الشهوات ؟ 


آيهما آفضل آن یلفی الزوج بزوجة العاجزة فعس سسسن 


الوظائف الطبيعية ام أن يشرك معها أخرى وتظل في حماه ۰ ؟ 


)١(‏ ومماجاء في هذا المقام من انه في هذا العصر ۰ بقل 
الرجال » و النساء يعانين من ذلك قول فتاة لرئیس أحدى 
الصحف الفرئسية ۰" أننى ابلغ منالعمر الشانية والثلاثيسن 
و آعیش من کدی وثمرة مجهودی في الحياة , وليسلى ما آشکو 
منه الا آننی محرومة من الاطفال » و آنت تعلم ياسيدى 
آن عدد الرجال بعد الحرب العالمية الاولی ۰ (٤۱۹۱۸-۱۹۱م)‏ * 
قد انخفض » ولاسبيل الى التوازن مادام للرجل امرأةواحدة 
أفليس من الواجب على الحكومة إذا أن تسن قانونا يبيح 
تعدد الزوجات .." 

عمر رضا كحالة 2 الزواج ۰ ج۱. ص ۰۱۲۵ 


1 


٣‏ " مشروعية الطلاق و الحکمة منه 


لقد آدرکنا من العرض السابق مدىعناية الاسلام بالحيسساة 


الزوجية وآن الزواج صادة. الوجود وسبیل عمران الارض ٠‏ 


كما آدركنا أنه قد احاط هذه الر ابطة المقدسة بسیاج في 
القداسة , لكى تظل تلك العلاقة قائمة على خير ٠‏ فهو ميشاق غليظ 
وعهد متین ۰ ربط الله به بين الرجل » والمرآة وآصبح كلاهما 
يسمى زوجا بعد أن كان فردا ٠‏ 
قال تعالى ." وكيف تآخذونه وقد .أفضى بعفکم إلى بعض و آخسذدن 
منکم ميثاقا غلیف )١("‏ 
"وكيف كلمة تعجب لای وجهولآى معنی تفعلون هدر "؟(5) 
" وقد آفضى بعكم إلى بعض "2 وهی اشارة الى گون كل واحد من 
الزوجين بمنزلة جزء من الآخر ويعفه المتمم لوجوده ۲(۰) وقد 
ظهر لنا من العرض السابق مدى قوة هذه العلاقة وكيف عبر عنس.ا 
الشارع الحكيم بقوله ." 


المعنی يحوى معنی المودة والتعاطف . فكآنه يقول و اللسسسه 


و آخدن‌منکم ميثاقا غليظا " فهدذا 


آعلم بمراده :" ان المرأة لاتقدم على الزوجية وترفی بآن تتسرك 


(۱) سورة النسا+ ۰ الآية (۲۱) 

(۲) تغسیر الفخر الرازی ۰ مه » ص ۱۷ » وکیف تآخذونه »۰اشارة 
الی‌ماسبق في الاية # وان آردتم استبد ال زوج مکان زوج وءاتيتم 
إحد اهن قنطارا فلاتآخذو؛ ۰ منه شیشا ] تآخذونسمسسسته 
بهتانا واشما مبینا وہ 


(۲) المرآة المسلمة في رأى الامام محمد عبده 2 ص حلم 


5 ۷ 5 


جميع انصارها » وآحباكها لآجل زوجها الا وهی واثقة بان تكسسسون 
صلتها به آئوی من كل صلة » ومیشتها معه آهناً من كل فيش ةة 


وهذاميثاق فطرى من آغلظ المواثيق وآشدها 2 انما يفقه هذاالمعنى 


الانسان الذى يحس احساس الانسان ,)0( 


الا آنه رم ذلك فان‌اختلاف الطباع » والافكار وتقلسب 
الميول والرغبات » والبواعث الاسرية , والاجتماعية » والاقتصادية » 
قد یوءدی ذلك أو بعض مته الى احد اث خلاف بين الزوجين » ونقور 


٠ بینهما‎ 


وفي هذه الحالة برشد .الشارع الحكيم »الى محاوليسة 
ازالة الخلاف . 
قال تعالى "١:‏ وإنخفتم شقاق بینهما فآبعشوا حكمامن اهلله 
وحكما من آهلها إن برید املاحا يوفق الله بينهما إن الله كسان 


ییا یی :51 


فاذا لم‌تجد هذه المحاولات» وعجن الزوجان والحکمسسان 
عن‌الاصلاح ۰ وتباعدت مسافة النفور و الشقاق فليس الا ۰" الطسسلاق" 


بعد أن أصبح فروریا لامفر منه ۰ 


لقد شرع الطلاق » علاجاء و العلاج لایحتاجه المحیسم ۰ 
ومن الدواء مایکون قاسی الاستعمال على المریض و آقس وامر منسسه 


المرض نفسه . 


فالذى يتعرض له يقف أمامأمرين»* عامل شفاء الاس رة ۰ 


۱۳ المرآة المسلمة في رآى الاسام محمد عبده ۰ ص ۸۱ 
(۲) سورة النساء » الآية ۰)۳۵(۰ 


TM =‏ له 


وعامل حل عقدها .وقد كرهته النصوص الاسلامية حتى لايسرف في سسه 
الرجال » بالترغيب في الصبر على مايكره الرجل من زوجته ٠‏ 
قال تعالى +" ياآيهاالذين آمنو! لايحل لكم أن ترثوا النساء 
كرها ولاتعضلوهن لئد هبوا ببعض ما اتیتموهن الا آن يآئين بفاحشسة 
مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن تكرهى شيا 
ويجعل الله فيه خيرا کشیر ۱(۰"۱) 
" فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعلالله فيه خی را 
کثیر! " ۰ 

نجد الله . يطمع ؛لکاره في زوجته » و الذی آثر الفرقله 
على 'الصحبة یعده الخالق عز وجل بماهو خير عظيم ان هو هیر 
وتحمل لماتگرهه نفسه منها ۰ مع حسن المعاشرة لهاء " ويجعل 


الله فيه خيرا كثيرا". 


وقد فصر" الخير الكثينٌ تفسيرات :قيل المراد به الولسد 
منها فتنقلب الكراهيةمحبة » والنفور رغبة ۰ وقيل لماكره محبتهاثم 
آنه اذا تحمل ذلك المكروه طالبا من الله الشواب ٠‏ وقسسسسدم 
كل مالها من و اجبات عليه وبذلك بستحق الثشاء الجميهيلل 


في الدنيا وعقبى الآخرة ۰ 


" ومن الستة ١‏ كي 
لا 4 
مماجاء في أحاديث الرسول ‏ على الله عليه وسلم مب 


الوصايا بالنساء ۰ (۲) 


)19( سورة النساء » الآيية‎ )١( 
تفسير الفخر الرازى ۰ مهء ج-4ء2 صلااء تفسيرفتح القديرءح!ءصا4!‎ )۲( 


5 ۳۹ مت 


وآيضا عن آبی هريرة قال +" قال رسول الله صلی اللسسه 
علیه‌وسلم ۰ إن المرآة خلقت من فلع لنتستقيم لك على طريقه 
فان استتمتعت بها التمتعت بها وبها عوجوان. ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها 


O ا‎ 


وعن لقيط بن عبرة قال : " قلت يارسول الله ان لسسسسى 


امرآة فذكر من بذاكها قال طلقها قلت ان لها صحبة وولدا قسسسال 
مرها أو قل لها فان يكن فیها خير ستفعل ولاتفرب ظعينتك فرب 


آمتك ۲۳,۰ 
كما وجه الخطاب الى المرآأة في حالة الرغبة في الفراق. ' 
فعن ثوبان قال : ”قال رسول الله على الله عليه وسلم : 
“أيما امرآة سألت زوجها طلاقها من غير ماباس » فحرام علیهار اشحة 
الجنة " م 


هذا وقد جعل الالام » الطلاق على وفع يسمح للزوجیسسن 
بالتروى 2 والتدبر » وتدارك عاقبة الامر على حياتهماء 
وأطفالهما ازوجد لهماء 


فلم يجعله الاسلام كلمة يقولها الزوج » و انصا سلك یه 
طريق! آخر للعلاج لعلهما يتبصران فيما شرعا فيه من الطلاق. (4؟) 


)١(‏ صحيح مسلم» باب الوصية بالئساء ءخ۱؛ صلاه 2 اناسل 
الشرح في الجانب العقدی من هذا الباب ۰ ص ۰ 

(۲) شيل الاوطار » باب جوان الطلاق للحاجة » ۰۰۰۰ ۷ص ۲ » 
قال رجاله رجال المحیح ٠‏ 

(؟) صحيح الترمذى . باب ماجا* في المختلعات » حه» ص ۰۱۲ 
قمال حديث حسن ٠‏ 

)٤(‏ ففي هذه القضية لیس مجالتا مجال فقهیا لبیان آرا ۶ المذ اهب 
في هذه القفية وائما نسعی إلى اظهار ماقدم الاسلام للم رأة 
من تكريموقيام لمافیه ملاح الاسرةم ومن الحكمة في جعلسه 

فیپد الرجل اذ عليه المسئولیات العظام في استقرار الاسسرة 
فهو على علم‌متی یکون الطلاق ٠‏ 


E ال‎ 


ومماجاء في ذلك من نصوص : 
فال تعسالی:" الطلاق مرتان فامساك بمعروف آو تسریح باحسان ولایحسل 
لكم أن تآخذو! مما+*اتيتموهن شيكا إلا أن بخافا الايقيما حسسدود 
الله فان خفتم آلا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افشدت 
به تلك حدود .الله فلا تعتودوهام‌من یتعد حدود الله فاولك هسم 
الظالمون ۱(۰۳) 


لقد جعل الشارع الحکیم » للطلاق حدود! بعد .آن كان 


الرجل يستعمل هذه الاحقية في صالحه والافرار به في حق المراة .(؟) 


فان هذه الابة قد حوت جملة حقوق »> للمرآة في ذهمة 
الرجل» بالاضافة الى نصوص آخری تعرضتة لهذه القضية ونجد هنا 
من حق المرآة على زوجها ۰" فإمساك بمعروف آو تسريح بإحسسان" 
اما العشرة اذ كان الزوج يريد ذلك علس حسب ماهو متعارف 
في هذه العلاقة الساميه ۰ آو اذا لم يجد أن تلك العلاقة سائر على 
مابنبغی لها آن تكون ؛ففي هذه الحالة يكون الآمر مرده » التسريسح 
باحسان فان الفرقة » وان كانت شكياغير محبوب شرعا 2 وعقلا » 
الا آنه على الزوجين آن بتقبلاها 2 و آن يصبرا على ذلك؛ لانسسته 
وتعالى يفغله واحسائه يعوض كلا منهما خيرا من ذلك القرينء» 
وکما جاء في قوله تعالس " وان یتفرقا یفن الله كلا :محجوحدن 


سعته وكان الله واسعا حکیما ۳۰ 


و الحکمة في جعل الطلاق » مرنین فيه الرجعه ليج رب 
کل من الزوجین » هل يقدر على فر اق صاحبه ؟ آم لا فکانست 


(۱) سورة البقرة الابة ۲۲۹(۰) 

(۲) تفسیر الطبری "م۲»ج۲»ص۲۷+تفسیر المنار 2 ج ۲ ۰۲۰۳-۲۰۲6۰ تفسير 
ابن‌کشٍر»ح۰۱ ص۱۷۷-۱1+تفسیر فتح القدیر» ۰۱ ص 4۳۹ 

(«) سل وره!التساء »اي (۱۳۰) 


= ۳۷ - 


المرة الشالثة للتأكد من تلك المشاعره 
قال تعالی »۲ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوج سسا 
غيره فان طلقها فلاجناح علیها أن یتراجعا إن ظنا أن يقيما 
حدود الله وتلك حدود .الله ببينها لقوم ینمی 0) 

لقد جاء الظلاق كماظهر لنا من النصوص السابقة 
على ثلاث مراحل + 
" طلاق رجعى " ۰" طلاق باكن بينونة مغرى" »۰ " طلاق باقن بینوشه 


كبري" .(؟) 


" والحكمة في جعله على مراحل أن الطلاق الأول تسد 
یکون عن ثورة طارئة ۰ يعقبها ندم ۰ فكان من حق الزوج ان براجع 


زوجته بفیر مهر وعقد٠‏ 


فان عاد وطلقها كان من الطییعی آن‌يشدد علیها الشرع 


في مر اجعة زوجته ٠‏ 


ء الآببة (۲۳۰) 

(۲) للطلاق آدلة وآحکام حافلة بها کتب الفقه »ولیس هذا المقام 
لعرض هذه الآدلة و المذ اهب وتوفحیها حيث المجال لیس فقهياء 
وانما الذی پهمنا هنا على وجه الخصوص اعطا ۶ نبذة مختصرة 
جد! من الحکمة في تحدیده الى ثلاث مر احل ٠‏ 

1 -اظلال رجعي:" وهو الذی يملك فيه المطلق مر اجعة مطلقته 
و اعادتها الى الزوجيه مادامت في العده سواء رفیت آم گرهت 
ویکون بغير مهر أو عقذا وله . احوال وظروف ٠‏ 

ب " طلاق باكن بینونه مغری "۰ وهو الذی يمكن فيه استشناف 
الحياة الزوجية بين الزوجین بعقد ومهر جدیدین» وله 
ایضا احوال في وقوعه وآثار على الحياة الزوجیه ۰۰ 

ج " طلاق بائین بینونه كبرى" »وهو الذی لایملك الزوج فیسسه 
الاحکام السابقة تحرم عليه المرآة حرمة موءقته حتی تتزوج 
بزوج آخر زواجا شرعیا محيحاء شم یدلقها او يموت ثم تنقض 
عدتها ۰ 
زکریا البری, احتنام الاسرة في الشريعة الاسلامية .دار النهفة 
العربية » القاهرة »۰ ۵۱۹۱ 2 ص 1ل.... مذگر آت بتوسع 


فان طلق للمرة الثالثةء كانت المراجعة آشد عسلراء 
ولهذا لم يتح له الاسلام آن يستعيد زوجته الا اذا صلزوجها 


غبره * (۱) 


فعن‌عروة بن الزبیر " آن‌عاثشة آخبرته أنامرأة رفاعة 
الفرظی جاءت إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم فقالت يارسول 
الله ان رفاعة طلقنی » فبت طلاقي و انی نکحت بعده عبد الرحجسسن 
بن الزبيس القرظی‌راننا معه مثلانهدبة قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعلك تریدیین أن ترجعى إلى رفاعة , لاحتی يذوق عسیلتك 


وتذوقي عسيلته ۲(۰) 


لذا بجب على الرجل لا يسرع في الطلاق فهو مسمس سس 
بالامر الهين ۰ وقد بين الشارع الحكيم الآبات للناس في هسسذا 
الامر على مراحل » ثم عثب على ذلك بقوله تعالى:" ولاتتخذوا آبيسات 
الله هزوا واذكروا نعمة الله علیکم وما آنزل عليكم من الگتسساب 
والكنة یعظکم به اواحقوا لله واملسو: آن الله بگل شی* علیم"(۳) 


فالشارع عالم بحالة . البشرية في جمیع ظروقهياء 
ومانتعرض له العلاقة الزوجية من فتور فاحتاط لهذا الحگسم ٠‏ 
اد لم يقر الطلاق الا في طهر لم یجامع الزوج زوجتد فيه ۰ 


)١(‏ أحمد عبدالرحيم السايح ,الآسرة المسلمة , الط ةة 
الاولى »دار الطباعة المحمدية »القاهرة » ۱۰۱ص 5لا 

(۲) صحیح البخارى » بثب اذا طلقت الحائی ۰ م۱۰ ح ۲۰ ص ۰۲۳۵ صحيح 
مسلم » باب لاتحل المطلقة ثلاثا ۰۰۰ ۰۱۰2 صاء المعنی 

(۳) سورة البقرةءالآية 2 ز۲۳۲۰) 


سس فضا — 


قال تعالى ۰" ۰ پا آسها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 
واحصوا العدة و آتقوا الله ربكم لاتخرجوهن من بیوتهن ولایخرجسسن 
إلا أن يآتين بفاحشة مبينة »> وتلك حدود الله ومن يتعد حدود اللسه. 


فقد ظلم نفسه لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك آمرا".(١)‏ 


عن عبد الله بن عمر رضن الله عنهما +" أنه طلسسسسسق 
امر‌آئه وهى خاكض على عهد رسول الله صلى الله عليبه وسل - فسال 
عمر بن‌الخطاب رسول الله على الله عليه وسلم . عن ذلك فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . مره فليراجعها ثم ليمسكها 
حتى تطهر ,ثم تحیض 2 ثم تطهر » شم إن شاء آمسك بعد وان شلاء 
طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى آمر الله آن تطلق لهسا 


النساء".(؟) 


تامل مدى رفق الخالق ومراعاته لمصلحة الصسس راأة 


في جيمع الاحالات » فالمرآة غير مرغوب فیها في هذه الفترة ٠‏ 


ومن جهة اخرى فائها تكون في غير حالة سليمة فقد يصدر 
منها سلوك لابرضى به زوجهاء فيكون سببا في طةقها ٠‏ 

لذا راعى الشارع في هذه الحالةحتى لايحدث النسسسدم 
على آمر لارجوع فيه ٠‏ 

ومن جهة آخری لعدم الاثقال على المرآة بطول العسسدة » 
حتى تتهيل الفرمة لامكان عودة الزوجين لحياتهما السليمه. 


(۱) سورة الطلاق » الآية (۱) 

(۲) صحيح البخاری »باب طلاق السنة, م۱۰ ۰۲۰ ص"۲۲؛ النسسص 
له »> صحيح مسلم » باب تحریم طلاق الحاتض ۰ ج١٠‏ ۰ ص 1۸-۰ 
باکثر من لفظ ورواية ٠‏ 


= ۳۷۲ - 


ه .ب حقوق الام + 


سبق وآن تعرفنا لبعض منتصوص الاسلام في املان ماتعائيه 
الام في سبیل آولادها , بالاضافة الى أن حق الام مندم على جميسع 
الحقوق الآدميه ۰ (۱) 1 
قال تعالى ۰" ورصينا الإنسان بو الدیبه حملته آمه وهنا على ومسن 
وفصاله في عامين آن‌آشکر لى ولوالديك إلى المعیر ٠‏ وإن جاهسداك 
على أن تشرك بى ماليس لك به علم فلا تطظعوما وصاحبهما في الدنیسا. 
معروفا واتبع سبيل من أناب إلى ثم إلى مرجعكم فآنبشگم بماكنتسم 
تعملون".(1) 

فخدمة الوالدين واجبة » وطاعتهما لازمة مالم يكن فيهسسا 
ترك طاعة الله كما نامر هذه الآية بحسن صحبة الوالدين المشرکیسسن 


في الدنیا بالمعروف حفظا على الملة .ل 


وفي قصة "السيدة اسماء أكبن دليل على ذلك مع أمهسا 
المشركة ,2 حيث تقول ۲۰ قدمت على أمى وهی مشركة في ع د 


رسول الله مل الله علييه وسلم فناستفتیت رسول الله ملى اللسنسه 


1 اه 0 ۱ 
عليه وسلم ۰ فلت ان امي قدمت وهي رإغبة الاضل می قال ددم مای انك ۰۰ 151 


هذا وسبق وأن علمنا أن سبب تقديم بن الأم على سر 


الأب لما تتحمل الام من الآم وشقاء في الحمل .والولادة. » والارفسسساع , 


)١(‏ انظر + الجائب العقدی » من هذا الباب من‌البحث » ص ۲۷۹ س 

(؟) سورة لقمان » الآية (۱0-۱4) 

(؟) تفسیر الطبرى > م۲۱ صوع » تفسیر الفخر الر ازی ۰۱۲۰ 
احهلء م۰۲۷۲ تفسیر ابن کثبر ۰ ۰۲2 مووي 

(؟) صحيح البخاری» باب الهدية ۰۷۵۰۰۰ ۰۱۷۷۵۰۱۲ صحیج مسلم ء 
باب وصول ثواب الصدقة 2 ۰۷ مد الاصابة في تمیپیسسن 
المحابة 2 ج)» ۰۲۲۸ 


۳۷6 مت 


قال تعالی : " ووصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها ووضعته كرها 
وحطه وفصاله تلاتون شهرا حتى اذا بلغ الشدموبلغ آزبدین سنة قال رب اوزعني أن اشكر 
نعمنك التى انُعمت على وعلى والدى وأن امل صااحا ترضاه واصلح لى قي 
فریتی انی تبت اليك وانى من السلمین " 6۱۱۰ 


وقوله تعالی +" وومصینا الانسان بوالدية حملته آمسسه 
وهنا على وهن وفعاله في عامين آن آشکر لى ولوالديك الى 
البصير "۰ (۲) 

لقد جعل عز وجل بر الوالدين صورة من العبادة اة ۰ 
وأقترن تعظيم الابوين بتعظيم الخالق سبحانه وتعالى فوجوب برهما » 
وطاعتهما في هذين النعبين يمتزج فيه الحب بالقداسة امتزااجا 


من شانه أن یبعث على الحرص على برهما وحفظهما . 


" ومن السنة المطهرة " ٠>‏ 
عن عبيد الله ين آبى بكر قال ؛:" سمعت آنس ابن مالك 
قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الکباثر »أو سكل عن 


الكبائر فقال الشرك بالله » وقتل النفس ۰ وعقوق الوالدين؟(؟) 


فهنا نجد عصبائهصا و اهمال حقهما سببا في الحرمان من 
نعيم الآخرة . بل نجد الرسول يحث على احترام آباء الآخريسن 


)١5 ( سورة الاحقاف, الآية‎ )١( 
سورة لقمان ۰ الایة(:۱)‎ )۲( 
۸۲ صحيح مسلم , باب الكبائر واکیرها ۰۲2۰ ص‎ )۲( 


بت هلالا — 


ء لعدم. التعرض لهما بالشتم الموء*دی في آغلب الأحيان الى شتم أبويه 


٠ منهم‎ 


فعن عبد الله بن‌عمرو ابن العاص +" أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال من الکباغر شنم الرجل والدیه » قال سوا 
يارسول الله وهل يشتم الرجل والديه "قال,نعم يسب آبا الرجل 


فیسب آباه ویسب آمه فیسب امه "۱(۰) 


وفي رو اية آخری : عن عبد الله بن عمر رفی اللة عنهمستا 
قال ۰" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبرالكبافسر 
آن بلعن الرجل والدیه" ء قيل بارسول‌الله وكيف بيلعن الرجل والديه؟ 
قالريسب الرجل ابا الرجل فيسب آباه ويسب امه ".(؟) 


جاء في شرح هذا الحديث ۰" ورواية البخارى تقتضيى 
أنه من أكبر الكبائر 2 وبينهما فرق من حيث أن الكباكغ سر 


متفاوته وبعضها آگبر من بعش ؛ وهو قول جمهور العلماء ۳(۰۰۰) 


هذا وعد آکبر الکباثر في حديث آنس ابن‌مالك:" الشسرك 


بالله وفتل النفس وعقوق ‏ الوالدين "۰ 


فالام بما جبلت عليه من عاطفة وحب » وحنان مما جعطلل 
)١(‏ المرجع السابق » الباب والجز* ۰ ص ۸۲ 
(۲) صحيح البخاری » باب لایسب الرجل والدیه »۲۲۰۱۱ ۰ص ۸۲ 
ال عمدة. القارى* 2 لشرح صحیح البخاری » الجزء السابق ٠‏ 


بت ۳۷۲ مت 


علاقة الام بولدها تقوم على التسامح والعفو , والعطاء » وبالتالسی 
يقدم برها على بر اب , " و اذ اتوءمل هذا المعنی شهد لله 
العيان » وذلك آن‌معوبة الحمل والوفع » والرضاع , و التربیسسسة 
تنفرد بها الام » وتشقی بها دون الأب 2 فهذه ثلاث منازل يخلوق 
منها لاب " 000 


ومن هنا نجد اعلانا من”الرسول على الله عليه وسلسس سم ۶ 


على تقديم طاعة الم على طاعة الاب فعن آبى هريرة رقن الالسسة 


عنه قال ," جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشال: 
يارسول الله من أحق الشاس بحسن صحابتى قال آمك » قلطال 
1 ۱ 


ثم من ؟ تال + آمك قال ثم من ؟ “قال +:آمك:تال: شم من ؟ قال شم ابوك". 


فالذى ندركه من العرض ۰ آن‌عقوق الأم »وفضبها علسى 
ولدها يكون سببا قي الخسران المبين للابن » اذا لم بوف بحقهاء 
ویقوم بواجبها خير قيام ۰ وان بر اامهات مقدم على أى مق 


آدمى » وتقرب الى الله ءومرضاته ۰ ومقدم‌علی عبادة التطوع.(؟) 


" فقانون الآأمومة على ماتقدم لیس هو حب الأم لولدهسا 
/ولبس هو مجرد الحمل و الولادة. انما هو سنة روحية أختصت بها 
المرأة » فيما اختصها الله به من مزايا علويه » جعلته سا 
فيمراتب التعظيم تاليه تعظیم الله تعالى ۰۰ آرادهسا الله 
آن تكون المرأة ‏ وحدها ب سبیل انقاذها لتوءدی للأولاد أقدس 
الحقاشق » والوجدانات التى يتقدسون بها في نفوسهم - بعد عبادة 
الله عز وجل ب و بحققون بها للوالدين لونا من الآداب والمعاملة 
)١(‏ عمدة القارى لشرح صحيح البخارى » باب من آحق الناس بحسن 


المحبة ۰ م١1‏ »۲۲.ص ٣۲‏ ۸۲۳ 
(۲) المرجعان السابقان . 


(۳) انظر ماجاءفي هحیح البخاری» في آکشرمن‌باب منها :ساب مسن 
آحق الناس بحسن العحبة .یاب لایجاهد الابآذن الابوین» اجابة 
دعاعمن بر والدیه » وآبوب آخری» م۸۹-۸۲۵۰۲۲۰۱۱: صحیح ‏ مسلنم 
في اکثر من بابه ح۰۱1 ص ۱1۲۱۰ء۰ 


حت الالو عه 


يسمو حتى يلى التآدب مع الله تعالى )١("..‏ 


و ب حقوق البنت ل 


لقند آختص عز وجل" آدم عليه السلام " وذریته بآنواع من 


التكريم من اعتدال القامة ۰ قال تعالی +" لقدخلقنا. الإنسان 
۲۳,۰ 


في آحسن تقویم 


كما من الله عليه بالتمین ,2 بالعقل الى جانب الحواس 0 »> 
قال تعالى ." ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار 
والأفكدة. قليلا ماتشكرون ".(؟) 


ووهبه اياها , لتكون له عونا فيعمار الأرض قال تعالسسی 
". ولقد كرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر » ورزقناه هم 
من الطيبات وفغلناهم على كثير ممن خلقنا تفیل "(4) 


فليس فضله على غيره بقوة الجسم » فالقيل » والبعير 
أقوى جسما منه ٠‏ ولابطون العمر فالنسر والحية أطول منه عمسسرا 
ولابشدة البطش فالاد .. والنمر أشد مشه بطشا ولابحس اللباس 


فا اطاووس آحسن منه لباسا ٠‏ 


)04 انبهی الخولی » المرآة بين البیت و المجتمع » ص ۰۱۷۲ 
(؟) سورة التين ۰ الآية » )٤(‏ 

؟) سورة السجدة » الآية, )٩(‏ 
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سورة الاسراءء. الآية (۷۰) 


ات ۳۷ س 


وقد حرص اتباع الاسلام الاتقياء على تربية آولادهم علن 
القيام بمافیه ملاحهم في الدارين وهم بذلك يستئفذون انلسم 
واهلپهم من العذاب » واستجابة لفوله تبارك وتعالى :" باآيها 
الذين آمنوا نوا آنفسکم و آهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة 


عليها ملائكة غلاظ شد اد لايعصون الله ماآمرهم ويفعلون مایو"مرون,"(۱) 


فان‌المو*من الحق يدرك تبعته في نفسه ,2 وفى آهل سس سه 


تبعة ثقيلة يجب عليه الآخذ بالآسباب المنجية من عذاب الثان . 


فالاسرة ضرورية اجتماعية في نظر الاسلام .»فجي 
الموطن‌الاول للتربية » فالآب يقوم بدور یتسم بالبذل والتفحيسسة 
ولايقل دور الم ۰ بل يعظم قي السنین الاولى من عمر الطفل ۰ 


هذا ولما کان‌للبنت من اهمال في عصر الجاهلپسسسسة , 
وقد عانت الوان الهوان ؛» والمخاطر منذ اللحظة الاولى من 


حیاتها وقف الاسلام لمحاربة هذا الاعتدا۶ کماعلمنا سابق ۰ (۲) 


بالاضافة إلى ذلك دعا الاسلام الى المساواة ببین الاولاد في 
المعاملة في جمیع فروب المعاملة ۰ وذلك للمحافظة على 
رو ابط العلاقة بين آفراد الاسرة بعفهم ببعض فالعدل و المسسساو اة 


سمة من سمات تعالیم الدین ۰ 


(۱) سورة التحریم 2 الآبية (0) 
(۲) انظر لما جاء في الجانب العقدی مننموص في حرمة التصدی 
على روح البنت " الموعدة" 2 ص و۲ ۲۹۷ ۰ 


عي“ مار عب 


قال تعالى ۰" باأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شه سدا« 
بالقسط ولایجرمنکم شنشان فوم‌علی الاتعدلو! آعدلوا هو أقسسسس سرب 
للتفوی واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون "(۱) 


وجات توجیهات الرسول تحث على العدل بين الأولاد. 
عن النعمان ابن بشیر: " آن أباه آتی به الى رسول الله 
على اللدعليه وسلم , فقال انى نحلت ابنی هذا غلاما فقال أكل 


ولدك تحلت مثله.؟ قال لاقال فارجعه ۲(۰۳) 


ولما كانت المفاضلة بتقديم البنیین في كل شىء على 
البنات » تأثرا بما كان قي الجاهلية ٠‏ سعى الرسول ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ جهده لاقتالع هذه الرواسب من جذورها بالترغيب 


في ثواب العشاية بالبنات والنفقة عليهن ٠‏ 


فعن‌عبد الله بن أبى بكر" اآن‌عروة بنالزبير اخبره :آن عائشة 
زوجالنبى على الله عليه وسلم حدثته قالت جاءتنى امرآة معا 
ابنتسان يسآلن فلم تجد عندى غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتهلا 
بين إبنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبی صلی الله عليه وسلم فحدشته 
فقال من يلى من هذه البنات شيعا فأحسن الیهن كن له سترا مسن 


الشار* ۳(۰) 


وعن‌آنس رضی الله‌عنه ۰" عن النبی صلى الله عليه وسلم 


قال من عال جاریئین حتی :بل:!. جاء يوم القيامة آنا وهو وضسسم 


(۱) سورة المائدة 2 الآية (م) 

(۲) هحیح البخاری » باب الهپة للولد ۰۰۰ م۰۷ ۰۱۲2 ص ۰۱۲ 

(۳) محیح البخاری » باب رحمة الولد ۰ وتقبیله ۰۰۰ ۰۲۲۰۱۱ ص ۹۹-۹۸ 
)٤(‏ صحيح مسلم »باب ففل الاحسان الى البنات ۰ ع۰۱۲ ص1۸ 


بت ۳۸ مت 


وعن آبی موسی رضن الله عنه قال ۰" قال رسول الله ملسی 
الله عليه وسلم من كانت له جارية فعلمها فأحسن الیها شم اعتقها 


وتروجها كان له اجران ".(1) 


فالابوان هما المسكولان آولا وقبل كل شىء عن البنت 2 وعن 


حقوقها في العناية والتربية والنفقة ". 


وآيضا هما المسئولان عن اعد اد البنت للحياة ٠‏ وتهیشتهسا 
لتكون » اللبنة الصلبة في بناء المجتمع الفاضل , ولاننسی - بل 
ومن ينسى د بانها العامل الأول في تربية النش؛ ۰ لذا لابسسسسسك 
من عطاء لها لان فاقد الشىء لايعطى ذلك الشی* ٠‏ 


فآول ماتعنیه التربية الاسلامية للبنت هی آنها متکاملسسة 
جامعة تشمل تربیة_الروح ۰ والجسم »والغرائن » والعقل - وعلى 
حسب مطالب الحياة ٠‏ وفي ضوء الفهم الکامل للحقائق , الإخلاقية 
الشابتهالتى لاتتغير , الخيرء والشر ۰ الحلال» والحرام. الفضاقل 


والرذائكل » المباح والممشوع . 


صاغ الاسلام منهجها التربوى ۰ بحيث جعل منها کاشنا كريما 


ايجابيا بناء يقوم على مدافعة الاخطان لا الاستسلام.(؟) 


(۱) صحیح البخاری» باب فضل من أدب جاريته ۰۷۰ ح215 ص ۱۰۵ 

(۲) يخبرنا التارييخ » والاثر الاسلامی على وجه الخصوص عن شخصيسسات 
نساقية في هدر الاسلام كانت تعارض مایقع علیها من ظلم الرجال 
وقد نزل فیهن من القرآن حیث یقفی على المظالم التی من 
الرجال في حقهن ۰ منها ماجاء في سورة :(المجادلة » آية » 
)١‏ قوله‌تعالی ۰" قد سمع الله قول التی تجادلك في زوجها ۰۰" 
وفي سورة (النساء آية ۷۰) قوله تعالی" للرجال نعیب ممسسا 
ترك‌الوالد ان و الاقربون وللتسا ۶ نصيب مما ترك الوالدان 


والاتربون ۰۰" ۰ 


- ۳۸۲ بت 


ولقدکانت التربية الاسلامية للمرآة دانعا قويا لحمايتها 
من آخطار المفاسد واهواء الطامعین » ووفقا لرسالتها ااساسیسة 
وحین دعا الاسلام الى أن طلب العلم فريفة على کل " مسلم" كسان 
پیستهدف من تعلیمها قبل کل شىء تعلم القر آن » والسنة » و العلسوم » 
الغرورية فيحياتها الخاصة ‏ (۱) 


اذ يهدف هذ | المنهج الى أن یجعل منها انسانا يثق بالعلم 
ثفة لاتقبل الشك ولا الجدل. فسجل التاريخ الائساني ,والنساگسسسي 
على وجه الخصوص ثمار تلك التربية الاسةمية ء٠‏ عن بعض شخ بات 
نسائية 2 في فخر واعتزاز لصا قامت به من دور فعال في مجسالات 
مختلفة بموجب دورها في الحياة ۰ 


2 
فهذه السيدة اسماء بشت آبی بكر رفی الله عنئهماء آعلشت 


لنا سيرتها ثمار التربية فيهاء حيث غذت أخلاقها »وعقلها ملسن 
المدرسة المحمدية ۰ وقد تعرفنا لموقفها مع آمها الذى قامت به 


بموجب تعاليم الاسلام ٠‏ 


ففي الحديث السابق الذكر يبين لنا كيف كانت السيدة 

4 
اسماء تجعل سلوكها منعبافي قالب الاسلام ٠‏ وقياس كل أمورهها 
بمقياس الدين » وشريعته 2 عزل وجل ۰ فنجدها الى آى مدی 


كانت لاتقوم بعمل الا بعد التيقن من صحته ٠‏ 


فهي تدرك مدى وجوب طاعة الآم » وفى نفس الوقت تو من 


)١(‏ آنور الجندى ,التربية ويناء الاجيال في ضوء الاسلام » الطبعة 
الاولسى » دار الكتاب اللبنانی ۰۱۹۷۵۰ ص ۱۵۷ »ومابعدها ٠‏ 


س 


آنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق » لذا رفشت السماح لأمهاء 
الشغوف بحبها حتى ترى حكم الله في هذه العلاقة . 


جاء في تفسير " الطبرى" في سبب نزول قوله تعالی ۰" لاینهاکم 

الله عنالذين لم يقاتلوكم في الدين ولم بخر جوكم من ديارك م 
أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين )1١("‏ 

قال ." نزلت في اسماء بنت أبى بكر وكائت لها آم في الجاهلية 
يقال لها فتبلة ابناعبد العزى فأتتها بهديةءفقالت لها السيدة 
.اسماء ١‏ لااقبل منك ذلك .ولاتدخلى. على حتی يآذن رسول شتسه 
في ذلك ۰ فذكرت السيدة عاعشة للرسول هذاالآمر ۰ فانزل الله 
قوله تعالى ۰" لاينهاكم الله من الذين لم يقاتلوكم فلتي 
الدین ۰۰۰ " وید ۲(۰) 


. وحسبنك موقف آخر من مسلك هذه المحابية ,حيث يخبرئا 


التاريخ كيف كانت خير عون وسند لزوجها على قسوة العيش 
وكيف صبرت , وتحملت معاملة زوجم سسا محتسبة ذلك عند الله 


لقد كانت رضوان الله هليها تقوم برعاية شكون بيتهاء 
كما كانت بجائب ذلك تخدم فرس الزبير » وتستقى الماء ,وكائت 


تنقل النوى من أرض الزبير على راسها.(؟) 


)00( سورةء الممتجنه ۰ الآية (۸) 

(Y)‏ تفسير الطبرى » م١٠0‏ ح58؟2 ض ۲ 2 محمد حسن بريفغفش, 
ذات النطاقين » الطبعة الاولى » مكتبة الحرمين ۰ الرياض > 
۲ه صا ۰ 

(۲) صحیح البخارى » باب الغيرة ۰ ۰۱۰۸ ۰۲۰ اء ۸۲ء٣٠‏ 


A —‏ 
ولفد شكت زوجها الزبير الى ابي ناءفقم لا 
كان من الأب الا أن غذى صبرها بكلمات تحتاج اليها كل بلست 


في مثل هذه الظروف حیث قال لها 4 " پابنیه «العبر # فسان 
المرآة اذا كان لها زوج صالح ثم مات عنها فلم تتزوج بعسده 


جمع بینهما في الجنة " (۱) 


فقد ظهر لنا في التربية الحميدة » آن المسئوليسسسدة 
لاتقف عند حدود ۰ بل الى السعى الى مرضاة الله داكما قبل کل شىء 


والمسارعة الى ثواب الآخرة ٠‏ 


وحسبك یا آختاه درسا آخر تحتاج اليه كل فتاه نتسعسسسی 
الى حياة زوجية هادكة اذ تبين لنا كيف تكون سيباسية المرآأة مسسع 
زوجها في ظل آداب الاسلام ٠‏ 
قالت" السيد اسماء”. " جا*نى رچل فال: ياآم عبدالله, 
أنى رجل فقیر آردت أن آبیع في ظل دارك قالت : ان رخصت لسك 
آبی ذلك الزبیر فتعال فاطلب الى "و الزبیر شاهد » فجاء فقستال 


باآم عبدالله » انی رجل فقبر آردت أن آبیع في ظل د ارك. 


فقالت : مالك بالمديئة الاداری ؟ 
فقال لها الزبير : مالك آن تمنعی رجلا فقيرا یبیع ؟ فکان یبیع 
الى آن كسب فبعته الجارية » فدخل على الزبیر وثمنها في حجری » 
فقال هبیها لى ؟ 


قالت انی تصدقت بها" (۲) 


فهی لم‌تشرع في‌آمر تعلسم ان زوجها لایرفی به ۰ آوتشك 
)١(‏ الطبقات ,حلمء ص ۲۵۱ 4 ذات النطاقین ۱۷-۱ 
(۲) المرجعیین الاخیرین ٠‏ 


- ۳۸۵ 


في عدم رضاه ۰ وفي ذلك تکریم و احترام للر ابطة الزوجیسسة » 


وحرص على سلامتها من الخلافات ٠‏ 


وهذ ۱ عمر بن‌الخطاب رفس الله عنه یعطینا ثموذجا 
آخر في توجیه ابنته » وذلك عند علمه أن مسلكها في حیاته. 
الزوجية لاینفع مع مرضاةالله ب جل ششاوءه ب قال رفى اللسسسسه 
عنه ۰" ... ثم جمعت على ثيابي ۰ فنزلت فدخلت على حفصة 
فقلت لهاآى حفصة آتغافب احداكن النبی صلى الله عليه وسلم 
الیوم حتی الليل قالت نحم » فقلت , خبت وخسرت » أفتآمئنين 
آن یغفب الله ,. لخضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهدكيء 
لاتستكشرى النبى صلی الله عليه وسلم ولاتراجعيه في شسسسی* > 


ولاتهجزيه وسلينى مابدالك ۲,۰ (۱) 


جاء في تفسير قوله." لاتستكثرى ..وسلينى مابدذالك” 
لاتطلبی منه الكثير من حواكجك فوق طاقته ۰ وسلينى ان كان لك 
حاجة مما تريدين والغرض من ذلك لتحسين عشرة زوجها لان ذلك 


ميانة لعرفه وعرفها ۰ وجدل المال في صيانة العرض واجب ۲,۰ (۲) 


ذلك درس سجله‌لنا التاریخ لیکون قدوة حسنة للآباء 
فيما يجب مليهم نحو بناتهن و اتخاذ الوسائل اللازمة لتحسي 


حياتهن حسب مطالب الحاجة لها ۰ 


(۱) صحيح البخاری , باب موعظة الرجل ابنته ۰۱۰8۰۰۰ ۲۰ ۰ 


ص 1۷۹ س ۰۱۸۰ 
(۲) عمدة القاری , لشرح العحیح البخاری» الجز* السابق ۰ 
ص ۱۸۲ س ۰۱۸۲ 


= ۳۸ = 


وهناك ضوابط آساسية في التربية الآنثوية ٠‏ اهتم بها 
الاسلام آعظم الاهتمام . وطبق الاشباع ذلك المنهج المفروض علسسسی 
نسو تهم + وهو آمن الفتنة ۰ وحماية المجتمع من شرورها و آشامهسسا. 


فعن صفية بنت شيبة قالت +" بینا: نحن عند عاثشة » قالت فذکسرت 
نساء قریش وفغلهن فقالت عاتشة رفی الله عنها إن لنسسسسسساء 
قريش لففلا » وانی والله مار آیت افضل من نساء اانصار آشد تعدیقسا 
لکتاب الله وایمانا بالتنزیل لقد آنزلت سورة النور( وليشربن 
بخمرهن علي جیوبهن ) انقلب » رجالهن الیهن يتلون عليهمل سن 
ماآنزل الله الیهم فیها ویتلو الرجل على امرآته وبنته وأخته » 
وعلی كل ذى قر‌ابته فما منهن امرآة الا قامت الى مرطها » فاعتجرت 
به تمدیفا وايمانا » بما آنزل الله من کتابه فاصبحن ورا* رسول 


الله على الله عليه وسلم معتجرات كآن على رءوسهن الغربان"۱(۰ 


فالتربية الانثوية في آمن الفتنة هدف يحمى الرج ل 
والمرآة على السواء » ولما كان لهذا الموضوع آهمية عظسی 
على حفظ كيان الآمة جعلنا له مقاما خاصا في البحث ۲(۰) 


(۱) تفسير ابن كثين ۰ ۰۳2 ص ۲۸٤‏ 
(۲) انظرلما سيآتى في الفصل الرابع من هذا الباب ۰ ص مؤ8هم!؟ 


الفصرالرااع 


جما ب المرأة واخنلاطها بالجال 


- ۳۸۸ - 


اختسلاط المرآة بالرجسسال ١‏ 


١‏ الاختلاط في الأصل ٠‏ الخلط , تداخل أجزاء الشء بعضهسا 


في بعض وأن توسع فقيل لمن يخالط كشيرا بالشاس " )١(.‏ 


ونحن في هذا المقام شريبد بذلك ؛خروج المرآة من البيسيت 
ومعايشتها , أو تعاملها: في الحياة العامة مع الرجال » وبيان 


موقف الاسلام من هذه القضية ٠‏ 


فان المجتمع يتكون من آفر اد (الذگور »والانات) وتجمع 
الجميع المصالح المشترکة وذلك في الفكرة » والنظم ,والتقاليد. 
والفرد وحدة لایقدر أن بحقق أى فاية بمفرده الا أن الاخ لاط 
بين الرجال والنسا* بدون قيود له مفاره , و آثار هدامة 
على حياة الفرد » والمجتمع ۰ آخلاقیا 2 وجسیا , وقد تمتد تلسك 
الاشار على کیان الامة بأسرها 2 ومن هنا ندرك الحكمة في اهتمام 
الادیان السماوية » وعظماء الامم في التوجیه المستمر لأخض سار 
الاختلاط المدمر ٠‏ وسد كل باب يو دى اليه » وعقاب الخارج على 
القشانون المشروع من سنن کونیه وتشريعية ٠‏ حرصا على ملام سسسة 


كيان الانسان من المییل الشيطائي ٠‏ 


ولما كان الاسلام خاتم الآديان السماوية 2 شاملا لجميسع 


مایعلم الحياة البشرية في كل زمان ومكان كان ااشارء الحكيلم 


)1( تاج العروس يجهء ص ۱۳۱ 


العليم ٠‏ أحرص مايكون في تعاليمه المتعلقة بهذا الآ مر عسسن 


غيره من التشریعات السابقة واللاحقة . 


وحين ننظر لاحكام الشريعة الاسلامية نجدها تبي سح 
للمرأة التعامل بحدود »ر قواعد مع الرجال . بل نجد يعض 
الشعائر الدينية يكون ادا و*ها جماعة ٠‏ بأن تكون مثلا. في مكان 


وزمان واحد مثل شعائر الحج , وملاة العيدين » والجمعة. 


فمن الاداب التى سنسها الرسول صلى الله عليه وسلنم 
في التحذير من الوقوع في الرذاكل ۰ توجيها معظيمة الدلاالة 
نكتفي في هذاالمقام بذكر الأحاديث. التی تتعلق بخروج الم راآة 
من بیتها الى المسجد للصلاة جماعة »وبالكيفية التى يجب 
آن تكون بها » وبالحيطة التى تتخذها حتى تعود مرة أخرى االى 
الپییت ٠‏ 


وقد سلك ذلك الطريق في توجيه العحابة » والتابعیسسن 


ومن تبعهم وكان لشده. حرص بعض السحابة وغیرتهم انهم لس سم 


4 


يبرغبوا في خروج زوجاتهم الى المعلی جماعة مماجعله 7 
عند الآخرين فيمابعد.() 
فمن آحادیت"الرسول على الله عليه وسلم وتوجيهاته : 
عنحفصة بنت سیرین قالتكنا نمنع جوارینا أن يخرجن 
يوم العيد , فجاءت امرآة فنزلت قصر بنی خلف فأتيتها 
فحدشت أن زوج آختها غزا مع النبی صلى الله عليية وسلسسسسم 


)١(‏ لقد كان عمر بن الخطاب رضى الله عند شدید الغيره كماهى 
معروف عئه فكان آحیانا یکره خروج زوجته عاشکه الى المسجد 
النبوى » وحين كانت عاتكه بعده زوج للزبیر مممه سسا 
هو آیضا بحيلة ... 
الاصابة في تميز الصحابة , حعءصلاه, الطبقات »2حلمء ص٤٤٤‏ 


e ما‎ 


اثنتى عشرة غزوة 2 فکانت آختها معه في ست غزوات , فقالت 
فکنا نقوم على المرفی وند اوی الکلمی فقالت,یارسول الله علسسی 
احد انا باس اذا لم يكن لها جلباب أن لاتخرج , فقال لتلبسه سا 
صاحبتها من جلبابها 2 فليشهدن الخير ودعوة المى*مئنين»قالسسست 
حفصة فلما قدمت آم عطية آتیتها فسآلتها آسمعت في كذ! وكذا قالست 
نعم بأبى » وقلما ذكرت النبی صلى الله عليه وسلم الا قالت باسسی 
قال لیخرج العواتق ذوات الخدور» أو قال العواتق وذوات الخذور شك 
آيوب و الحيض ويعتزل الحيض المعلی وليشهدن الخير ودعوة الموءمنين 
قالت فقلت لها الخيض قالت نعم آلببس الحاعض تشهد عرفات وتشيهد 


كذا وتشهد كد( )١(."‏ 


فهذا دليل على خروج النساء في عبادات مشتركة مع 
الرجال ۰ ولابد لها آن تكون في حجاب سار لها عن آنظسسار 
الرجال . 


وعن آبی هريرة قال,قال :"رسول الله صلى اللوعليه 


وسلم :آیما امرآة أصابت بخوراء فلا تشهد معنا العشاء الخرة "(۲) 


فنجد هنا مدى الحيطة من الرسول "٠‏ المتع لسيب "فلاتشهد 
معنا العشاء الآخرة " تقيد بالليل ذلك لینبه بأنه رغم ظلمة 


۲۰۲۵۰۱۳۰۲۰ صحيح البخارى .باب اذا لم يكن لها جلباب في العید‎ )١( 
۰۱۲۲ صحيح مسلم »باب خروج النساء المسجد » ح٤؛ ص‎ )۲( 


= ۳۹ سس 


الليل التی تحجب في الخالب التمين لملامح المرآة وشكلها بين عليه 
السلام بأنشه الرائحة التی تنبعث منالمرآة في تلك اللبالى 


حذر متها ۰ (۱) 


فنثول ٠‏ في هذا المقام بانه في هذا الزمان الذی ليله 
مثل شهاره بسبب المصابيح بکون التحذیر من باب آولی و آشد والخطر 
آعظم ٠‏ 


فعن آبی هريرة قال ,قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خير صفوف الرجال أو لها وشرها اخرها وخر صفوف النسا* آخره سسا 
وشرما اول ۲(۰) 


فهنا في هذا النص التوجیه المحمدى غير المبالشيريء 
والترفیب في آمر خوفا من الوقوع في آمر آخر ٠‏ نجد في ذلك 
الحث على الحذر من الاختلاط الموء۶دی الى الفتنة فاغلق جميبسسسع 
الأبواب » والاسباب المو*دية الى طریفها ٠‏ 


فعن سهل بن سعد قال :" لقد رآبت الرجال عاقدى أزرهم 
في آعناتهم مشل الصبيان » من ضيق الاز ار خلف النبي ملى اللسسه 
عليه وسلم فقال قائل ٠.‏ يامعش النساء لاترفعن زر *وسکن حل تى 


(۱) لقد تعرض الاستاذ: الاستانبولی في موءلفه ۰" تحفة العروس > 
عن آثر هذه الر اشحة في غراكن الحیوانات ۰ فمن باب آولسسی 
عظم آثرها في النفس الانسائية والحذر مشها. 

(۲) صحيح مسلم » باب نسوية المفوفو اشامننها وفضل الأول فالاول منها» 
6 ص ۹و۱ ۰ 


بت ۲۹۲ س 


يرفع الرجال ",۲۱۱ 


الحيطة و الحذر من الطرفین ؛ ستل العورة من الرجال 
قدن المستطاع » وتحذیر النساء بقدر: المستطاع من وقوع بصرهن على 


مایکره الشرع الحگیم ٠‏ 


عن آم سلمة رضی الله عنها قالت؛ " كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذا سلسم التسا + حين یقفی تسلیمه » ويمكنث 
هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم »قال شرى والله آعلم آن ذلسستك 
كان لكى ينصرف النساء قبل أن یدرگهن من الرجال ".(؟) 


البعد عن كل مايآدى الى اجتماعهن بالرجال في غير حاجة 
نافعة قد تكون ضاره ٠‏ عن عائشة رضن الله عنها:" أن رسول الله 
ملى الله علییه وسلم كان يعلى الصبح بغلسس فینصرفن(نسا *المو *منین) 
لايعرفن من الغلس آولایعرف بعفهن بعضا " .(؟) 


وفي ذلك الحرص الشدید في الحفاظ علیهن » ذلك قفتي 
ثیسیر الانمر اف قبل مزاحمة الرجال معهن والأمثلة في ذا 


المقام من آداب كشيرة ۰ 


هذا وقد اباح الشارع للمر آة تلقى العلم مشلا فلي 
(۱) تفس المرجع » باب امر النساء المصليات أن لایرفعسسسن 
رو *سهن حتی يرفع الرجال ۰ ع4» ص ۱۸۰ 
(۲) صحیح البخاری . باب ملاة النساء خلف الرجال م۰۳۰۳ ص١٠٠‏ 
(۳) هحیم البخاری ۰ باب سرعة انصر اف النساء من السیح وقلسسة 
مقامهن في المسجد ۰۳۸۰ ۰2 ص ۱۸۰ 


مت ۳۹۴ ا 


المساجد » و السماح و الاجتماع بين الرجال والنساء عل السسسو!* 
حيث كانت تدعو الفرورة الى هذه الطريقة في طلب العلم ٠.‏ مع 
الالستز ام بالآداب »والتشريع الاسلامي في هذا المجال ۰ وقد ادركنسا؛ 
في حفورهن الى المعلى في صلاة العيد الخير؛ " ليشهدن الخبير 
ودعوة المو*منین " هذا كما يتوجه الرسول لهن بالموعظة الخاصة 


بعد الموعظة العامة ٠‏ 


فعن ابن عباس رض الله عنهما قال "١‏ شهدت القط نر 
مع النبى على اللهعليه وسلم وآبى بكر وعمر وعثمان رفی الله 
عنهم يعلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد خر ج الشبى ملی الله 
عليه وسلم کانی آنظر اليه حين يجلس بيده شم آقبل يشفيسس لم 
حتى جاء النساء معه بلال › فقالريا يها النبى إذا جاءك المو *منات 
يبايعنك الإ" ثم قال حين فرغ منها آنتن على ذلك قالت امرأة واحدة 
منهن لم يجبه غيرها نعم لایدری حسن من هی قال فتعدقن فبسسط 
بلال ثوبه ثم قال هلم لكن فداء أبى وأمى فیلقین الفتخ والخواتم 


في ثوب بلال ۱(۰) 


)١(‏ هحيح البخارى » باب موعظه الامام النساء يوم العيسسدء 
۵ ص ۱۹۹ ۰ 
ملاحظة مهسة ان واجب هذا الحکم على الواعظ نحو النساء قد 
زال , وذلك لوجود مكبرات الصوت ٠‏ 
٠‏ هذا والحكمة في الاستدلال بهذا النص ۰ لبيان حق المسرآة 
من الوعظ والارشاد مثلها مشل الرجل وكيف كان يسعى الرسول 
على اللدعليهوسلم لوصول العلم اليهن . 

(؟) النووى » لشرح صحيحمسلم » باب كتاب مملاة العیدیس‌سسسن» 
ج ص ۰۱۷۲ 


مب #784 الم 


وبموجب ماجاء في النص +" ثم أقبل يشقهم حتى جسساه 


۰ ۲ ENE 


ومن هنا نجد الشارع الحکیم ۰ لم يعطل نصف المجتمسسع 
عن العمل » اذا دعت الفرورة و الحاجة الى ذلك تب مسسسسع 
عدم الخروج على الآد اب المسنونة ى بالاضافة الى دور المس رآ 


الاساسی في رعاية آسرتها . 


ومن وساعل الاسلام الؤقاكية بالا ضافة الى ماسبق آنه 


اشترط مصاحبة محرم لها في السفر ۰ 


فعن أبن عباس رضن الله عنهما قال ۰" قال رجل يسارسسول 
الله إنى آرید آن آخرج في جبيش كذا وكذا وامرآتى ترید الحج 
فقال آخرج معها )١(."‏ 


كما نهى الدين الاسلامي عنالنظرة المتعمدة. الى النساى, 
وكذلك من النسا+ الى الرجال ونکتفی في هذا المقام بما أخبر به 
عز وجل في محكم كتابه في قوله تعالى :" قل للمو *منین بخفسسوا 
من آمبارهم ویحفظوا فروجهم ذلك آزکی لهم إن الله خبیر بمب 
یمنعون ٠‏ وقل للموءمنات يغضفن من آبصارهن ویحنظن فروجهن 
ولایبدین زینتهن الا ماظهر منهاولیفربن بخمرهن على جیوبهسسن 
ولایبدین زینتهن إلا لبعولتهن ۱۲۱۲۰۰۰ الآيه 


(۱) صحیح البخاری » باب حج- النسا* » مه» ۰۱۰ ص ۲۲۱ 
(۲) سورة النور ۰ الاية (.(؟) 


= ۳۹۵ 0-3 


فمن !ملم وآجل الوسائل التی شرفها الاسلام لهذا الهدف 
ولسد كل باب بوءدی الى الاختلاط » و الوفوع في اخطار الشهوات 
المحرمة 2 فرض" الحجاب ". على المرآة . 


ولما تان الحجاب من أهم الاد اب النی فرضشها الاسلام ملسن 
النساء دون الرجال وقد آثار بعض المغرضين شبهات حولسسسسه 
زاعمين أنه تحكم في حريتها المزعومة ٠‏ وطعن في أخلاقها ۰ مسسسن 
أجل ذلك ولان هذه القضية من ضمن المسائل التى أختلف فيها العلماء 

علاوة على آهمية " الحجاب " على كيان الامة » في حفظ 
عفة وشرف المرآة فقد أفردنا له الدراسة الخاصة التالية . 


* الحفاب © ٠‏ 
الحجاب في اللغة : الستر وماحجب بين شیعین: (۱) 
ومعنی حجاب النساء في الاسلام :أن بسدل الستر علیهسن » 


فلايكون الا بگونهن مستورات محجوبات ۰ (۲آعن آنظار. الرجسال 


٠ الأجائب‎ 


وقد ورد في القرآن حجاب المرآة في لفظ" جلباب " و "خمار" 


فالجلباب ثوب واسع تغطى به المرآة رآسها ومدرها.(۳) 


)١(‏ تاج العروس »۲۰۲۰۱2 2 العحاح تاج اللغة »ح۱»ص ۰۱۰۷ مجسسد 
الدين محمد بن يعقوب الفیروز «القاموس المحيط ۱2۰ المو مس 
العربية للطباعة والنشر 2 ييروت ‏ لبضان » ص 4ه ٠‏ 

(۲) تفسير الفخر الرازى »۰۱۲۸۰ ۰۲۵2 ص ۰۲۲۷ 

(۳) تاج العروس » ۰۱2 ص ۰1۸۱ 


بت ۳۹1 بت 


وتغطى به المرآة ثيابها من فوق كالملحفة.(١)‏ 


ويستعمل في الغالب اذا خرجت من دارها ۰ كما جا" في 
حديث الرسول "١‏ ... لتلبسها صاحبتها من جلبابها "في 
خروجها لسلاة العيد . 


ومن القرآن قوله تعالى ۰" باآیها الشبى ل 
لازواجك وبنانك ونساء المى*مشيين بیدنین علیهن من جلابیبهن ذلك 
آدنی أن یعرفن فلا يو*ذين وکان الله غفورا رحیما "(۲). 

" الخمار" "١‏ والخمان للمر آةتقول منه اختمرت المسرأة 
وانها لحسنة الخمرة 9 وهو يعمل لها ضاريا على فدرهمسسا 
لتواریه به ماتحته من مدرم *) 


وقد كانت نساء الجاهلية پشددن خمرهن من خلفهن» وكائك 
جيوبهن من الامام ۰ فكان يكشف نحورهن ۰ وزینتهن فأمرت أن يغريسن 
مقانعهن على الجيوب لیستربه أعناقهن 2 ومايكون فيه من قلاشسسد 
ونحوه . (©) 

هذا وقد ورد لفظ الخمار في القرآن في قوله تعالى ," 


وقل للموءمشات يغفضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين زینتهن 


)1( المحاح تاج اللغة ,۱2 ص ۱۰۰ القاموس المحيط , ۱ ص٤‏ 
(۲) سورة الاحز اب ؛الآية (۹ه) 

(۳) الصحاح تاج اللغة 2 ۱2 ص 144 

۰۲۸6 تفسیر ابن كثيل ۰ ۰۲ ص ۲۸۲ ب‎ )٤( 

/ 


ه) تفسیر الفخر الس‌آزي » ۰۱۲ ۲۲ ما۲۰ ۰ محمد تاصر الدین 
الالیانی 2 حجاب المرأة المسلمة 2 ص ۳۳ ٠.‏ 


بت ۳۹۷ ات 


الا ماظهر منها ولیفرین يرهن على جیوبهن ۰۰" (۱) 


وقيل + الجلباب و الخمار شی* و احد كين 
وآخبر ] (في الکتاب و السنة ) عن الآداب الى 


يجب على المرآة المسلمة الالتزام بها في" الحجاب ۰۲ 


الا آنه كما ذكرنا يوجد ‏ .اختلاف بين علماء المسلمين قي 
استنباط الكيفية ,2 التى يجب أن يكون بها حجاب المر آة, نذا كان 


لزاما علينا عرض هذه الأدلة .مع الار ۱ ۶دهذ ۱ :وقد اصطفينا من تلسسسك 


الآرا* ۰ ماو افق تعاليم الاسلام »> وماتحتويبه النصوص التى تتعللق 
بهذه القضية . 


وأول مانبدآ به قول الله عن وجل : ياآيها النبی قلسل 


لأزواجك إن کنتن تردن الحياة الدنیا وزينتها فتعالین امتعكسسسن 
وآسرحکن سر‌احا جمیلا. وان کنتن تردن الله ورسوله و الد ار الاخسسرة 


فإ ن الله آعد للمحسنات منکن آجر! عظیماء بانسا ؛ النبی من يسسسسات 
منکن يفاحشة مبينة يضاعفلها العذاب فعفين وكان ذلك على الله 
يسيرا ۰ ومن يقنت منکن لله ورسوله وتعمل صالحا نو ئها 
أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريماء بانساء النبی لستن كأحد 
من‌النسا ۶ إن اتقبين فلا تخفعن بالقول فيطمع الذى في قلبه مرض 
وقلن قولا معروفا ۰ وقرن في بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الاؤلسى 
وآفمن الصلاة وءاتين الزكاة وأطعن الله ورسوله اتمايريد الله 


(۱) سورة الشورء الآية (۳۱) 
(۲) تاج العروس »۰ ۰:۱ ص ۱۸۱ ۰ القاموس المحیط 2 ۰۱2 ص4٤٠‏ 


- ۳۹۸ = 


ليذهب عنكم الرجس آهل البيت ويطهركم تطهيرا ١‏ وأذكرن مايتلس 


فى بیوتکن من آيات الله والحكمه إن الله كان لطيفا خبیر ۱(۰۳۱) 
وللعلما * رآیان في مدلول هذه التصوص ونحوهاء 


الرآى الآول ؟ فمن العلماء منفال ان هذه الآيبيبات 


التی وردت في سور " الأحزاب " ٠‏ وان كان الخطاب فيها موججها 
الى نساء الشبى ملى الله عليه وسلم ۰ الا آن الاحكام التشسسسی 


جات فيها عامة لجميع النساء ء 


وفي قوله: تعالی ۰ "وقرن في بيوتكن " الاس بلسسسزوم 
البیت لجمیع النساء وان كان الخطاب خاضا بنسا* النبسسسی ۰ 
لإن مبنی الشريعة على الفرآن والسنة » وبا يوقف على حدود 
الله ومفترفاته ۲(۰) 


هذا وف قوله تعالی»" باآیها النبی قل لازو اجك 
وبناتك ونسا؛ الموءمنین بدنین علیهن من جلابیبهن ذلك أدئى 
أن یعرفن فلاييو*ذين وكان الله غفورا رحيما"(؟) 
وقوله تعالى :" وقل للمو*منات يغفضن من أبصارهن ويحفظسسسن 
فروجهن ولايبدين زینتهن الا ماظهر منها ولیفرین بخمرهتن 


على جیوبهن ولايبدين زینتهن الا لبعولنهن.4("۰) 


(۱) سورة الاحزاب 2 الآية (۲۳۲۸) 

(؟) ابوعبد الله محمدین آحمد الاتصاری القرطبى , الجامع لاحكام 
القرآن »۰ ۰۱6 دار الشعب ؛ص ۱۷۹ ۰ عبد الرحمن بن الگمسال 
جلال الدین السیوطی (۹۱۱-۸6۹ه) الدر المنتور في التفسیر 
الصاشور »۰۱2 مووم-۰۰ اسماعيل حفس البرسدى المتوفسسی 
سنة ۷۲۷ ۰ تفسیر روح البییان ۰ ۰۷ص ۰۱۷۴ 

(۳) سورة الاحزاب ءالاية (۹ه) 

(4) سورة النور ۰ الاية (۳۱) 


س ۳۹۹ ات 


فقد روى كثير من العلماء قول ابن مباس في تفسیره لقوله 
تعالی (یدنین عليهن من جلابيبهن ذلك آدنی آن يعرفن فلایو *ذیین) امسر 
الله نساء المو*منین اذا خرجن من بیوتهن في حاجة أن بغمیسسسن 


وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابیب ویبدین عینا واحدة )١("‏ وآيضا 
و 


عن عبيدة فسر معنی الكيفية في فوله تعالى ۰" يدشين فلپهمسسین 
من جلابیبهن :" تقفنع عبيدة وآخرج احدى عینیه ".[1) 


هذا ومماجاء في قوله تعالی ۰" ولايبدين زینته سن " 
بآنالمراد بالزييئة هو الثوب الخارجي الذى بغطی جميع بدن المرآة 


وفي ذلك من مسعود رفی الله عنه قال "١‏ في تفسیر قوله تعالى , 


" ولايبدين زینتهن الاماظهر منها قال كالرداء والكياب ".(؟) 


كمسا استدل آمحاب هذا الرأى بماجاء عن 'السيدة فافشسسة 
رفی الله عنها في قعة سودة مع عمل بنالخطاب رقن الله عته لم 
أجمعين في العحیحین, (؟) 


(۱) تفسیر الطبری ۰م۰۸ ۰۲۲ صلالا2 تفسیر فتح القدیس ۰ ج؟»عل۰۲۰ 
تفسیی ابن کثیر 2حلاء ماه ,تفسیر القرطبی » ۰۱8 ص ۰۱8۱ 
الشیخ ابن تيمية ,2 حجاب المرآأة المسلمة , مکنبة المعسسارف 
الرياض ص ۰۱۷-۱ ابن ثيمية 2 تفسير سورة السنور» مهم الشیخ 
على الصابونى 2 روائع البيان .ح؟ءمنشورات مكتبة الغز الی» 
دمشق + سورياءصولا7/ عبد الفسادر بن حبيب الله السندى »رسالة 
الحجاب , دارالثقافة ءمكة » الزاهر ؛صلم؟ء دم أحمد العسال 
الاسلام وینا۶ المجتمع ›الطبعة الاولی,د ار القلم الگویت» ص۲۰۲ 

(۲) تفسیر الطبری, تفسیر النیسابوری»م۲۲۸؟۲ »في‌هامش تفسیر 
الطبری » تفسیر فتح القدير مع ,ص۲۰ ابو احمد الجسای » احکام ۱ 
القر آن ۰۳2۰ دار الکتاب العربی»بیروت -لبنان».ص الالاءرسالة 
البحجاب 2 ۰۲۸ 

(۲) تفسیر الطبری» م۱۸۰۸ ص۹9۲ :تفسیر ابن‌گشثیر ۰۳ ۲۸۲ ابن تيمية 
تفسیر سورة النور »صة۸» ابن تيميبة . حجاب المر آة المسلمة 
ص" ۱ ؛عبد القادر» رسالة الحجاب ص۲5 


ع) صحيح البخاری »ساب آية الحجاب. م۱۱ ۲۳۲۸-۲۳۷۵۰۲۲ ؛صحیح مسلم 
باب اباحة الخروج للنسا ۶ لقضا ءحاجة ۱2۰ص ۲۱و۰۱ 


وآيضا بماجاء في آن المرآة قد نهپت عن النقاب » والقفاذين 
في لباس الحج » وهذا ممايدل على أن النقاب والقفاذيين کانا معروفين 
في النساء اللاتى لم يحرمن ؛ فيقتفى ستر وجوهن وآبيديهن.(!) هسسذا 
وقبل ان سبب النزول بأن الحرة كانت » والامة تخرجان ليلا لقضسساء 
الحاجة من غير تمييز بين الحرة والآمة » فيتعرض لها القساق الذيسن 


كانوا في المدينة . 


فانزل الله ' آية الحجابليكون الحجاب خاسا بالحراكقلرل 
دون الاماء ۰ فکانت سنة المو*مشين في زمن النبی وخلناثه الصرة 
تحتجب والامة تبرز. (۲) 

تال شيخ الاسلام ابنتيمية؟" وبالجملة فقد ثبت بالنتص 
والاجماع أندليس علیها فى الصلاة أن تلبس الجلبباب الذي پسترهسسسا 
اذا كانت في بيتها »وانما ذلك اذا خرجت » وحيئكذ فتملى فسي 
بيتهاء وان بدا وجهها وید اها وقدماها » كماكن يمشين آولا قبل 
الآمن بادناء الجلابيب عليهن ۰ فليس العورة في العلاة مرتبطه بعورة 
النظر » لاطردا ولاعكسا 2 وابن مسعود رفى الله عنه لما سال الزيشة 
الظاهره هی الثیاب , لم بقل انها كلها عورة حتى ظفرها ۰ سل 
هذا قول آحمد بعنی به آنها تسترها في‌العلاة فان الفقهاء يسمسسسون 
ذلك "٠‏ باب سكن العورة " ۳۰۰) 


)١(‏ تفسيس سورة النورءص ۰-۰۸6 ۸۵ 2 ابن تيمية ,حجاب المرأة 
المسلمة » صلازءالالبائى » حجاب المرآة المسلمة عص/اء آبوالاعلی 
المودوى ؛ الحجاب ,ص ۳۰۳ » عبد القادر حبيب » رسالة الحجاب » 
ص ۰۲۲ 

(۲) تفسير الطبری, ۳۵۰۲۷۱۸۶» تفسير ابنكشير احلاص ۰۵۱۸ نفسیس 
فتح القدیر » ح٤»‏ صوء": احكام القرآن ۰ ۰۳2 ص۰۳۷ روائلع 
البیان » ۲ ص ۰۲۷۷ 

(۳) شيخ الاسلام ابن‌تيمي؟ة . حجاب المرآة المسلمة » ص ۷ب 


وقال الشبخ الصابونی ۰" يجب ستر الوجه وعدم كشفه آمام الأجانب 
لان الوجه اصل الزينه ومصدر الجمال والفتنه » لذلك كان ستره ضروريا 


عن الاجائب ۰۰ )١("‏ 


فالزيئة التى ليس للمرأة سلطان عليها هی الثوب الضارج 
الذى تستسر به كل جسدها , فان كان الخطاب موجها لزوجات‌الرسسول 
فان عامة نساء المو*منین في ستر وجههن وأيديهن من باب آولی , 


خاسة في هذا الزمان ۲(۰) 


وحاصل هذا الرآى فيقضية حجاب المرأة كمايلي ؟ 


بت ان القرار في البيوت و اجب على جمبيع نساء الموءمئي 
بدون تخصیص لنسا+ النبی ۰ 

انجميع بدنالمرآة هورة بموجب ماجا* في سورة الاعزاب”» 
وسورة النور۰ 

و ان الامة عليه لاتتشبه بالحرائر في حجایها کمسا 


جاء في سيب النزول ۰ 


ب تفسير الرأى الشانی + من رآى أن " الوجه والكقين ليسا 
بعورة " . وموقفهم من تفسيرالآيات السابقة مايلي + 


(۱) رواقع البیان »حآ,ص۲۸۲۰۲۸, انظر أحمد عبد الففور عمطارء 
الحجاب و السفور ۰ مكة المکرمة ۰ ۱۳۹۹ ۰ ص ۱۲۸-۱۲۰ زهرة 
احمد لالمعنی , الثبرج » و الحجاب » مطبوعات نادی آبهس 
۳ ص ۲۵ - 1٩‏ + المودودی» الحجاب » ص ۳۰۳ ۰ 

(۲) المراجع السايتة ۰ 


ت بت 


ففي قوله‌تعالی ,+" وقرن في بیوتکن " فما سبق هذه الايسة , 
ومالحقها من الآيات في سورة "۰" الاحزاب #قالوا :ان ذلك 
یتعلق بنسا* النبى ملی الله عليهوسلم ”. 


فهي خاصة بنساء النبی دون رن نساء الموء تسس 
لانهن اخترن الله ورسوله وآدبهن وهددهن للتوقی هما يسن وء 
الثبی ۰ ولان رسول الله بماله من‌المنعب الدینی وبمالديهن 
منالشرف العظيم بسبب ذلك .أمرهن الله بذ لك 1 


هذا وقد بدأت الآية بقوله ۰" يانساء النبی لستن 
كاحد من النسا۱(۰۳۶) کم آنه يلاحظ في هذه ااینات‌انها شاف ا 
الشبى في آولها وفي وسطها بالوفید عند المخالفة, والجزاء 
هند الشگر: على فضل الخالق ٠.‏ ثمعرض الآداب التى يجب وليه ن 
آن یتبعنها,(۲) 


فعن” التافی هعياض ؟(؟) قال." فرض الحجاب مما آختسس 

به آزواج النیی صلى اللوعديه وسلم. فهو فرض عليهن بلاخوف في الوجه 

والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة , ولافیرها , ولايجوز لهن 

)١(‏ تفسيرالفخر الرازی» ۰۲۵۳۰۰۱۳2 ۰۲۱۱-۲۰1۵ ند۶۱ للجنس اللطيف 
ص۱۸ الالباني » حجاب المرآة المسلمة. العقاد. المرآة في 
القرآن » الطبعة الثانية , دار الگتاب العربي» بیوت ۰ ۰۱۹1۷ 
ص ٩۲‏ ۰ 

(۲) د/ معطفي زید» سورة الأحزاب »الطبعة الاولی» دار القگر العربی 
۸۹ كولم ۰ ص ۸٩‏ : 

(؟) القافی عياض » آبو الففل عياض بن موسی بن عياض ( +١6444هه)‏ 
امام في الحدیث وعلومه » عالم بالتفسیر ,وجميخ علومه 
.فقيه 2 أصولى . 1 ۲ 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى , دار الفكر » بيروت .من مقدمة 
الطبع ۰ ترجمة لصاحب الكتاب . 


عي ت 


اظهار شخ وان ۰ وان كن مستترات الا مادعت إليه الضرورة من 
الخروج چ "عن قال ابو د اود صاحب السئن أ " هذا الازواج النسی 
على الله عليه وسلم خاصة ..." (۲) 


آسا فيما يتعلق بمعنی الزينة التى ورد ذكرها في قولسه 


تعالی :" ولایبدین زینتهن الا ماظهر متها" 


فقد جاء فيه" فالزيئة التى استشتاها الشارع مسسن 
غیرها؟ يراد بها +" الوجه و الکقان" ۰ 

قال القرطبي في الزينة." والزينة على قسمین خلقية » ومكتسبة , 
فالخلقية ١‏ وجهها ۰ فانه آصل الزينة وجمال الظقة > ومعنسر 


الحیو انیه لما فيه من المنافع » وطرق العلوم . 


و آما الزينة المکتسبة . فهي ماتحاول المرآة في 
تحسین خلفتها 2 کالخیاب والحلى و الگحل والخضاب ".(؟) 


وقال الفخر الرازی في ذلك آیضا+ " واعلم أن الزينة 
اسم يقع على محاسن الظق التی خلقها الله تعالی » وعلسسی 
سائر مايتزين به الانسان من ففل لباس آو حلی وغیر ذلك وآانكر 
بعضهم وفوع اسم الزيئة على الخلقة لآنه لايكاد يقال في الخلة 5 


۰۱42» النووى , لشرح صحيح مسلم , باب اباحة الخروج للنسا*‎ )١( 

ص ۱۵۱ ؛ عبد القادر حبيب »رسالة الحجاب » ص ۲۷ 
(۲) سنن ابو داود , باب فیما تبدی المر آة من زينتهاء ح٤‏ »اه٤‏ 
(۳) القرطبی » الجامع لاحكام القرآن» ۰۱۲ مه ۰۲۲ 


يد مك 


انها من زینتها و انمایقال ذلك فيما تكتسبه من كحل وخضاب » وفیسره ۰ 
والآقرب أن الخلقة داخلة في الزينة » ويدل عليه وجهان ٠‏ 

(الاول) آن‌الكثير من النساء ينفردن بخلقتهن عن سائر مایعد زیشسه 
فاذا حملناه على الخلقة . وفیش العموم حقه , ولايمنع دخول ما هدا 
الخلقة فيه آيضاء 

(الشانى) أن قوله (وليضرين بخمرهن على جبوبهن ) يدل على أن المراد 
بالزينة مايعم الخلقة وغيرها فكانه تعالى منعهن مناظهار محاسن 


خلقتهن بان اوجب سترها بالخمار".(١1)‏ 


وقد عرض الامام الطبری ‏ لتاویلات التی قيلت في معنسی 
الزينة مع اختلانها. ثم فال ۰" ۰۰۰ وآولی الاقوال في ذلك بالصواب 
من فال عنى بذلك ۰ الوجه والكفان »یدخل في ذلك اذا كان كذلك الكحسل 
والخاتم . والسوار »و الخشاب وائما قلنا آولی الأقوال ذلك التاويل 
لاجماع الجمیع على أن على كل مصل آن‌یستر هورته في صلاته وأن للمسرآة 
أن تكشف وجهها وكفيها في ملاتها وآزعليها ستر ماعدا ذلك من بدنها.."(؟) 


)١(‏ تفسيرالفخر الرازى عم5لاءح7؟ءص 2505 'ماجاء نهس المعنی في كتسب 
التفسير السابقة. 

(۲) تفسير الطبرى م۸>ح۸ءص ٩٤-٩‏ الشيخ الالبانى » حجاب المرآةالمسلمة 
ص ۲۳-۲۲ ۰ ملاحظة على هذا الاستنباط . من الشيخ ابن‌تيمية وذلسسك: 
على آن الاجماع على كل مصلى" ان بستر عورته في ملانه و آن للمرآة 
ان تكشف وجهها وكفيها في صلاتها.." 
قال في الرد:" وبالجملة فقدثبت بالنص والاجهاع انه ليس عليها في 
العلاة ان تلبس الجلباب الذى بسترها اذا كانت في بيتهاء و انما ذلك 
اذا خرجت »وحینثذ فتصل في بيتهاء وان بدا وجهها ويداها وقدماهسا 
كما كن يمشين أولا قبل الامر بادئاء الجلابيب عليهنء. فليس العسورة 
في الصلاة مرتبطة بعورة النظءلاطردا ولاعكساء 
وابن مسعود رضى الله فنه لما قال »الزينة الظاهرة هی الثياب » 
لم يقل انها کلهاعورة حتی ظفرها.. 
ولیس هذا من القاظ الرسول»ولافي الکتاب , و السنة ان مایستره المعلی 
شيخ الاسلام ابنتيمية , حجاب المر آة المسلمة, ص ۷ د ۸ 


س £0 — 


" ويحتمل ان ابن‌عباس ومن تابعة آرادوا تفسير ماظه ر 
منها بالوجه والكفين وهذا هو المشهور عند الجمهور ويستان سسس 
له بالحدیث الذي رواه آبو داود في سشنه ۱(۰۳) 


من‌خالت بن دريك عن عائثة رفی الله فنها +" أن اسمسستا* 
بشت أبى بكر دخلت على رسول الله ملى الله عليه وسلم وعليها ثياب 
رقاق » فأعرض عنها رسول الله ملی‌الله عليه وسلم وقال ؛ياأسمياءء 
انالمرآأة اذا بلغت المحيضلم تعلح ان برى منها الا هذاوهذ!, وآشار 
الى وجهه وكفيه "۲(۰) 


وفال ابن عطيه "١‏ ان المرأة لاتبدى شیشا من الزينة 
ولخفى كل شىء من ریبنتها » ووفع الاستثناء فيما يظهن منها بحكم 
الغرورة » ولايخفى عليك ان ظاهر النظم الثرآنی ؛ الشهى عن ابدام 
الزينة الا ماظهر منها كالجلباب و الخمار ؛ ونحوها علس الكف والقدميين 
من الحلية ونحوها » وان كان المراد بالزينة مواضعها كان الاستتثنا* 
راجعا الى مايشق على المرآة ستره #۰ 


هذا وفيما يتعلق بمعنی( الادنئا*)؟ 


عن ابن عباس رضى الله عنه ۰" في قوله تعالی؛" ينا اهسسا 


(۱) تفسير ابن کثیر ۰ ح“اء ۲۸2 القرطبي » الجامع لاحكام القرآن ۰۲۲۹۵۰۱۲ 
رسالة الحجاب ,صا» لقد آبطل هذاالتأويل لمعنی قوله تعالی , 
" الا ماظهر" المودودی » تفسیر سورة النور »صاه۱* 

(۲) سنن‌ابو داود » باب فیما تبدی المرآة من زينتها » ح> »ملاع , 
فال آبو داود هذا الحديث مرسل( خالد دريك) لم يدرك السيدة 
عائشة رفى اللدعنها . 
تفسير ابن کثیر ۰ ۰۲2 ص ۰۲۸۲ 

(۲) آتبر الدین آبی عبدالله محمد ين پوسف الاندلسی الغرشاطی( 4-1۵1 ۷۵ه) 
تفسیر الکبیر المسمی بالیحر المحیط » ح".مكتبة مطابع الئهسر 
الحديثة . الریاض ءص 48۷ شفسیر فتح القدیر» س24 م۲۲ د/ کامسل 
الدقس : منهج سورة النور ۰ الطبعة الشانية ,دار الشروق »جدة » 
۲ + ص ۰۲۵ 


او 


النبی قل لازو اجك وبناتك ونساء المو*منین بدنین علیهن من جلابیبهن 
الآية.قمال . كانت الحرة تلبس لباس الآمة »> فامر الله تنسناء 
المو*منین أن بدنین عليهن من جلابيبهن » وادنا؛ الجلباب آن‌تقنسع 
وتشده على جبینها " ,)١(‏ وآيضا : من قتادة قال " آخذ الله 
عليهن اذا خرجن أن یقنعن على الحواجب ذلك آدنی أن يعرف دن 
فلا یو«ذین وقد كانت المملوكة اذا مرت تناولوها بالايذا* 2 فنسی 


الله الحراكر أن يتشبهن بالاماء ۲(۰۳) 


هذا ومنزعلماء العصر الحديث الذاهبين الى آن‌وجسسسه 
المرآة وكفيها ليسا بعورة ۰" الشيخ ناص الدين االبانن قفي 


مو"لقفه( حجاب المرآة المسلمة ) حيث استدل على ذلك بالعدي سد 


من الآدلة ‏ أى في آن الوجه والكفين ليسا بعورة ب ومشنه ا 
مايلي ؟ 


قال في معنی :”يدنين عليهن من جلابيبهن" :" ولا دلالسة 


في الابة على أن وجه المرآة عورة يجب عليها ستره » بل غغاية 


(۱) تفسیر الطبرى ۰۳۲۰۲۲۰۸۰ تفسیں ابزكثيرءح27 ۰۲۸۲۵ تفسیر 
فتح القدیر 2 2 صلالاء ابن تيمية » حجاب المرآة المسلمتة 
صم 9( احكام القر آن»۳2»ص ۲۷۲-۳۷ ؛ المودودی », الحجاب ۲۹۰ 
(۲) تفسیر الطبری ۲۷۰۲۲۰۸ البحر المحيط +ح۲+ص۲۱۸ اباکئسسر 
من رواية » تفسیر الفظ الر ازیم ۰۲۳۱۰۲۵۰۱۳ تفسیر ابن گثیر 
29 ص۲۸ » تفسپر فتح القدیر» ح٤»‏ م۲۲ المودودی الحجاب. 
ص ۲۹۷ ۰ د/معطفنی زید »سورة الاحز‌اب »ص ۰۲۱۸ 


ا 


مافيها الأمر بادناء الجلباب عليها > وهذا - كما تری ب مر 
مطدق .فیحتمل أن يكون الادناء على الزينة وموافعها التى لايجسونزن 
لها اظهارها حسبما صرحت به الآية الاولی ب وحينئذ تنتفى الدلالة 


المذکورة» ويحتمل أن يكون آعم من ذلك فعليه يشمل الوجه.. )١("‏ 


ثم قال في موفع آخر . لقد كانت‌النساء في عهد الربسول 


ملی الله عليه وسلم » وفي عهد الصحابة , والتابعين بين مقت د 


بنسا+ الشبی » في تحجب وجههن »وبين ساگر ات على حسب ما ]وج سب 
علیها الشارع من ستر جمیع بدنها عن‌الاجانب »ماعدا مادعت الضسسرورة 


الي کشفه وهو .ع" الوجه والکفان " فلم ينكر الرسول صلی الله 
عليه وسلم ولاآتباعه ذلك على الئساء ۰ 


فمن النساءاللوائىكن يسترن الوجه والكفين اقشسسسسدا* 
بسئسة رسوله ۰ ماجاء عناسماء بنت أبى بكر حيث شالت" کشسسستا 
نغطى وجوهنا منالرجال وکنا نمتشط قبل ذلك في الاحرام "(5) 
قال ؛ فهذادليل علی‌آن‌غیر زوجات‌الرسول ۰ كن يفعن النقاب علسسی 


٠ وجوههن‎ 


كما استدل على آن النساء كن بظهرن بلا احتجساب 


لوجوههن وآيديهن بنعوص كثيرة منها ماياتي ؛ 


۱-6۰ الشيخ ناصر الدين الألبائى » حجاب المرآة المسلمة » ص‎ )١( 
المرجع نفسه » ص ۰ ء حديث محیح على شرط الشیخین 2 وقیل+‎ )۲( 
۰ انما هو على شرط مسلم‎ 


جع ۱ ات 


اب عن جابر بن عبد الله قال +" شهدت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الملاة يوم العيد فبدا بالصلاة قبل الخطبة بغي سر 
آذ ان ولا اقامة , ثم فام فتوكآ هلى بلال فآمر بتقوى الله. و 3 
على طاعثه » ووعظ الئاس وذكرهم » ثم مضى حتی آئی النساء , فومظهين 
وذكرهن ففال تصدقن فان آکثرکن حطب جهنم , فقامت امر آذمن .سبطة 
النساء .') سفعاء الخدین ۰ (۲) فقالت: لم يارسول اللسسسه ‏ 
قال نکن تکثرن الشکاة » وتکفرن العشیر ۰ قال فجعلن يتسدقن 
من حلیهن يلقين في شوب بلال من اقراطهن وخواتمهن ".(؟) 


عقب" الشیخ االبانس"علی هذا الحدیث بمايلي : فلو كان 
وجهها مغطی ماعرف » آحستا* هی آم شوهاء ٠‏ بالاضافة الى ذلك , 
لم ينكر الرسول صلى الله علیه وسلم - على هذه المرآة کشف وجههسسا 
وهی بحضرته 3 
- عن عبد الله بن عباس أنه قال :" كان الففل بن فبسسساس 
رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ فجاءته امرآة من خشعس‌سسیم 
تستفشه فجعل الفضل بنظر اليها . وتنظر البه » فجعل رسول الله 
ملى الله عليهوسلم یعرف وجه الفضل الى الشق الآخر »> قبالسسست : 
)١(‏ من سبطة النساء +" قال النووى" ٠.‏ "المراد امرأة من وسط 
النساء جالسة في وسطهن » كتاب صلاة العنیدیین ۰ جا م۱۷ ء 
(۲) سفعاء الخدين :" قال النووی ۰ " أى فيها تغير وسوادء م۱۷ 
(۳) صحیح البخاری »باب موعظة الامام النساء يوم العيد ۰ ۲۶ يح" 
ص ۱۹۹ ۰ صحيح مسلم , كتاب صلاة العیدین» ح25 ۰۱۷1-۱۷9 الشص 
له ۰ 
(4) الشیخ ناصر الدین الالب ی ء حجاب المرآة ء المسلمة » ۲۷-۲ 


و 


"یارسول الله ان فريضة الله‌علی عباده. في الحج آدرکت آبی شیخا كبيرا 
لايستطيع أن پثبت على الراحلة احج عنه" قال و نعم , ودلك قي 
حجة الوداع )١(."‏ 

قال“الشيخ' ابحرم لوكان الوجه هورة يلزم سترة , لما آترها على 
كشفه بحضرة الساس » ولامرها آن‌تسبل عليه من فوق» ولو كان وجهها مغطي , 


ماعرف ابن عباس احسئاء هی آم شوهاء (۲) 


" والاستشهاد بآن‌النهی عن التبرقع للمحرمة في الحج دليل 
على آن الاصل هو حرمة » كشف الوجه في قير الحج مردودة ,اذ يقال 
لو كان كشف الوجه حراما في الاصل لصا أحل في الاحر ام بالحج » نان 
الحج زيادة في الطاعة 2 والعفاف , لدرجة أن يبطل في اثناقه 
عقد الشكاح لمن أراد الزواج » وهو محرم 2 وحرمت على المصسرم 
المعاشرة الزوجية ٠‏ وكل ذلك مباح في الأصل وليس الحج تحللا مسن 
المحرمات ومبيحا للمثیر ات م 


۲ عن على بن‌آبی طالب رفس الله عنه قال ." وقف رسول الله 
ملی الله عليه وسلم بعرفة فقال؛:" هذه عرفة وهذ اهو الموقسف , 


وعرفة كلها موقف » ثم آفاض حين غربت الشمس ‏ و آردفا اسامسسسسسسة 

بن‌زید وجعل بشیر بيده على هيكته + و الناس یفربون مع بش سس سا 

وشمالا بلتفت اليهم » ویقول یا آپها الناس عليكم السکینة شم 

أثى جمما فمل بهم الصلاتین جمبيعا , فلما أصبح اتى قزح فوقف 

)0 ب » باب الحج عن العاجن ۰۰۰ ج٩‏ » ص ٩۷‏ م ٩۸‏ 

(؟) ابن حزم » المحلی»ح۲:ص۰۲۲۱-۲۱۸ حجاب المرآة المسلمة > صلا؟ 
من الهامش ٠‏ 

(۲) عبدالمتعالى محمد الجبری, المرآة في التصور الاسلامي .ص۲ 


ها مل تب 


عليه وقال هذا قزج » وهو الموقف »وجمع كلها موقف ۰ شم آفاض حتى 
انتهي الى وادى محسر فقرع ناقته » فحبت حتى جاوز الوادى قفوقتفا, 
وا ردف الفضل ثم اتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحر فقال ه ذا 
المنحر » ومنى كلها منحرء و استفتته جارية شابة من خثعم فقالت 
ان آبی شيخ كبير قد آدرکته فريضة الله في الحج أفيجزئ؟ آن اسسج 
عنه , قال حجى عن آبيك قال ولوى عنق الفغل, فقال العبا س ببار‌سول 
الله لم لویتمنق ابن عمك » ففال رآبت شابا وشابه / فلم امسن 
الشيطان ملیهما ثم اتاه رجل فقال يارسول الله انی افغت قبل أن أحلق 
قال أحلدق آو قص ولاحرج» قال وجاءآخر فقال بارسول الله انى ذبست 


قبلآن آرمی قال آرم لاحرج ..." (۱) 


قال الالبانی +" لیس على النساء المو*منات حجاب 


( الوجه) اذ لو كان ذلك لمر النبی ملی اللدعليه وسلم الختعميسة 
بالاستتار ,ولماصرف وجه الفضل /(؟) 


"لو لم یفهم العباس آن‌النظر جائز ماسآل »ولو لام 
يكن مافهمه صحيحا 2 ماآقره عليه النبی ب ملس الله عليهوسلسم س 
وهذا بعد نزول آية الحجاب قطعا لانه في حجة الوداع سئة مشر 
والآية نزلت سنة خمس ۳۱۰۳ 


وفي هذا الحديث دلالة أخرى » وهی الآمر بغض البعر خشية 


(۱) صحیح الترمذى » باب ماجاء أن عرفه كلها موقف ۰۰ ۱۲۱-۱۱۹۰ 
قال ۽ حديث حسن صحيح ٠‏ 

(۲) محمد رشيد رضا + نداء للجنس اللطيف » ص۱۸ ء الالیانی » حجاب 
المرآة المسلمة » ص ۲٩‏ منالهامش + 

(۴) نداء للجنساللطيف » ص ۱۸۵ ب 1١66‏ 56 , حجاب الم راأة 
المسلمة » ص ۲۸ » من الهامش ۰ 


1ع ل 


الفتنة » ومقتضاه + آنه اذا أمنت الفتئة لم پمتنع ۰ ویو ایسسسد 
ذلك. موقف الرسول على الله‌علیه وسم من الفقل ۱(۰) 
قال تعالی : " قل للمو*منین يغضوا من آبصارهم » ويحفظو] فروجهم » 
ذلكآزكى لهم إن الله خبير بمایهنعون ۰( 
الامر من الشارع بغض البصر من الرجال والنساء على السواء.(؟) 
وكما جاء في رواية هذه القصة » عن علس بن أبى طالب 
رض الله عنه . بان " هذا الاستفتاء كان عند المشحر بعد مارمسسی 


رسول الله صلى اللدعليهوسلم الجمرة »> وزاد(؟)" 


عت عن سبيعة قالت : " أنها كانت تحت سعد بن خوله وهىوق 
في بنی هامر بن لو*ى 2 وكان ممن شهد بدراء فتوفی عنها قي 
حجة الوداع ۰ وهی حامل فلم تنشب أن وفعت حملها بعد وفاته 
فلما تعلت من نفاسها ۰ تجملت للخطاب » فدخل علیها آبوالستابلین بعبك» 
رجل مزينى عبد الد ار»فقال‌لها :مالی آر اك متجملة لعلك شرجین النکاح, انك 
والله ماائت بناکم حتی تمر عليك آربعة اشهر وعشر؟ قالت سبيعصة؛ 
فلماقال لى ذلك جمعت على ثایبی حين آمسیت فاتيت رسول اللسسسه 
ملس الله علیه‌وسلم فسالته عن ذلك فأفتانى بآنی قد حللت حين 
وفعت حملی وآمرنی بالتزوج 5("۰۰ 


(۱) المرجعان السابقان 

(۲) سورة النورء الآبية (۳۰) 

(۳) الجصاص ء آحکام القر آن » ۰۳ ص ۰۳۲۱6 ۰۳۹۹ 

۰۲۸ حجاب المرآة المسلمة » ص‎ )٤( 

(ه) صحيح مسلم » باب انقضا؛ عدة المتوفی عنها زوجها وغيرهها 
بوفع الحمل » ۰۱۰ ص ۱۰۹ ب ۱۱۰ 


مت للد مت 


وفي رواية آخری جاء فیها :" ۰۰۰ فخطبها آیو الشابل 
بن بعکك فابت آن تنکحه ۲۱۱۰ وقد علق الشيخ /9لبانی‌علی هذا 
النص : بمافیه ۰" تجملت للخطاب ۰ " وفیه آیضا أن آبا الستاسل 
كان خطبها فآببيت أن تنکحه .فانه جائز للمر آة المسلمة أن تظه ر 
بعض زینتها للاجانب ٠‏ والا لما آجاز لسبيعة الرسول أن تظهر ذلك 


آمام. آبى السنابل ولاسیما كان قد خطبها فلم ترفه به۲(۰) 


ونکتفی بهذ ! الفدن من الادلة لهذا الرآى ۰ 
فحاصل ماخرجنا به من آراء المجیزین للمرآة» كشف 


وجهها وكفيها مرايآتي + 


ات آن القرارفي البيوت خاص بزوجات النبى دون غبيرهن من نساء 


المسلمین: 
1- ان‌الوجه و الکفین ليسا بعورة من نساء المسلمین ٠‏ 
چ أزستر الوجه والكفين سنة لنساء الموء*مئين واجب على 


زوجات النبی صلى الله عليه وسلم . 

€ هذا كما ذهب بعض أصحاب هذاالرآى بان الامةلاتشبه الحره 
في حجابها »و آدلتهم على ذلك مثل آدلةأصحاب الرأى 
الول » الذين قالوا بأن جميع بدن المرأة الحرةعورةحتي 
الوجه والكقين ٠‏ 


(۱) صحيح البخارى 2 باب قوله تعالى وآولاتالأجمالأجلهن أن یفعن 
حملهن ۰ ۰۱۰۵ ۰۲۰2 ۲۰6۵ ۰ 
(۲) حجاب المرآة المسلمة 2 ص ۳۳ ا من الهامش ۰ 


5 يرن س 


ويهمنا في ختام هذه القضية آن ننبه إلى خطاً التفرقسسسمة 
بین‌الحرة والآمة في التصون . 


فقد جاء في تفسير قوله تعالى ۰" باآیها النبی ق ل 

لازو اجك وبناتك ونساء المو*منین بدنین عليهن من جلابيبهن ذلك آدنسسی 
)1۱ 

آن يعرفن فلایو*ذین وکان‌الله غقورا رحیما" طلب الشارع من 


الحرة أن تتمیز عنالامة ۰ ودلك حتى لاتتعسرض لایذ ا۶الفساق ٠‏ 


ویکون و اجبا على الامة أن لاتقلد الحرة في زیها الذي 


یبصد هنیها مضار الفساق,(۲) 


ومن العجیب أزيغفل ویغتر بعض المفسرین بهذه الرو ایسات 
الشی آمبحت فیما بعد سندا لبعض من العلماء اللاحفین ۰ فهي 
لم تكن من الدین في شىء ٠‏ بل هی معارضة لما جاء به . ودا 
اليه هذا مع العلم آنه ()* ليس في الكتاب والسنة اباحة النظر 


الى عامة الاماء ولاترك احتجابهن وابداء زينتهن "(5) 


(۱) سورة الاحزاب ۰ الآبة (٩ه)‏ 

(۲) انظر لما جاء من مراجع في مقدمتها كتب التفسیر فيماسبق, 
وآبيضا + المحلی»۰۳2 ص۲۱۸ الجصاص » احکام القرآنء ۳۱۷۶۵۰۳ - 
بتوسع ۰ 

)۳( ابن حزم » المحلی » ص۸٠۲‏ ۰ بتوسع الالبانی »ءحجاب الم آة 
المسلمة 2 ص۴٤ ٠ ٤٤‏ 


(4)| الشيخ ابن تيمية 2 تفسير سورة النور» ص »۸٦‏ أحكام القرآن » 


حلاءص ۳۱۷ » لقد عرض ماجاء في ذلك ثم عقب على أصحطساب 
المذ اهب في ذلك بالادلة المبطلة لقولهم ءابن حزم » المحلی » 
حل ص IY‏ ۰۲۲۵ 
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قال الآلبائى .” لآن الله قد آعلم الحكمة التى من أجليها 
شرع الحجاب بقوله تعالى +" ذلك آدنی أن يعرفن فلايو دين 
" یعنی والله آفلم بما يعنى أن المرآة يجب علیها ان تتجلب سسسب 
جتى بسرف مزكان في قلبه فسق بآنها من العفاف ,وليست من الفساق » 
وهذاالسذى بحدث في كل زمان ومکان» فآمر الله جميع النساء المسلمات 


سدا للذريعة )١(#‏ 


شم قال بعد ذلك ٠+‏ وهذاهى الحق» والمخالف لما آتی به 


البعض مستدلا برو ایات لاسند لها من الصحة منها: ابن سبرة . 


محمدبن‌عمرعن ابنی آیی‌سبرة عن آبی‌سخرعن ابن کمبالقرظی‌تال؛ ( "كان رجل من 
المنانقین يتعرض لنساء المو*منین یو ءذیهن ۰ فاذا قيل لهم ؟ 
قال ١‏ كنت آحسبها أمة ؟ فأآمرهن الله أزيخالفن زى الامسسا, 


ويدئين عليهن من جلابیبهن ")(5) 


ثم بين الالبانی درجة هذه الرواية من الصحة بمايلي ٠‏ 
"الآول ؛ أن ابن كعب القرظی واسمه محمد , تابعی لم يدرك فعسسر 
الشبوة فهو مرسل ٠‏ 
الثاشي: أن ابن أبى سيرة وهو آبو بكر بن عبدالله بن محمد 
بن أبى سپرة فعیف , قال الحافظ في " التقريب :" رموه 
بالوفع #۶ 


)1( الشيخ الألبانى » حجاب المرآة المسلمة , ص 2۲ د ۰۲ 
(۲) ابن سعد »الطبقات »۰ ح۸» ص ۰۱۲۱-۱۱۹ حجاب المرآة المسلمة » 
ص ا٤‏ ۰ 


اب فا ند 


والثالث : ضعف محمد بن عمر وهو الواقدى ,وهو مشهور بذلك عنسسد 
المحدثين » بل هو منهم "۲۱۱ 

هذه ومثل هذه الرو اسات آخری جاءت في کتب التفسیر فسسي 
مقدمتها ۳۰ تسیر الطبوی ۰ (۲) 


۳ فهذ! التفسیر مخالف لعموم قوله تعالی ۰" ونساء المو *منینء 
فانه من خيث العموم کقوله تعالی ۰" باآیها الذین آمنوا لاتقربسسوا 


الملاة و انتم سکاری حتی تعلمو! ماتقولون .," (۳) 


و الظاص أن قوله تعالی +" ونسا+المو*منین" ۰ " يشل 
الحر اشر والاما * و الفتنة بالاماء اکثر لکثرة تصرفهن بخلاف الحر اشسر 
فیحتاج لاغراجهن من عموم النسا۶ الى دليل واضح" (4) 


" وآماالفرق بين الحرة والامة فدين الله و احد 2 والخلفة 


و الطبيعة و احدة كل ذلك في الحر اثر و الاماء سواء . حتی بای 


نص في الفرق بینهیما في شىء فیوقف عنده " ,(9) 


(۱) حجاب المرآة المسلمة ,2 ص ۰۲ 

(۲) انظر کتب التفسیر السابقة في تفسیر قوله تعالی:" ياآييها 
النبی قل لازو اجك وبناتك ونساء المو *منین یدنین علیهن مسن 
جلابیبهن ذلك آدنی إن یعرفی فلایو *ذین وکان الله غفورا رحيما" 
سورة الاحزاب » الآية )۵٩(‏ 

(۲) سورة النساء , الاية (4۳) 

۲۱۸ تفسیر البحر المحیط » ح۰۷ ص ۲۵۰ ۰ المحلی»ح۰۲‎ )٤( 

(ه) ابن حزم 2 المحلى »۲۱۸۵۰۳2 ۰ تسفسیر البحر المحیط ۰ ح۷»ص»۲۵ 


س لد مد 


وشحن نبرآ من هذا التفسير الفاسد .الذی هو امااءزلسة 
عالمآ ووهلة فاضل عاقل: "آو افتر!۶ كاذب فاسق » لان فيه أن اللسه 
آطلق الفساق على آعر اض اماء المسلمین ۰ وهذا مصيبة الاید .وما 
اختلف اثنان من آهل الاسلام في آن تحريم الزنا بالحرة كتحريصسة 


بالامة وآن‌الحد على الزانی بالحرة كالحد على الزاتى بالامة )١("..‏ 


" ومن نتاتج هذا المذهب أن الجلباب لایو۶س به آلا 


حيين لایتعرض الفساق 2 أو حين لاتوجد امام *۲(۰) 


لقد حمى الخالق الرحيم عرض وعفة الامة من سلضطسان 
سيدها بعریح النص القرآنى ۰ وذلك في قوله تعالى +" ... ولاتكرهوا 
فتیانکم على البغاء إن آردن تحصنا لتیتغوا عرض الحياةالدئيا 
ومن يكرهن فإنالله من بعد إكراههن غفور رحيم ٩۳۱"‏ 


0 


هن‌جایر "١‏ آن جارية لعبد الله بن آبى ابن سلول يقسال 
لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان يكرههما على الزنا فشكتا 
ذلك الى النبى صلسى الله عليهوسلم ۰ فانزل الله ولا تكرهوا فتياتكم 


على البغاء .." (5) 


فاذا كان الله تكفل بحماية الاماء منالتعدى علس أعراضهن 
وذلك بالتكسب من لأسيادهن ۰ 
(۱) المحلی» ح۲؛ ص ۲۱۸ د ۲۱۹ 2 حجاب المرآة المسلمة ۰ ص هج 
(۲) المرجع الاخیر ء ص ۵ » من الهامش 
(۳) سورة النور ۰ الآية ( ۳۳) 
)٤(‏ صحيح مسلم »> کناب التفسین ۰ ۰ ۰۱۸ ص ۱۱۳ 


= ¥ ¬ 


فهل يعقل فيحكم الشرع وعدالته , مع ذلك أن يبيح للقساق 
النظر الى مواضع الفتنة من الأمة .الموءدى الى الوقوع فضلي 


الرذاكل ؟؟ . 


فالقرآن الكريم» والسنة المطهرة » خير حكم اذا اختلف 
العلما* في حكم شرعى ۰ 


قال تعالى +" ياآيها الذين آمنوا أطيعو) الله ۰ 
وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم فان تنازعتم في شىء فسردوه 
الى الله والرسول إن کنتم تو *منون بالله واليوم الأكس سس سر 


ذلك خیر واحسن تاویلا ",۱۱ 


أما القول بان وجه المرآة وكفيها عورة آم لا؟ 

فان الخلاف حول الموفوع لم يعد له مایبرره في العمسر 
الحديث حيث الاتجاه الى المادیات والاهو۶۱ البشرية ‏ المغرية 
التی‌تدفع الى الانحطاط الخلقى + لذا لو فرض بان الرآى القاكل 
" أن وجه المرآة والكفين " ليسا بعورة له مايبرره فانهم ممع 


ذلك قرنوه‌بشرط( اذا آمنت الفتنة) . 


وبالجملة فقد اتفقت مذاهب العلماء على ستر وجه 


المرآة وكفيها اذا لمتآمنالفتشه لكا وهل تومن الفتنة 


(۱) سورة النساء ,الآية (۹ه). 

(۲) شيل الاوطار 2 باب أن المر آة عورة الا الوجه والكفيسسن 
حا ص 44؟ - ۲٤١‏ 2 محمد رشید رضا ء شدا* للجئس اللطيف ,» 
ص ۱۸۵ - ۱۸۷ » وهبى سليمان غاوجى , المرآة المسلمة 
الطبعة السادسة ,موء*سسة الرسالة » لیشان » بیسسسسروته 
0 - م 2 ص 15۸ = ۰۰ د ومراجع اخرى ۰ 


مت ٤4‏ تس 


في هذا الععس ؟ 


فالمراة يجب آن تصان وتحنظ بما ليجب مثله في الرجسل » 


ولهذ اخعت بنالاحتجاب » وترك ابداء الزينة » وترك الثب سرج 


فیجب في حقها الاستتار باللباس و البیوت مالا يج سسب 
فيحق الرجل» لآن ظهور النساء سبب الفتنة . والرجال قوامسون 


عدیهن* ۰ (۱) 
والله آعلم 


(۱) شيخ الاسلام 2» ابن‌تيمية ,2 حجاب المرآأة المسلمة »> ص ۱۵ 


اک .ليد 


قبل آن نبدآ في هذا الفصل لابد لنا أن نذگر نبذة يسيرة 


توضح فيها الفرق بين + 


التربية و التعليم و الشقاف ةة ٠.‏ 
والسبب في ذلك اختلاف المفاهيم لهذه المعانی الثلاثلة 


بين علماء المسلمين» وعلماء الغرب فنجد.علماء المسلمين فرقسوا 


بين هذه 


¬ 


۲ 


ال 


المعنانی 


فالفهم الاسلامی للتربية :" آنها الاعد اد الروحی» و النفسي 
للفرد بحیث يكون موءهلا لتلقی التعلیم» و الثقافسس 
على نحو موجه فیاخذ ماهو أساسى, وبناء : وماهسسسسو 
سبیبل آن یمده بالقدرة على آداء رسالته في الحیسة 
والمجتمع (ea‏ . 

ثم ان الثقافة :" هي الثمرة الناتجه التى تمل 
جوهر الفكر وآصالة الآمة وزوح الجماعة" )١(‏ 

والتربية آشمل في معناها من التعليم » اذ هى تعنى 


بتقويم السلوك 2 وتهذيب الاخلاق وإصلاح ماأعوج مسن 


)1( آنور الجندى 2 التربية وبناء الأجیسال » ص ۱۵۲ 


() 


المرجع السابقء ص1۸۹ ۰ استاذ/ هاشم على عطاائله , مقالة , 


ثقافة المرآة وآدبها »من كتاب : الدين والمرآة ۰۲۱۲۳-۲۰۸2۰ 
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المییل ٠.‏ والقوى الموروثة . وتوجیهها وجهة سلیمسسسة ٠‏ 
وقد مر بنا ذلك في حدیشنا من‌التربية الاسلامية ۱(۰) 


هذا كما نجد في کثبر من آد اب الاسلام » افثر ان التربية 
بالتعلیم في مو اقف شتی منها: ماجاء في فوله تعالی ۰" لقد من 
الله هلس الموى'مئين اذ بعث فیهم رسولا من آنفسهم يتلق لیم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى 
فلال مبين" .(5) 
ومن هنا ندرك أن التعليم في الاسلام يتصل اتصالا وثيقا 
بالتربية بحيث لایو۶دی العلم ثمرته الانسائية الا اذا اقت رن 
بتتربية النفس والجسم الى جانب العقل .(؟) 


اذا فالتعليم في الاسلام لایقف بغايته عند مجرد تزوید 
العفقل وتنميته بالمعلومات » بل يجعل ذللوسيلة الى تزکیسسسة 
النفس »فهو اذن يتناول بمفهومه الشامل للوسيلة والخغاية 
تربية الانسان » جسميا »وعقلییا , وخلقيا » ليصير لبنة صالحسية 


في بناء المجتمع المسلم.(؟) 


(۱) انظر ماجاء ءفي حقوق " البشت "وماجا* في الاستعفاف عن الرذيله 
في الفصل الشالت من هذا الباب ۰ ص ۳۷۷ ۳۸۲۰ 

(۲) سورة آل عمران ۰ الاية (۱16) 

(۳) التربية. وبناء الاجیال.ص ۰۲۱۹ ثقافة المر آة وآدیبها .۲۱۲-۲۰ 

)٤(‏ " ان ظهور الاسلام في آو اغل القرن السایع المیلادی بعتبسره 
المو *رخون فجر لعهد جدید ءءء فقد آدخل الاسلام تغپیسسسر ات 
شاملة لمختل فه نو احی الحياة ء الا أن اعمق تلك التغبراته. 
التی شهدتها السباة الفكوية 
د/ منیر الدین آحمد »؛تاریخ استعلیم‌عند المسلمین » ترجمسة 
در سامی الصقار ۰ الناشر دار المریح للنش . الرياض - 
المملكة العريية السعودية < E AY‏ »> ص 1٩‏ 


بت ۲۲ مت 


ومن هنا كان تقدير الاسلام للعلم ‏ و العلما + وعنایته بتعلیم 


الفرد المسلم رجلا آو امرآة " دقیمایلی ففر ات موجزه توفح موق سف 
الاسلام من العلم عامة » ومن تعلیم المرأة الذی هو مجال موفوعنتا 
خامة ٠‏ 


1 ب موقف الاسلام من التعليم + 


لقد عنى الاسلام عشاية فاشقة بالعلم في فترةکان الجهسسل 
یخیسستیم على معظم آنحاء العالم ۰ فبدات الدعهلوة 
اليه من طورها الاول ٠‏ يل منذ بزوغ مطلع الدعوة الاسلامية ۰ ف‌آول 
نص قرآتى نزل على محمد_ملی الله عليه وسلم “ هو قوله تعالسى : 
" إقرآ بإسم ربك الذى خلق ۰ خلق الإنسان من علق ٠‏ إقرآ ورسك 


الأكرم الذی علم بالقلم ۰ علم الائسان مالم یعلم "(5) 


" ففي هذه الآيات یجمع الله بين مر اتب الوجود بأوجسز 


لفظ , هناك آولا عموم الخلق » وشانیا خصوص خلق الانسان ۰ وشالشا 


طريق الانسان الى العلم مستیعنا بآهم آدواته وهی + القلسسم » 
ورابعا: ربط العد.م بالایمان » فتکتمل بهذا داشرة الوجود بسسد؟۱ 
من الله وعودة اليه ".(۳) 
)١(‏ تاريخ التعليم عند المسلمين » ص ٤4‏ : سعيد حوىء الاسلامحء »صع امه 
(۲) سورد العلق , الآبة 2 إسه 
(؟) لقد جاء في کتب التفسير والحديث آنه اول مائزل على الرسول 

صلى الله علیه وسلم ؛ من وحی هذه الآبات ۰۰ 


تفسیر ابن كثيرء ح٤»‏ ص ۵8۷ ۰ تفسير فتح القدیر ۰ حجهء +٤14‏ 
صحيح الیخاری» م١2‏ ۰۱2 ص”5* 
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إقرا" ١‏ الدعوة الى القراءة”“ائما هی دعوة الى العلسمء شم 
تعقبها الآية الثانية الى أدق العلوم وأكثرها التصاقا »بالانسان» 
خلىسىسسق الات سان من علق " ثم في الإي اة 
الشالشة تكرر الدعوة الاولى للتآكيد مع الاعلام 2 باداة العلسسسسم 
ووسيلته الثانية آلا وهی " القلم” )١(‏ 


وبذلك :" آثار الاسلام في نفوس عامة اتباعه حب التعللم , 


الذى لم يعذ امتبازا تتمتع به الخاصامن الشاس 1 


كما جعل الاسلام للعلم »و الساعی اليه مکانة عظيمة حسسستى 
بندفع الناس في طلبه آفواجا للمراتب العظام ۰ 
قال تعالى :" شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وآوالوا 
ا 5 1 9 
العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم". 


" شهد تعالى وكفى به شهيدا وهو آمدق الشاهدين و آعد لهسم 
وآسدق القاکلین ۰( آنه لا اله إلا هو). آى المنفرد بالهبة لجمیسسع 
الخلائق وأن الجميع عبيده » وخلقه فقراء البهء وهو الغنی عمسسسا 
سواه ۰۰۰ ثم قرن شهادة ملائكته وآولى العلم بشهادته فقال( ید 


الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وآولوا العلم )» وهذه خصوصية 


۱ » عبدالرزاق نوفل » بين الدين والعلم . مطابع الشعب‎ )١( 

(۲) تاريخ التعليم عند المسلمين ٠,‏ ص مه ۰ 

:(؟) سورة آل عمران ۰ الآية (۱۸) 

() تفسير الطبری ۰۲۰ ۰۳ ص٤‏ تفسير الفخر الرازىء م۰۷۰6 
ص ۲۱-۲۲۰ ۰ تفسیر ابن‌گثیر» ح۱» ص ۳۵۲ ۰ تفسیر النتسم 
القدير ۰ حاء ا ص ۲۲۵ + 


مت لف ~~ 


" وآولوا العلم" هم : المو*منون من العذماء » 
وذلك بکل مایتعلق بأمور الدین وما آشتمل عليه الکتاب والسنة » 
وبما بتومل به الى معرفتهما وبذلك لامدخل لاحد غیرهم من العلم ۶ 


اذا لم يقعدوا هذا الغرض ۱(۰) 


عن اينهباس قال ب فمنی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال اللهم علمه الكتاب " (5) بل ومن أجل اهداف العلم الوصسول 
الى الايمان بالله عن وجل والحق » والقرآن الكريم حاقل 
بالنصوص التى تدل هلس ذلك منها؛ قوله تعالی ."الله الذى رقع 
السمأوات بغير عمد ترونها ثم آستوی على العرش‌وسخر الشمس 
و القمر كل یجری لاجل مسمى يدبر الآمر يفصل الآيات لعلكم يلفس سساء 
ربكم توقنون : وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواس وأتنهباراآ 
ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى اليل النهسسسار 
إن في ذلك لایات لقوم يتفكرون ۰ وفى الارض قطع متجاور ات وجنسسات 
من‌آعناب وزرع ونخیل صنوان وفیرسنوان یسقسی بماء واحد ونفضل 
بعضها علس بعض في الاکل إن في ذلك لایات لقوم بعقلون و ان تعی فصجب 
قولهم آءذاکنا ترابا آهنا لفی خلق جدید آولتك الذین كقفروا 
بربیم وآولكك الاغلال في آعناتهم وآولكك آمحاب النار هم نی 
خالدون ".(؟) 


هذ؟ کماآن الدین الاسلامی قرر عدم استواء العا 
فرر عدم استو 


(۱) المرجع الاخیر. 

(۲) صحیح البخاری »باب قول النبی صلی الله عليه وملسم 
علمه الکتاب ۰ م۰۱ ۲2ص ۰1۵ 

(۲) سورة الرعد » الآية ۰ (۲سه) 


¬ ۵ سس 


بالجاهل » ویظهر ذلك بوفوح في‌قوله تعالی ."قل هل پسشسسوی 
الذیین یعلمون والذين لايعلمون إنما يتذكر أولوا الآلباب ؛(۱) 


من‌آبی موسی ۰" عن النبی صلى الله علبه‌وسلم قال , 
مثل مابعثنى الله به من الهدی » و العلم کمثل الغيث الكثير آصاب 
آرضا فکان منها نقية قبلت الماء فانبنت الکلاء و العشب الكثير 
وکانت منها أجادب آمسکت الما ۶ فنفع الله بها الشاس فشرب سس وا 
وسقوا وزرمو! و آصابت منها طاشفة آخری انما هی قیعان لاتمسسسك 
ماء ولاتنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه مابعشنی الله 
به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك ر آسا ولم بقبل هدی الله 
الذى آرسلت به "۲(۰) 


فالعلم في الاسلام قمة الهد اية التی يبلغها الانسسان ۰ 
ذكرا كان أو انش ٠.‏ وکان الهدف الأول له التفهم في الدین ٠‏ 


وما احوج المرآة الى درس في الدين والاخلاق اذ المرآة 
٠-سريعة‏ التاثر » ولکنها سريعة التحول ابضا ۰ وذلك لفوة ماطفتها» 
فالاکثار علیها من دروس الدیین والومظ يكون لها عصمة عن کثی‌سسر 
من الرذ اعل ۳(۰) 


(۱) سورة الزمر ۰ الآية )٩(‏ 
(۲) صحيح البخاری,باب فضل من علم وعلم ۰ م۲۱ صلل 
(۳) وهبی سلیمان » المرآة المسلمة » ص ۰۱۹6 


- ال - 


ب د طلب المرآة العلم ۽ 


فالعلم و اجب على كل مسلمومسلمة . 


فعن‌آنس بن مالك +" فال قال رسول الله صلى الله عليهوسلم 


طلب العلم فريشة على كل مسلم.."(١)‏ 


وقد علمنا أن ضمیر الندذکہر بدخل فيد الموء*نثث ۰ أى يشمسل 
المذكر والموءنث معا. اذا لم يكن هناك قرينبة تمنع ذلك ٠‏ ومما 
هو جديربالذكر بآن كل الابات الواردة في القرآن عن العلم لم بخسسص 
بها الرجال دون النساء ٠‏ 


ومن النصوص التی تحث على تعليمالمرآة + 

عن أبى بردة عن آبیه قال +" قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثلاثة لهم آجران:رجل من آهل الكتاب آمن بنبیه و آمسسن 
بمحمد صلى الله هليه وسلم, و العبد المملوك اذا آدی حق الاه 
تعالی وحق مو الیه ورجل كانت عنده أمه قآدبها فآحسن تآديبهجل ا 


وعلمها فاحسن تعلیمها 2 ثم آعتقها فتزوجها فله آجر ان"(۲) 


ففي هذا الحديث بين لنا مدي أهمية العلم في حقالمسرلةة, 
حتی كان سعى الرجل الى تعليم المر آة من وسائل التقرب الى الله 
تصالی ٠‏ 


)١(‏ سنن ابن ماجه »باب فشل العلماء و الحشعلی طلب العلم ,جاء صا 
قال اسناده فعيف الا آنه روى من طرق تبلغ رتبة الحسن ٠‏ 

(۲) محیح البخارى » باب تعلییم الرجل آمته » وآهله ۰۱8۰ ۰۲2 
ص ۱۱۷ = ۱۱۸ ء 


وممايزيد في بيان عظمة هذا الامر اهتمام الرسول صلى الله 
عليه وسلم بحق المرآة في التعليم ٠‏ فرب المثال في حق الآأمة , 
التى كانت من قبل لم تحلم بشىء من نلك الحقوق ٠‏ 


حيث نجد هذه الرعاية الشاملة لفروریات الانسسان »› 


5 
"يو 'دبهاويحسن تبادیبها ”7 "يعلمها ويحسن تعليمياً 


" لان التادیب » والتعليم أكمل للاجر اذا تزوج المرآة 
المو“دية المعلمة, آکشر بركة وأقرب الى أن تعين زوجهسسسسا 
على دینه ا 


ولم يقف الآمر بالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ل متسد 
هذا الحد ٠.‏ بل جعل من نفسه الأسوة الحسئة في الاهتمام بتع ليسم 
المرآة والحرص عليه . 


فعن ابنعباس رضى اللوعثهما ۰" آن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظه سس سن 


و آمرهن بالمدقة» فجعلت المرآة تلقی القرط والخاتم 2 وبسسلال 
۰ (۲) 


ياخذ في طرف ثوبه "۰ 


ففي الحديث :۰" فظن أنه لم پسمع الئساء ..." فيه 
آکبر دليل على آحقية النسا؛ في التعليم مثل الرجل مدا 
وقد راجعت المرآة الرسول فيما كانت تجهله صن أمرحتى تعلمه حستی 
فعن آبن‌آبی مليكة: " آن عائشة زوج النبی ‏ على الله 


(۱) همدة القارى لشرح محیح البخارى ؛ البساب السابق» ص ۰۱۱۹ 
(۲) هحیح الیخاری , باب فظذ الامام النساء وتعلی‌میهسسن » 
۶ ۲2 ص ۰۱۲۱ 


س E۸‏ س 


عليه وسلم » كانت لاتسمع شيكا لاتعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه»›» 
وآن النبی صلى الله هليه وسلم قال من حوسب عذب قال ست 
ماكشة فقلت أو لیس يقول الله فسوف يحاسب حساييا يسيرا قالت 


قال انما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك )١(."‏ 


0 
وهذه: الشفاء بنت عبد الله بنعبد شمس بن خلف قرشية من 
المبايعات ۰ لقد كانت من عقلاءالنسا*وفضلائهين » قال لها رسول 
الله صلى الله عليه وسلمعلمى حفصة رقبة النملة كما علمشته سما 


(n الكتابه‎ 


ومن يجهل مجادلة المرآة للرسول صلى الله عليه وسلسم سأ 
وسماع الله سبحانه وتعالى لقولها من فوق سبع سماوات "قال تعصالى." 
(وقدسمع الله قول التى ثجادلك في زوجها وتشتكى الى الله واللله 


يسمع تحاورعماان الله سميع بصير)" لل 


" 


عن عاثشة قالت :" الحمد لله الذی وسع سمعه الام‌وات ء 


لقد جات المجادلة الى الشبى - صلى الله عليه وسلم ‏ تکلمسه 
وأنا في ناحية الببيت مااسمع ماتقول » فأنزل الله عز وجسسل 
( قد سمع الله قول التى تجادلك في زوجها الى آخر الآية)رل؟) 


(۱) صحيح البخارى »باب من سمع شيشا فر اجعه حتى بعرفه ۰۱۳۸۱۵۰ ما۱۳ 
(۲) الاستیعاب في اسما* اامحاب ,حع, ص٤۲‏ » الطبقات ٤ج۸٤۸‏ 
نداء للجنس اللطیف ۰ ۰۱۷ 
قال الشیخ الالسانی ۰ اسشاده صحيح ٠‏ 
(۳) سورة المجادلة ۰ الآية (1) 
() صحيح البخاری . باب قول الله تعالی وکان الله سمعيا 
بعیر! »۰۱۲۵ ۲۵ ص٩»‏ كما وردت في کتب التفسیر لهنه 
الآية .ابن كثير »جع ص ۱۸ ءفتح القدیر»حه»ص ۰۱۸۳ 


بت £۹ س 


هذاوفي مطلع فجر الرسالة كان المصدر الوحيد للعلم 
هو " محمد صلی الله عليه وسلم” ٠‏ حيث تعرض عليه القفيسسسسسة 


فینزل الشرع فیها من الهشرع الحق ۰ 


وکان عليه السلام ‏ برشد المسلمین ۰ ویبین لهم 
کناب الله وشرعه بقوله » وفعله »وتقریره ٠‏ وقد كاشت زوجانئسه 
ملی الله عليه وسلم » یقمن بدور كبير بتعلیم مایآخذن ءویتلقیسن 
من النبی صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويخاصة فبما بتعلق بامسور 
المرآة المسلمة » وشئوتها الخاصة ,2 فضلا عن دورهن الأعظ م 


بعد وفناته ٠‏ 


فعن كريب مولى ابن عباس قال ." سمعت ميموخئه 
دوج النبی ملى الله عليه وسلم شالت ۰" كان رسول اللسسسيسة 


صلى الله عليه وسلم يفجع معي » و آشاحاشض وبینی وپیشسسسسه 
فوي ",(۱) 


فزوجات‌الرسول صلی الله عليه وسلم قمنبنئل آغمال الرسول التعليمية 
التي لایعلم بها آحد فیرهن » وهی من الأمور التن بحت ااج 
الیها الجمیع ٠‏ 


عن علثمة فال ۰" سالت آم المو*منین فائشة قلست : 
پا ام المو*منین كيف كان عمل النبی سلس الله عليه ولسسم 


هل كان يخص شيشا من الأيام ؛ قالت ۰" لا كان عمله ديسة 


)0( محیح مسلم » باب الاضجاع مع الحائض في لحافو احد ۰۲2۰ ۱۰۱ 


ا" ی 


وایکم يستطيع ماكان الشبى صلى الله علية وسلم يستطيع )١(."‏ 


عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسلیمان ين بسسار 
آنه يذكران آن يحى بن سعبيد بن العاصا طلق بنت عبد الرحمن بن‌الحكم 
فانتقلها عبدالرحمن » فآرسلت عائشة آم الموءمنين إلى مرؤان وهسسسو 


آمیر المدينة ." أتق الله وارددها الى بيتها" .(5) 


وعن‌هسام بن عروة "١‏ عن آبيه قال ذكر عند عائشة قول ابن 
عمر المیت يعذب ببكاء آهله » عليه فقالت رحم الله آبا عبد الرحمسن 
سمع شيكا فلم پحفظه انما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسليم 


جنازه يهودى »وهم يبكون عليه فقال آنتم تبكون وانه ليعذب "۳(۰) 


وهذه احدى الصحابيات ۰" خولة بنت ثعلبة ۰ )6( اتخ ي 


آنزل الله فيها آيات لرفع ماکان بنزل بالنساء من أزواجهن ٠‏ 


تعترض عمر بن الخطاب رفی الله عنه ۰ في خلافته فسسسي 
الشارع , وتحثه على تقوى الله » وتكثر عليه وهو بيسمع لقولهيا 
ولما تقول له ؟." فآتق الله في الرعية , وأعلم أنهدمن خ اف 
الوعيد قرب عليه البعيد » ومن خاف الموت خشی الفوت " حتى قال 
لها ر الجارود العبدى : قد ایی على آمیر المو *منین آيته سا 
المر آة فقال عمر؛ دعها آما تعرفها ؟ هذه خولة التى سمح اللسسه 


(۱) محیح البخاری , باب القصد و المد اومة على العمل»م ۰۲۳۰۱۲ صا 

(۲) هحیح البخاری» باب قصة فاطمة بنت قيس ۰۲۰۰۱۰۰ ۲۰۹ 

(۳) صحیح مسلم» کتاب الجنائن ۰1 م۲ ,کما جاء في صحیسسسح 
البخاری بلظ آخر ۰ 

(4) لقدورد اسم المحابية التی آنزل فیها القرآن 2 "المجادلة * 
في آكثر من شخصية في کتب التفسير وهذه احدی الشخعیس‌انت» 
والعبرة بمعموم الحكم في هذا المقام ٠‏ 


مت ۲۱ مد 


فولها من فوق سبح سماوات فعمر احق والله آن يسمع لها"(١)‏ 


وفي رواية آخری +" والعباس یزجرها أن تکثر على آمیسر 
الموءمنين * 19 


وفي رواية ثالثة فقال "١‏ رجل ياآمير المو *منین »حبسسست 
الئاس على هذه العجون . 
فقال + عمر بن الخطاب للرجل وبلك]تدرى من هی هذه ؟ امسسسسرآة 
سمع الله شكواها من فوق سبع سما وات » هذه (خولة بنت مالك بن تثعلبة) 
التی آنزل الله فيها( :قد سمع الله قول التى تجادلك في زوجهاو تشتكي 
الى الله والله يسمع تحاوركما ۰۰) والله لوآنها وقفت الس الليبل 
مافارقتها الا الى الصلاة شم ارجع اليه ".(؟) 


ونکتفی بهذه الدرر اللسثيّرة لما نحن يصدده . 

كين نيت الموج صلى الله علیه‌وسلم > آکثرتابماجسساء 
عنالسيدة عاكشة التى شهد لها جلة من العلماء الأتقياة لما بيلضت 
منه من العلم عن‌الرسول ٠‏ حتى كانت مرجع الصحابة رضوان الله 


عليهم آجمعین فیها يشكل عليهم من آمر. 


وقد علمنا في هذا المقام أنالسيدةعائشة :۰" كانت لاتسمسع 
شيشا لاتعرفه الا راجعت فيه ۰۰" فکانت شديدة التمحيص و التنقیب ۶ 


۲۸۲ الاصابة في تميز الصحابة , ح» ص ۲۹۱ ۰ آعلام النساء ,ح(ء‎ )١( 

(۲) د/ عبدالعزيز الخیاط ء رآى اسلامي في مفهوم الاختبلط 4 
من كشاب:مكانة المراة . ص.۷1 + 

(۲) الاصابة في تميز العحاية » ح4» ص ۲۹۰ ۰ 


ت كلام الم 


قال آبوبردة. بن‌آبی موسى عن آبیه +" ما آشکل علینا ( آمحاب 


محمد ) آمر قط فسآلنا عنه عائشة الا وجدنا عندها منه علما" )0 


فالمرآة نالت حظها من التعليم في صدر الاسلام , حیست 
0 
حضرت مجالس الذكر وقد أدت و اجبها خیر آد۶۱ في هذا الجانسب » 


وفي مقدمتهن زوجات" الرسول - “على الله علیه‌وسلم 4 


مع تمسك الجميع في هذه المهمة المشرفه »بما يشرقها 
من آداب الاسلام بالاضافة الى ماعلمناه من النصوص التی تخب ي 


عن دورهن في الحياة الاجتماعية . 


وحسبك في هذه القفبة مافلت رض على الم راة 
فيآداب " الخجاب الاسلامي ٠“‏ 


فهو آجل دلیل تصریحی علس الرغبة في تعليم المسسراة 
لكل ماتحتاجه في حياتها العملية والاخلاقبية. 
قال تعالى : " وتلك الأمثال نضريها للناس ومايعقلها الا العالمون(۲) 


ج ب مجالات ت المرآة والهدف من تعليمها + 


للعلم كما علمنا ‏ علاقة بكل نشاط للانسان .من 


عبادة ومعاملات في كل ماله علاقة في الحياة الدنيا والآخرة اذ لاعسل 


(۱) اهلام النساء » جلاء صن ه١1‏ 
(6( سورة العنکبوت » الآية )٤١(‏ 


e 35 


هذا وقد آدركنا أن البمشهج العلمي في مجال التكليف قلي 
العبادة. يكاد يكون واحدا للرجل والمرآة ٠‏ مع مراعاة بعض الاختلاف 
لاختلاف طبيعتهما . )١(‏ 


وتحديد مجالات تعليم المرآة يتبع آساسا من سئونیتهسا 
الاساسية التى حددها الاسلام ٠‏ 


فعن ابنعمر رضن الله عنهما +" عن‌النبی صلی الله عليه 
وسلم قال,کلکم راع وكلكم مسوءل عن رعيته ۰۰ والمرآة راعية 
على بیتزوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسوءل عن رعيته *,(۲) 


ومن ثم فان تعليم المرآةفي هذا المجال ينبغى أن يكسون 
آساسا في المجالات التى تعدها لاد۶۱ واجبات الاسرة نحو زوجهاء 
وتربية آولادها. والتزامها ما آوجبه علیها الاسلام وآيضا مع 


ماأوجبه عليها من عقيدة وشريعة ,2 و آخلاق . 


فالمرأة عظيمة الشأن في حياة الاسرة ومهمتها لاتقل 
عن مهمة الرجل بل تفوقها اذ على عاتقها تقع مسئولیسة 


تنشكة الآجيال ٠‏ 


وآهم المجالات التى ينبغى آن بتجه البيها تعليم المسرآة 
بموجب توجيهات الاسلام مايلي ؟؛ 
اب تعليمها آمور الدين من عقيدة وشريعة وآخلاق. 

لقد وفع القرآن الكريم و السنة النبوية من التعالیم 


)١(‏ انظر ماجاء في هذا الباب في المجال التگلیفی . القصسل 
الشانی , ص ۲۸۰- ۰۲۸6 

(۲) محیح الیخاری » باب المرآة راعية في بيت زوجهاءم٠٠‏ ء 
۰۲۰2 ض ۰۱۸۹ 


- 6 ¬ 


والآد اب » مايحفظ لها مکانتها الرفيعة ۰ وفي مقدمة هذه الآد اب التعففه 
والتصون » اذ هى بذلك تسمو بنفسها عن مطمع . أصحاب القلوب المريضة , 


ومن هذه النصوص ٠.‏ 


قوله تعالى ۰" ياآيها النبی قل لأزواجك وبناتك ونس اء 
الموءمنين بدنین علبهن من جلابیبهن ذلك آدنی أن يعرفن فلا يوءعدين 
وكان الله غفورا رحيبما" وفي قوله تعالى ۰" ۰۰۰ فلا تخفعن بالقول 


فيطمع الذى في قلبه مرض وقلن قولا معروف )١(."‏ 


والاحاديث الشريفة تعرضت لهذه المجالات كما سبقؤؤعلسئا 
في فريشة"الحجاب " ۰ 


ونكتفى في هذا المقام من توجيهات الاسلام للنساء بمایاتی ۽ 
فعن أبى سعيد الخدرى رض الله عنه ۰" قالت النساء للتبسى 

على الله هليه وسلم . غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا یوس 
من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قسال 
لهن » سامتکن امرآة تقدم ثلائة من ولدها الا كان لها حجاب من النسار 


فقالت امرآة واشنین قال وائنین *۲(۰) 


" غلبنا عليك الرجال " معنی ذلك :" آنالرج ال 
یلازمونك كل ایام ویسمعون العلم وآمور الدین ونحن تسام 


فعفه لانقدر على مز احمتهم فاجعل لنا يوما من ایام تسمع العلسسسم 
ونتعلم آمور الدین "(۳) 


(۱) آنظر ماجاء في هذا الباب , فیمایتعلق بموفوع" الحجاب " الفصل 
الرايع ء ص ۲۹۵ = 2۱۸ 

(۲) صحيح البخاری » باب هل یجعل للنسا* یوم على حدة في العلسم» 
۶ ۲2 ص ۰۱۳۳ 

(+) عمدة. القاری ءلشرح محیح الیخاری» الباب نقسه . ص ۱۳+ 


ما هلا م 


وعن عبد الله ی عفر عن وسول الله صلى الله عليه وسلم ". 
أنه ثال؛یامعشر النساء ءتعندقن ۰ وآكثرن الاستغفار فانی ر آیلتکن أكثر 
آهل الضار» فقالت امرآة منهن جزيلة, ومالنا پارسول الله آكشر 
آهل النار تال‌تکثرن اللعن ۰ وتكفرن العشير ومارآيت من نالعسسسات 
عقل ودبين آغغلب لذى لب منکن ٠‏ قالت يارسول الله ومانقصستان 
العقل والدین ؟ قال,أما نقصان العقل فشهادة امر آئین تعسسسدل 
شهادة رجل فهذ! نقصان العقل » وتمکث اللیسالی ماتصلی وتفش اسل 


في رمضان فهذا نقسان الدین "(۱) 


حث النساء على البذل والعطاء ومر اقبة الله في جمیسسع 
آعمالهن فان الخروج عن الآد اب التی تجب على الزوجات اتبامي ا 
مع آزواجهن سبب في الخسران المبین ۰ 


فالاسلام خبیر بالنفس الانسانیه عالم بصا طبع مله 
الانسان من الغر ائز لذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم - حريسا 
على آن يرفع عن المجتمع الفساد الخلقی 2 وآن يخفف عبه الشهو ات 
المسعورة ,2 والرغبات المفرطة . 


ومن مجالات تعليم المرآة الواجبة عليها والتى توازن 
بین‌کیانهاووظیفتها الطبيعة آيضا , 
۳ تعليمها مبانىء الصحة العامة ٠‏ فان قوام العائة 
ونظامها في يد المر آة ٠‏ كما هو شابت من الواقع المشاه د 


ونصوص الاسلام ٠‏ 


(۱) صحیح مسلم .باب يبان نقصان الايمان بنقص الطاعات ,2 ۰۲ 
ص ۵" ۰ 


س الف بت 


فاذا علمنا أن جهل الآمهات عندنا بصحة آولادنا يظهر ذلك 
بوضوح أذ " آن مدد الموتی من آطفالنا يزيد عن فعف عدد الموتی من‌آطفال 


0) 


مدينة لوندرة 


أن الامهات الجاهلات يقتلن فى كل سئة مسن 

الاطفال مايربو على عدد القتلی فى أعظم الحروب » وکثیر منهسسسن 

يجلبن على آولادهن أمراضاء وعاهات مزمنة تصير بها الحياة حملا 

۲ 

ثقیلا علیهم طول عمرهم لقدجعل هذه النسبة بین‌بلده ومدينةلوشسدرة 

الا آنه وان‌گانت هذه العلوم‌تأخذغالب‌ابا لخبرة الا آن! لعلم‌بهابالطرق المدرسة 
لذا فعلی الم أن تعرف الطرق السليمة لتغذية آطفالهساه 

وعلیها آیضا. أن تعرف كيف تقی آطفالها من أعراض الحر. وال برد 

كما آنه يجب علیها او وی او المت ی على جسم 

(r) 
. الطفل» ولايتم لها ذلك الا بالعلم والمعرفة‎ 


بل انا نجد حتى التر بية العقلية والجسمية» لها علاقسسة 
عظيمة بالمعارف الصحية ٠‏ لذا كان من آهم مجالات تعليم المرا ة 
آن تتعلم شئون التمريض » ومبادى* الصحه العامة لما فيه منفعسسة 
اسرتها والمجتمع. ولما طبعت عليه المرآة من غراكن یتفق مسسسع 
هذا ایا 


E‏ الدراسات الشفسية في حدود القيم الاسلامية 


هذاكما يجب على المرأة أن تكون , على ملم واسع بنفس 
طفلهاء ووظائف قواه العقلية والأدبية. وهذا لايتم الا بتعليم 
)١(‏ عمررضا كحاله . المرآة فى كالم العربی و الاسلامی»ح۲ءص ۰۱۱۵ 
(۲) المرجع السابق » ص ۱۱۵ ۰ 
(۳) المرجع السابق » ص ۱۱ 
(ع) المرجع السابق. د/ کامل‌موسی» البنت فی‌الاسلام ۰ الطبعة الشانية » 
مو*سسة الرسالة ,2 ص ۷۱ ۰ 


EY -‏ مت 


" علم النفس " و الطفولة بصفة خاصة » وذلك لکی تتفادی الگثیسسر 
)0 
من اشحراف النشى* على أن تكون هذه الدر اسا ت على آساس التعباليم 


الاسلامية بعيدة عن التبارات المادية والالحادية الهدامة ٠‏ 


لذا" يجب على جمیع الامهات أن يعرفن تلك العلوم الواسعة 

وآن يعرفن كلياتها » وكلما زاد علم الواحدة مشهن بسآصول تلك 

العلوم2 وفروهها زادت قوة استعدادها لتربية أولادهاء ان مدان 
۲ 


التربية كلها على الم ) : 0 


آما فيما يحتاجه المجتمع من تعليم المرأة بصورة» آوسع 
مع مايتوافق وطبيعتها » وتوجیهات الاسلام . 
(r)‏ 
3 فهو تعلم الطب» وخاسة الطب النسائىء وما يتبعه من 
الولادة ٠‏ وكم من آجر تحظى به‌هذه الطببببة ٠‏ ان هی رجت بذلك 
)£( 
التخصص وجه الله عزوجل. وحماية مجتمعها من الرذاكل ٠٠‏ اذ فسى 
عملها تهدكة للنفوس الغيورة على تعاليم الدیین » و الخوف من الوقوع 
فى المهالك . 


۱۱۲ المرأة فى عالم العربى والاسلامى 2 ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق + ص ۱۱۷ 

(۲) . تحفة العروس : ص ۲۵۲»من الهامش سعبید حوی » الاسلام )جح «# » 
ص ۵۲۹ ۰ 

)٤(‏ كما علمنا بأن عمل المرآة في مجال السياسة يجلب المفاسسد 
علىالمجتمع ٠‏ كذلك عمل الرجل في مجال طب الشساء »> قد 
يجلب المفاسد لاحدهما آو معا . 


2 يلف 3 


ھب هذا وان كان مستحبا أن تتعلم المرآة الطب النسسسوی » 
فائه أعظم من ذلك وأكبرء أن تقوم بتعليم مهنة التدربس » لم 


)0( 
يتوقف عليه من مصالح اجتماعية . ويكون أدق في تطبيق آداب الاسلام ٠‏ 


اذا فمجالات تعليم المرآة ينظ اليه قبل كل شىء لما فيه 
النفع الأكبر للمجتمع » وما يتفق مع فطر تها » وما طبعت عليه » 
وتعاليم الدبين 

قال الشيخ" محمد ا رحمه الله(" ان ما يجب ملس 
المرأة أن تتعلمه من عقائد دینها وآدابه وعباداته محدود» ولکسسن 
مايطلب منها لنظام بيتهاء وتربية أولادهاء ونحو ذلك من اسو ر 
الانيا » والأحوال كما يختلف بحسب ذلك الواجب على الرجال .., 


أن تمريض المرفی ومداواة الجرحى كان يسيرا على 
النساء في عصرالشبى صلى الله عليه وسلم وعصر الخلقاء رفی الله 
عنهم؟ 2 وقد سار الآن متوقشا على تعليم فنون متعددة أى الا "مرسسن ‏ 
أفضل في نظر الاسلام؟ تمریض المرآة لزوجها اذا هو مرض › 1م 
اتخاذ ممرضة أجنبية تطلع علیه , وتكشف من أحواله ما لا يجب هو 
آو دبينه آن شراه ؟ وهل يتيسر للمرآة اذا كانت جاهلة بقانسسون 


المحة » وبأسماء الادوية 2 أن تمرض زوجهاء أى تقوم بتربية آبناشها 


)0 المرآة فى عالم العربى الاسلامىيجح س ۱۱۹ = ۱1 ومع ضر ب 
الامشال لشخسيات هظيمة » عبد الله کنون» مفاهيم اسلامية, دا ر 
الكتاب اللبنانی - بيروت ۰ سعید خوى ۰ الاسلام بج >»٣‏ مرو ٠‏ 

(؟) الشيخ محمد عبده ۱۸60(۰ - ۱۹-۵) من مو سی‌الشهقة المصرية 
الحديثة » ومن كبار الدعوة الس‌التجديد» والاصلاح فىالعالم 
الاسلامى » حفظ القرآنء ثم التحق بمعهد طنطا..ء الموسوعسة 
العربية المیسره » ج ۲ ءص 1۱ ۰ 


5 ۹ بت 


)0 
تربية تحفظ عليهم محتهم وعقولهسم)" ؟ 


دا علاقة المرأة بالرجل في مجال الت لتعليم والتعلم ب 


ان تعاليم الاسلام » كما لحظنا لم تفرق بين رجل و آم را ة 
فى العلم. وها نحن أمام فقرة جديدة آخری فی‌هذه القضية , الا وضی 
"' دور " العلم التى يتلقى فيها كل من الرجل والمرآة العلم . 


اس لقد كانت أول مدرسة اسلامية تربوية شهدها الاسلام هي + 
( دار الارقم بن آبی الارقم) فى مكه منذ كانت الدعوة سرا 
فکان یجتمع بها الرسول صلى الله عليه وسلم مع تلاميذ ه 
في الف" . 


ت وبعدالهجرة الى المدينة كان المسجد آهم مكان یتلقسسی 
(r)‏ 
العلم فيه الجميع الذی بدا سنة 1۲۲ م . 


ولم تكن المرأة تمنع عن المسجد فى عهد 'الرسول 
_صلى الله عليم وسلم ١ء‏ الذى كان المعلم . 


فعن سالم بن عبدالله عن: " آبیه عن التبی صلى اللسسه 


)£( 
علبيه وسلم قال اذا استنأدنت امرآة أحدكم فلايمنعها " .د آی اذا 


اسآذنت الزوجة زوجها للخروج الى المسجد . 


)١(‏ الشیخ محمود شلتوت » القر آنو المر آة»مقاله »من كتاب مكانة 
المرآة »ص ۳۹۱ - ۳۹۲ آنظرسعیدحوی, الاسلام؛ ۰۲ ص ۰۵۲۹ 

2 د/عبد الغنی‌عبود .در اسة مقارنة لتاریخ التريية , الطبعة الأولى‎ (r) 
۲۰۵ دار الفگر العربی » ص‎ 

(۲) المرجج تقس ه. 

)٤(‏ سحيح البخارىء باب استشذان المرآة زوجها بالخروج الىالمسجد 
م ۲ ۰ج 1 ص۱۰ ۰ 


E ا‎ 


ثم كان الصحابة رضوان الله علیهم ٠‏ وفيهم عمر بن الخطاب 
رفی الله عنه ؛ وهو من آشد رجال عصره فى الاسلام غيرة على الشسلاء 
من ضمن المعلمين في هذه المدرسة للمرآة , فالسماح لهن فى ذلك 
الدور المبكر من تاريخ الاسلام ٠‏ بارتیاد المساجد للملا 2 أهضى 
المرأة المسلمة فرصة طيبة لحضور مجالس العلم, التی كان يعقدهها 


الرسول ٠‏ شم كبار الصحابة من بعده . 


وقد سبق وعلمنا مدى اهتمام الرسول بتوجیههن بالوهمظ 
والارشاد ٠‏ وحسبمسسنتك من الخلشاء عمر بن الخطاب رضى الله 
هنه ٠‏ حبين كان يخطب وما فى شآن تيسين المهور؛ واذا بأمسرآة 
كانت تصلى مع المصليات ف ىالمسجد , تسمع معهن الى وفظ و ارشسسناد 
الخطيب ٠‏ فاذ| بها تقف لتعلن بصا عرفت من الحق معارضة به 
الخطيب عمر بن الخطاب رضى اللهدعنئهة؛ كيف ذلك وقد ذكر فى محكلم 
تپ قوله تعالی ‏ " وان آردتم استبدال زوج مکسسسان زوج 
وژائیتم احداهن قنطار! فلا تآخذوا منه شيشا آتاخذونه بهشانا واثما 


انلك 
مبينا ۳ 


1 0 


فثال عمر رفی الله عنه , آصابت امر آة و آخطاً عم " + 

فالاستدلال بهذه القصة فى هذا المقام ۰ لتوفیم مدی مسا 
بلغته المرأة من المكانة فى هذا الجانب حتی تقف معارضة آمیسس 
المو *مشین «ومدی الاهتمام لسماع تذكبيرها بسا علمت من الحق .*ولم 
عر آنها آفقه من عمر بن الخطاب . 


)١(‏ لقد وردت قصة مراجعة السحابيبهلعمر فى كتب التفسير لتفسيرهذه 
الآية باکشر من رواية ولفظ وقی كتب الحديث, منها ,سنن آبن 'ماجه 
ح ۱ ۰ ص 1:۷ = ۸ ء٠‏ تفسير الطبرى ۰۳۸۰ 5ص ۵۱ تفسير 
ابن کثیر» ح ۰۱ ص ادع ٬تفسير‏ فتح القدیر»۱2»ص ۲۵ ۰ 

(۲) سسورة النساء الآية( ٠١‏ ) 


س € = 


۳~ لقد كان جلوسهن فى موءخرة المسجد وفى معزل من الرجسال 


جاء فى حديث " ابن عباس " حين شهد خطبة الرسول فى العید 


حيث قال " ثم خطب فرآی أنه لم بسمع الئساء فآتاهن فذكرهسسسنء 
)0 


ووعظهن و آمرهن بالصدقة " 
1 4 
قال القاضى فى شرح هذا الحدیث + " انهن كن معتزلات ٠.‏ لا 
(r)‏ 
يعلم الرجال من المتصدقة منهن ." 
ومن حديث أبى سعيد الخدرى السابق الذكر؛ " فالست النشاء 
غلبنا عليك الرجال فأجعل لنا يوما من نفسك » فوعدهن يوما لقيهن 


(r) 
٠ وقد آشرنا لما جاء فى شرح هذا الحدبيث‎ ٠۰۰ فيه‎ 


4 - وفى حديث " آسما ۶ بشت پزید ٠‏ حيث جا * في هذ | الحديسث 

٠.٠ "‏ فالتفت الشبى صلى الله عليه وسلم , الى آفخابه بوجهسهة 
كله شم فال هل سمعتم بمقالة امرأة قط أحسن من مساقلا فى أمهر 
دینها من هذه؟ فقالوا يارسول الله ما ظننا أن امرآة تهتدي الى 
مشل هذاء... " فسوءالها للرسول هلى الله علية. وسلم وهو فى مجميع 
مع الرجال ٠‏ وآيضا سماع الصحابة الى مقالة " اسماء " دليل علسسسى 


آشه يجون سماع موت المرأة عند الضرورة . 


هھ سس ولقد كان بيت الرسول ٠‏ منذ فجر الرسالة . الس صايبعد 


وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ۰ مدرسة للعلم و التعلم. 


(۱) صحيح مسلم » كتاب صلاة العيدين ۰ عم "2 ص ۰۱۷۱ 

(؟) النووی ٠‏ لشرح صحيح مسلم » الاب والصفحة ٠‏ 

(؟) فحیح البخارى »باب هل يجعل للئساء يوم علي حده فی‌العلم » م ١‏ 
> 2 ۱۳۳ ۰ 


ما E‏ مت 


ومما هو جدیر بالذگر فى ختام هذا المقام , أن نشیر 


الى ما ياتى ب 


فکون الرجال والنسا* کانوا پتلقون العلم في مکان واحد» 

لیس حجة على الاخذ به فى هذا الزن مان ۰ حيث أنه كانت تدعو 

الشرورات الى ذلك آهمها, 

۱ - لقد كان الرسول صلى الله علیه وسلم . المرجع الوحيد فسی 
آسس الدولة بما فى ذلك " العلم ”مع العصمة الموءكسدة 
لشخصه ٠‏ 

- ومن جهة أخرى كانت الظروف المالية لاتسمح الا بذلك . 

۳ وأعظم من ذلك ۰ كان الجميع ملتزمین بما آوجب الاسسلا م 
علیهم من آداب ومن ثم كان النساءفى مو؛خرة المسجد 


منعزلات عن الرجال ٠‏ 


ت هذا آما فیما بتعلق بنلفی العلم عن أمهات المو میسن 
والصحابيات 2 فيما ببجهل. فمعلوم تاريخيا بآنه لم تدو ن 
)¥( 


السئة فى تلك الفائرة ( فترة عصصر الصحابة ) ٠‏ 


فالظروف تغيرت ۰ وتغيرت قلوب کثیر من النا س . 


وذللب ببعدهم عن توجيهات الدیین. مع ظهور مايدعوا الى 


۱۰۷-۱۰. د/مصشفي السباعى »2 السنة ومتانتها , الطبعة الثائية‎ )١( 
آبو حامد محمد ابن‎ ٠. (؟) الغز‌الی؛ هو الامام زين الدين حجة الاسلام‎ 
محمد القزالى الطوسی ائنیسابورل۵۵۰ - ۵۰۵ ه) موفی‌شافعسی‎ 

أقامفن بغد اد فترة للتدريس فی‌المدرسة النظامية ثم خرج من 
جاهه ومکانه و اشتغل بأسباب التقوی و آخذ فى التصانیف المشهورة 
فی‌ذلك منها احياء علوم الدین ,2 ومگاشنة القلوب فى حضرة علا م 
الغیوب آبو حامد الغز الی» احیا* علوم الدین» م »۱۲:۱2 - ۲۲ 
من الخائمة للشیخ عبد القادر 


= 4و اس 


عن خروج المر آة لحلقات الذكر التی یز آسها رجلء الا عندالضرور 3 
الى ذلك ٠‏ حيث قال : " أن بتعلم المتزوج من علم الحيض و آحکامسه 


وما یحترز به الاحتراز الواجب ٠‏ ويعلم زوجته أحكام الصلاة .( 


فعليه أن يلقنها اعتقاد آهل السنة 2 وبزیل عن قلبهسا 


كل بدعة ان استمعت اليها .. " . 


ثم قال بعد ذلك ۰ " فان كان الرجل قاكما بتعليمهسساء 
فليس لها الخروج لسو*ال العلماء» وان قصر علم الرجل» ولكن نساب 
عنها فى السو*ال » فآخبرها بجواب المفتى » فليس لها الخسروج , 
فان لم يكن ذلك فلها الخروج للسو*ال ۰ بل عليها ذلك » وبيعصى 
الرجل بمنعها ,0 


ويظهر آن هذا المنیج سار عليه البعض حين لم تكن هناك 
آماکن خاصة للنساء »> كما جاء فى ذلك + " ولابد هنا من الاشار 5 
الى شىء هو پآن المرآة المسلمة خلال العصور كانت تتلقى علما. وقد 
نبغت مسلمات کثیر ات في الفقة » والحديث » والأدب » ولم يكن المكان 
الذى نمی تبوغهن فير بيوتهن ولعل آعظم شاهد على ذلك واقسع 
( شنقيطه) البلد الاسلامى ٠‏ حبيث نجد في كل بيت مجموعة. عالممات, 
قد يففن الرجالء ولازال كبار شيوخهم يذكرون آنهم آخذو! بعسض 
العلوم عن عمانتهم» أو أخواتهم 2 آو OTE‏ 


(۱) احياء علوم الدين .م ۰6 اج 6 ا ص٤٤1‏ . 
(r)‏ سعيد حوی , الاسلام » ح لاءص ۵۲۹ عبدالفتاس موسی؛ المساءالمسلمات 
والتعلیم» مجلة سيدتى» السنة السايعة ‏ العدد ۳۲۸ ص ۰۲۲ 


- € مد 


والطريقة المثلى لتلقى العلم فى هذا العصر تكون بالبعسد 
عن الاختلاط قدر المستطاع . وذلك سدا لباب الفتنة واتقاء للمضاسسد 
وصيائة الأخلاق المجتمع نظرا لنغیر الزمان. وظروفه عما كان فى صد ر 
الاسلام ٠‏ ومن يدعى غير ذلك فقد أخطآ . 


وآخر قول لنا فی‌هذ ! المقام قوله تعالی؛ " والله يريد 
)9( 
أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما". 


الحقوق الاقتصادية للمراة 
9 عمل الله وجالدته. 


مور ا مز الادم : ( الميراث ) الصمادر » التفْمَوَ ) . 
سا شم 
م _ وہ اللمرأة وصصيانتها . 


س £ س 


العمل وموقف الاسلام منه ٠+‏ لقد أدركنا فى العرض السابق 
آن الاسلام لم يحرم متع الحياة 2 فالاسلام دين ودئياء 
ومن ثم فانه يدعو الی‌العمل » والانتفاع بما أنعم الله به 


على عباده. من خيرات انی ۰ 


قال تعالى: " هو الذى جعل لكم الارض ذلولا فآمشوا فسسى 
مناکبها وکلوا من رزقه واليه ٩‏ ۰ 
" قال تعالی :" ألم ترو! آن‌الله سخر لکم مافی السموات وماقي 
الارش وأسبغ علیکم نعمه ظاهرة وباطنة .."(؟) 
من هذا نفهم آن الکون مسخر للانسان ۰ وآن من حق 
الانسان آن پستفید من كل مافیه . 
عن المقد اد رفی الله عنه ۰" عن رسول الله صلى الله علیه وسلم 


فال .ما آکل آحد طعاما قط خیر من أن يآكل من عمل ب 0 


وان نبی الله داود عليه السلام‌کان یاکل من عمل يده "(5) 


(۱) ومن شدة اهتمام الاسلام بالعمل ورد فی‌القرآن الكريم ٠٠٠١‏ آية 
تتحدث عن العمل. .ولا آية تتحدث عن الفعل . 
توفيق على وهبه ۰ الاسلام شريعة الحياة , الطبعة الشانية »دار 
اللواء للنشر والتوزيع 2 ۰۱ ۰ ص ۲۱۲ ف 

(۲) سورة الملك الآية ۱۵ 

(۳) سورة لقمان ۰ الاية (۲۰) 

۰۱۸1 محیح البخاری » باب كسب الرجل ۰۰۰ م۰1 ۱۱ ۰ ص‎ )٤( 


- € ال 


وبهذ !۱ نجد .الشارع بحث علی‌العمل الس جاتب العبادة.ء لان 
حياة الموءمن كلها وحدة. لاتتجزآ بين مطالب الحياة الدنیا والآخرة» 
حياة تقوم على مبادی* خلقية ,2 وروحية فتحل تلك التوجیهات بسا 


)0 
حوت فى النفس الاتسانية محل العقيدة والايمان 


1 د عمل المرآة ومجالاته یب 


آن‌الاسلام يدعو الى العمل» ويسن له شروطا وقو‌انین يجسسب 
أن ستبعها آفراده فى مهماتهم التی یختص بها كل فرد 

كما یهتم الشرع الاسلامی بالاستعد اد ات » و الظروف 2 و آثرها 
الفعال عند القیام بالعمل. فیراعی القدرات الفطرية الطبس‌عيسسسة 
حشی تو*دی المسئولية خير آداء ۰ 


(f) (r) 
عن‎ ٠ ويميزة بميزات‎ ٠ فعند ما يكلف الرجل بمهمات‎ 
النساء, لایعنی هذا نقصا فى حق النساء» فانهن آیضا كلفهن الاسلام‎ 
(4) 
ومیزمن بميزات عن الرجال ۰ فكل مكلف بما يتفق مع طبيعته وتكويئه,‎ 


فيما يتميز به كل منهماء 


ومن الأمور التی اختتص بها الرجال دون النساء وقرضها 


(۱) فهذه شعيرة شرعهاائله وآقربهاآتباع الاسلام. ومن آهم مايميز 
به الاسلام عن المسيحية حيث هناك البعد عن مطالب الحياة وصتعها 
اذلاتجتمع رغبات العمل مع التقرب الىالله»أنظرماجاء قي‌الجانسب 
الاقتصادى الفصل السادس من الباب الأول لهذا البحث , 

(؟) مثل مافرض علىالرجالالجهاد فی‌سبیل‌الله ۰ و الجمعة » والامامةء 
وتحمل مسئولية البیت ٠‏ 

(۲) جعل آجقية القوامة علی‌آهل ييته.ء وبیده عصمة النکسسساح . 

)٤(‏ جعل حق الم مقدما على حق الب » وذلك لما تعائى من آلام الحمل 
والرضاعة »> وغیر ذلك ٠‏ 


س E‏ ل 


عليه » السعى علی كسب الرزق ٠‏ وجلب المال من طرقه المشروهة 


الذى يعول به شكون آهل بيته 0 . 


وحيث أن الاسلام ٠‏ لابوجب على المرآة مسئوليسة العمسله 
الا آنه في بعض الأحبان توجد ضرورات تدعى المرآة الى العمل أضهمها 
ماايلى یت 


5- الضرورة الاجتماعية ٠‏ فقد تدعو هذه الضرورة , بأن ثگون 
المرآة هي التى تقوم بعمل معیین دون الرجال. مثل ما أباح الاسلام 
للمرآة أن تمارس حق التعليم بين النساء » بشرط آن لایننافی» 
خروجها من البيت مع ما يجب لهاء وعليهاء من صبانة العرض وآ تقاء 
الفشنة » والمحافظة على الشرف ؛ والكرامة . 


هذا وقد لحظنا من العرض السابق فى خروجها الی‌المسجد 
الآداب التى تلترم بها من خروجها من البيت حنی العودة اليه مسسرة 
أخرى بعد قضاء مهمة الصلاة ٠.‏ وآيضا في كيفية الأخذ والعطساء 
فى التعليم بینها وبين الرجال حيث كان التعليم فى صدر السلا م 
یتم عن طريق ثليه من الر سول على الله علیه وسلم ل اذ كان المعدر 
الوحيد ٠‏ ومن جهة أخرى فان العصمة المو*كدةللرسول. ليست موجود ة 
فى غيره من الرجال ۰ هذا وقد سن الرسول. لامنه الطريقة المئلسسی 
فى التعليم للنسا* اذ خص لهن ببوما ٠‏ حين قالت الشساء . " غلبشا 


عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك ... 


وبالاضافة الس ذلك كله فان " الحجاب " كان شام لاء 


عن عائشة رض الله عنها الست + " يرحم الله نساء المهاجسسسراات 


- 56 ا 


: )00( 
الأول لما آنزل الله ( وليضرين بخمرهن على جيوبهن ۰۰۰۰ ) شققن 
۲ 


مروطهن فآختسرن بها * 


ومن صفية بنت شيبة قالت ١‏ " بینما نحن عند صاثشة فالت , 
فذكرن نسا * قريش وفغلهن » فقالت عائشة رفی الله مها ان لشسساء 
فريش لففلا وانی والله مارآببت آفضل من نسا ۶اانسار» آشد تصدیفس 
لکتاب الله ولا ایمانا بالتنزبل لقد آنزلت سورة النور( وليضربن 
بخمرهن على جیوبهن ) آنقلب رجالهن الیهن يتلون عليهن ما انسسزل 
الله الیهم فیها وبتلوا الرجل على آمرآته وبنته وآخته وعلی کل ذی 
قرابته» فما منهن امرآة الا قامت الى مرطها فاعتجرت تمدقا 
وايممانا بما أنزل الله من کتابه فامبحن ور ا۶ رسول الله صلی الله 


۳( 
عليه وسلم معتجوات‌کان على ر؛وسهن الغریان 


وكما ملمنا سابقا بان العلم فريفة على کل مسلم ومسلمة 
فرورة انسانية . لذا كان لابد للحصول عليه » و البحث للطریسسسق 


السليم لسسهة ۰ 


)0 سورة النور الآية ۲۱ 

)( سنن أبو داودءساب فى قوله تعالی ولیفربن بخمرهن › ج٤‏ » 
ص ۲۵۷ » سكت عنه ۰ 

۰ ۲۸۶ تفسیر ابن کثیر ۰ ح ۲ »ص‎ (r) 


فهذا النص الذى جاء عن السيده. عاكشة بخیزنا عن مجال مهم 
فيتعليم المرأة في‌الجانب الاخلاقى . قام به الصدر الأول من 
رجال هذه الامة خير قيام فکانوا آسوة حسنة لمن كان يرجوا 
الفلا لآهله . 


E 


فالاسلام لم يفرض على المرآة أن تعيش كما تعيش الأنعطام » 


)00( 
آو تسجن كما يسجن 0 وفى نفس الوقت الزمها والرجل 
۲ 
بالتموف» و البعد عن الرذ اکل ٠‏ فاذا وجد ضرورة التعامل بینهما 
كان ذلك ۰ 
فاد ! وجد مشلا بين النساء من يمن بمهمة التدريس بینسن 


خير قيام 2 كان ذلك خيرا » للطرفين ٠‏ 


فالتدريس يتفق وظروف المرأة ٠‏ وقد نبغ في هذا المجال عدا د 


كبير من النساء »فى ‌العصور المتقدمة ۰ فقد تحدث ۰ " الخطظيب 
(۳) 
البغد ادی " عن دور المرآة فى رواية العلم من آهل بغداد » وذگر» 
مایزید عن ثلائین امر آة في بغد ادوحدها فى فترة معينة من تاریسخ 
)£( 


)0 انظر فيماجاء من التوجيهات الأآدبية عندعلماء المسيحيه فسسى 
حق المرأة والخوف منها »> ص ۱3۱ - 159 

(۲) وهنا نجد كيف جعل الدين الاسلامى الخوف من الوقوع فىالرذيلة 
من الطرفين بينما نجد في‌المسيحية الخوف و الحذر من النسساء 
فى حق الرجال فيمعظم التوجیهات» انظ الجائب الاخلاقی ص ۱3۷-۱۲۲ 

۱۰۷۰/۵ 11۲ : الخطيب البغد ادیء المصنف المحدث الكبير توفى عام‎ (r) 
م ٬ومن أعظم ماقدم للعلماء معنفه العظیم :" تاريخ بغداد"‎ ۰۱ 
من تراجم العلماء الذين لهسم‎ ١ فهو يضم(المطبوع منه)‎ 
.. صلة ببغد اد‎ 
۰ ۱۲ تاريخ التعليم هند المسلمين : ص‎ 

)٤(‏ الخطيب البغدادی » تاريخ بغداد »ح ۰۱5 الشاشر: دارالكتساب 
العریی ‏ » ص 8۳۰ - 2۷ ۰ 


د زوع لا 


۱1 
هذا كما عرض" الذهبی" في حديثه عن هذا الدور العظیم ءحيث 


شهد لهن بنشاطهن والعمل المخلص بقوله : " وما علمت فى النسا؛ من 
(۲) 


آنهمت ولا من تركوها " 

واذا كان هذا مجال التعلیم ۰ فان الوقاية فى مجال اللب » 
و الخوف من الفتنة آکبر وآعظم اذ الوفوع فيها آشد. ولاسیما اذ اکان 
المرض في مکان لابجوز الاطلاع عليه إلا بين الجنس الو احد» فتگون الدلبيبة 


هي الاولی ۰ 


لذا فحالات النساء المرفية وفی مقدمتها الولادة آوجب آ ن 
یکون فیها طبیبات 2 الا فى حالات الفرورة ۰ فیجوز علاج الرجل 


للمرآة بقدر الحاجة في الحدود الشرعية ۰ 


وآشم مجالات عمل المرة فى مجال الطب + طب الاطفال »لما 
آختصت به من عطف وحنان » ولما له من فائدة عظيمة في حباتها 


الأسرية ۰ 
0 7 (۳) 
هذا وقد وضح الشيخ محمد عبده ٠‏ هذه الفائدة , بما 
قامت به من دور فى مجال الطب فى مدر الاسلام ٠‏ ويشهد عليدلك کتسسب 


الحديث النبوی تتحدث عن دورهن منهاء 


(۱) الذهبى. شمس الدين محمد بن عثمان الدمشق ىالشافعى» الشهیسسر: 
بالذهبی( 1۷۲ - ۷۸ ه) نبغ في كثير من العلوم؛ویخاهة قسني 
قر۶۱ ات الفرآنءو الحدیث »وضرب بحفظه المشل ۰.من موءلفاته | ؟ 
ميزان الاعتدال »تاريخ الاسلام »سير الشبلاء ٠‏ 

(؟) الذهبى عميزإن الاعتد ال» ح٤»‏ تحقيق على محمد دارالمعرفة» 
بیروت ‏ لبنان » صه ۰ 

(۳) انظر الجانب التعلیمی للمرآة في الفصل الضامس ۰ من هذا الباب» 


YA 
3 ص‎ 


س تچ سم 


هن آنس بن مالك قال"۰ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بغزو بآم سليم ونسوة من الانصار معه آذا غزا فيسيقن الماء ويداوين 
1 
الجرحی " . 


جاء فى شرح هذا الحديث ۰" فيه خروج النسا؛ فى الفسسزو 
والانتفاع بهن فى السقی و المد اواة ونحوهما . ومد المد او اة لمحارمهن 
وآزواجهن» وما كان منها لغيرهم لایکون فيه مس بشرة الا فى موضسسع 
انی 8 

عن آبى حازم فال. " سآلوا سهل بن سعد الساعدى رضى الله 
عنه : " بای شی* دووى جرح النبى صلى الله عليه وسلم فقال,مابقسی 
من الناس آحد آعلم به منی‌کان على بجی+ بالماء فى ترسه وكان بعنی 
شاطمة تفسل الدم عن وجهه » وآخذ حسير فاحرق شم حش به جرج 
رسول الله ملى الله عليه و 1 


۳ الضرورة الشخصية : اذ توجب علی‌المرآة أحيانا أن تعمل » 
وذلك کحاجتها الاقتصادية لتعول نفسها أو تساعد زوجها ملىمطالسب 
الحياة ۰ 

والامثلة على ذلك فى هذا المجال كثيرة “ومنها یخبرنا الشاریخ 
الاسلامی كيف تتصرف اذا دعت الفرورة ۰ وكيف يكون المجتمع نحو هذ ه 


المرآة العاملة . 


)00( صحيح مسلم» باب غزوة النسا* مع الرجال يح ۲۲ يض ۱۸۸ ٠‏ 

0( النووى ٠‏ لشرح صحيح مسلمءنفس المرجع والصفحة ,شيل 
الأوطان ,جح لمءص ۸۳ المعتی ٠‏ 

(۳) صحيح البخاری»باب دوا* الجرح بلعراق الحصير وغسل المرأة 


عن آبیها الدم »م ۷ بخ و ص ۸١‏ - 


E ¬‏ هه 


فللمرآة أحفية في ادارة شكونها في التحارة بنفسهاا » 
وسعيها » في معرفة الطريفة المشروعة , وذلك في بحثها عن الحق 
من معدره السليم ٠.‏ 


وهذه ضرورة اقتصادية تدفع بالسيدة اسماء الى العمل 


خارج الببت يظهر ذلك من خلال معانی النص الاتی ٠‏ 


عن أسماء بشت أبى بكر رض الله عنهما قالت :" تزوجنسي 
الزببير وماله في الأرض من مال ولامملوك » ولاشى* فين ناصح 2 وفیسسن 


فرسه فكئت آعلف فرسه وأستقى الماء و آخرن فربه .. 


وكنت آنقل النوی من أرض الزبیر الئی آقطعه رسول اللسه 
على اللدعليه وسلم على رآسى وهی منی ۲۱۱۰ على تلشی فرسخ , فجشت 
يوما والشوى على راس فلقیت رسول الله ملس الله علية وملسم »> 
ومعه نفرمن الانسار قدعا نى ,ثم قال إن 0 ليحملنى خلق -هة » 
فاستحییت أن " أسير مع الرجال وذکرت الزبیر وغیرته » وكسسسسان 


آفیر الشاس قعرف رسول الله سلی الله عليه وسلم آنی قد آستحییت .."(؟) 


ولما آخبرت الزبیر بذلك قال لها ۰" و الله لحملك السوی 
كان آشد على من رگوبك معه”, قالت؛ " حتی آرسل الى آبو بگسسر 
" بعد ذلك بخادم يكفينى سياسة الفرس ؛فکانما آعثقنی (O,‏ 


(۱) هوالجملالذى يستقى عليه الماء 
(۲) " وهی مشى " ؛ أى الأرض المذكورة من مكان سکتاععلی ثلشسى 
فرسخ و الفرسخ ثلاثة أمبال كل هيل أربعة الاف خطوة ". 
عمدة القارى » لشرح صحبح البخاری » باب الغيرة ۱۰۵۰ ۲۰2 م۲۰ 
(۲) محیح البخاری » الساب و الجن* ص ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ 
(6) نفس المرجع ٠‏ 


ا ههع — 


ففي قول السيدة اسما* , " تزوجتى الزبير وماله في الأرض من 
هال ولامملوك #۰۰ 
ثم قولها ." حتى آرسل الى آيى بكر بعد ذلك بخادم يكفيئى سياسسسة 
الفرس فکانما اعتقنى” بينت في مقدمة قولها : أن زوجها كان فقیسسرا 
فقامت بمساعدته ٠‏ ثم لما كان له خادم توقفت هن بعض الذى كانت تقسسوم 
به . 

كما نجد في ذولها ایضا : " فنطيك رسول الله ملی الله عليه وسلم 


ةو 2 


ومعه نفر من الأنصار قدعانی شم قال ۰ پاخ باخ » لیحیلنی خلفسس له » 


فساستحييت أن آسیر مع الرجال ۰۰ 


نجد آنها تحملت مشقة الطريق والسبير علس قدمها يما تحمل ولسم 
تركي مع الرسول لوجود الرجال معه . 


ويو*يد هذا ماجاء في قوله تعالی حكاية هن سیدنسا موسسی 
علییه السلام تولماورد ها + مدبين وجد عليه أمة من الئاس بسقون ووج د 
من دونهم امر آنین تذود ان قال ماخطبكما قالت لانسقی حتى در 


الرعاء وآبونا شيخ کبیر " () 


ذهب آکشر المفسرین الى أن المر آتین هما ابنتا شعیسسسسب 


عليه السلام ٠‏ وقیل هما ابنتا آختی شعیب و آن شعیبا كان قد مات ۰۰ 


والأرجح ۰ وهو ظاهر الفر آن كما جاء في:( ووجد من دونهم 
امرآتین نذود ان )۰ 

وقد ورد في قوله :" تذودان ۰" آی تحبسان آقوال » وآولسی 
ذلك بالعو اب قول من قال معناه تحبسان فنمهما عن الئاس حتی پقفسسرغ 
الناس من سقى مواشيهم .0( 


)۲۲( سورة القصصء الآية‎ )١( 
٠ تفسير الطبری » مه ۲۰ »> ص ۳۲ 2 وتفاسير اخرى‎ ۲( 


س ال س 


حتى يسدر الرعاء "١‏ لأنهما كانتا تكرهان المزاحمة على 


الماء, وذلك لفلا تختلطا بالرجال ,(۱) 
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" وابونا شيخ کبیر" “فيه دلالة على أنه لو كان آیوهم سب 
نويا لحفر ولم یشاخر عن السقی ۲(۰) 


فبنجد في نص السيدة اسماء , والنص القر‌آنی مباياتي , 


أت آن الدافع الى عملهن هو الحاجة , 

زک عند الخروج الى الضرورة يجب علی المرآة البعد فسن 
مزاحمة الرجال » وان فاتها الخیر الگشیر, وتحملهسا 
المشقة في سبیل ذلك ٠‏ 

عد مساعدة المرآة من قبل آفراد المجتمع اذا زفعتهسسسا 
الفرورة الى العمل وقدوتنا في ذلك سيدنا محمد »> 


وموسى عليهما السلام ٠‏ 


فهذان المثالان يوفحان لضا الآداب 2 ؤالتعاليسم 
التی دها اليها الاسلام وهی متى يكون عمل المرآة ؟ وكبسسسسف 
تتمرف اذا دعت الضرورة الى ذلك ؟ وکیف يكون موقف المجتمسع 
منالمرآة العاملة ؟. 


وفي ضوء ماعرض في هذه القضية نجد آن‌المرأة قسس سد 


خافت العدید من «میساذین العمل ٠‏ 


وخلاصة ماخرجنا به من هذه الفقرة أن عمل المسسسر آة 
التكسبى في نطاق ضبق من جهة » ومنوط بالدرجة الاولى بالحاجة 


(۱) تفسير الفخر الرازى 2 ۰۱۲۸ ۲62 ص ۲۳۹ 
(r)‏ المرجع السابق ٠‏ 


ات الاإوع — 


والفرورة من‌جهة اخرى ٠‏ 
ب د حقوق_المرآة_المالية (_المیراث - الصداق ‏ النفقة) 


لقد آباح الاسلام للمرآة مثل ما آباح للرجل حق التملك 
في حدود حددها الله تعالی ٠.‏ و احکام وفعها الشارع ؛ لايح ون 


احدهما أن يتجاوزها . 


فقد قرر لها: حق التملك في المیراث كما قرر لها : حسسق 
التملك بالصداق » وقد جعل لها حق الانفاق على من بيعو ل سس سسا 
من الرجال ۰ آبا كان + آبا» آو زوجا » آو آخاء . 


(- المي اث و 


ومنالتوازن في الشريعة الاسلامية أن بحرص على التوازن 
المالی بين أفراد الأسرة » ومنع تكدس الميراث في آيدى آنسسراد 
دون الآخريين » وجعل الآخربين یعانون من الحرمان » والحاجة كما كان 


فائما في المجتمعات في العصر الجاهلى قبل الاسلام . 


فقد كان العریی يقول ٠‏ ( لايرثنا الا من يحمل السيفا, 
ويحمى البيضة )١()‏ 


فالمكانة والعزه » والغلبة للأقوى في تلك العادات الجارية 


آنذاك فالبيكة تدعو لذلك ۲(۰) 


)١(‏ عبدالله عفيفىءالمرآة العربية في جاهليتها واسلامهاء ح؟» صومء 
ومراجع أخرى ٠‏ 

(؟) انظر ماجاء في آشر البيئة في إنحراف الديسانه المسيحيسسة » 
في الباب الاول من القهل الاول 2 والثانى ,2 8 


س لمهمع — 


شم جاء الاسلام فقشى على ذلك قال تعالی :" للرج سال 
نصيب مما ترك الوالدان والافربون ۰ وللنساء نصيب مماترك‌الو الدان 


والاقربون هما قل مئه أو كثر نصيبا مفروضا " (۱) 


فالله سبحانه وتعالى ۰ نقل القوم مما كائوا عليه كما 
ببظهر لنا في هذه العانة وفیرها ٠‏ بالتدرج » لآن الانتقال نسي 
هذه الامور شاق على النقس وتقبلها لذلك معب على الطبع العربسى 
لما كان عليه في تلك الفترة ۰ ۱ 


فعن ابن عباس رفس الله عنهما قال ۰" كان أهل الجاهلية 
لابورثون البنات ولا الصغار حتى يدركوا » فمات رجل من الأنصار 
يقال له (أوس بن ثابت) وترك ابنتين ؤابشا, مغيرا » فجاء ابنا 
عمه وهما عصبة الى رسول الله صلى الله عليهوسلم . فاخت ذا 
ميرائه كله » فجاءت امر آنه الى رسول‌الله هلي الله عليه وفلسی 
آله وسلم. فنزلتالاية» فارسل اليهما رسول الله فقال؛" لاتحرگا 
من المییر اث شيئا فانه قد آنزل على شىء احترث فيه ان للذکر 


و الانشي نميب "۲(۰) 


ثم نزل بعد ذلك قوله تعالی +" يوصيكم الله فى 
آولادکم للدكر مثل حظ الأنثيين فان كن نساء فوق اشنتین فلهسن 
شلشا ماترك وان كانت و احدة فلها النمف ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس مما ترك إن كان له ولد فان لم يكن له ولد و ورثه آیسو اه ۰ 
)١(‏ سورة النساءء الآية (۷) 
(r)‏ تفسير الطبری م" fe‏ ص۰۱۷ تفسیر الفخر السسرازى 
م۵ ج4 ص ۲۰۲۲۰۰ 2 الطبرى » م24 حهءص؟4؟1 » تسیر 


ابن کثیر ؛ حا ص٤٥٤‏ » تفسیی فتح القدير ۰ ۱ ص 1۲۸ 
المحلی » ح5, ص ۳۱۱ ۰ 


= 204 ما 


فامه الثلث فان كان له اخوه قلامه السدس من بعد وميه يوصي 
بها آو دين *۶ایاو*کم و آبناو؛کم لاتدرون‌آیهم آقرب لکم نف 
فريضة من‌الله ان الله كان علیما حکیما ۰ ولکم نعف ماتسسسرك 
آزو اجکم ان‌لم‌یکن لهن‌ولدفان كان لهن: ولدفلكم الربع مماتركن من بعدوصية 
يوصين بها آو دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد 
نان كان لکم ولد فلهن الثمن مماترکنم من بعد وصية توصون بها 
ودين وان كان رجل يورث كلالة . آوامرآة وله أخ آو آخت فلكل 
و احد منهما السدس فان کانو! آکثر من ذلك . فهم شركاء في الشلت 
من بعد وصبية یومی بها أو دين غير مفار ومية من‌الله والله هليم 
جرخ is‏ 
ففي الآية الشانية تفصیل لما سبق في الآية السابقة 


الذكر . قال الامام الطبری في شرح هذه ال بة: 


" بعهد اليكم ربكم اذا مات المبيت منكم وخلف آولادا 
ذكورا واناشا فلو لده الذكور والاناث ميراث آجمع بیتهسسم 
للذكر مثل حظ الانثیین اذا لم يكن له وارث غيرهم سواء فیسسه 
مغار ولده وكبارهم ٠.٠‏ والوصية في هذا المقام عصهس سس سد 
واعلام من الله عز وجل "(5) 

ثم بعد ذلك ذكر حالات مير اث آبناء الميث وذكر 
حالات ديراث الابوين للمیت . 
شال تعالى ," ۰۰۰ آیاوءکم وآبناوءکم لاتدرون آيهم أقلرب 
(۱) سورة النساء , الآية(1-11١)‏ 


(۲) تفسیر الطبری ۰ م۰۲ ۰ م۰۱۸۵ ء يراجع بای 
التفاسير السابقة . 


لكم نفعا .. " فالمراد والله آعلم بمايريد :" ولاتدرون آيهم 
آقرب نفعا لكم آعطوهم حقوقهم من ميراث ميتهم الذى أوسيتكسسم 
أن تعطوهموها, فانکم لاتعلمون أيهم آدتی و آشد نفعا لك م 
في عاجل دنياكم وآجل آخراکم ".(1) 


" فريضة من الله انالله كان عليما حكيما" فاللسسسه 
هز وجل فرش هذه الفرائض في القسمة آولى وآففل مما كائت تمپسسل 
البه طباعكم 2 فكان ذلك السابق مخالفا لمصالح الجميح وللحكمهة 


المرجوة في ميراث المیت كما جاء به الشارع الحكيم العادل ۲(۰) 


ففي هذا التحديد عدالة شرعية » وذلك للحاجة فكللما 
كانت الحاجة أشدالى الممال كان مقدار الارث آکبر ۰ فلهذا السبسب 


کان‌نصیب الارث بين آفراد آقارب المیت متفاوتاء 


55 فحاجة الذکور في الارث آکبر و آعظم من حاجة الانئشسسسي 
فليس تعاطفا مع الذكر جعل نصيبه مثلحظ الانثيين . ولكن 
الشريعة الاسلامية جعلت التكليفات الماليه المتعلقة 
بالآسرة خاصة بالرجال ,(۳) 
فكان الرجل بحاجة الى السال أشد من حاجةالسمدسبرلةة 
اليه فتسوية المرأة بالرجل في هذا يعد هدلا , لآن الحقوق 


لابد أن تكون في النظام العادل متكافكة مع الواجبان.(5) 


(۱) القرطبی ءالجامع لاحكام القرآن » جه» ص ۷ - ۷۵ 2 وأيف سسا 
باقى التفاسير السابقه . 
(۲) التفاسير السابقة. 
(۴) الاماممحمود شلتوت الاسلام عقيدة وشريعة » دار الشروق 2 ص٤۲سه٤؟‏ 
)٤(‏ الشيخابو زهرة , المجتمع الانساني «الطبعة الثائية , ١١٤إهى‏ 
ص ۱۱۵- 115 ۰ عصمة الدين كركر» المرأة من خلال الآبات 


القرآنية, ص ۰۲۳۷ 
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ومن المقرر فرعا آن الآبوين لهما نوع من المكانة لايعلوها الا 
مكانة الله عزن ثتاوءه ‏ وحدوده وهذ ا واضم من اقت ران 
طاعتيهما بطاعته سبحانه وتعالى ۰ الا آن الحكمة الالهية 
هنا قضت بآن يكون حق الابوين آقل من حق الأبناء , وليس في 
هذا انتقاص لحق الآبوين »وانما حاجة الاولاد آشد فكان نصيبهم 
آکبر بالاضافة الى ذلك نجد أن حق الام هنا آقل من مسق 
الاب مع العلم شرعا أن الام مقدم حقها على جمیع حقوق‌الادمیین 
لکن وجود .النفقة على الاب آدی الى هذة التفرقة » وكذلك 
الشان في الزوجة » حبيث بوجد نفس التعليل ۰ 

فالاسلام حدد للمرآة حقها ونصيبها في الميراث سواء كانت 

آمما 2 أو اختا ,2 آو بنتا 2 أو زوجة. 

وقد جعل هذا الحق لها فريغه يجب اداو*ها الى المسراة 

انه جعل تطبيق ذلك حدا من حدود الله ,2 يستحق المتعدى 

فيه الوعيد الشديد الذى ذكره عقب هذه الفریفة في قوله 


تعالی :" تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله 
جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفسسوز 
العظيم » ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يي ككل سسسه 
نارا خالدا فيها وله عذ اب مويه (1) 

هذه نظره سريعة في نظام الارث في الاسلام مبين فيهسسسسا 


نميب المرآأة بين نصيب الورثة والحكمة في هذا التقسيم + 


۲ب الصداق ( المهر) : 


كان العربی في العصر الجاهلی یدفع (المهر) في الغالسسب 


للاب من أجل ان يزيد ماله » لأن البنت كانت في نظره سم 


ما € س 


عبارة عن سلعة تدر مل آبيها النفع » فهن جزء من الشروة وري سح 
نکانو!ا یقولون لمن‌ولدت له بنت +" هنیشا لكالئافجة ۰ وقد 
افتخروا بعظمة المهر » لانه دلیل على عظم الشان ۰ وگان‌المهمسر 
يقدمعلىحسب الثروة التی کانتموجودة. آنذ اك فکان بقدم + ابلا فيضمها 
الاب الى ابله ,2 كما كان بقدم : نسقدا » وقد ندخل فيه الارض »و آبضاء 


الذهب » والفغة في بعض الأحيان ,(۲) 


شم حا الاسلام‌و آعلن ان‌الصد اق خالص للزوجة » ففرض على 
الرجل أن پدفع لمن يقترن بها " مهرا" ولیس من الحکمة التدخسل 
في تحدیده 4۲۱۰ 


نعن سهل بن سعد آن‌التبی ملی الله عليه وسلم سال 
" لرجل تزوج ولو بخاتم من حديد " (1۴ ,فكل على قدر طانتسه 
لتسهيل اللسزواج على الجمیغ : واصبح الصداق ‏ لیس منحة 
للمرآة وائمي ا هللو سس 
للمراة .(5) واكرام لها بين المجتمع بمقدار استطاعة الزوج . 


)1( تفسير الفخر الر‌ازی» مه ج٩‏ 2 صوملء د جواد» الفهسسسل 
في‌تاريخ العرب » جه» ص ۵۲۱ ٠‏ 
(۲ المراجع السابقة » دم الحوفى, المرآة في الشعر الجاهلسى» 


ص ۰۱۹۲ 
وقد كان أكل المهر من قبل الأ ب موجود | عند الشریعسسسدة 
اليهودية ٠‏ 

+ آنظر الى موقف المر آحینها أراد عمر بن الخطاب ری 


الله عنه تحدید " المهر"حديث نهن عن المغالاة فيه » وكيف 

نثر اجع » بموجب النص القرآنىء: الجائب التعلیمی من هذا 

الباب , ص.ءوع ٠‏ 

( صحيح البخارى »> باب المهر بالعروض وخاتم من حديد »۲۰۳۰۱۰ 
ص ۰۱6۰ 

+ ۲۵ د/محمود الشريف » الاسلام و الاسرة ۰ ص‎ (o) 


مت ۲ = 


قال تعالى." وء*اتوا النسا* مد اقاتهن تحلة فإن طبن لكم عن شى ۶ 


منه نفسا فكلوه هنیشا مرفي " (۱) 


فهذ! آمر من الله سبحانه وتعالی سواء كان الخطساب 
موجها الى الازواج آو الى آولياء الئساء. باغط]*التستي ياء 


مهورهن " مطية خاصة لین " (5) 


يجب اعطاء النساء هذا الحق فهو فرض لهن» ولازم لمن 


أراد الزواج بهن ۳(۰) 


وفسر النحلةبالفريفة . لآن النحلة في اللغة معناهسا 
الديانة والملة والشرع و المذهب ۰۰ أى فانها شريعة ودبي سن 


ومذهب » وماهو دين ومذهب فهو فريفة .[4) 


7 فان طبن لكم عن شىء ۰۰۰" فاذا وهبت الم رأة 
زوجها آوولیها شيشا من‌مهرها طيبة » بذلك نفسها من غير اكسراه 
لها و اجبارا ۰ فکلوه هنیشا مركيا ۰ وتعبیر الآية عن هبة الزوجة 
لزوجها بطيب النفس یبعد کل اشکال الاکر اه » وآنه لايكان حسسلالا 
لا لأخذه الد برضا الزوجة .° فتظهر لنا الملكية الخامة للمرأة 


)4 سورة النساءء الآية(‎ )١( 

(۲) وردات في كتب التفسير لهذه الآية آراء في کون الخطاب لمن 
فقيل انه للازواج وقيل إنهالآولياء النساءوالأمر في فوضوعنا 
هنا واحد هو النهى عن اخذ شىء من مهورهن قهر ۰۱ 

(۲) تفسير الطبرى ۲۵۰ ٬ءح٤‏ عصرا"(ء تفسيرابن کثیر ۰۱ صاه؟ , 
وكتب تفسیس اثری ٠‏ 

)٤(‏ تفسيرالطبرى » تفسير الفخر الرازى م۰۵ ح28 صام21 تفسیسر 
ابن كثير » تفسير فتحالقدير» ۱ ص ۲۵ ء عمدة القارى 
لشرح محیح البخاری ۰ هلا ۰ ۰۱۲ ص۹٤۱ ٠.‏ 

(ه) د/محمد یوسف عبده » قضایا المر آة في سورة النساء» ص ۱2۷ 


~~ 414 امم 


في الحق , 


كما جا في فولهتعالن +" ياآيها الذين ۶امنوا لايحل لكم 
أن شرثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهدتن 
الا آن باتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان گرهتموهن فعسی 
أنتكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثبيراء وان آردتم استبدال 
زوج مكان زوج و*اتیتم إحداهن فنطار! فلا تاخذوا منه شيك 


اتاخذونه بهتانا واثما مبينا )١1(."‏ 
جا* في تفسير هذه الآية مابلي و 


» یا ]يها الذیین آمنو لايحل لكم أنترثوا النسا * كرها .." 
آخبار من اللسه عن الامم التی كانت قبل ظهور الاسلام اذ كانت علسی 
شبد اجماع عام في استفلال حقوق المرآة بل و استغلال المسسراة 
نفسها مما أدى الى كثيرة الآراء في من المخاطبب.ون بهذهالآيبلة ؟ 
وفي سبب نزولها كين 

وقد جعل الاسلام بموجب النهین سلطانالرجل على هذا 
الحق في حالة خروج الزوجة على آداب الشارع ٠‏ شم يعقبسسة 
بتحريم سلطانه علیها ان‌هی التزمت بالاد اب فلا يحق له 
الاضر ار بها رغبة هنه في سلب ساوهب لها الى زوجة اخسسری 
(۱) سورة النساء , ال -۱٩(‏ ۲۱) 

(۲) تفسیر الطبریع ۲2۰ بحهء ملا۲۱-۲۰: تفسیر الفخر السر ازی 
8 ۱۰2 صو ۱5-۱ تقسیر ابن کثیر » حل ص 61۵ س 4۸ › 
تفسیر فتح القدیر ۰ ح(ءص 1۲۳-46۰ ۰ الجامع لاحکام القر‌آن 
جه» ص۹٩‏ 2 الجصاص آحکام القر آن ۰ ۰۱2 ص ۰۳۹۳ 


~1 


انكرهها ولو كان ماقدم لها ."قنطارا" فلا يحق له ذلك ۱(۰) 


وخلا رة ن ذه القضي 5 
ف شمول علم الله تعالى بتفوس عبا ده حيث نهى الازواج من 


استغلال تلك السلطة بطريق غير شرعى ۰ وبيين فظاعة 


هذا الغصب ومايئتج عنه من مضار بالمرأة . 


3 ارتكاب الفاحشة هو الذى يحل فيه استرجاع المهسيرء 
والاسلام نهی‌عن‌کل ريبة وبهتان » ولذا فلابد آن‌تگسون 
الفاحشة مبينة . 

5 أن الاسلام قد حرم الاستیلا؛ على شىء من صداق الم آة 
بغير رضاهنها وطيب نفس ٠‏ حيث نهى عن أخد شى* مه 
وجعل ذلك بهتانا واثما مبينا . 

(9) النفقلةء 


كماعلمنا بأن حق القوامة آساس من أسس العصائلة 


للاستقرار ومسكولية ملفاة على عاتق الرجل ؛ویتبعسا 


تبعة الانفاق ۰ 


قالنفقة منو اجبات الرجل سواء كان زوجا »أو بسا 
أو آخا » وذلك قدر المستطاع ۰ قال تعالی +" لینفق ذو سعصة 


3 اف 


من سعته ومن قدر عليه رزفه فلینفق مما آتاه الله لايكلف الل يه 
نفسا الا ما آشاها سيجعل الله بعد عسل پسر ۱" .0( 
ك فالرجل مكلف بالنفقة هلی زوجته غنيسة گانتسسست 
أو فقيرة حرة كانت آوامة على قدر ماله.(؟) 
حق عليه كما جاء في قول الرسول ملی الله عليه وسلم .".. 


أنتطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت .." (؟) 


ومن منع النفقة والكسوة وهو قادر عليها قسوا* كسسسان 
غاشبا آو حاضرا هو دين في ذمته بوءخذ منه 2 ويقضى لها به في حيائه 
وبعد مونته من رأس ماله يضرب به مع الغرها* لاه حق لها فهو 
دين هليه ,(5) 


فعن آبی هريرة رشن الله منه قال :" قال النبی سملسى 
الله عليهوسلم أفضل الصدقة ماترك غنى »واكيد العليا خير ملسن 


اليد السفلى » وأبداً بمن تعول ٠‏ 


تقول المرآة : اما أن تطعمنى »و آها انتطلقنى ۰ ويقول 
العبد آطمعنی و آستعملنی ويقول الابن اطعمنی الى من تدعت سي ٠‏ 


(۱) سورة الطلاق , الآية (۷) 

(؟) انظ ماجاء في الفصل الشالث من هذا الباب »حقوق الزوج 
لاتنافى كرامة المرآة» ص ۳۵5 سه کوب 

(۳) آنظر هذا الحديث بكامله في قوامه الزوج 2 ص ۰ 

)٤(‏ ابن تيمية , فتاوی النسا؛» ص ۲۸۱ » المحلی ۰ ۰۱۰ صا 


لس ۷ ا 


فقالوا ياأيا هريرة سمعت هذا من رسول الله هلى اللوعليه وسلم 
قال : لاهذا من كيس آبى هريرة )١(."‏ 


ان شح ماله هنهاء فائها ببحق لها الاخذ مزماله بدونعلم 
مشه » بلا اسراف ٠‏ فعن عائشة رفی الله عشها قالت ۲۰ دخلت هند بنث 
عتبه امرآة ابی سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالست : 
يارسول الله "ا نآبسا سفیان رجل شحیح لایعطینی من النفقة مایگفینی 
ویکفی بنی الا ما آخذت من ماله بغیر علمه , فهل على فى ذلسسسسك 
من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسدم," خذی من مالسسه 


بالمعروف ,مايكفيك ويكفى بنك ".(1) 


وعنعائشة آیضا قالت* قال رسول الله ملسن الله عليه 
وسلم اذ اتصدقت المر آة من طعام زوجها غير مفسدة كان لس 
آجرها ولزوجها بماکسب » وللخازن مخل ذلك ۳(۰) 


فان كان يجوز للمرأة آن تأخذ من مال زوجها مزغيلر 
آمره ,بسا تعلم انه يسمح بمثله » وهو آمر غيرواجب كان لهس 
أنتأخذ يما يجب عليه من باب اولس ۰ 


(۱) صحيحالبخارى , باب وجوب النفقة على الأهل .., ۲۱۵۱۱۵ 
ص ۰۱6 ونصوص آخرى ,2 ثيل الاوطار » باب اثبات الفرقة للمرآة 
اذا تعذرت النفقة, 8 ص۰۱۳ 


وه ' انكا a‏ لیس هذ الا 
آلله ملی 7 الأثيات واک واسبات 


هذا اشارة الى الكلام ا لاخ بي‌هرب 
المرآةالىآخره.." عمدةاللقارى وء والصفحه. 


(۲) صحیح مسلم» باب قضيةهند» ح15ء2 صلا وفي كتب التفسيرآبية 
المبايعة . 


(۲) صحیح البخاری, باب اجرالخادم, اذ! تصدق بأمر صاحبه . ٠‏ 
“ER‏ حم ص ۳۰ الشص له » صحیح مسلم باب اج الخازن 
الامينوالمرآة.., جص ۱۱۸+ 
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محدود أوبمقدار » والضابط له هو العرف " خذى من ماله بالمعصروف " 


فلوكانمقدر البينالسرسولعلى الله عليه وسلملهندبنت عتبه . المقد ار (۱) 


فالشفقة مقدرة بالكفاية لا بالاقدار لقوله تعالى ,لينفق 
ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلینفق مماآتاه الله لايكلف 


الااماآتاها سيجعلالله بعد مس بسر" (؟) 


بل نجد الخالق الحكيم يلرم الزوج بالنفقة و السکنة علی‌زوجته في 
حالة الانفصال في مدة العدة .(؟) 


قال تعالى ۰" اسکنوهن من‌حیث سكنتم من وجدگم ولاتضاروهن 


لتفضيقوا عليهن وان كن أولات حمل فآنفقوا عليهن حنی يفطن 
حملهن فان آرفعن لكم فشاتوهن أجورهن و آتمرو! بینگم بمعسسروف 


و إنتعساسركم فسترفع له آخرى ".(4) 


ففي خشام هذا المقام نشیر لصا لهذهالقضية من عظيم 
الدلالة » ففيه تلفین واجبات الرجل نحو زوجته وتحمله مستولية 
النفقة ومن جهة آخری لیسهل على الزوجة الخضوع لقوامة زوجها, 


وطافئه قيما آمر الله . 


)١(‏ النووی لشرح صحيح مسلم » باب قصة هند ۰ ۰۱۲ صلاس١٠1‏ » نيل 
الاوطار ساب اعتبار حال الزوج في الشفقة » ۰۷2 ص ۱۳۰ 

(۲) سورة الطلاق » الايّة (۷) 

(۳) لقد اختلفت‌المذ اهب الاربعة في المطلقة ثلاثة فينفقتهسساء 
وسکنها ,ولکل منهم آدلته على رآأيه . 
ابن‌تيمية » فتاوی النساء » ص ۲۸۱ س علس الصابونی تفسیر 
آيات الاحگام 2 ع۲» ص ۱۱۱ د 11۷ ۰ الجصاص , أحكل سام 
القرآن ۰ ۰۲ موهع » صحيح البخاری » باب قصة فاطسسة 
بشت قيس » م۱۰» ج۲۰ » ص ۳۰۷ بت موه 

(4) سورة الطلاق » الاية (+) 


5 فك 353 


كمائجد في النص الأخير ٠‏ مايدل على أن(اللين) وإن كان خلق 
لمكان الولد وبسيبه ۰ ملك للام » وإلا لم يكن لها أن تآأخذ 
الاجر عليه ,(۱) 


وبذلك قرر للزوجة في ذمةزوجها تکالیف الحياة المالیسة 


في‌جمیع حالات العلاقة الزوجيةكما هو موجود في القرآن والسنة . 


مت لقد علمنا سابقا في حقوق البنت من عطاء روحی ومسادى.(؟) 


وفي حالة الارث آنفا وكذلك آوجب الاسلام نفقات البنت على أبيها. 


فعن عامر بن سعد عن سعد بن‌ابی وقاص رضى الله عنسه 
قال ." جاء النبى صلى الله عليه وسلم یعودنی وآننا بمكة 
وهويكره آن يموت بالارض التی هاجر منها » قال يرحم الله ابن 
عغراء قلت يسارسول الله اوصى بمالی كله قال,لا قلت : فالشطر قال" 
لاقلت الثلث#قال فالثلث والثلث كثير انك آن‌تدع ورثتك آغتبساء 
خير من أن تدعهم عالة يتكففون الئاس في آيديهم و انك مهمسا 
" آنفقت من نفقة فانها صدقة حتى اللقمة التى ترفعها الى في امرآتك 
وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك الناس » ويضربك آخردن ولم يكسسن 


له يومكذ الا ابنة ".(5) 


)١(‏ تفسیر‌الفخر الرازى » مه1إء جءا, صا »> الجفناضص » آحکنستام 
القر‌آن » جلاء ص ۰81۰ ۱ 

(۲) انظر حقوق البنت الفصل الثالث من هذا الباب »> ص ۲۷۷ - ۲۸ ٠‏ 

(۲) صحيح البخاری ۰ باب آزیترك ورشته اغنیا* خيس من آن یتکففو 1 
الشاس » م۰۷ جع۱» ص الال ٠.‏ 


EE‏ سه 


( فان قلت)إماوجه تخصيص المرأة بالذكر ,2 قلت لآن نفقتها 
مستمرة بخلاف فيرها .." )١(‏ ثم قال الشارج في قول الرسول صلسى 
الله هليه وسلم :2 ولايرثنى الا ابنة واحدة " قيل خصها بالدكر 
على تقدیر لايرثنى ممن آخاف عليه الضياع والعجن الاهى )١("...‏ 


وعن أنس بن مالك قال +" قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من عال جاريتينحتىتبلغا 2 جاء يوم القيامة آنا وهلو؟ 


وضم آصابعه " .(۳) 


وعنالسيدةعائشة رفی‌الله قالت ۰" جاتنی امس أة 
ومعها ابنتان لها . فسالتنى فلم تجد عندی شيشا غير تمرةو اصدة , 
فاعطیتها إياها فآخذتها فنقسمتها بين ابنتیها ولم‌تاگل منها 
شيكا شم فسامت فخرجتوابنت‌اها » فدخل على النبی صلى اللهعليه 
وسلم فحدئثته حدیشها فقال النبی صلی الله عليه وسلم من آیتلسسی 


من البنات بشىء فأحسن اليهم كن له سترا من الشار".(4) 


فالرسول يخبرنا بآن الاحسان الى البنات في جميع 


)١(‏ عمدة القارى بشرح صحيحالبخارى » الباب »والجزء السابسسق؛ 
ص ۳۲۵ ۰ 

(۲) المرجع نفسه ٠‏ 

(۳) فحیح‌مسلم » باب فضل الاحسان الى البنات» ۰۱1 ص ۱۸۰ 

۰۱۷۹ المرجع السابق» ص‎ )٤( 


د الاج الم 


مطالب الحياة الفرورية يكون ظفر! له بالفون'العظيميومالقيامةمحالرسول 


صلى الله عليه وسلم في المقام الاعظم من‌الجنة ٠‏ 


قال تعالى +" من يطح اللهوالرسول فاولكك معالذزين 
أنعم الله علیهم من النبییین والصديفين والشهداء والصالحين وحسن 


اولك رشيف .(1) 


كما نجد في النص الاخير عبر على من‌رزقمنهن بالابتلاء,بتوله :"من 
ابتلى من البنات بشىء 4 
فال الشووی في ذلك؛ " انتما سماه ۰ ابتلاء لأن السشاس يكرهونهب ن 
في العادة “" (۲) 
قال تعالى ٠‏ وإذا بشر أحدهم بالانثی ظل وجهه مسودا وهو کظیم 
يتوارى من القوم من سوء مایشر به أيمسكه على هون آم يده 
في الثر اب الا ساء مایحکمون ۳(۰) 


وبذلكجعل الدين الاسلامي الاب مسوولا عن تکالیف البشسست 


مادام موجود ا قادرا على ذلك ۰ وماد امت هی غير متزوجة ٠‏ 


فعن سر اقة بن مالك " ان‌النبی ملی الله علیه وسلم قال ؟ 


آلا. آدلكم على آففل الصدقة ابنتك مردودة اليك " :(5) 


(۱) سورة النساءء الآبية (06) 

(؟) النووی بشرح هحیح مسلم » باب فضل الاحسان الى البشات ءح”ءصفلاء 

(؟) سورة النحل , الآية (مه) 

)٤(‏ سنن اين ماجه » باب بر الوالدين “fe‏ صلاء؟! ءقال إسشاده 
صحيح ورجاله ثقات ۰ 


ا الام سم 


GF, 
. جاء فى معنى. " مردودة اليك " بان طلقها زوجها‎ 
وقد آخبر هليه السلام من باب الترفیب في النفقة من‎ 


!با + على الاولاد. _ 


هن ثوبان قال" قال رسول الله ملی الله عليه وسلم أفضل 
دینار بنفقه الرجل دینار ينفقه على فیاله ودینار ينفقه الرجل 
على دابته فى سبیل الله ودینار پنفقه على أصحابه في سبیل اللسسه + 


قال ابو قلابة وأبد] بالعیال شم قال ابو قلابة وآی رجل 
آعظم أجرا من رجل ينفق على عيال مغار يعفهم »او ينفعهم الله به 
)۳( ۱ 


وهن آبی هريرة قال:" قال رسول الله على الله عليه وسلم 
دينار آنفقته في سبيل الله ودیناز أنفقته فى رقبة ودينار تصدقت 
به على مسكين ودینار أنفقته على آهلك أعظمها آجرا الذی انفقتبه 


۳ 
على آهلك 


0 المرجع السایق ۰۰ 

)۲( صحيبح مسلم, باب ففل النفقة هلىالعيال و المملوك اح ۷ ۰ 
ص ۸۱ د ۸۲ ۰ 

٠ ۸۲ المرجع السایق » ص‎ (r) 


س ۷۲و بت 


5 ولم تقل مسئولية الرجل نحو آمه و آخته.عن زوجسنسه .> 


وابنته » وان كانت على مراتب وحسب الطاقة . والحاجة من جهة آخری . 


فعن كليب بن منفعه عن جده آنه + " آتي الشبی صلس‌الله 


عليه وعلى آله وسلم» فقال يارسول الملدمن آبر قال آمك وآبساك 
)0( 
وآختك وأخاك ومولاك الذى يلس ذاك حق و اجب ورحم موموله ۰" 


عن عبدالله بن يزيد الأنصارى؛ " هن آبی مسعود اانصساری 

فقلت عن النبی صلى الله عليه وسلم فقال عن النبی ملی الله عليه 

د »> قال اذا آنفق المسلم نفقة على أهله وهويحتسبهاكانت لله 
۲ 


صدقة ", 


ومما جاء فى شرح الحديث فى معنی:" على أهله " آمسسل 


الرجل امرآته وولده والذى فى عياله ونففته , وكذا كل آخ و آاخسست 
(۳) 
آو عم» آو ابن عم, أو صبى آجنبی يقوته فى منزله ٠٠۰‏ 


وفیل: " آهل الرجل آخص الشاس به » ويجمع على آهلیسسسن 
و الاهل على غير قياس ۰ ویقال الاهل بحتمل أن يشمل اللزوجه و اافسارب » 


ویحتمل أن بختص بالزوجة ویلحق به من هد اه بطریق الأول لان الثوا ب 


٤ 
۰ 9: اذا ثبت فیما هو واجب فشبوته فما ليس بواجب اویی‎ 


(۱) شيل الأوطار» باب النفقة على الآقارب ومن بقدم منهم »۰ ۷2 » 
ص ۰۱۳۱ قال رجال: اسشاده لابآس بهم ۰ 

(۲) صحیح البخارى, کناب الشفقات وفضل الثفقة على الأصضل , 
۶ ۰ ۲۱ ص ۱۲ ۰ 

(۳) عمدة القاری. لشرح صحيح البخاری» الجز *» و البساب » ص ۱۳ + 

(4) المرج السسابق . 


ثم بعد ذلك ٠‏ بانه من بين آهل الرجل أيضا الاخسوات » 


)00( 
والعمات » والخالات " واجبة بشرط العجن مع قيام الحاجة " , 


E:‏ ولم يهمل الاسلام حتی الحالات‌الفردية فرهذا المقام » وذلك 
بحماية المرآة في حالة عدم وجود راع لها يحميها بماله » ویسسد 
تكاليفهاء ومطالبهاء وذلك بان جعل العطف » وحماية المرآة مسن 
التربات الس الله » وفى درجة سامية تساوى درجة المجاهدين فسلي 


سبيل الله الدائمى العبادة ليل شهار. 


فعن آبی هريرة رفي الله عنه قال؛ " قال النبی ملى الله 
عليه وسلم الساعی على الارملة والمسكين كالمجاهد قي سبیل اللسسه 
)۲ 
آو الفانم الليل » الصائم ا 0 


وفی رواية أخرى + هن أبى هريرة " عن الشبى ملى الله 
عليه وسلم قال الساعی على الإرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله 
۳ 


)۳( 
و آحسبه قال وكالقاكم لایفتر وکالسائم لايفطر ۰۲ 


۵ ومن تلك الرعاية التى حمى بها الاسلام فعف المرآة مسن 
مخاطر مطالب الحياة + أن يكون ولی آمر الدولة الاسلامية مكلضسا 
بحماية المرأة التى ليس لها ولى سواء كانت من القادرات فلسسسی 
العمل ۰ آو فى حالة عجزهاء ليكون وفعها سالما من الفساد ومن 


)١(‏ المرجع السابق 

(۲) صحيم البخارى»كتاب النفقات وثفل النفقة على الأهل ,م1١2‏ ۲۱ 
ص ۱۳ ۰ 

۱۱۲ صحيح مسلمء باب فضل الاحسان الى الارملة و المسکین ۰ ۰۱۸2 ص‎ (r) 


س ۷0ع بت 


ظلم الظالمين ٠‏ 


وقد اهتم المسلمون الآوائل بهذه التوجیهات والترغيسسب 
فبهاء حتى آوففوا الأوقاف لایجاد بیوت لهن ليعشن فى آمان . كمسا 
نص الفقها ۶ على ببت المال الخاص بالضوائع وهی الأموال التولامالك 
لها. والترکات التى لا وارث لها احیت يتددق بها على الفقراء »> 
و المحتاجین وجعل ذلك حفا من حقوقهن يطالبن 18 


وحسبك فى هذا المقيام موقف جديل لعمر بن الخطاب رفی‌الله 


عن عمير بن سلمة قال؛ " بینسا عمل بن الخطاب رضي الله 
عنه نصف النهار_ » قائل فى ظل شجرة» واذا أعرابية فتوسمت الناس 
فجاءته فقالت: انی امرآة مسكيئة ولى بنون» " وان آمير المو*منین 
عمربن الخطاب كان بعث محمد بن مسلمة ساعيا فلم يعطنا فلعلك 


پرحمك الله أن تشفع لنا اليه .. " 


ثم دعا أمير المو*منین عمربن الخطاب ۰ محمد بن مسلمسة 
فلما حضر بين يديه قال له :" السلام عليك با آمبی المو *منیسسن 
"فاستحیت المر آة منه » فقال عمل »و الله ما الوم أن آختشسسسسار 


خیارکم كيف آنت قائل اذا سالك الله عن وجل عن‌هذه ؟ 


)١(‏ شيل الأوطار 2 کاب الوفف »ج ,۱۰-۱۲ محمد آبو زهرةا ء 
المجتمع الانساني في ظل الاسلام » الطبعة الشانية ۰ السسدار 
السعودية للنشر والتوزيع ۵۱۰۱ د (194م » ترام » فحصسسد 
المبارك ,نظام الاسلام الاقتصادی, الطبعة الاولی ع دار الفگر 
بیروت ۵۱۲۹۲۰ ۰ ص 1۰ » د/عید العزین خياط » المجتمیع 
المتكامل في الاسلام »مى*سسة الرسالة, A۵۲‏ ب الاقام ۶ 
م۲۷۸سعید حوى ۰ الاسلام في جميع اجزائه الاريعة وقلي 
صفحات متفرته . 


الاجم الم 


قدمعت عبينا محمد 2 شم قال عم + و الله بعث الیشا شبیسه 
ملىالله علميه وسلم » فصدقناه وآتبعناه » فعمل بما آمره الله به 
فجعل الصدفة لأهلها من المساكين ؛ حتى قبفه الله على ذلك + 
ثم استخلف الله آبا بكر فعمل بسننه حتى قبفة الله »> ثكم 
استخلفنی فلم آل أن اختار » خياركم اذ بعشتك »ثم دها لس 


بجمل فأعطاها دقیقا وزیتا ۰ )0( 


فهنا لاحاجةمع هذا النص الى تعقیب ۰ اذ ظهر فیسسسسه 
مدی اهتمام الحاگم بما الزم عليه الشارع من تعاليم »والضسوف 
من‌عقاب الله ان هو قصر أو رعیته في ذللك السو اجب ومدی تر ابسط 
آفراد الآمة بعضهم ببعض » فکان ذلك من آهم آسباب سوسس سساح 


التصاون على تطبیق تعاليم الدین في مد الاسلام ٠‏ 


هذا كما نجد نصا آخر يخبرنا کیف نهن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ب عن" استغلال مالكى النساء المسترقسات 
الاماء سا لهن واجبارهن على العمل لأخذ كسبهن » وربمافسسسرض 
علیهن سادتهن مبلغا معينا من المال» وأسوآا هذه الاحوال حيشها 
تكون ٠‏ تلكالامة لاتحسن مهنة خامية ,أسشطرها ا سس ست سال 


الى سلوك طرق شافنة للكسب .. " (۳) 


فعن رافع بن رفاعة قال ۰" نهانا النبى ملى اللسسه 


عليه وسلم عن كسبالامة الا ماعملت بيدبها وقال هكذا باصابعهه 
تحو الخبن والغزل والنفشر 2 
)1( السيوطى , الجامع للاحادیشو المسانید والمراسيل , ۰۲ ص.٠4ة-‏ 
الماك 
(۲) محمد المبارك » نظام الاسلام الاتتصادی. ص .> 
(؟) شيل الاوطار , باب مايجون الاستكجار عليه ۰۰۰ ۰1 صه؟ 
قال اسناده. ثقات ۰ 


2 يف . 


جاء في شرح الحديث » نهى النبى عن كسب الامة , مخافسة 
آن تقع في مكروه ۱(۰) وذلك كما اخبر عز وجل في قوله تعالسسی . 
٠ 9‏ ولاتكرهوا فتياتكم على اليغاء أن اردن تحنشسسسسا 
لتبتغوا عرض الحياة الدنیا ومن يكرههن فان الله من بيعب سد 


کر اههن غفور رحيم "(۲) 


ج س حق الملكية للمر آة وصیانته یس 


لقد اباح الاسلام للمراة مخل ماآباح للرجل حق التملسك 7 


في حدود حددها الله وأحكام وضعها الاسلام لایجوز لاحدهما أن یتجاوزها 


فقد فرض لها حق التملك في الميراث ۰ كما قرر لهسلا 
حق التملك في الصداق ۰ وقد جعله حقا من حقوقها كما تقدم . 


فلها آن‌تملك المال » بدون سلطان‌علیها » من آب » أو زوج 
أو ابن في حقوقها الماليه ۰ كما أن لها حقا في آن تمارس ساشسر 


تصرفات الكسب المباح المقترن بالاداب الشرعية مع أنوثتها. 
فلها أن تهب الهبات » من‌آموالها برفی منهاء ویظهر لنسا 
ذلك في مو اقف كثببرة تخبرنا بها السنة النبوية ء 


عن زینب امرآة عبد الله قالت ۰" قال رسول الله صلى 
الله علیه وسلم " تعدقن يامعشر النساء » ولو من حليكن" قالسست 


فرجعت الى عبد الله فقلت * انك رجل خفیف ذ ات اليد وان رول 


(۱) المرجع نفسه م صإه 
(۲) سورة النور ۰ الآية (۲۲) 


مت لاع اعم 


الله صلى الله عله وسلم قد آمرتا بالصدقة , فاته فاساله فان 
كان ذلك پجزی عنی ,والامدقتها الى فیرکم ۰ قالت فقال لی‌عبد اللسه 


بل اتبيه آنت» قالت , فانطلقت فاد ! امرآة من الائه سار 
بباب رسول الله ملی الله علیه‌وسلم حاجتی حاجتتها » قالت وتان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد القیت عليه المهاية قالسست 


فخرج قايشا بلال. فقلنا الله اكت رسولالله ملی الله عليه وسلم قاخيسره 


أن امراتين بالباب تشأالانك اتجزى*الصدقة عنهماعلى أزواإجهما, 
وعلى ايدام في حجورهما , ولانخبره من نحن قالت فدخل لال 


على رسول الله ملی الله علییه وسلم فساله رسول الله سل الله 
عليه وسلم من هما فقال امرآة من الانصار وزيئب فقمال رسول الله 
على الله علیه وسلم » آق الزیانب قال امرآة هبدالله فقال اسه 
رسول الله صلى الله علیه وسلم لهما آجران + آجر القر اسسسسة 


و آجر المدقة ۰ (۱) 


وعن بگیر عن كريب مولی ابن‌عباس :" أن هپموتسسسسة 
بنت الحارث رفی الله عنهما آخبرته آنها اعتقت ولبيدة , ولسسسم 
نستآذن‌النبی ملى الله هلیه‌وسلم افلسا كان يومهنا السسسسسسدی 
يدور علیها فیه. فالت , أشعرت بسارسول الله آنی اهتقت وليدتى › 
فال أو فعلت قالت, نعم قال آما آنك لو أعطيتها اخو الاك 


كان اعظم لجرك "(۲) 


(۱) هحیح البخاری »باب الزكاة على الزوج والایتام في الحجر 
مه ۰۹ ص٤‏ » صحيح مسلم » باب فضل النفقة فلن الاقربيسن 
والزوج والاولاد ۰ ۰۷2 صم س ۰۸۷ التص‌له وقدياء 
باکثر من نص في الاصابة في تمییر المحابة بجع ۲۱۹2 . 

(۲) صحيح الیخاری »باب هب المرآة لغیر زوجها ۰ ۰۱۳۰۷۸۰۰۰۰ 
ص ۱۵۲ » النص‌له »> صحیم مسلم »باب فضل النفقة على الاقربین 
ج۷ ص ۸۵ س اش ٠‏ 


= شد 3 


فزغم فقر عبدالله ابنمسعود لم يكن له سلطان على مسسال 


زوجته2 اذا جاء في الخبارها عنه " انك رجل خفیف ذ ات اليد " 


هذا كما نجد في الحديثين -الرسول ملى الله عليه وسلم ل 
بيرغب النساء في الصدقة على الاقارب لتقوية الروابط بين آفس راد 


الأسرة2 مع مضاعفة الآجر" أجران آجر القرابة وأجر العدقة ". 


فلا يجوز للزوج التسلط على مال زوجته بای طريق 
قال" الزهرى " )١[.‏ "فیمن قال لامرآثه هبى لى بعض صداقك آوکلسه 
ثم لم يمكث الا بسيرا حتى طلقها فرجعت فيه قال يرد الييميا 
ان كان خلبها » وان كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شى؟ من 
أمره خديعة جان i e‏ 

فالاسلام شرع للمرآة طرقا لمصادر المال حيث هقسسق 
عنصر الحياة العملية ,2 ولگونها انسانا فعیفا لايقدر علسسسی 
تکالسیف الحياة منفردا ٠‏ 


فاأجان لها العمل »ونر لها من مبيراث الميث . كمسا 
آوجب على الزوج أن يدفع الصداق » ونفقتها على من يعولها. 
هذا مع الملكية الثامة لجمیع مصادر أموالها الشرعيية. 


٠ الزهرى » هو محمد بن مسلم بن شهاب‎ )١( 
عمدة القاری » لشرح صحيح البخارى .باب هبة الرجل‎ 
۰۱٩ص‎ ۰۱۳2 لامر آثه وهبة المرآة لزوجها ۰ م۰۷‎ 

(۲) صحيح البخاری ؛ الباب و الجز* و الصفحة ٠‏ 


نصاالسا 


موا نتشر الإسلانى ككف الرأة 


المحث الروب : فی الجال العقرىت . 
المت الئاق : فى الجال اللمعاعی . 


تس € هس 


أولى الحقاكق التی تعلن سمو التشريع الاسلامی ف ىالمقارئة 
بين المسيحية » والاسلام هي , 


خمومية الرسالة " العيسوية ۰ وعمومية الرسالة المحمدية". 
قال"عیسی عليه السلام" موفحا غاية رسالته . انه لم يرسل 


۱ 
الا أ " الى خر اف بيت اسرائيل مانا ". 


كما حدد" عیسی علیه السلام " لرسله مجال دعوتهم ٠‏ حبيسثك 
فال؛ " الى طريبق آمم لاتمفو‌اوالسی مديئة للسامريين لاندخلوا ۰ بل 
)5 


( 
اذهبوا بالحرى الى خر اف بيت اسراشيل الضالة ‏ " , 


ومعد اثا الذل_..كن ٠‏ جاء في القرآن الكريم قوله تصالی , 
" واذ قال عيسى إبن مریم یابتی اسرائيل نی رسول الله الیکم 


مصدقا لما بين بدى من التوراة ومبشرا برسول بآتى من بعدى إسمه 
(r)‏ 


أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ۰۲ 

فآين هذه الخصوصية من تلك العالمیة التي اتصفت بسا 
رسالة الاسلام حيث سجل القرآن الكريم عموم رسالة " محمد_صلىاللها 
عليه وسلم " .للبشرية جميعا فكانت هی الرسالة الکامدة »و الشاملة 


والصالحة لكل زمان ٠‏ ومكان » والناسخة لما قبلها من الشر اتسع ۰ 


)0 انجيل ‏ مش الاصحاح | ۲2/۱۵ 
)1۲ انجيل مس الامحام ۳/۰ 
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EN =‏ ال 


فال تعالی, " قل پاآپها الشاس إئى رسول الله إليكسم 
جمیعا الذی له‌ملك السماو ات و الارض لا اله إلا هو بحی ویمبت فآمئوا 
بالله ورسوله الشبى الامی الذی بو»من بالله وكلماته وائبسسوه 
تعلکم تهتدون ٠"‏ وقال تعالی: " کنتم خير آمة آخرجت للناس 
تآمرون بالمعروف وتنهون عن المتکر وتو منون بالله ولو آمسسن 


)1( 
آهل الکشاب لكان خییرا لهم منهم الم منون‌واگگرم الفاسقون " . 


لقد كان التشریع المسيحي خاصا بقومه. وزمنه. وكان 
التشريع الاسلامی للانسانية ۰ كلها فى كل زمان ,2 ومكان ۰ ومن شسم 
كانت المسيحية علاجا موقوتاللظروف التی وجدت فيهاء وکا ن 
الاسلام علاجا لمشاكل الانسان في جميع الظروف والأحوال لانه الدين 
الکامل» والخاتم لجمیع الأديان السماوية ۰ والدين الذى حصو ى 


من التشريصسات ما يتفق مع الفطرة الانسائية في جميع جو انبهس 


وتوضم هذه الحقيقة بالامثلة التالية , 
¬ نجد المسيحية جاءت علاجا لانحراف أخلاق الامة (اليهودية ) 


جاءت المسيحية » واليهود غارقون في الماديات . 


آلم تر كيف يخبرنا"العهد القديم" عن مواقف شتى لبنسی 


اسر اثییل يصف فيها طبا من ذلك ما جاء فى " سفرآأرميا" حیسسث 
سر عهم و سفر ار 


قال اسمع هذا آیها الشعب الجاهل» والعديم الفهم » الذين لهم 


)۱ سورة الاعراف الآبية (۱۵۸) ۰ 
)¥( سورة آل عمران الآية )11١(‏ ۰ 


AN =‏ س 


آهین ولایبعرون ۰ لهم آذان ولایسمعون آایای لاتخشون؛ يقول السسرب 
اولاتن تعدون من وجهی ٠‏ انا الذی وفعت الرمل تخوضا للبحسسس 
فريفة آبدية لایتعد اها فتتلاطم ولاتستطیع وتعج آمو اجه ولانتجاوزص.ا 
وسار لهذا الشعب قلب ماص ومتمرد ومفوا ولم یفولوا بقلوبهسسسم 
لتخف السرب الهشا , الذى يعطى المطن المیگن و المداض فسسسي 
وئثه يحفظ لسا اسابیع الحهاد المفروفة ۱(۰) 


لقد بعث الله عيسى ‏ عليه السلام ب" بالحق للقضاء ملسن 
الباطل ,جاء ليعيدهم الى الطبيعة السلبيمة ويروضهم على حب الناس 
والخير والبعد عن الشر والطغيسان وعبادة المال ۰ ومن أقسسسوال 
" عيسى “في ذلك ." سمعتم أنه قيل غين بعبين » وسن بسسسسسن ٠‏ 
وآما آنا فآقول لكم لاتقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الايين 
فحول له الاخر أيضاء ومنآراد أنبيخاصمك ويآخذ قوبة لات رك 
الرد ۶۱ أيضا ۰ ومن سخرك ميلا واحد فسآذهب معه ائنین من سالك 
فاعطه » ومن آراد ان ترق مك فل وی 1۳ 

لقد كانت تعاليم المسيحية لامراض نفوس بشى اسناكيسسل 
بمشابة لوح من الثلج يوفع على جسم ساخن في شدة من الج حم سأرل 
لفترة حتى يعدل من درجة الحرارة ٠‏ شم بعد ذلك تزول مهمته , 


فلو عمت لأدث الى فسان أى من كان فعيفا أو متمسکا 
بتعاليم الدين فائه يكون تحت سلطان الظالم , الذى يمعميل 
بطبعة الى العدوان ولایرفی بالعطاء دون الأخذ اکشر من حقه 


(۱) سفر آرمیا › الاصحاح ۰ ۲۱/۵ ۲ 
(۲) انجیل متى ؛ الافحاح ۳۸/۵ ٤۲‏ 


= ٤ ~~ 


فما تطالب به المسيحية لايواقق مطالب الطبيعة الانسانية 2 وتاریسسخ 
واقع المسيحية المبكر آکبر مصداق على سدق قولنا . وعند دك 
النظرة العابرة لما حوت تعاليم الاسلام نجد آنها اشتملتعلى ثلاث 
مراتب في المستويات الاخلاقيه التى تستوعب طبائع الشاس على اختسلاف 
قدر اتهم » وذلك في نصوص كثيرة نكتفي منها بالنص التالي 

قال تعالی ۰" الذین بنفقون في السراء و الضر ۶۱ و الکاظمین الغیسظ 


و العافین عن‌الناس والله يحب المحسنین )١(."‏ 


" 


الذين بنفقون في الاسراء و الفر۶۱ " فانه تعالى 
يخس عن حالة الانفباق في حالة الرخاء والشدة . وأنه لم يكن 
مقدر! بمقدار. يحكى في الآثر عن بعض السلف آنه‌ریما تصدى يبعلة.(؟) 


" والكاظمين الغيظ " وقد جاءت السنة النبويسسسسة 
موفحة ومرغبة في هذا الآمر هن سهل ابنمعاذ عن آبیه ," أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم فيظا وهو قادر فاس 
آن ينفذه دعاه الله عز وجل على روءس الخلائق يوم القياهمة 


حتی يخيره الله من الحور ماشاء"(؟) 


والعافین عن الناس +" آی مع کف غضبهم یکفون آیضا عسن 
الناس شرهم رغبة لما :عند الله ,عن آبی هريرة ۰" عن النیسسی 
صلی‌الله عليه وسلم قال + ما عفا رجل عن‌مظلمة الازاده اللسسه 


بها عن" (4) 


(۱) سورة آل عمران ۰ الآية (114) 

(۲) تفسير الفخر الرازى» مه» ۰۹ صا تفسیر ابن كثيرءح21 ه24 
تفسير فتح القدير ۱2 ۰ ما۳۸ 

(۳) سنن آبو داود ءحع» مزع۲» سكت عنه ۰ 

(4) شيل الاوطار » باب فضل العفو عن الاقتصاص ۰۰۰ ۰۷ ص۱۷ رو اه 
مسلم ۰ 


ا ممع مس 


فالاسلام يحبب للتاس ويحثهم على فعل الخیر في وجسوه 
متعدده كما يحثهم على الحكم والتحكم» والتسامم » وفبسط 
الشعور وقت الغضب ۰ ويصف المو*من بآنه عزيز النفس قوى 


الارادة والادراك حتى لاب فيه المتمرد ۰ ولايخشى منه | يم ۰ 
ل واودن و f‏ 


وهنا يظهر لنا الاعتدال ,2 لا افراط ولاتفريط كماهو 
بين اليهودية والمسيحية . 
قال تصالی :" وكذلك جعلناکم آمة وسطا لتگونو شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيد؛ .." )١(‏ 


3 لقد آهتمت المسيحية بالروحائيات ,2 آهتمت بالتسامسم 
والحب والزهد في الدنيا ٠‏ بل ان الدنيا ماهى الا دار عذاب 
وشفاء للانسان » وماروح الانسان في هيكل جسده. الا كالاسي ر 
حبيس في السجن 2 جزاء ماقدم " آدم وحواء " في مطلع الحييساة 


البشرية من ذنب عظيم يستحق الندم الد اشم . 


فكلما ازداد الانسان تعلفا بهذه الحياة الفانیسسة 
ومافیها من متع العيش ولذاته ازداد تلوثا . فلا بیس ل 
لنجاة المر* في مآل آمره الا أزينقطع عن مشاغل هذه الحيسساة , 
ويجرد القلب عن‌کل مايعلق يه من ألوان المتع ٠.‏ فففيلة 
الانسان هی أن يطيع العقل ويعصى الجسد . وعصيان الجسسد 


هو مناومة الشهوات ۰ 


لقد"اعتيرتالمسيحية عند أتباعها ديانة المحبة»ء و الب 
عتبر, و 


)۱:۲( سورة البقرة ۰ الآية‎ )١( 


س ا س 


والاحسان » ولكنها في الوقت نفسه كانت ديائة الزهد و التقشسف »› 
والبعد عن عرض هذه الحیاة , ولقد فسن الزهد د امس 
في هذا العهد السبكر ‏ القرون الاولى للمسيحية ب وسوى بينه 
وبين التخلص من هذه العلاقات الجئسية. بل لد أصبح التخلل و 
نطيرا للطهارة » والعفة الجنسیة ٠‏ ولقد ذهب بعض القديسي دن 
الی آن العذرية و الاحسان بالطهارة الثامة من الجنس تعثب سر 


أعظم ايسان وبركة آحضرها " عيسى " الى هذا العالم )١(."‏ 


لقد بعشت هذه الدعوة في الکثبرین من آهل العسسور 
الوسطی شعور! بانیم مفطورون على الدنس و الاتحطاط والايرام » 
وهو الشعور الذی غلب على کثیر من‌آدبیهم قبل عام ۱۲۰۰م » تسم 
آخذ ذلك الشعور بالخطيفة و الخوف يلق الجحيم پتناقص حسسسستی 


جاء الاملاح الدينى » وظهر بعدئذ بقوة ورهبة ۲(۰) 


ثم بالنظر الى ماحوت التعاليم الاسلامية في ذا 
المقام نجد أن الاسلام بعترف للانسان ببشرینه ؛فهق بشر لاملييسيك 
له آحاسيسه ومشاعره ؛ وله ماله »وهو مع هذا يحتفظ بشخهیتسه 
كاملة , فلا يذيبها في سلطةحاكم دنیوی , كما هو الوشستسع 
في " اليهودية " أو رئيس دينى كما هو فى " المسيحيلة " 
ومن طبيعة البشر الخطاً » و الانحر اف عن الطريق السوى» فساذا 
انحرف الانسان أو اخطا ۶ فهى انسانلاتسقط انسانیته ٠.‏ قل سال 
تعالی " قل ياعبادى الذین‌آس‌فوا على آنفسهملاتةنط.ي: من رحمسة 
الله إن الله یغفر الذنوب جمیعا آنه هو الغفور الرحیم )۳ 
)١(‏ الجنس الادنی , ص ٩۷‏ . 


(۲) قصة الحشارة مج ص ۰۱۷۱۱۷۰ 
(۳) سورة الزمر ۰ الآية (به) 
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۳ ونختتم هذه المقارنة الموجزة بين ١"الشريعة‏ "المسيحية 


والاسلام " بلمحة عن الحياة الاسرية . 


فموكب الحيوة الاسرية لايسير الا اذا كان هناك قائد واحسد 
لها > ويموجب الطبيعة البشرية لكل من الذكر والانشی . كان 
لراما أن تكونالقوامة : للرجل على المرأة. ووفق سا 
للعادات والتقاليد الموروئة جيبلا بعد جيل » وأمة بعد أمه, تمادى 
القوم في هذه السلطة لدرجة التملك في حياة الانشی » ولم سسا 
كانت تعالييم المسيحية تدعق الى التسامح و التو افع 2 والتسليم 
كانعلى المرآة في ضوء ذلك , انتكون الطرف الشانی » الذى يدير 


خده. الايسر بعد الأيمن للرجل ٠‏ 


. شم جاء الاسلام وآعلن آنه ليس للرجل صفة يبغى بهسسسسسا 
على الطرف الشانی (المرآة) وقد عنى ,الاسلام بسابران الصملسة 
بينالرجل و المر آة في نصوص عدبيدة في مقدمتها هذا النص , 
قال تعالی ۲۰ باآیها الناس أتقوا ربكم الذى خلفگم من‌فسس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجلا كثيرا ونساء واتقوا 


الله الذى تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقب "() 


وفي الوقت الذی‌آوجب الاسلام فيه قوامة الرجل علسی 
المرآة 2 آوجب لها من الحقوق مشل ماهليهامن وإجبات ؛ فقتسسال 
تعالى ۰" وللهن مثل الذى عليهن بالمعروف ,2 وللرجال عليهين 
درجة " (۳) وقد ادركنا الشىء الكثير لماقدم الاسلام للمسرأة 


(۱) سورة النساءء الآية (۱) 
(؟) سورة البقرة »اي (۲۲۸) 


- ۸ - 


في" البساب الشانی من هذا البحث " ۰ 


المبحث الأول ١‏ في المجال العقدى وس 


ان ماجاء في هذا البحث من الأصول العقدية المتصلة بمگانسة 
المر آة في الاسلام والمسيحية كفيل لمزنتاملة ‏ بالتفسيل السابسسسق ا 
أن يئف علس " سمو التشريع الاسلامي " وحسبناهنا المقارسس-ه 


بين المسيحية والاسلام في مسالتین 


ب " عیسی عليه السلام " في الفکر المسيحى ببإن!* ماجاء به 
الاسلام ٠‏ 

5 عافيدة الخطيية في المسيحية 2 وما ارتبط بها من السنضرة 
الى المرآة بازاء موقف الاسلام في هذه المسالة . 


وفيما يلي مقارنة سريعة في هاتين المسآلتين ٠‏ 


3 فبالنسبة " لعيسنى عليه السلام " نجد آن‌مبدا حياته 
وشهايتها كان غريبا ۰ كما علمنا سابقا )١(.‏ مصادقع القلوم 
لتسجيل حياته بتکل أسطورى هی فى نظرهم آقرب ماتكون الی‌الخیال منه الی‌الواقع 
في موءلفه " المسيحية نشأتهاوتطورها " 


یقول شارل جینیبر " 
٠٠"‏ ولکننا متى آشبشنا وجوده التاریخی» فاننا بذلك نفع آنفستا 
مباشرة في تيه من‌التاريخ ۰ كله ظلمات وشكوك , ولاآدل على ذلك 
من‌آن البحث الدقيق الذى دار في السنوات الأخيرة على أساس مسن 


)1( أنظر لماجاء في الجائب العقدى منالباب الأول من هسذا 
البحث , ص ۰۰ - ۸ ٠‏ 


A ~~‏ مس 


الوشائق الامبلة » لم يثبت سوى استحالة تعویر حبباة عيسسسسسسى 
في شى* من الیقین و التشبت »2 ويجب هليناآن ننظر الى الكت سب 
التي تدعی سرد سيرته على آنها مو *لفسات تستند الى الکئپیسسسر 
من التحکم و النزعات الذ انیه ٠٠‏ ونستطیع ادراك السبب في همسسدذا 
الغموض من‌تخیل آحاسپس هو ۶ الرجال‌الذین استمعوا الى دمسسوة 
عیسی و آمنوا بها 6 ثم هالهم وآیاسهم تعذيبه وهلبه » و آعلنسسوا 
بعد ذلك بعثه ٠‏ هوعلاء لم پشعروا آلبنه بالحاجة الى تدوين 

ذكرياتهم » ورسم شعورهم هئه ۰ انهم لم يفكرى! في آن يكتبسسسوا 
الى أجيال قادمه »> كانوا هلى يقبن من آنها لن‌شاتی ۰ فالعالسسسم 

- الم الظلم والخطايا ولذات الجسد - كان فيعقيدتهم وئیسسسك 

النهاية وكائوا يترقبون بين لحظة و آخری توقف الجياة البشرية 

وظهور المسيح المنتظر في السما" ۰ 


ومن ناحية آخری کانلاید آن ينعكسايمائهم القوى علسسسی 


ذكرياتهم فيو شر في صورها ٠٠‏ 


وهكذا كان خيالهم ب بدافع التقوى ا بزين الاحسداث 
ويسوفها في اطار من التعليقات والاضافات التى يقر ف هس سا 
ايمائهم ‏ بطريقة ما ب وکآنها من لوازم سيرة عيسى ؛ وکانسه 
حقبقة لاشك فیها. تبرز وتحدد طبیعته وعمله بوهفه النبسی 
المنتظر » و استرسلوا في سذ اجتهم وبساطة مشاعرهم ٠‏ فآمبحوا لایفرقون 
بین‌الخیال و الذکریمات الحقيقية 4۰۰ 
شم قال بعد ذلك ۰" ومن المرجح كذلك آن‌الاحد اث الخاسدة 
بالعلب قد فقدت الکثیر من وضوحها في ذاكرة المو *منیسسسسن › 


قبل تحرير الاناجيل ؛ و آنها تآشرت في مخيلتهم بالاساطییر الم 


3 
الشابعة في الشرق. شم آنها فسرت تفسير ات فيس سرت 
وجددت في جوانب کثیرة أساسية منهاء وکیف ب من ناحية 


آخری سا الاینسبون الى ار ادة الاستاذ الأول الى تعاليمهه 


با مهو كد 


وسننه کل الافکار الخعبة التی تمخفت عنها دفعة الایمان الحسسی 
لندى اتباعه , وقد أضطروا اضطرار! - يسبب موته ثم بعثه السسی 
أن ينظروا الى الماضى والمستقبل من خلال صورة المنقذ المنتظسر 
كيف مثلا ‏ لایجعلونه الداعى الآول الى طقوس التعمید» والس 
عقيدة تحول الخیر » والخمر المقدسين الى لحم ودم المسيسح ؟ 
كيف لابكون هذا بعد أن أصبح التعميد ‏ مئذ جبل الدهوة_ خاتهسا 


للایسان .. 


وهكذا لم تعد تستطيع آن تمين في وضوح الجوانب 
التاريخية لشخصية عيسى » ولم نعد نملك المراجع اللازه ._ة 


لتحديد أحداث حياته في دقة ۰ 


وخلاصة القول فيما بتعلق بشخصيتة آنه يمكن التكهن ببعض 
ملامحها من خلال الروايات الانجيلية .. "(۱) 


ومن هذا النص ندرك أن الخيال قد لعب دوره في عسرض 
الاناجیل لسيرةعيسى عليه السلام”. الامر الذى آدی ال يى 
معتقدات المسيحية الباطلة في نشاة "-عيسى عليه السلام لتانيهه 
والقول بعلبه فداء للخطيكة على النحو الذى عرضناه بالتفسيل 


في موضعه ٠‏ 


آمنا الحقيقة التى لاشك فيها ءفقد جاء بها االقرآن 
الكريم مقررا أنه عبدالله ويشر مخلوق اصطقاه الله نبیس 
ورسولا » واه لم یقتل ولم يصلب بل رفعه الله اإاليسوة, 


(۱) المسيحية نشأتها وتطورها »ی 6لا ب ۲۹ ۰ 


0-5 لد مد 


ومنالنصوص القر آنية في ذلك + 


قوله تعالى ۲۰ إن مثل عيسى عند الله‌کمثل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له كن فيكون " )" وقولهم تتدی السيح 
عیسی ابزمريم رسول الله وماقتلوه وماملبوه ولكن شبد لهم 
وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه مالهمبهءمن: علم إلااتباعم 
الظن وماقتلوه يقينا ۰ بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا 


کیا" ۰ (۲) 


هذا وعند التامل في حياة " محمد هلى الله عليه وسلم " 
نجدها خالية من هذه الاوهام »والخيالات ۰ بل وقد تكفل الله بحمايسة 
نصوص هذه الدعوة من الضياع » والضلال الذى تعرفت له المسيحيسية 
قال تعالى .” إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون "(؟) لقسد 
تعهد اللنه بحفظ هذه الدعوة وهي مازالت في الطور الأول مسن 


تاريخها وذلك لدوام امرها للبشرية ۰ 


کک بالاضافة الى ذلك » ومن القضایا التی لها أهميتها في 
الجانب العقدى » ومن ثم لها الأثر الفعال علس " مكائة المسسراة“ 
ماجاء في عقيدة الخلق »والمعصية ۰ فنجد المسيحية يموجه سسب 
ماجاء في الاثر اليهودى المحرفهوالافكار المعامرة في " خلق حواء 
من فلع آدم" . 


)١(‏ سورة آل عمران ءالآبة (وه) 
(۲) سورة النساء . الآية (لاهاسهمه١)‏ 
(۲) سورة الحجر ۰ الآية( )٩‏ 
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ترتب على ذلك بآن " حواء" خلقت من آجل آدم كما سق 


تفمیله ۰ قال " ترماس اکویناس " ۲۲ ." آقر بان ذلك يرجع لتفسوق 


الرجل في الشاحية العقلية ۲(۰۰) 


ومما قاله عن‌المر آة في هذهالمقالة "١‏ حيث سار 
على مبد] " آرسطو " ان المرآة هی رجل ناقص بحتاج الى وة 
أساسية »على أنه مبد] بنطبق على کل آمر ٠‏ وذلك بالرفم من 
آن وجهة نظر المسيحية هى أنالله قد خلق المرآة فان ذا 
الخلق بوجه عام لايشوبه أى نقص ولكن هذه التبعيةوهذا النقص انما 


هو بامر من الله کای آمر الهى آخر" ۰ 


ثم فال بعد ذلك +" وبالاضافة لذلك فان الائجاه المسبيحسى 
الیسهودی بخصوص كرامة الانسان پتطلب ان بنحدن الجنس البشسسری 
من الس‌جل ولیس من المرآة ۰ وهذا المبد آ پجد له مایقابله فسسسي 
فكر " آرسطو" حيث أن الرجل هو الذی بو ئر في الصفسسسسات 


الاساسيية في النسل بینما المرآأة تقدم فقط المواد ۱ لمغذية ۳(۰) 


(۱) توماس اکویناس .من مواليد القرن‌الشالث هشر حيث تتبعه خطوات 
القدیس " بول" و الفدیس " اوغسطین" سومائپولوجیکس 
هو اسم الکتاب الذی كتبد اكوئساس في عدة آجز ۶۱ بين سنسة 
7م و الذی يعكس الاتجاهات الرسمية وطبفا لتعبيسسسسر 
اکونیاس فان هذا الکتاب يحتوى على معالجة منظمة للمذاهسب 
الدينييه وقواعد اللاهوت المدوئه والمسجلة في الكتب المسحبية, 
وقد اهنم بتغدیم تبرير منطقي لهذه المعتقدات بقدر الامكان 
ولذا فقد اعتمد بشدة على الاسلوب الفلسفي الذى بعود للافریق 
وخصوب! ارستلو الذى كما في رآى اکونباس قد اكتشف حقائق الكون 
وآراء اکونیا عن المر آة( مثل غیرها في هذا الکتاب) هي 
خلیط جید من العاد ات » و المیادی* الافريقية و الیهودیسسة 
والمسيحية فعلی سبیل المثال " هذه النموی . 
مقالة عن الفدیس توماس من‌گتاب تاريخ الآراء في‌المر آة» مار 

(۲) تاريخ الارا؛ . ص الم 

(۲) المرجع السابق» ص امس AT‏ 


7 بيلف 3 


ومماسبق وتعرفنا له من آقوال رجال الكنيسة في هذا 
المقام قول القدس 'جميمس" معقببا » ومستخلصا لما جاء سي 
آقوال رجال الكئيسة حيث قال ۰" أن يستبعدوا مفهوم الذگسسورة 
منتعريف الرجل » وأن يستبعدوا مفهوم البشرييبة من تعريف الم رآة 
وعلى هذا كان الرجل مخلوقا من أجل آنبل وآسمى الاهداف »والمسرأة 
انثی خلفت لنو ”دى شیشا واحداء انها هنا على الآرض لتشفغ سل 


قلب الرجل بتل شعور شریر ۱",۰۰) 


وعند. النظر في عقبيدة الخلق في الشريعة الاسلارية 
نجد .الأشثى أصيلة في نظام الحياة مثل الرجل ۰ 
قال تعالى ." فلیینظر الانسان مم خلق ۰ خلق من ما* دافق ٠‏ يخرج 
من بینالعلب و الشر اشب ۰ 

بان الطفل لایکون الا من الرجل والمرآة .(؟) 

بل يخبرنا الله عن وجل في نص آخر بانالانشی هی 
المستقر قال تعالى ." هو الذى بعورکم في الأرحام كيف يقلاء 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم " (4) 


تلك ذ انتبية التشريع الاسلامي في مواجهة أنظمة البيكة 
الب؛ريسة حيث قفن على الغلئطة منجمبع جهانها في حق الملرةة. 
(۱) سبق و آن‌تعرفنا لهذا النص بکامله في الجائب العقدى 
من الباب الأول من هذا البحث ۰ ی ۷عسبری: 
(۲) سورة الطارق ۰ الابة (م-۷) 
(۳) تفسیر الفخر الرازى » ۰۱۸۱۵ ۰۳۱2 ۰۱۳۱-۱۲۹۷ تفسییر ابن کشیبر 
ح٤»‏ ص89۸ +شفسیر فلح القدیر ۰ ح۵» 419 ٠‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران» الآية (0) 


س 898 لم 


فكما عالجالاسلام التصور ات الضاطتة التی تصاحب مولد الأنش يسن . 


نجده. پبین‌سکانة " الانثى" ودورها, الفعال منذ بدا النطفة البشرية 


آرآيت كيف آخبر الاثر المسیحی عزمعصية (آدم وحسسسسو1؟+) 
حيث عصيا آمر ربهما فاكلا من الشجرة المحرمة ؟ 


ار آیت المصارد التى استقی منها علماءالمسيحية هص ذا 
المعتتد کما آخبر بعض عظما+ المسيحية ؟ آر آيت مانتج عن هذه 
القفية على الحياة البشريية » والمرآة علیوجه الخصوص؟ ألم 
شر كيف عالج الاعتقاد المسيحى التكفير لهذه المعصية ؟ 

ونظن آنالموفوع قد اوفيناه حقه في مقامة من غسسسسرض 
وتعقیب شي غالبه كان من زعصاء رجال الدين المشمشيين مسن 


الاساوسة ۱(۰) 


وبالاضافة الی‌ساسیق من نقد لهذه العقيدة نورد ماجاء 


في کناب +" كيف يدها الانسان " في الرد على الاعتة .اد 
الساعل بان حوا* وآدم" خرجا منالجنة بسبب الأكل من‌الشجست رة 
( ثجرة المعرفة ) حیث جاء :" انالله لم برد للانسسسسسان 
الخلود في الحياة ولاريب في أن السبب الذی نورده في قصة 


الخليقة من سبب خروج آدم وحواء من الجنة لم يكن نها 
فد أكلا من شجرة المعرفة . 
كما هومعروف وشاعع , بل خشية أن بعودا الى المعصية 


مرة ثانية فیاکلا من شجرة الحياة ویغمنان الخلود. 


(۱) آنظر ماجاء في الجائب العقد ی كان من الباب الأول من 
هذا البحت ٠‏ ص 6ه الام . 


س £ ا 


وهذا الذى نجده في الحديث عن خروج آدم وحواء من 
الجنة في سفر التكوين الامحاح الشالث : 7455" وقسسسسال 
الرب الا له هو ذا الانسان قد صار كواحد مشا غارفا الخييرل 
والشر ٠‏ والآن لعله بمد. يده ويآخذ من شجرة الحياة ايف سس سسا 
وباکل ويحيا الى الابد ٠‏ فاخرجه الرب الا له من جنسسسستة 


هدن لیعمل الارض التى أخذ منهاء.." )0 


ثم فال بعد ذلك ." وهناك باجمال ايبيمان لايزال قائما 
بالحرمان » وآن التمتع بهذه الحباة خطيكة وشر »وان احتمال 
الشفا؛ ففیلد._ و آن‌الانسان لايستطيع انيخلص نفسه الا بمساهدة 
قوف خارجية عظمی ۰ ومازالت عقيدة الخطيكة هی الفرضية 
الاساسية في المسيحية على النحو الذی تطبق فيه في يوهت سسا 
هذا ۰.۰ ۰ (۴) 


هذا وقد علمنا من الشرع الاسلامي في عرضه لقضية المعصية أن وزر هذه المعصيسسة ۲ 
لابقع على بنات حواء ۰ فان‌الحذر ليس منهن » وائما يجب الحسسذر 
منعدى البشرية ٠‏ وهو الشيطان © قال تصالی "١‏ ياش سسسى 
آدم لايفتدئكم الشيطان كما أخرج آبویکم من الجنة ينع عنهما لبأسيما 
لیریهما سوءاتهما إنه يراكم هووقبسيله من حيث لاتروتهسسسسم 
شا جعلنا الشياطين أولياء للذين لايو*مشون "(؟) 


۲٤-۲۲/۳۲ سضرالتكوين , الاصحاس‎ )١( 

(۲) لين بوتائج »كيف یحسا الانسان 2 تعريب » وتعليق ٠‏ خيرى 
حماد , الطبعة الاولى » الشاشر ٠‏ دار الكشاب العربسى» 
بيروتء لبشان ۰ ۰۵۱۹۷۷ ص5 ٠‏ 

(۲) سورة الاعراف »82۰ (۲۷) 


س لد = 


كما آخبر الدين الاسلامى عن مدى تريص " ابليس" نفسسه 
لبعاد الله ليضلهم وآنه لاینجو من كيده الا رالمخلصون " . 
قال تعالی.حکاية عن‌تول الشیطان:" قال فبعزتك لآغوينهم 
11 
آجمعبین» إلا عبادك منهم المخلمین " ۰ 
أن فى ذلك لذکری لمن یخثی ۰ ویتفی ویخاف مقام ربه. 
ذكرا وآنشی» كما آخبر الاسلام فى موفع آخر بأنه يكون آعسسوان 


للشیطان من" الانس والجن " لیعدوا عبان الله عن الطریق المستقیم. 
17 و 


قال تعالس: " من شر الوسواس الخناس الذى يوسوس فى . 
)۲ 
صدور الناس'من الجنة والشاس . 


(r) 
وتفسير" الذی يوسوس في صدور الئاس " ماجاء ۰ فى قوله‎ 
تعالی؛ " وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الانس والجن يوحتى‎ 
بعفهم الى بعش زخرف القول غرورا ولو شاء ربك مافعلوه ف رهم‎ 
3 


وما یفترون 9 


وفي‌هذین النصین لم يشر الدین الاسلامی من قريب أو بعید 
الى أن هذا الاغواء و الفساد خاص بالنساء دون الرجال ٠‏ 
كما هو في المسيحية + " هل تعلمن أن کل و احدة منکن حواء 


)0( 
لذلك يستمر الى اليوم توبيخ الله لكن ولجنسكن عامة " . 


)0 سورة ص الآية | ( كم لا ۸۲ ) 

) ١ س٤‎ ( سورة الئاس الآية‎ (r) 

(r)‏ تفسير ابن کثیر» ح 24 ص ولاه 

3 سورة الأنعام الآية ( ۱۱۲) ء 

(ه) المر آة فى التمور الاسلامی»ص ۰۱6۱ ۰66 ۰۱5۵ المرآة فسى 


جميع الادیان والعصور » صلا ٠‏ 


- 9۷ = 


المبحت الشانی: في المجال الاجتماعی و الآخلاقى:- 


أن الحياة الاجتماعية مليكة بالمتع ومباهج الملاذ» لاشباع 
میول الانسان التی فطر الله علیهاخلقه بتزویده ایاهم بالغر ائزه 
قال تعالی: " زين للناس حب الشهوات من النساء والبنیین 
والقناطير المقنطرة من الذهب و الففة و الخیل المسومة والأنعسسام 
)1( 


والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المساب " ۰ 


وعند النظر لما جاء في الأديان السما وية الكبرى 

'' اليهودية '» والمسيحية على وفعهما الحالىء والاسلام كما جاء + نجد 

أن اليهودية قد طفی الجائب المادى فيها علی‌الروحی » وآمیح القوم 
عبید الماديات ٠‏ كما نقدم ذكر ذلك . 


شم جاءت المسيحية في‌الطرف المعاكس لتصلح ما فسد مسن 
طبع بنی اسراكيل حيث جاءت تطالب بالحياة الروحية » وتنبسسسة 


مطالب الجسد .الا القليل منها كما آسلقنا أيضا ۰ 


شم جاء الاسلام فى الخط الوسط بين المسيحية »و اليهودية 
جاء الاسلام لیعلن ٠:‏ بأن هناك مطالب جسدية ولها حد معينء ومطالب 
روحية ولها حد معين ٠‏ معترفا بالجانب الروحی ۰ و الجسدی معاء 


وفي مجال المقارنة تبین ماجاء فى الشریعتین التی هی 


مجال بخثنا " المسيحية والاسس لام " .۰ 


للق سورة آل عمران الآية (۱6) ۰ 


ب ۹۸4 = 


لقد عرضنا للقضايا العظام فس الحبباة الاجتماعية والاخلاقية 
فیما تقدم 2 ويظهر لنا من خلال ذلك العرض مدق سمى التشريع الاسلامى 
على التشريع المسيحى المحرف فيما بتعلق " بمکانة المرآة " 


اجتماعيا ۰ و اخلاقیا . 


وبا الاضافة الى ما سبق نتعرض في هذا المقام الى الشتائج 
التى آدت البها بعض تلك التشریهات التى جاء*ت في المسيحية مشسلا 
من القساوة على طباع الحياة البشرية » حيث دفعت بالقوم الى 
الخروج عليها خروجا بکاد بكون کلییا. ثم التعرض لما یعانسسسی 
الع الم المسيحى من ذلك الخروج » ونتلم ذلك فى معظمه على لسان 
الزعماء من الآمة المسيحية؛ فى موطن الحضارات البشرية المزعومة 
عرض لذلك مقارنا بسا حوت الشريعة الاسلامية من اعتدال یتفسسق 
مع طبيعة الانسان» وفطرته التى فطره الله عليها. 


والقضية الأولى: فى هذا المقام هی " الرهبئة " وفى 
مقابلها " الزواج " فقد علمنا بأن المسيحية جعلت التبتل مسن 
كمال الدين » والسمو الىالدرجات العلىومن المسلم به ومما علمناه 
من العرض السابق من الرهبنه ٠‏ آنها معارفة لمطالب الحيسسسساة 
الغريزية «للانسان بالاضافةالىالقسوة التی عانی منها الأاتباع . 
حيث نجد خروج کثیر من رجال الدين على هذه الشعيرة ٠.‏ يقلول 
آحد الرهبان +" ان فارسا من الفرسان انسحب من الدير منذ رها 
بتلك الحجة الدالة علی‌الجبن» وهی أنه يخشى الحشرات التی فسسی 
شبباب (الراهب ) » وذلك لآن ملابسنا الصوفية توءوى الحشرات » وكان 
الراهب ببقضى من يومه آریع ساعات في‌الصلاة » وکانت وجبات الطصام 
قسيرة الاجل» وتقتس عادة على الخفر. آما بقية الیوم فگانست 


)1( 
تقض في العسل و القر 8۱ › والتعليم , وأعمال المستشفيات ..." 


)010 قصة الحشارة .ام ماس ماص 1-5-1-6 . 


5 4 = 


هذا كما یخبرنا " ول دبورانت " هن رجوع الرهبان عن 
القسم الذی‌آخذوه على أنفسهم أن يبقوا لخزابا.ء وذلك لشدة » مسا 


یعانونه من تناقض بین التشريع ومطالب الطبيعة البشرية . 


ویوفح هذا اامربقوله ٠‏ " بان القضية كانت تبدو لبعسض 
الرهبان کانها صراع نفسانی بين المرأة والمسيحء ولم يكن تشهیرهم 
ب‌النساء الا جهودا. یبذلونها لاماتة شعورهم بمفاتن النساء. وقسد 
كان كثيرا مایظهر الطابع البشری فى مسلك هوا۶ الرهبان من المر آة 
ا 
وأخبر فى عام ۱۳۸۸ ه عن " آربعة كهنة " " كاشوليك " 
( فى هولند!) أنهم سيتركون الكئيسة2, الا اذا غير الأساقفة 
الهولنديون الأنظمة الث تحرم زواجهم » وفال أحد هو*لاء* الأزبعة, 
وهو آحد أساتذة جامعة امستردام ٠‏ أنه يعتزم الزواج قريبسا » 
ولکنه سیطرد من سلك الگهنوت ۰.۰" .+ 
وآن كهنة ثلاثة من زملاء ااستاذفی الجامسسسة 
آببدو) موففه حيث قالو۱: (" آنهم سیترکون الكنيسة کذلك اذا لم 
۲ 


تسو مشكلة عدم زواج الكهسة ") 


فالوقوف آمام مطالب الحياة أدى الى اشباعها بطريقة 


غير شرعية كما علمنا سابقا فى الجائب الأخلاقى . 


)1( المرجع السایق ۰ ص ٠١64‏ 
إلقة أبو النصر الحسينى»ء المرآة وحقوقها في الاسلام » ص۵۱ عه 


9۲ص ۰ 


هذا ومن الآثار السببئة هلىالمرأة آنه ند أخذ مسد د 
الأرامل , و العذ اری فى زيادة منذ عهد (يولس ) حبيث آخذ يشرع لهن 
كيف یففین حیانهن التى كان بخيم علبها البوس ۰ فنجده يقو ل 
لهن ۰ ۲ ۰ ولكن الى بسالحقبقة أرملة ووحيدة ٠‏ فقدالقت رجا ها 
على الله وهی تو الب الطلبات ؛ و الصلوات ليلا ونهارا» وآها المتنعمة 
فقد ماتت وهی حية .. . لنكتب ۰ آرمدة ان لم يكن سرها آقل من 
ستین سنة اهرأة رجل و احد. مشهود ۱ لها فى أعمال صالحة» ان تكسن 
قد ربت الاولاد و آضافت الغرباء فسلت أرجل القدیسین». سامسسدت 
المتضاپقین» اتبعت کل عمل صالح. ‏ آما الارامل الحدثات فارفضشهن 


انهن متی بطرن على المسیح پردن أن پتزوجن ۰.۰ 


ان كان لموءمن آو موءمنة أرامل, ا ی 
۱ 
علی الكنيسة لکی تساعد هي اللوانتی هن بالحقيقة آر‌امل " . 


فلبمتجد الارامل ولا العذ اری مدرا رحيما يجيب لهسا 
مطالب الحپاة ٠‏ فقد وجدت المرآة في الديس مأوىءوملجا لهسا . 
مما آنزع و آفلق أحد الآباطرة كما علمنا سابقا 2) وحرم على الآباء 


)( 
التخلص من بناتهن ٠‏ 


لقد وجدت المرآة في الدير الدواء المسكن لنفسهي ا » 
فصارت تجد : المرآة النشيطة المقام السامى الشریف ٠‏ كما تلقى 
الساذجه الملجاً الامیین + حیث صبرت على آلام العزوبية بكل ما فسسى 
وسعها . لان الآثار النفسيه التى تنتج منها على المرآة تكون أشد 
من آثارها على نفس الرجل ٠‏ 


)0( رسالة بولس الرسول الاولی الى تیموشاوس » الامحاح ۰۵ ۲ - ۱۱ 
0( پراجع الجائب الاقتصاد ى من الساب الأول م ص ۳۲۰ . 


اج كك 


فان العقاب المزعوم بقفی على أعظم وظيفه للمرآة فى 
الحياة البشرية ۰ فالمرأة فى تشريع ( الرهبنة ) لم تخیسسسر 
فاختارت طريق ( البتولية) الذى يعارض فطرتها ۰ حيث ان غريزة 
الامومة تجسدت بعض الشىء فى الحب» و العطف على العجزة ,و المحتاجین » 
والعناية بالانسانية ۰ فقدحاولت أن تكيف طبیعتها بالظسسرو ف 
المعطنعة .فحاولت البحث عن الکمال الوهمی ۰ كما قال لها رجال 
الدین ۰ بل اعظم فظاعة مما سبق لآشار الرهبنة آمبحت المراة عبكا 
ثقیلا حتی علی‌الملجاً الوحید الذی جعل لها" ففی سنة ۱۷۹۰م بیعست 
امر آة فى اسواق انجلتر! بشلنین نها ثقلت بتکالیف معیشتها ملسی 


ا 
الكنيسة التى كانت تو+وييها”". 


لعمرى انه موقف تكن من سماعه القلوب »> فكيق اذا قيل 
أنه مدر من رجال الدين زعماء الرحمة كما قام بعض الأزواج ببيسسع 
)1( 
زوجاتهم ۰ 
فناین المودة » و الرحمة ٠‏ أين الغيره التی تمیز بها ذكر 
الائسان عن ذكر الحيوان الوفیع ؟ . 


آين ذلك كله من تعاليم الاسلام التی غذت الغطرة السليمة 
بالمسلك القيم الموءدى الى تحقيقمطالب الفطرة السليمة ؟ . 


)١(‏ عباس محمود العقاد» المرآة في القر آن.ص ۱1۸ انظر لماجاء فى 
الجانب الاقتصادى فى الباب الا ول من هذا البحث ءض ۲۲۹ 
(۲) المرأة وحقوقها فى الاسلام » ص۱۱ ۷إ . 


د > 


زوجته 2 بمبلغ خمسماكة جنيه انجليزى لتاجر... لآن حياته الزوجية 
لم تكن تطاق » لآن أخلاق زوجته لم تكن تتفق مع اخلاقه ٠‏ مع حبها 
لهذا التاجرء وموافقتها على البيع ۰ وقال المحامى عن المتتهسم: 
أنه لاوجه لاقامة الدعوى على موكله ,2 وذكر فى ادعاكه فقرة بستد ل 
منها على أن القانون الانجليزى قبل ماكة سنة كان يبيح بيع 
الزوجات » و آنه فى سئة ۱ كان ثمن الزوجة محدودا. بمبلسسغ 
ستة بنسات ۰۰۰ بشرط أن يتم البيع بموافقة الزوجة ومحض اختيارها 
فكان من المحكمة أن ردت عليه بآن هذه الفقرة صحيحة, وأن القانون 
الذى ذكره المحامى كان موجوداحقاء غير أن المحكمة آمدرت آسرا 
في سنة ۱۸۰۵م بابطال بيع الزوجات آو ابتار عتهنة وبعد المداولة 
1 


حکمت المحکمة على باتع زوجنه بالسجن عشرة آشهر ") 


وسبق آن علمشا بما فاله الفیلسوف (هربرث سبنسر) بان 
الزوجات كانت تباع فى انجلتر! فیما بين القرن الخامسوالقرن 
الحادی عشر. حتی كان فى القرن الحادی عشر فسنت المحا 
)1۲ 


الكنسية قانونا بسمح للزوج أن ینقل آو ( یعیر) زوجته لآخر . 


آقول. آن الغرض من رواية هذه الاخباریات بیسان ما عاضست 
منه المر آة من الاشار المترتبة على تعاليم المسيحية ۰ حیسث 


نجد فى القصة الأولى السبب فى بیع الرجل زوجته كما ال .۰ 


" ان آخلاق زوجته لم تكن تتفق واخلاقه مع حبها لهذا التاجر.... " 


وقد علمنا في الحدیث عن هذه القضية قى" تحریم الطلاق" كيف 


۱۱۱ المرأة وحقوقها في الاسلام ۰ ص‎ )١( 
المر آة بين الفقه والقانون .ص ۰۲۱۱ آنظر الجانب الاقتصادی‎ ۲( 
۰۲۲۹ من الباب الأول » ص‎ 


وقف تلامیذ " عيس عليه السلام " صفوة القوم لهذا الشرع عند 


سماعهم له حيث + " قال له تلاميذه ان كان هكذ) أمر الرجل ملع 


)0 
المرآة فلا يوافق أن يتزوج ".؟ 


كما نجد فى النص الشاشی: " أن المحاكم الکنسیه سنسست 
قانونا " لبيع الزوجات من أجل ومح حد لمعائاة الأسرة الى 
تختلف فيها الطباع فيكون الئفورء 


ومن هنا تدرك الحكمة الالهية فى عناية التشريع الاسلاسی 
فى سن الأحكام لحل هذا العقد متی تعذر الوفاق» وقد ورد أكثر من 


نص عن ذلك ۰ 


سال تعالس: " واذا طلقتم التسا؛ فبلغن أجلهن فآمسکوهن 
بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولانمسکوهن فرارا لتعتدوا ومن يفعل 
ذلك فقد ظلم نفسه ولانتخذوا آيات الله هزوا واذکروا نعمت اللسه 


علیکم وما آئزل عليكم من الكتاب والحكمة, بعظکم به واتقوا الله 
۲ 


9 
واعلموا أن الله بكل شىء عليم " . وقد فملنا القول في هذا 
المبحث ٠.‏ 


لقدآغمضت الكنيسة عینها مرات ومرات .آمام المبررات > 
والظروف التى تجعل تعدد الزوجات آمرا جائزا. كما تجاهلت 


الطبيعة الانسانیة » وقوة الغراكن البشرية من أصلسهاء وقاومتهسا 


س أ 


فى کثیر من شكون الحياة ٠‏ وذلك بالقيود التی فرفتها على 
آتباعهاه لقد .آفمفت عيشها عن النتاقج »ولم تفتح الباب للنظر 
وکیف یکون لها علم » ورجال الدین قى عزلة تامة عن الحياة العامة » 


وما یجری فیها من آحد اث . 


فهذه قضية من ضمن المساثل العظام التی تمیز فیهسا 


این الاسلامی » لاحتياطه لكل مفيرة وكبيرة في التشريع . 


بالاضافة الى ما علمناه عن المصالح العامة » والخاصة 
لتتعدد الزوجات فى الاسلام ۰ نجد الشهادات لهذه الشعيرة في‌الاسلا م 
من غبر آشباعه ۰ 


لقد كان الملك ( هنری الشامن) شدید التعلق بالكئيسة . 
الا أن هذ ! الملك لم پرزق سوی بنت و احدة » فسال " البابا " آن 
يمنحه الطلاق فسابی رجل الدیین. فما كان مشه الا الخروج فلسسی 
سلطان " البابا" وآقام بنفسه رسوم الطلاق » والقی بزوجتسه 


السابقه في الریف ۰ 


ولقد تزوج بعد ذلك آکثر من مرة» وقد جرت هذه القفيق 
)0 ۱ 


آمورا سياسية ودببنية . 

۶ شهاد ات غير المسلمين لسمو التشریع الاسلامی قي هذاه 
المسالة " منهم "الدکتور جر اهام " فانه يقول بکل جرأة وم احة: 
(" دم تتمکن المسيحية من حل مشكلة تعدد الزوجات ( المحظیسا ت 


و العو انس ) فیما مقی من الزمن» واذا عجزت هن ذ لك وفي هذ | العصر 


(۱) لج شني > تاريخ العالم الغربی» ترجمة محمد الدين» الناشر 
دار الشهفة العربية » ص ۲۱۱ - ۲۱ . 


يذ وو له 


آيضا فالخسارة خسارتهاء آما الاسلام فقد نظر الى بعض المشاكتل 
الاجتماعية وسمح من جر ائها پنعدد الزوجات » كحل اجتصماعى للطبيعة 
البشرية › داخل حدود محكمة وضوابط شرعببة ولكن البلدان الغربية 
شبدی فولا حماسيا شديدا لموفوع فردية الزواج. وآما عطم..ا فائهسا 
تستعمل تعدد الزوجات ... فان آحدا لايجهل موضوع المخطيسا ت 
وما له من دور كبير فى المجتمع الغربى) وفی‌الخننام قال جراصضام» 
" الاسلام من هذا الاعتبار بعد مذهبا شريعا يسمح للمسلم أن يتزو ج 
ثائية علناء ويبحرم علبهاتخاذ أية عشيقة سرا» وائما ذلك لبقاء 
المجتمع الائسانى طاهرا من الناحية ان 

فالاسلام يوجه الائسان الى القيم» والمعئويسات » ویو «کسد 
التوجبيه بالترهیب »2 و الترفیب » والشری» والتفصيل رحمة بعبسساد 
الله . 

وكلما تعمفت ,2 وقويت جذور العفيدة الاسلامية فى نفوس 
أتباعها كلما تبعها السلوك الصحيس ٠‏ 


وقد ظهر لنا فى " الباب الشانی" كيف كان السلمسو ن 
فى صدر الاسلام فى موكب المنهج الذى رسمه القرآن » والسستة . 
حيث استقرت فى نفوس الأتباع تلك التعاليمء وكأنها أرض صلبة لاتمیدء 


و أصبحت الحرية الاتسانية والمسكولية . كما آرادها الله بالضوابط 


)1( المرآة وحقوقها فى الاسلام »> ص ۱۸۹ المرآة بين الفقه 
والقانون , ص٩‏ د ۹۵ ۰ ۲۲۲ س4٤‏ ۰ 


ع و 


۷ تحریر وا وة " 


ومن آهم القضايا التى سرغب آن يتعرض لها بحشتنا فى 
هذاالمقام ٠‏ فضية . " الحرية والمساواة " والحكمة فى طرحها 


مااياتىن ؟ 


ل © لما لهامن علاقة ببعض تشریم الاسلام ٠‏ حيث يتجاهل البعض 


ماجاء من شرع فى حق المجتمع 2 والمرأة على وجه الخصوص 


س نجد المناداة ( بالحرية ) و ( المساواة ) من أهسسسسم 
مواضيع المرآة العصريبة ٠‏ 

۳ لما لها من دور خطير على استقرارء وحضارة البشرية, 
والآمة الاسلامية على وجه الخصوص. 


الاسلام » والحرية : المفهوم الاسلامى للحرية هو قدرة 


الانسان على فعل شىء لايغضسب الله عن وجل ٠‏ 


فالاسلام بحرر الائسان من هواه » من میوله المنحرفة»بالعقيدة 


بتحفيق العدالة العامة بين النا سء 


فالدين الاسلامى أعطى آتباعه الحرية التى يجب أن تكون 
)0 
مقيدة. بالاو اهر والنواهی ٠‏ المتزلة من الله . 


)0( الحركات النسائبه وصلتها ب‌الاستعمار» ورد فى هذا المرحع فى 
آکشر من مقالة . وصفحة» سالمالبهنساوى , مکانة المرأق فى 
آکثر من صفحة . سعید حوی » الاسلام؛ جح ۲ 2 ص ۲۸۸ د ۲۸۹ ۰ 


قال تعالى : " وآما من خاف مقام ربه ونهى النفس مسن 
۳ )1( 
الهوى, فيإن الجنة هی الماوی " وقال تعالی : " وما كان لمو امن 


ولا مو'مئة إذا قضى الله ورسوله أمرا آن يكون لهم الخيرة من ٠:‏ 
(r)‏ 


۲ 
آمرهم ومن یعمی الله ورسوله فقد فل فلالا مبيئا " . 
آما الحرية المطلقة بمعنی أن یفعل الائسان مايشاء. فهذه 
همجية الانسان الكافر » اذ هدم التحگم في ميل الهوی. عبودية 
للشفس ۰ پسیر حيث ترغب ۰ ويفعل ما ترید» وتشتهی, فليس لهذا 
الشخص مكان فى الشريعة الاسلامية حيث جعل سلوكه مع هوى النفس . 
فالحرية فى الاسلام هی التی تكون ٠‏ بموجب سنن الشار ع ٠‏ 
فهده هی الحرية الحقة؛ فالذى يسيطر على فمیره ودخیلته , انما 
هو سلطان ‏ البشرع ٠‏ حريبة مقترنه بعبودية الخالق لاغير. 


آما الحرية , التی ینادی يها اصخاب الحرگات الهد امس , 
فهى حرية جوفس... وشعار ات بلا مضمون » ولامحتوی ۰ ويفسرها 
كل قوم بحسب مابشتهون؛ فمن أعظمها فساد!.حرية الدولة » و الشعب , 

كما فى النظام الديموقراطى2 حيث يريد الشاس مزيدا 7 الحريسة 
الافتصادية ۰ ومزید! من الحرية السياسية .ومزيدا من حرية السلوك 


و التصرفات » ومزيدا هن حرية النفس حتى وصلو! إلى آنهم أصبحو ۱ 


(r) ١ 
. " ۰۰ بریدون أن يكون هدفهم الأعلى هو حياة الحيوان‎ 


)1( سورة النازهات الآية (۰ع-۱؟) و 


(؟) "سورة الاحز اب یذ (۲۱) ۰ 

(f)‏ سعید حوى الاسلام ءج 5ءص ۲۸۸ ب ۲۸۹ عفر سلیمان الاشقسرء 
المرآة بين دعاة التقدم » الطبعة الشانية ,مكتبة الفسلاح» 
الكويت › ٤٠٤ھ‏ , ص ۳ب ۳۷ ٠.‏ 


س 04 — 


ولبست التشريعات التى وضعها الاسلام للمرأة قيدا علی‌حریتها 
فان الحقوق والواحبات التى آلزم الله بها الرجل والمرأة ٠‏ والخضوع 
لمنهجه ودینه فى الاسلام هو العبودیه فى أعظم مراتب الحرية ٠‏ فهسی 
تحرر من سلطان هوى النفس » اذا عارض سلطان الشرع ٠‏ ومن أعظلم 
شعارات الحرية المزعومة فى هذا العصر للمر آة هتك الحجاب الساتسر 
نتيا ٠.‏ اذ يزعمون بأنه مقيد لتقدم المرأة ورقيهاء لقد آجمعست 
الأديان الثلاثة كما علمنا فى الباب الأول والثانى على فرضية الحجاب 


على المرآأة عن الرجال ٠‏ 


فالقول بالتحرر من حجاب المر آة ليس خروجا على الدين 
الاسلامی » فحسب » وانما هو خروج علس دين الله على مر الازمان جل وعلئ 
قوانين اولی ال لباب ۰ 

وشاريخ التحلل من الحجاب فى الآمة الاسلامية . كان آول من دعا 
اليه الیهود فى عهد" الرسول ملی الله عليه وسلم " ,فى المدينة 


المنورة ۰ حين كان " بنوفینشاع فى المديئة ٠‏ حيث جاءت امسر آ ‏ 
من اتعوب نج لها فباعته بسوق بنی فینقاع فجعلوا - آي 

الیهود- پر اودونها على کشف وجهها فابت فعمد السائغ الى طرف ثوبها 
فعنده الى ظهرها » فلما قاهت آنکشفت سوآتها ففحکوا بهاء فصات 
فوثب رجل من المسلمیین وقتل الصائغ ب وکان بهودب.! ب فشد الیهسسسود 


على | فقتلوه » فاستعرخ آهل المسلم السلمین على اليهود 


(۱) بجلب : المعنن بكل مایجلب للأسواق ليباع فيهاء 
(۲) السيرة النبوية »۲2.ص ٤۷‏ د ٤۸‏ » وهیی سلیمان » المسس را ة 
المسلمة 2 ص۱24 ۰ 


لد 0۰ سد 


ثم تتابعت هذه الدعوة فيما بعد بأسما* عديدة »ومن آشهنر 


من نادی بها , 


)1( 
" قاسم أمين " العائد من دراسته الحقوق بفرئسا 2 وقد 
أعجبه نساء فرئساء فرغب أن تكون المرأة المسلمة مثل الغربية فى 
(۲) 


تحررها من الاخلاقیات الحمیده 


شم كانت دعوة مدیق بریطانیا ( سعد زفلول) الى هتك حجا ب 
المرآة المسلمة ومعه " هدی شعراوى " فى حفل لهذه المناسبة السيكة 


( اهلان السقور) ۰ 


ومن ذلك الیوم ظهر السفون فى المدن المصرية استجابة لرجل 
الوطنية " سعد زفلول " وتتابعت هذه الدعوة حتى همت معظم آنا* 


(r) 
. العالم الاسلامى‎ 


والمراد بهذه الثورة والتى حمل لواءها آتباع النفو د 
الاستعماری فى العالم الاسلامى . هدم الآسرة 2 وتدمير المجتمع 2 ودفع 
المرآة الى أن تكون اداة للاهو۱* » والرغبات » وذلك باخر اجها عن 
مكانتهاء ورسالتهاء وتحطيم الفیم الآخلاقية »والاجتماعية . ,و النفسية 
فى شآن العلافة بين الرجل 2»والمرأة وتدمیر وجودها الشخصى» وگیانها 


(۱) قاسم آمیین(۱۸۱۲ د ۱۹۲۸) مفسد اجتماهی دائما يقرن اسمه " بحركة 
تحرير المر آة ۰ 
یوسف » أعلام من الاسكندرية ء الشاهر + المعارف بالاسكندرية م۰۲۷۲ 

٠‏ (۲) الموسوعة العربية الميسرة ,ع۲: ص ۰3۸۹ وهبی سلیمان فاوجسی 
المرآة المسلمة ,ص ۱۵۰ . 

(؟) المرجع السابق » ص ۱۵۰ د ٠‰‏ ۰ 


س لاه اه 


)1( 
هذا" والحركة النسائية ٠"‏ والقول بتحريرالمرآة فسى 
الغرب ٠‏ ائما كان نتيجة رد فعل لما عانته المرآة من مظالسم 
رجال الكئيسة» وما وفعوه لها من تشريع يهيط بمکانشها مسن 


درجة الانسان ٠‏ 


وقد علمنا فيما سبق للفرون الاولی للمسيحية فرنا يعد 
فرن 2 والمرآة المسيحية لم تبر ح تلك المکانة التی سنه ا 
لها رجال الدين » ومن فمن تلك المعتقدات والتشريعات ما جسساء 
عن " القديس( ترتوللين)": " آبنها المرآة ,يجب عليك داش 
أن تکونی مغطاة بالحد اد والفوائيسلاتظهرين للأبصان الا بمظهسر 
الخاطئة الحزينة »الغارقة فى اندو وقد أدركنا مکانتهسا 


في جميع نواحى الحياة فى " الباب الأول من هذا البحث " . 


(۱) تحریر المرآة وهو معناه المساواة مع الرجل فيالحقوقق 
والواجبات ۰۰ وبد آت هذه الحركة فی‌القرن ۱۸ مع الحركة 
المناعية »وکانت المرأة عندهم تعد أقل من الرجل جسمتا 
وعقلا »حرم علیها العلم وفرض علیها الاستعباد» كما سبق 
وعلمنا فی‌الباب الأول »ولم يكن لها حق الملکية ولا التصامل 
المالى» ولا الولايةعلى آبناشها حتی اذا مات زوجهسسا... 
بل أن الرجل كان هو الولی علیها ۰ 
وآول مطالبة و افحة فی‌فرتسا طالبت الثورة بالحقوق‌الانسانية 
للرجل» و المرآة علی‌السو۱* ولکن قائون نابلیون عرفل هذا 
عند التطبيق حتى مدل القانون (۱۹۳۸)؛ وفى آمريكا طالسبد 
بعض الزعما + بهذه الحفوق في آثنا+ وفع الدستور 
بد آت المطالبة الجبرية (۱۸4۸) عشدما طالب الاتحاد النساشی 
فی‌مو ۶نم ستکا بالمساواة فی‌القانون »و التعليم» وفسرض 
العمل, و الاجر المتساوی. شم قال بعد ذلك " صاحب الموسوعة " 
وطالبت المرآة العربية بحقوقها الاانها قد شالت العظي سم 
من حقوفها فى فو* تعاليم الاسلام .. 
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(۲) عمر رضا كحالة, المرآة في‌القديم والحديث بت ١ء‏ ص ۲۰۳ ۰ 


¬ ۵۱۲ مت 


نقد كتب (بلاکستون) ۰ " فى شروحه المشهورة على 
قوانین انجلتر! فى سنة ۱۷۹۵ یقول + " ان القیود التی ترز جح 
تحتها المر آة يراد بها في الغسالب حصایتها وخیرها «ذلك التانون 


الانجلیزی يوءثر المرآة بعطف شدید»" 


شم عقبت صاحبة المقالة التى آتت بهذا الن-ص 
بفولها: " ومع ذلك فان هذه المرآة التی اشرها القانون ذلك 
الاببشار العظیم قد حرمت کل حق مدنی تقریبا وحيل بینها وبين 
التعليم » وکل شىء آخر مما عدا آحط موارد الکسب » ونزلت عسسن 
كل ثروتها عند الن واج ۰ وأصدق من قول (بلا کستون) ماذکره ذلك 
المحامی المجهول في سنة ۱۷۲۷ حین قال : " ان كثيرا مسسسسسن 
قوانیننا وعاد اتنا المتصلة بالنسا * مفحك جدا ولعل واضعيهها 


کانوا مع ذلك آناسا متسمين بالجد 5 


ومن المعب أن نحكم على ماكان لهذا الرياء الذى 


لايحسه صاحبه من آثر فى آفگار الناس وسلوكهم .٠‏ 


ومع ذلك فاننا نستطیع أن نقرر آن مرگزالنسساء 
الن ائف بحذ افیره » وهو المركن الذی كن يشغلنه منذ آواخضسسر 
للق 
القرون الوسطى الى آخر القرن التراسع عشر لم ينتج خيرا" ۰ 


)00 السیده رأى سترانشى » المرآة ٠‏ مركزها وآثر فى 
التاريخ » ح ۱ ص ۲۹۹ . 


بت o‏ كا 


فهل عانت المر آة المسلمة مثل تلك القسوة حتی تطالب 


ہما تطالب به المرآة المسيحية في الفرب ؟ ۰ 


لقد طالبت المر آة فى الغرب بحقوقها حینما وصل بها 
الأمر الى آن تباع وتشتری كما علمنا فى آکثر من موفع ۰ حبنسا 


إلى 
وصل بها القانون آن تكون تابعةلزوجها فى اسمده . 


فهل سلبت المرآة شخصيتها فى حمى الاسلام ؟. 
ثم ان هذه الحرية التى نادی بها الغربيون وتضمنت 


الدعوة الس هتك ( حجاب المرأة) كان لها أكبر الأثر على جميايع 
میادین الحياة البشربة وفى مقدمشها حياة المرآة , 


ونسوق فى هذا المقام اعتراف ء آمحاب الدعوة بذلسسك ٠‏ 


فان ( قاسم أمين) آحد المغللین ءنجده بصسد . أن 
کب کتابه ( تحریر المرآة )(والمرأة الجديدة ) 

قد غير رأيه اذ رأى النتائج العکسیه لما دعااليه 
فقال في تمريح نشرته جريدة الظاهتسر ("لقد 
كنت آدعو الى اقتفاء اثر الترك» بل الافرنج في تحریر نسائهسسم 
وغاليت فى هذا المعنى حتى دعوتهن الى تمزيق الحجاب » والى 
اشتراك النساء مع الرجال فى كل أعمالهم ومآدبهم وولاکمهم ولکننی 
أدركت آخيرا خطر هذه الدعوة بما اختبرته من أخلاق اإالتاس ء» 


فلقد تتبعت خطوات النساء في كثير من الاحياء » لأعرف درجة 
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احترام الئاس لهن ؛ فرآيت من فساد .آخلاق الرجال ب بكل آسسف - 
ساحمدت الشه على ما خذل من دعوتی »و استنفر الناس الى معارفتی 
لهذا لا آجد .الوقت مناسبا للدعوة الى تحرير المراة برالمعستی 
الذى افلصدثه ىا 

"ومعنی قوله الذى نشره قبل وفاته بعام وتصف عام آنسه 
اكتشف بعد سبع سنوات من دعوته ( التى جاءث استدر‌اجا ومرضاة 
لنفوذ وليست خالصة لوجه الله تعالى)أنها لم تكن لمالسسم 
خلاق ۱ ی 

ومما یذکر أن السيده. زوجة ( قاسم آمیین) کتبت منضنسذ 
سئوات تعلن ۰" “أن دعوة قاسم آمین كائت خطبوة » وآنها لم تكن 


۳ 
. قاشمة علس اناس وه 


وقبل الخوض فى مبداً (المساواة ) فى التعريف العصری 
والذى دفع بالمرآة الأوروبية السترك بيتها ومناظرة الرجل فسسى 
جمیع ميادين العمل نشير قبل ذلك لمبدآ المساواة في المفهوم 


٠ الاسلامن‎ 


)۱ آنظر لما جاء عن فريد وجدى 2 دائرة المعارف القسسرن 
العشرين »> ح ۸ء ص ۱۲۰ ل ۱۳۵ آنور الجندی »حركلة 
تحریس المرآة 2 ص ۰۱۱ ۳۱ 

)۲ حركة تحریر المرآة »> ص ۲۲ ۰ 

ارگ المرجع السایق » ص ۲۲ 


ان — 


معنی_المساواة بين الرجل والمرآة في الاسلام 


لقد رفع الاسلام مقام المر آة في المجتمع »و آنقذها مما كائت 


تعانی مشه ٠‏ كما سبق وعلمنا ۰ 


قرر الاسلام المساواة بين الرجل »والمرآة فى آمور» كمسا 
أصدر الاسلام آحکاما بشان المر آة تبنی على رعاية طبیعتها السی 
خلقت علیها » وعلی استعد ادها الخلقی. والعقلی » مما يتم 
لمعلحتها الشخفية ۰ وغیرها في‌المجتمع الاسلامی . فمن هذه النصو ص 
التی سبق »و آدرکنا مفمونها مبد اً المساواة فى الانسانية ٠‏ قوله 
تعالی» " پا آیها الناس انتقوا ربكم الذی خلقكم من نفس واحسد 5 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كشيرا تا ای الله الذاى 


تسا *لسون به و الارحام إن الله كان علیکم رقیب .۲.1 


ومن النصوص التی تعرفت للمساواة فى الایمان بالله تصالسی 
و التکالیف الشرعية و الجز!* علی‌العمل ۰ قوله تعالى. " ومن عمل سيئة 
فلا يجزى ل مثلها ومن عمل صالحا من ذکر آو آنشی وهو مو ۶من فآ واعك 
)1( 
يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب " ٠‏ 
هذا وكما سبق وعلمنا " بأن الم آة لیست متساوية نی کسل 


شىء مع الرجل ۰ فى التکوین ۰ فهناك فروق جزئية بين الرجل »و المر آة 


يرجع ذلك الى وظيفة کل منهما فى الحیباة ۰ حيث هناك فروق جسمية 
وفروق نفسيه ٠‏ وبذلك بنی علبيها فروق دينيه »وفروق في الحقفو ق 
والواجبات ٠‏ 

)1( سورة النساء الآية (۱) 


س 1ه ~~ 


ومن ذلك ۰ قوامة الرجل على المرآة في البيت ۰ كما جاء 
فى قوله تعالى , " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم 
على بعض ويما آنفقو! من آموالهم فالصالحات فاشتات حافظات للغيسب 
بما حفظ الله واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن ف ىالمضاجح 
ا فان اطعنكم فلا تبغوا علیهن سبيلا إن الله كان عليبسا 
کبیرا ۰۲ 
وکذلك جعل الدین الاسلامی " الامامة العظمي - رفاس ةة 
الدولة - خاصة بالرجال دون النساء ‏ . لما پترتب عليه تطبیسق 
الاحکام الشرعية من الامام » كما راعى الاسلام بافي التشريعات 
من آد اب بين الرجل و المر آة ٠‏ وطبیعة المرآة» وما لها من دور 
أعظم کلفها به الاسلام نحو زوجها وآبناتها دون ها 


هذا بيان للناس » ولیعلموا فطرة الله التتی فطر الشلا س 
علیها من ذکر وآنثی لا تبدیل لخلق الله . 


قال تصالی: " فآقم وجهلة‌للدین حنیفا فطرت الله التى 
فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدین القیم ولکن آکشسسر 


)۳ ۱ 
الشاس لايعلمون 0 


لقد آدت المساواة بين الرجل والمرأة والدعوة الى اشتراكها 
مع الرجل فى میادین الحياة بدون قيد>2والخروج على نو اميس الطبيعسسة 


( كما هو شآن العالم الغربي) الى بعض الآثار السيكة على کیان الاسرة 
بپ 


)۱ سورة النساء الآية (Ye)‏ 
(r)‏ انظر لماجاء فى موقف الاسلام من هذه القضية من الفصل الشالث 
صد ۲۸7 ی ۲۹۵ . 


(۳) سورة الروم الآية (۲۰) ٠ء‏ 


= ۵۱۷ امم 


ومن شم على جميع آفراد المجتمع البشرى ٠‏ وذلك من تقارير واقع 
الغرب المطبق لقانون المساواة »لیعلم المتخدع آی الآتباع يتييع » 
والى آى منقلب ينقلب ؟ . 


فمن ثمار الحرية المطلقة من الضوابط ومبد]آ المساواة بين 


الس‌جل والمرآة ما ليس في صالح الحباة الر اقب للائسائية كما هق 
المحسوس فى مهد تلك المزاعم الأوروبية . 


لقد فعفت الروابط الاسرية فى ظل(الحريةو المساواة) مسن 


التجاون لحالات الخيانة الزوجية » حتى تصل الى التعدى علىالآروا ج 


(0) 


من الزوجين لأحدهما . 


۲ 
آرواح آباشهم . 


وتلد تلك الخلافات آشارا على الابنا۶ اذ نجدهم یعتدون على 
)0۲ 


ثم يسبحون آیضا فى حالات نفسیه بين اجرام وتعد الى حالا ت 


انتحار ۰ 


لقد جاء فی‌التقریر الستوی لعام (۱۳۸۱ه ب ١1۹1م‏ ) نارق 


الد اخليبة البریطانية أن عصابات النساء و المر اهقات زادت زيساد 8 


۲( 


لقد توسع فىهذ: الامر بآسلوب علمی وتقاریر تاریخیه کل من , 
الشیخ آبو الاعنی السودودی » الحجاب ,ص ۲۵ - ۰۰۰ »د/معطفی 
السیاعی, المرأة بين الفقه و القانون ۰ فى صفحات متفرقسسة, 
د/محید على الباب »عمل المر آة في‌الميزان » ص لاه نا... ».م 

مجلة النهفة .العدد ۸۸6 الستة الشامنة عشرة - ۱۲ آکتوسسر 

۶ 2 ص ۵٩‏ 2 جريدة المدينة المنورة . العدد 1۸۰۱ - الجمعة 
٠‏ ربيع الآول 4-05 ه . 


س ۸اه الا 


خطبيرة مما بهدد. الامن العام . 


35 القى القبض علی (041) آلف فنتاة وسيدة. خلال العام 
السافی بتهمة السطو والسرقة » وعشرة آلاف فتاة تحت سن العشرين 
بنهمة ۰ لتحریض على الفسق ٠‏ , 


وجاء فى التقریر آن(۲۹۸۰) فتاة تحت سن الشامنة عشسسس 
۱( 
دخلن السجن بنهمة السرفة بالاگر اه موم ۷ 


هذا كما جاء من تقريس حول ما قبل من نشائج سيكة عللسى 
خروج الم الى العمل .وترك ابنها ما ياتى , " بانه من الممسب 
ماد امت الام مشغولة بوظيفة خارج البيت »من السعب أن تجعل للأطفال 
شخسية فبها خسائص الآباء 2 وفيها القابلية لنقل تراث الاجسدا د 2 
لأن الل ين أيامه الاولی قبع فى جماعة كبيرة تساعد على محسق 


شخصیته. مه 


لقد فعفت إعساب المرآة بو الفتاة واذهارت بواعظم آية 
على ذلك حو ادث الانتحار. وهذه مشكلة کثیرا ما يسمع عنها نی 
الاعلام بشتى آنواعه ۰ فقد یقول السامع » آو القاری* معلقا على ضصذا 
الخیر. هذه حماقة » وتهور »وها الذی دفعها الى ذلك مهمسا كانت 
الظروف ؟ ۰ 


الا آن الد ارسین لتلك الجرائم یجدون أن معظمها عاشدا الى 


)۱ المرآة بين الفقه و النانون ,ا ص ۴۷١‏ ۰ 
(r)‏ المرجع السابق , ص ۲۷۱ 
(r)‏ المرجع السابق »ص ۲۷۵" ,حركة تحرير المرآة »المرآة بيسن 


دعاة الاسلام ,ا ص ۲۲ - ۲6 


مس ۵۱٩‏ سر 


وفیما یتعلق بخروج المرآة للعمل في الغرب نعنی بخروجها 
سافرة الى العمل بشتی مجالاته سوا* منه مایتفق مع فطرتها 
آو هايتعارض معها الى جائب الاختلاط المحرم بالرجال اختلاطا ضاهت 


فيه القیم الخلقية ۰ وهذا الذی عارفه الاسلام . 


ومساجا * في آمر هذا التحرر . والقول بخروج المرآة مهن 
وظیفتها الحق حتی قبل في سنة 1865م في مجلة المجلات " آن 
یوجد في آوروبا كشبير من النساء اللواتی بتعاطین آثغال الرجال 
ویلتجتن بذلك الى ترك الزواج ۰ ٠‏ ویعح تسمیتهن بالجنس الشالث 
انهسسین لسن برجال ولایتسا ء۶" ۱(۰) 


وهذا مما دقع بالکثیر من الرجال الى العزوف مهن 
الزواج لعدم وجود رية بيت وزوجة وآم للآبناء . 


وهذا أب يستصرخ ابنه بعدم الزواج من أمريكية ؟" لان الفتاة 
الامريكية لاتعرف قيمة البیت انها فتاة شغل )١(*‏ 


وعند التساو*ل عن الدافع لخروج المرأة وتحملها هذه 
الخسارة نجد أن الاحصاءات تقول ان(۷/) فقط من العائلات الامريكية 
تترك فیها مسكولية اد ارة البیت » و الانفاق كلية للرجل ؟ آم 


(۸۹۲) من عائلات امريكا فان الزوجة تشارك زوجها في النفقات» (۳) 


)1( داكرة المعارف القرن العشرین ۰ ۰۸2 ص 1۱1 ۰ 

(؟) ناصر الدين النشاشیبی » مقالة 2 قعص الروسا* مع النساء » 
من مجلة الشرقية ,العدد ۰۱۲۱ ۵۱2۰5 2 1946م2 ص وه. 

(*) المقالة السابقة . 


لساءعلاه - 


ريتشارد نیکسسون " 
عن وفع البيت في آمریکا حيث قال ۰ البيت الامريكى في بلادنا - 


هذا وقد .آعلن رئيس امريكا الأسبق " 


وأقولها , بآسف هم ليس كما نريده ورفم آن نسبة الطلاق قد 
اخذت في الهبوط بسيب الآزمة المالیه وما تتطلبه معاملات الطسلاق 
من نفقات باهظة , ولکنی أقول بآن نشاطنا الحالى في العلل ودة 
الى التقاليد القديمة ب اي-ا حسنة - كذلك التمسك بالمش سل 


القديمة, كل ذلك يدعو الى الارتياح )١("..‏ 


ثم قال في اختيار الزوجة +" على رجل السياسة أن بختار 
المرأة التى يستطيع الاعتماد عليها كزوجة وكرية بيت مسئولة ۰ 
ان هذه المهمة تسبق جميع مهمانه الأخرى ۰ ان زوجة (الرجسسسل 
العام) هی جزء لايتجزآ من شخصيته و بالتالى من آسباب نجاحه 


في حياته .." (۲) 


فهذ! اخضبار من رجل ليس من عامة القوم» رجسسسسل 


من عظماء آمته علی هلم بما يقول » وبمايجرى في وطنه ٠‏ 


يعترف بسالمعاناة التى يعيشها البيت الامریکی» المنعم 
في ظل الحضارة المزعومة وفي حمى الحرية والمساواة . 

شم البحث عن الدوا+ وذلك بالعودة الس التقاليد 
القديمة والاخلاق القديمة " فالامة الاسلامية ليست بحاجسسسة 


(۱) ناسر الدين التشاشيبى » مقالة : نیکسون پفتح قلبه للشرقية, 
العدد السابق ,2 ص 2,1١‏ 
(؟) المرجع السابق . 


بت إلاه — 


الى التقاليد القديمة ۰ بل بالرجوع الى تعاليم الدين الاسلامي 


التى كانت وماز الت حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء 


كما نجد في نعه بآن اسباب نجاح الرجل هو آن تكقلون 
له زوجة " بستطیع الاعتماد عليها كزوجة وكربة بيت مسئولةء 
ان هذه المهمة تسبق جمیع مهماته الاخرى " .. فهذا في حلق 
رجل السياسة تكون هذه المهمة مقدمة على غیرها من المهمات ٠‏ 


وقد سبق الاسلام نیکسون/ في الحث على اختيار اللزوجبة 
ذات الصفات الحميذة منذ قرون ٠‏ والشريعة الاسلامية خافلة ینصوص كفيسرة 
في هذا المقام منها عن ابى هريرة" عن النبی صلى الله عليه 
وسلم قال تنکح المرآة لاريع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينهسا 


فاظفر بذات الدین تربت يداك )۱ 


وما آوجب علیها من و اجبات فی‌نصوص كثيرةمشها ماج ۶ 
من حديث الرسول على الله عليه وسلم ۰" ۰۰۰ والمرآة راعيسة 


في بيت زوجها ومسئولة عن رعیتی "(۲) 


قال " الشيخ السباعی " :انكل مایقال حول قضييلة 
المرأة و(تحريرها) کلام فيه فلیل من الحق وکثیر من الباطل 
والتفلیل » لیس في بلادنا قفية باسم" تحریر المرأة " بعد أن 
حررها الاسلام » و انماهی مشكلة کانت عند الغربیین ولاتزال ۰ ولیس 
طلب الاسلام حشمتها وتقرغها لاداء رسالتها الاجتماعية الکبسری » 
"كبنعا " للطاقة بل تنظیم لهاء والتنظيم غير الكبت » ووضع 


(۱) صحیح مسلم » باب استحباب نکاح ذات الدین ۱۰2۰»صاه > انظر 
الى اشر هذه التوجیهات في الاتباع في الباب الشانی » 

(؟) انظر هذا الحدیت بکامله في صفات الزوجة من القصل 
الشالث » ص لكلا 


هه ۵۲۲ بت 


کل شی* في موفعه , ومنعه من تجاوز حده آمر فير الفوشى ١‏ والانفلات 


من‌کل حق للاسرة آو المجتمع ۱("۰۰ 


ونختتم هذا المقمام بتقریر جاء حول خروج المر آة الي 
العمل في جمیع مرافق الحياة بجانب الرجل و اهمالها المهيمة 
العظيمة » حيث آجری الاستفتا* بين عدد کبیر من رجال انجلسس ترا 
من مختلف الطبقات عن " المر آة العاملة ". 


نمطفی من هذه الاقوال ماجاء عن طبقة الموظفیسسن؛ 
و الطلبة الجامعیین الذین هم اکثر احتکاکا بالمرآة وآرجع 
عقولا عن‌فیرهم ٠‏ 


فقد اتفقوا على أن الانوثة لاتتمنع بها الا المسسرآة 
التى تجلس في بیتها 2) حيث ترعی آولادها بنفسهاء وتقلوم 
بجميع آعمال المنزل ۰ آما المرآة العاملة فهى مجردة نهائيا 


من الآنوثة » وكان هذا رآى الاغلبية هناك " . 


شم آخذت المحررة التى آجرت الاستفتا* في التنقل 


من مكان لآخر في استقساء الرأى العام عن خروج المرآة. 


وقد كانت هذه المحررة من الذين ینامرون الدعسوة 
القائلة بخروج المرآة الى العمل ء 


الا آنها في نهاية المطاف اعلنت خسارتها في هذه 


۰۱۹۹ المرأة بين الفقه والقانون 2 ص‎ )١( 


س ۵۲۳ سب 


القضية2 وأعلنت هزيمتها مع الرد على القائليين بخروج الم رآ 
الس العمل ٠‏ وذلك عقب رسالة جاءتها من احدى السيدات اللو اتسبی 
اشتغلن في مركز محترم وتعمل من خمس وعشرين سنة » حيث فالست 
للمحررة مائصه 6( 
سنوات العمل » ان الرجال على حق فيما يقولون .. فالمرلةة 
العاملة تفقد آنوئتها فعلا بالعمل 2 وقد يدهشك اننی آتمنی بعد 


أن امفیت مدة طويلة في العمل المفنیو اشعر آن‌فیری كثيراءت بشارکننی 


اما آنك تخدعين نفسك ‏ واما انك مازلت في آول 


هذا التمنى ‏ أن لاأخرج من بيتى وأن لاآثرك أولادى صباح كل يسوم 
لاذهب الى مکتبی , ولگننی آعمل واشفى لافقد انوئتی فعلا في سبیسل 
العند (العناد) انشی مثلك اخشی أن بقول الرجال آننا ثر اجعشسا 
عن مید ان العمل وفشلناء ولذلك فآنا و فیری تفحی بأنفست سا 
لكى نغیظ الرچال ۷۰۰۰ (۱) 

هذه بعض من الحقاثق تعلن عن خروج المرآة الى العمسل 
مع التحرر من كل الضو ابط الاخلاقية , والمعاناة من تلسسسسك 
التو انین المخالفة للواقع السلیم . 

لند استبعدنا التفاریر التی تخبر عن‌الانحلال الخلفسى 
من‌آثر خروم المرآة من‌البیت سافرة عن مفاتنها , واکتفیش. 
بالنماذج التى فیها بعض الاشار ات فلو سجلنا كل ماعلميناه 


في هذا المقام لادی بشا الامر الى وفعه في بحث خاصبه 2 وماکفی 


(۱) المرآة بین‌الفنته والقانون » ص ۲۵۵ 2 ۲۵۱ ه 


يو اق اه 


فقد ذکرنا نماذج معدودة لتذكير القلوب الغافلة . المندسسة 
نی " الحضارة الفربية " . 
فان‌کلمة " حضارة " آخذت معنی غیرمعناها السلیم » وذلك 


في ظل التقدم الذی وصل اليه الغرب»٠‏ ارواقع (الحفارة )الغربية 


لایعدو الجانب المادی للانتفاع من خيرات الکون ٠‏ وطاقان 


ونهم القوانین الکونیه ٠‏ وانتاج الالات التی اختعرت الزمانء 
والمکان » والمسافة اما الحضارة ٠‏ بمعنا ها السلیم 2 وهو حضارة 
الانسان اذ ترفعه عن كل ماهو حقير » ومنحط لم بحظ به العالم 
في الغرب, والمرآة علىوجه الخصوص ٠.‏ فلم يوجد هناك حل متکامسسل 
للمشكلات الانسانية » وخاصة في الجانب الأخلاقي ۰ بل نجد البیسست 
الامريكى كما آخبر عنه " نيكسون" في تقهفر سريع مع المحاولة 
لاملاحه بالعودة الى الاخلاقيات القديمة. 


لقد بلغ بتلك الحضارة + بآن تغيرت حتى علاقة 
افراد الاسرة بعضهم ببعض ٠.‏ لقد تغبرت مفاهيم تلك العلاقة ‏ 
كما اطلمةنا على ذلك الاخباريات ‏ فأصبحت علاقة منفره ٠‏ تغيسسسسرت 
علاقة الاب مع ابنته » والام مع ابنها ۰ فصارت علاقة حيوائية 


فيكثير منهاء فآئ حضارة هذه يقتدى بها ؟ ان الحضارة في الغسرب 
حضارة عرجاء » تسیر بقدم واحدة هی القدم " المادية" دون فابسط 
اومعونةمن القدم الأخرى , وه ىالقدم " الروحية " ٠‏ ومزهن سا 
وجد التناقض الحاد بین‌تقدم في المادية , وتأخر في الأخلاق › 
وساعد على ذللموقف رجال الدين من متع الحياة المباحة » والعلسم 
هذا الموقف العداكي الذى جعل الجميع يحتقرون الدين ورجال الدين ٠‏ 
وحسبك بعد ذلك آن تقولى : ان الحضارة التى لم تفلح فسسي 
الحفاظ على كرامة الانسان وشرفه هی‌حضارة مزيفة » ولاخير فيها . 


والله الهادى الى سواء السبيل . 
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خرجنا من فصول " الباب الآول " بآهم القضايا الشالیه 

معصية آدم وحواء لربهما كان لها آکبر الآثر على جميبع 

المعتقدات المسيحية » و النشريعية » منها خاصة في تحدبسسسد 

مكائةالمرآة وآهم آثارها > 

أ ب توارث آثار الخطيكة الآزلية على البشرية . 

ب ب عقیذة الطب والفها* ۰ یاینالله ۳ ميس لن 
علیه السلام * فسي زعمهم ۰ 

ج ب الحذر الد اثم من اغواء بنات حواء للانسان ۰ 

التقرب الى الله بالزهد من متع الحياة » ومن المسس رآ 

على وجه الخصوص ٠‏ 

الاستعفاف عن مطالب الجسد هو الكمال الأعظم ٠‏ 

الصراع الداكم بين مطالب الجسد » ومطالب الشسسسسرع 

بمفهوم رجال الكنيسة ٠‏ 

السعبى الى العمل لليوم الآخر ٠.‏ هو آهم مطلب للانسان ۰ 

اهمال العلم » وضياع الأثر الدينى الحق ٠‏ 

الطابع الممیز للتوجیه الدینی في المسيحية هو 

الاعتتا ۶ بالجانب الاخلافي ٠‏ اعتنا* شابن انتحریسسسف 

و التبدیل فابتعد عن الاخلاق الدینیه الحقه + 

وقد خرجنا من‌الباب الثانی بآهم القضایا التالیه + 

تعحیح ماج ۶ في الآديان السابقة من تحریف ۰ فسسسي 

معصية آدم وحواء ۰ 

اعلان أن ليس للانسان آلا ماسعى ۰ 


قبول توبة العبد الصادقة حتى الشرك بالله . 
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المرآة مساوية للرجل في الانسانية» والتكليف » و الشسواب » 
والعقاب ٠‏ 

التوازن بين مطالب الحياة الروحية والجسدية في الانسان 
والضابط لهما الشريعة 5 

السعى لما فيه منفعة البشرية بالطرق المشرومة ۰ 

الاسلام دببن بدعو الى العلم و المعرفة , وأهم مايدل علتن 
ذلك الدمس‌سوة إلى العلم في مطلح نموف للجميع سسس اء 
في ذلك الرجل والمرآة . 

من أهم مايميز الاسلام عن باقی اادیان ۰ انه دين الفطرة 
لاتعارض بين ماحاء فيه » ومطالبالحياة السوية . فقو 
دين الرحمة للجميع منزه عن كل هوى وتحريف ٠‏ 

سمو التشريع الاسلامي في كل فقواعدهومبادئه الشرعية 
التىتنظم حياة المرأة وتحدد مکانها في المجتمع البشر 
تحديدا يحفظ عليها كرامتها وعزتها وانوثتها. 

تدهور الحباة الانسانبة في الغرب أشر المفغالط ات 
التشريعية المحرفة , والقوانين الحديثةالتى آخفعسست 
حياة المر أة ومکانتها للفكر العلمانی فخرجت من 
قیود رجال الگنیسه التی جنت على بشریتها وطبیعتهسا 
إلى التحلل من‌القیم الخلقية و المبادی* الدينية فان 


ذلك التدهور ۰ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالهمين 


رقم الآية 


۳۹ 


YAY 


بن ۵۲۷ سد 


واذ قال ريك ۰.۰ 


وئلنا باآدم ..." 


واذ يرفع ابراهيم ء٠٠‏ 
وكذلك جعلناکم آمة ..." 
آحل لكم ليلة الصيام ..." 
" وآتمو الحج ..." 

كتب عليكم القتال ..." 

" ولاتشکحوا المشركات ..." 
" ویسئلونك عن المحيض ..." 
" ولهن مثل الدى عليهن ..." 


الطلاق مرتان ..." 
" فان طلقها فلا تحل له ..," 
" واذ اطلقتم النساء ۲,۰۰ 


" والوالد ات ۲۰۰۰ 


زین للتاس حب ۲.۰۰ 


ف شهد الله أنه لا اله الا هى :.." 
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بت ۵۲۸ — 


" هنالك دعا زكريا ۲.۰۰ 


واذ قالتالملاككة ..." 


ان مثل عیسی ۰۰۰ 
" کنتم خبر آمة ۲۰,۰ 


الذپن پنفقون ۰.۰ 
لقد من الله مد“ 
فاستجاب لهم موه 
٤‏ سورة , النساء 


با آیها الئاس ۲۰۰۰ 


" وان خفتم آلا تقسطوا ..." 
" وآتوا النساءء.." 

" للرجال تعیب ..." 
يوصيكم الله ..." 

" تلك حدود الله ..." 
باآیها الذين آمنوا ..." 
وان آردتم ..." 

" وکیف تآخذونه ..." 
والله يريد ۲۰۰۰ 
ولاتتمنوا مافضل ..." 
الرجال قوامون ۳۰۰۰ 
وان خفتم شقفاق»۰۰* 
باأيها الذین آمنوا ۲.۰۰ 
من الذین هادو] ...” 

با آیها الذین آمنوا ..." 
۳ ومن یطع الله ..." 


* لیس بامانیکم ..." 
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" ولن تستطيعىقا ..." 


وان يتفرقا ..." 


" وقولهم انا ... 


۵ - ۰ سورة الماكسدة 


پاآیها الذبین ..." 


لقد کفر الذین ۰۰۰" 


و السارق ۰۰۰۰" 

" لتد كفر الذیین ۲۰۰ 
5 ما المسیح "..٠.‏ 
واذ قال الله ..." 


قد خس الذیین ۲.۰۰ 
۷ سورة :_الاعراف 
* ودم اکن 5" 


ولكم في الأرض ۰۰۰" 


یابنی آدم ..." 


" قل يا آیها الشاس ..." 
” هو الذى خلقكم ...” 
سورة : التوبة 


" وقالت الیهود ۲.۰۰ 
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و الذین يكنزون ۰۰۰ 


وعد الله ... 

" لقد جا كم ۲۰ 

۳ سورة : الرعد 
الله الذى 

ولله يسجد 

ولقد آرسلنا 


تله 


ربنا الی 


0ب سورة_الحجر 


انا نحن نزلسا ۰۰ 


4 سورة مریم 


قال انی عبد الله ..." 


" وماینبغی للرحمن ٠.٠۰‏ 


و المو *منون و المو*منات ۰۰۰" 
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۰ سب سورة طه 


"متهن و و کم ۳ 


ولقد عهد الى آدم ..." 


وآمن آهلك ... 
1ل سورة الحج 


الم كار ده 


4 سورة_: _ النور 


الزانية والزاني ۰۰۰ 
" قل للموى*منين ۲۰۰۰ 


" وآنكحوا الايامى ..." 


۰ _سورة_الفرقان 
" وهو الذى ... " 

" و الذين يقولون ..." 
" والذين يقولون ۲,۰۰ 
۸- سورة ۰ القصصي 


" وأوحينا الى ام موس ۰۰ 


وقالت امر آت ۰۰۰" 


وقالت لاخته ...۲ 


ولما ورد دماء ۰.. 


قل آر ءییتم ..." 
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4 - سورة . العنكبوت 


" وتلك الامشال ..." 


۰ ب سورة_: الروم 


" ومن آیاته ... 
" فافم وجهك ..." 


۱ سورة_: لقمان 
۰ 


ووهینا الانسان ۰۰ 


پابنی آقم ٠.٠۰‏ 


"الم ی 


۲ سورة_ ۰_السجده 


" ذلك عالم الغیب ۲۰۰۰ 


ثم سواه ۰۰ 
۳ سورة الاحزاب 
" آدعوهم لاباشگهم ... 
" باآیهاالنبی ۲.۰۰ 


" ان المسلمیین و المسلمات ۲۰۰۰ 


وماکان لمو*من ۲۰۰۰ 


" پاآیها النبی ۲۰۰۰ 


۷ سورة :۰ الصفات 


"احشروا الذين قلم و۳۰۰۱ 


۸- سزرة_ ۰ ص 


4 سورة : الزمسسر 
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" قل پاعبادی ..." 


وذكر فانالذكر ى ۰۰" 
۳ ا سورة ٠‏ النجم 
" آم لم ينبا ..." 


4ه ل سورة . المجادله 


قد سمح الله ..." 
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عدع ها 


هب _ سورة الفلسسسم 


افرآ باسم ربك ..." 


3 بذ المت 
" أذ الشمس كورت ء.." 


7 سورة_الطارق 
" فلینظر الانسان ء.." 
5 سورة_الليل 


و الیل اذا یفشی ... 
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اتيت رسول الله ء٠٠‏ 
" آتعلمون الشهيد ..." 
آتغاضب احادکن ..." 
" آتى رجل 3۰۰ 
۳ اتق الله ۲.۰۰ 
" اذا استاذشت ۰..* 
اذا تصدقت ۲۰۰۰ 

" اذا خطب اليك ..." 
'' اذا مات الانسان .. ل 
" آرفعتکما.," 

” آرید آن آخرج ..7 
" اسلمت وعندی شمان .." 
" اسلم فیلان ..." 
" آشتری واعتقى ۰.۰" 
"الحمد لك ۲۰۰۰ 
۲ الشهد ۶۱ سبعة ..." 
* الساعی على الآرملة ..." 
" الدتیا متاع ..." 
اللهم علمه الکتاب ..." 
“المرآة کالفلع .. ۶ 


7 


المیت یعذب ۰۰۰" 


" المو*من للموءمن ۲.۰۰ 


7 5 
أن زوج بربرة .۰.۰ 
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" آن امرآة رفاعة ۰.. 
* انانف من بنی هاشم ..." 
۲ آن المراة خلقت ۰,۰" 


" آن جاریه ۰.۰ 


5 آن التبی ملی‌الله عليه وسلم خطب ۰۰۰" 
"ان لى امرآة ..." 

"اشها كانت .." 

"ان من اكبر الكبائن ۲۰۰۰ 

" ان‌الم رف اذا بلغت ۰۰۰" 

" آن‌النبی ملی‌الله عليه وسلم كان پیتکی* ۰۰۰" 
آنه كان بقول ۰.۰" 

ان من اشراط الساعة ۲۰:۰ 

آنه شهد ۰.." 


آنه طلق امرآته ..." 
انما الاعمال ء.." 

آتی رجل رسول الله ..." 
انى امرآة أبيع ا 
الى آعتقت ۲۰۰۰ 

انی حاكض ۲۰۰۰ 

انی شحلت آبشی ۰۰۰" 

انی قد أرضعت ۰۰۰" 

الا واستوصوا بالئساء ..." 
آلا آدلكم ..." 

آلا أخبركم ...” 

آيما امرآت نكحت ..." 


ايما امرآة أصابت ..." 
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— الاسام 
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آیما امرآة سالت ..." 


ایی انت وامی ۰.۰" 


"بای شی*.دوی حرج ۰۰۰ 


بایعت رسول الله ... 


" تروج ولو بخانم ۲۰۰۰ 


" تمدانن يامعشر النساء ..." 
” تنكم المرآة ..." 
جاء ثلاثة رهط ..." 


“خيس مفوف الرجال .." 


" خير هذه الامة ۰.. 


" دینار ينفقه ۰۰۰ 


" ذقر علینا النسا؛ ۲۰۰۰ 


"رویدا پاآنجشه ... 


4 


رحم الله رجلا ..." 


" رد رسول الله علی الله عليه وسلم على فیلان ..." 


" زملونی زملونی ۰۰۰" 
* شهدت الفطر ۲۰۰۰ 


3 ۳ 


شهدت مع سول الله ۰.- 


طلب العلم ..." 
۰ غلينا عليك الرجال ...” 


4 


فاعتزلوا النساء .." 
* فاتی بطب ۲.۰۰ 


* فظن أنه لم پسمع ,, ۶ 
" فخطیها آي الستایل ر ۶ 


۰۱۱۰ 
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"قد آجوتا من اجرفن 2" 56 

" لو آن آحدهم ..." ۳:۱ 

" لقد رآیت الرجال ۲۰,۰ ك2 

" لن يقلح قوم ۰.." TAA‏ 

" لماتزل في‌الذهب ..." ۳۱۸ 

" كان‌الفضل بن العباس .." 21 

“يمان رسول الله ۰.۰" ۳۹ 

"كان يعلى الصبح ..." ۳۹۲ 

" كان يكسم ..." 0۹+ 

"کان پامر ..." ‘<o!‏ 

'' كان یتکی* في حجرى .." Yo‏ 

" كان يعرض ر احلته "e.‏ 1 

" كان رسول الله صلى الله علیه‌وسلم يضجع ۰.۰" 2۹ 

كنا نمتع جواریشا ۲۰۰۰ ۳۸ 

!کشا تقطی وجوهناء» ۰۰" ۶:۰۷ 

" كنا مع رسول الله ..." 3 

“كيف كان عمل الرسول ۰۰۰" 1۹ 

7 کلکم راع ۲۰۰۰ وا 
ET‏ 

" مثل مابعثنی الله ..." ۶۵ 

” مثل المو*من ۰۰۰ ۳۰۹ 

“ماآكل أحدكم ..." 12 

“' ماحق زوجه" ۰۰۰" YoY‏ 

"مانحل و الد ..." ۳:۱ 

” مامن مولود ..." ۳۶۰ 

* من آحق. الشاس ٩۰۰۰‏ 5 
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" من الكساشر ۲.۰۰ ۳۷۵ 


4 2 
نناک دج 
"من حوسب عذب ۰.۰" 


"من كان بو *من بالله ... 


"منكاتت له ۰.. 
۰ 


"من هال جاریتین ۰۰۰ 


" من يلى من هذه ۰.۰ 
" من كانت له امر‌آنتان ۲.۰۰۰ 


* واذاگان‌امراو*کم ۲۰۰ 


"لایجلد آحدگم ..." 


0 
لاتصّريوااماء ...” 


" لاتنکح الايم ..." 
4 لايحل لثلاثه .." 


" لاتنکم الایم ۰.۰ ۰ 
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يرحم الله ابن عفراء 
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يرحم الله نساء 
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احمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحمر انى الدمشقی الحنبلی »ابو العباس 
قى الدين اين تيمية ( ۷۱ المالإه ) فتابی النساء »دراسة وتحقيلق 


ابراهيم الجمل . الطبعة الاولى »مکتبة القر آن القاهرة . 


حجاب المرآة المسلمة ولياسها فى الصلاة »مكتبة المعارف الریاض ۰ 
احمد عبد الرحيم السايح » الاسرفة المسلمة الطبعة الاولى »دار الطباعة . 


احمد بن على بن شُعيب بن على بن سنان بن بحر النسائى «القاضي الحافسظ 
( شبيخ الاسلام ) اصله من بخراسان ٠‏ ( ۲۱۵ ب ۵۲۰۳ ) ءستن المسائكن ٠‏ 
احمد بن على الرازى »ابو بكر الجصاص ,فاضل من اهل السرى ١‏ انتهسست 


اليه رشاسة الحنفية ۰( ۲۰۵ - ۵۲۷۰ ) » احگام القرآن »دار الكتسساب 


احمد بن على بن محمد العسقلانى »ابو الفضل شهاب الدین ابن حجر ۰ من 
اكمة العلم »والتاريخ اصله من عسئلان بفلسطين ( ۷۷۲ - ۵۸۵۲ ) »النكث 


على كتاب ابن الصلاح ءتحقیق الدكتور ؛ ربيع بن هادى ء الطبعة الاولسسی 


الاستيعاب فى اسماء الاصحاب بلابی عمر يوسف بن عبد الله بن محمد عبسسسد 


البر بن عاصم الذمری القرطبى المالكى ( 5#" ب 458ه ) دار القكر 


احمد بن عبد الوهاب ( شهاب الدين ) »نهاية الارب فى فنون الادب ۰ 
احمد عبد الغفور عطار ء اصلح الادیان للانسانية »مکة المكرمة »6۰اه س 


۸۰ الحجاب و السفور »مکة المکرمة ۵۱۳۹۹ . 


آولا ؟ المصادر العرييلة , 
الانرآن الكريم . 
الكتاب المقدس . 
Y4‏ 
تفسير سورة النور ٠‏ 
4_- 
المحمدية القاهرة ۰۱۰ اه + 
۵ 
© 
العربی »بيروت ‏ لینان ٠‏ 
1۷۲ 
4+ اه + 
الاصابة فى تمين الصحابة »ویهامشه کتابه 
بیروت ۵۱۳۹۸۰ س 1۹۷۸م ۰ 
30 
Te!‏ 
1 


احمد غنيم ( دكتور ) , دکتوراه فىالشريعة الاسلامية و القانون » استسسساذ 
الدر اسات الاسلامية بالجامعة الامريگية بالقاهرة »المر أة منذ النشساهة 


بین‌التحريم والتكريم »مطبعة الکیلاتی . 


1 
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احمد شلبی ۰( دکتور ) »مقارنة الادیان الطبعة الخامسة مكتببة 
النهضة المصرية ۱۹۷۸۰م۰ 

احمد العسال »الاسلام وینا ۶ المجتمع »الطبعة الاولی عدار القلم الكويت . 

ارشید باگون رمسیس نجیب ,معاملات المسیح مع الخاة »صدر عن بيت 

الشمامسة القبعلی بالجیزة ۰0۱۹۸۲۰ 

اسماعیل بن حماد الجوهری » الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية »تحقيق 
احمد عید الففور عطار »دار العلم للملایین »بیروت ۰ 

اسمباعیل بن عمر بن كثير بن ضر بن درع القرشی »ابو الفدا۶ ؛عماد الدین 
) ۱ - ۷۷« ) تفسیر القرآن العظیم دار المعرفة ,للطباعة »بیروت 
لبنان ۵۱۳۲۸۸۰ / ۱۹1۹م۰ 

اسماعيل حقى البرد سوى «المتوفى سنة ۷۴۷ تفسير روح البيان » 

البهى الخولی ( دکتور ) »المرآة بين البيت والمجتمع , مکتبسه 
دار المعرفة ۰ ۱۳۸6ه . 

ابو الحسن الندوی ءماذ ! خسر العالم بانحطاط المسلمین عالطبعهلة19 
دار القلم بالگویت »۰۰اه ٠‏ 


۱۳۱۳۵۰ آلاعلی ۱ دی , الحجاب «موءسسة الرسالة »بیروت »۰۰اه وام ۰ 
بو .رو مو بیرق / م0 
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تفسير سورة النور »موءسسة الرسالة »بیروت ۵۱۳۹۹۰ / 15594م. 

آرليت القاقی ( دكتورة ) المرآة ,قدم له واخرجه + الاب الدكتور + 
مترى هاجى اثناسیو «ينطلب هذا الكتاب من الاب مترى هاجى اثنا سي سوق 
بطريركيية الروم الكاثوليك »باب شرقى ( حارة الزيتون ) دمشق . 

امین دويدار »مور من حياة الرسول 2الطبعة الرابعة ,دای المعارف القاهرة 
انور زكى ( قسيس ) » العبادة الصائلية »دار الثقافة المسيحية . 

انور الجندى ,حركة تحرير المرأة فى ميزان الاسلام »دار الانصار ءبالقاهرة 
التربية وبناء الاجيال , الطبعة الاولى »دار الكتاب اللینانی ۰۱۹۷۵۰ 
المعلم بطرس البستانى ءد اقرة المعارفالاسلامية .مطبعة »بیروت ۰۱۸۸۲۷ 
اييريس حبيب المصرى » المر آة العصرية فى مواجهة المسيح ,مكتبة 
التربية الكنيسية »بكنيسة السيدة العذراء المعلقة 14۷۹م ٠‏ 

اثناسیوس مطر إن بنی سويف والبهنا ( الاتبا ) »الارشاد الاسرى فسسسسى 
الكنيسة ءصدر عن لجنة الاسرة أسشقفية الخدمات العامة والاجتماعية . 


بيمن ( انبا) »قضايا شبابيه واجتماعية ,الطبعة الاولى »دار مطرانيةملوى. 
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برهان هو برنجا » اسمحال العصور الوسطى ترجمة : عبد العزيز توفيق 
المكتبة العربية . 

توفيق على وهبى » الاسلام شريعة الحياة ءالطبعة الشانية »دار اللواء 
للنشر والتوزيع ١٠١٤إه‏ + 

حسن البنا » المر آة المسلمة ءراجعه وعلق عليه »واخرج احاديثه ,محمد 
ناصر الدین الالبانی »دار الکتب السلفية . 

حسين الاصبهانی ۰( ابو القاسم ) .مجاضرات فى الادب ۰ 

حسن سلیمان النوری »نيل المرام ء الطبعة الثالشة »مطابع الشس ول 
بالقاهرة ۰ص .۰ 

حارس فريض ( قسيس ) » الاسرة المسيحية والعلاقات الاجتماعية ,دار الثقافة 
القاهرة 92لم19م. 

حسن محمد يوسف , اهد اف الاسرة فى الاسلام عدار الصلاح للطبع السعودى ۰ 
الخطیب البفد ادى » المصنف المحدث الكبير »توفی عام ۷۱-۱۰۷۰/۵۵۱۲ام 2 
ومن ما قدم للعلماء »عصنفه العظیم : تاريخ بغداد »دار الكتاب العربی 
خير الدین الزرکلی » الاعلام قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء » الطبسة 
الثالثة »بیروت دار العلم للملایین . 

جرج سلامة »تاريخ التعلیم الاجنبی فى مصر فى القرن التاسع عش ببسل 
والعشرين ۵۱۲۸۲۰ ۰۱۹۲۲ 

جمیل الشرقاوی, استاذ بكلية الحقوق ء.جامعة القاهرة »الاو الشخمیسسة 
لغير المسلمين »2 الطبعة الثاتيّة »دار النهضة العربية ۰ ° 

رحمة الله بن خليل الرحمن العثمائى ( الامام العلامة الشيخ ) » المسدرس 
بالمسجد الحرام »ومو۶سن المدرسة الصولتية بمكة المكرمة ء اظهار الق 
اخراج وتحقیق : عمر الدسوقى .مطايع الدوحة قط سر . 

روف شلبى ( دكتور ) »استوموا بالنساء خير!؛ »الطبعة الاولى ,طبع 
بمطبعة قيس البابى الحليم + 

رءهءبك » الشاریخ الاجتماعى للتربية »اشراف : الدكتور ٠‏ محمد لسيسسسب 
بيروت ۵۱۳۹٥۰‏ ۰ 


زهرة احمد الالمعنی ؛ التبرج و الحجاب .مطبوعات ,نادى ايها ٠٠۴١‏ إهء 
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زكريا البرى » احکام الاسرة فى الشريعة الاسلامية »دار النهضة العربية 
القاهرة ,.89زهاء 
سالم البهنساوی ,مكانة المرآة بين الاسلام والقوائين العالمية ,دار القلم. 
سليمان بن الاشعث السجستائى »ابو داود امام اهل الحديث فى زمائ له 
(۲۰۲ - ۲۷۵ ) سنن ابو داود اتعليق : محمد محی الدين »بیروت » دار 
الفکر للطباعة و النشسسسن + 
رسالة ابی داود الى اهل مكة فى وصف سننه »حققها وئدم لها : محمد 
الصباغ ,دار العربية ۱۳۹6۰ه . 
سعید اسماعیل .تمهيد لتاريخ التربية الاسلامية ,۱۳۷۹ه . 
سعيد حوی» الاسلام راجعه وهبی سليمان, الطبعة الثالثة ,دار الكتب العلمیسة 
بیروت بلبنان »۵۱۰۱ ب ۱۹۸۱م۰ 
سعید عبد الفتاح عاشور .نی تاريخ العصور الوسطی »بیروت ۱۳۹۵ه ۰ 
سيد صديق عبد الفتاح»رواقع من اقوال الفلاسفة و العظماء فى المرآة ء 
الطبعة الاولی ,مكتبة مدبولی - القاهرة ۰۱۹۸۸۰ 
سید قطب » المدالة الاجتماعية فى الاسلام ,الطبعة الشرعيية ٩۰‏ /6۰۳ هد ۰ 
شنودة ( الانبا) اسقف الكلي.ة الاكليريكية و اللاهونية و المعامسسد 
الدينية ,شريعة الزوجة الواحدة فى المسيحية »مطبعة دار العالم العربی ۰ 
شارل جیبشیر »رئيس قسم الادییان بجامعة باريس المسيحية نشاتها وتطورصا 
تعریب الدکتور ١‏ عبد الحليم محمود »ء الطبعة الشثانية »دار المعارف ٠‏ 
صموكيل حبیب ( قسیس ) امین عام السنودس »هل تجوز رسامة المر آة ؟ 
يضم مجموعة بحوث »دار الثقافة المسيحية مص سين ۰ 
على بن احمد بن سعيد بن‌حزم الظاهرى ابو محمد »عالم الاندلس فى عصره 
واحد ائمة الاسلام ( 784 هه ) الفصل فى الملل والاهواء و النتحسسل 
الطبعة الاولى بالمطبعة الادبية »بمصر سنة ۱۳۱۷ . 
المحلى »عنيت بنشر للمر 8 الاولى سنة ۱۱6۸ ادارة الطباعة المشيرية 
لصاحبها مشير الدمشقى ءبتحقیق الاستاذ الشيخ : احمد محمد شاگسسر 
القافی الشرعى ۰ 
على ابن بكر الفثه.ى ( الحافظ تور الدین ) المتوفى سنة 2۸۱۷ مجموع‌الزو اقد 
ومنبع الفوائد ءبتحریر الحافظین الجلیلین العر اقن وابن حجر » الطبعسة 


الثالثة ,دار الگتاب العربی »ییروت-لینان ۵۱6۰۲۰ / ۱۹۸۲م ۰ 


اللا 


4۸ 


1 


بت 4ه مون 


عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطى ( ۸4٩‏ ب (41ه ) الدار المشئور 
فى التفسير المأثور ٠‏ 

الجامع للاحاديث المسائيد والمراسيل ۰ 

عبد النادر بن حبيب الله السندی ءرسالة الحجاب عدار الثقافة »مسا 
الز اهر ٠‏ 

عبد الملك بن هاشم بن ايوب الحمیری »ابو محمد جمال الدین ( ۲۱۳۲ - ۴۸۲۸) 
موترخ عالم بالانساب و اللغة واخبار العرب و السپرة النبوية المعروف بسيرة 
ابن هشام حققهاوفبطها ووضع فهارسها مصطنی الستا » الطبعة الشانيسسسة 
دار النشر »مصطفی البابی الحلبی ۵۱۳۷۵۰ / ۹۵۵ام ۰ 

عبد الحکیم حسن المیلی ( دکتور ) الریات العامة نی الفگر الاسلامسسی 
ملتزم الطبع ,دار الفکر العربی ٠‏ 

عبد العزیز خياط»( دکتور ) .المجتمع المتکامل فى الاسلام .مو *سسة الرسالة 
۲ / ۰0۱۹۸۲ 

عمر رضا كحالة ( دکتور ) المرآة فى القدیم و الحدیث , الطبعة الاولى 
E‏ انت اشرق واس ٠‏ الطبعة الاولی ۵۱۳۲۹۹ ب ۰۵۱۹۷۹ 

الزواج »موسة الرسالة »بیروت ۵۱۰۱ / (158م. 

اعلام النساء ,الطبعة الرايعة »مو سسة الرسالة ءبيروت ۵۱6۰۲ /۱۹۸۲م۰ 

عمرو عثمان بن عبد الرحمن ( امام ) ۷۷ ۲ه »علوم الحديث لابن الصلاح 
تحقيق نورالدين عنترء الطبعة الشانية ,المكتبة العلمية بالمدينئسة 
المنورة ۱۹۷۳۰م ۰ 

عمر سلیمان الاثقر ( دکتور ) المرأة بين دعاة الاسلام‌و ادعیاء التسسسدم 
الطبعة الثانية ,مكتبة الفلام » الکویت ۵۱۰۰ / ۱۹۸5 ۰ 

على عبد الواحد وافی ( دکتور ) دکتور فی‌الادب من جامعة باريس »عضسسسو 
المجمع الدولی لعلسسسم الاجتماع »الاسفار المقدسة ,دار نهضة مصسنسر 
للطبع والنشر » القاهرة ۰ 

عبد الغنی عبود ( دكتور ) در اسة مقارنة »الطبعة الاولی ,دار الفك ر 
العربی ۰0۱۹۷۸ 


NY 


۷۸ 


۸ 


~o — 


عصمة الدين کرکر» المرآة من خلال الآيات القرآنية ,الشركة التونسية 
للتوزیع ۰0۱۹۷۹۰ 

عبد الله کنون »مفاهیم اسلامية ,دار الکتاب »لبنان ‏ بیروث ٠‏ 

عبد الحمید متولی ( دکتور ) مبادی* نظام الحکم فى الاسلام » الطبعة الثالثة 
المعارف بالاسکندرب 


عبد المتعال محمد الجیری ٠المرأة‏ فى التصور الاسلامى ‏ الطبعة السادسة 
مكتبة وهبة ۵۱۰۳۰ ۰۱۹۸۳ 

عبد الله ناصر علوان ءتربية الاولاد » الطبعة الاولی »دار السلام للطباعة 
و النشر و التوزیع ۵۱۳۹۲۰ ۱۹۷۲م ۰ 

عبد الرزاق نوفل »بين الدین و العلم .مطابع الشعب . 

غريغوربوس ( الانبا ) اسلنف عام للدر اسات العلیا اللاهوتبة والشقافة 
القبطية و البحث العلمى »الدرس للمرآة )۱۹۷۲م ۰ 

المسيحية والاجهاض »دار الجیل للطباعة ۰ 

امرآة فن لبنان »مطبعة دار العلم العربی ۰ 

فاين فارس ( دکتور قس ) الزواج والطلاق فى المسيحية ,دار الثقانسة 
ص ٠‏ ب : ۱۳۰4 القاهرة ۰ 

فوزية مموفیل »الشركة الزوجية »دار الثقافة المسيحية . 

فرید وجدی »دائشرة المعارف القرن العشرین ۰ 

كمال احمد عون » المر آةٌ فى الاسلام ء الطيعة الشانية »دار العلوم للطباعة. 
کامل الدفسی ( دکتور ) منهج سورة النور ‏ الطبعة الشانية »دار الشسروق 
جدد ,]۳۹اه ٠‏ 

كامل موسى »البنت فى الاسلام ء الطبعة الشانية .موعمسة الرسالة . 

لبن يوناتج »كيف یحیا الانسان »تعريب وتعليق : خيرى حماد »الطبعسة 
الاولس »دار الكتاب العربى »بیروتلینان 1916م ٠‏ 

ل ٠‏ ج ٠‏ شتيسى ,تاريخ العالم الغريى »ترجمة : مجد الدين ءدار الشهضسة 


العربية ۲۲ شارع عبد الخالق بالقاهرة . 5 


وال ديوزنت ( ۸١1۸س‏ ۱۸۸۰م) قصسة الحضارة »ترجمة محمد بدران » انفقت على 


على ترجمته الادارة الثقافية فى جامعة الدول العربية . 


aE 


/ محمد احمد الصالح » الطفل فی‌الشريعة الاسلامية »الطبعة الشانية ,۱۰۱ص‎ ١ 
«۱ 

۷- محمد بن احمد الانصارى القرطبى ( ابو عبد الله ) الجامع لاحك ام 
القر آن »دار الشعب . 

:۵ محمد بن احمد بن ابو زهرة ( امام ) من اكبر علماء الشريعة الاسلامية 
فى عصره ( ۵۱۳۹-۱۲۱۲ ) محاضر ات فی‌التص‌انية » الطبعة الخامسة 
دار النشر , الفکر العربی 2۰ / ۰۱۹۷۷ 
المجتمع الانسانی فى ظل الاسلام »الطبعة الثانية ءالدار السعودية 
۱ 2 ۰۱۹۸۱ 

۰ محمد بن ابی بكر الدمشتی ( ابو عبد الله شمس الدین ) الشهپ سس 
بابن القیم الجوزی ( 1٩۱‏ ب ۷۵۱ص ) من ارکان الاصلاح الاسلامسسسننسی 
هداية الحیارة فى اجوبة الیهود و النصاری ۰ 

۱ منیب الدین احمد »تاريخ التعلیم عند المسلمین ءترجمة الدکتور : سامسی 
الصفار “دار المريخ + الرياض ۵۱۰۱۰ / 1م * 

۲“ محمد بن اسماعيل بن ابر اهيم ابن المغيرة الجعفى البخارى ( ابو عبد الله) 
حافظ الاسلام وامام اشمته الاعلام ( 194 -5ه]ض ) صحیح البخارى »بشرح بدن 
الدين احمد العشبی ( ۷۲۵ - ليزه ) دار الفكر . 

۳ محمد البهى ( دكتور ) القرآن والمجتمع »الطبعة الاولى ,مكتبة وهبسة 
۹1 ۵ , 

۶ محمد بن جرير بن يزيد الطبرى ( الامام الكبير ) »ابو جعفر ۰( ۲۲۲ - 
۰ ) »جامع البيان فى تفسير القرآن . 
وبهامشه + تفسیر غرائب القرآن للعلامة تلام الدين الحسن بن حسين النيسابورى 
المتوفى سنة ۰٥۸ھ‏ دار الفكر »بیروت ۵۱۳۹۸۰ / ۱۹۷۸م۰ 

1 محمد بن حسن بربغشی ( دکتور ) المرآة المسلمة الداعية عالطبعية 
الثانية »مکتبة الحرمپن ی و4 ۰ / ۰۵۱۹۸۱ 


ذاات واي الا الاولی ؛. كيه الحرمین » ار 9 ۲ .+ 
۸- محمد رشید رضاین محمد شمس الدیین خليفة ‏ القلمونی: ( ۱۲۸۲ - ۵۱۳۵۶ ) شسداء 


للجنس اللطيف ءتعليق : محمد شاصر الدیین الاليانى »المكتتب الاما »بیروت ٠‏ 
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محمد بن سعد بن منیع البصرى الزهرى الملکی بابن عبد الله ( ۲۲۰-۱۷۱۸ه) 
الطبقات الكبرى »دار صاور للطباعة و النشر »بیروت ۵۱۲۸۰۰ 7 ۰0۱۹۱۰ 

مصطفى السیاعی ( دکتور ) المر آة بين الفقه و القانون » الطبعة الخامسسة 
المکتب الاسلامی ۰ 

محمد شکری سرور نظام الزو اج فوالشراكع البهودية و المسبحية ۱۹۷۹۰م۰ 
محمد شفیق غربال » الموسوعة العربية المیسرة دار السنهضة ءلبنان »صسورة 
من طبعة ٥٦۱۹م‏ تاريخ الطبع ۰۱۹۵٩‏ 

محمد صادق عفیفی ( دکتور ) المرأة وحقوقها فی‌الاسلام .دعوة الحق سلسلة 
شهرية مر ابطة العالم الاسلامی .مكة المکرمة ۰۲۰ص . 

محمد الصادق عرجون »عمید كلية اصول الدين بجامعة الازهر سابقدا 
الموسوعة فى سماحة الاسلام »موءسسة سجل العرب ؛ اشراف : الدگتور ابر اهیسم 
عبده ۵۱۳۹۲۰ ۱۹۷۲ ۰ 

محمود شلتوت فقیه مفس مصری ( ۱۲۱۰ه ب ۱۳۸۳ ) الاسلام عقيدة وشريعلة 
الطبعة الثانية عشرة »بیروت دار الشروق » القتاهرة ۰ اه ۰ 

مپش الطر ازی الحسینن ( المبلخ الاسلامی فى سماحة العلامة ابو النصر ) 
کبیر علماء الترکستانی المرآة وحقوتها فى الاسلام »دار عمر بن‌الخطاب ٠‏ 
محمد عبده ( شيخ ) ( ۱۸6۰ - ۵۱۹۵۰) تفسیر المنار تأليف محمد رشيد را 
النهضة المصرية العامة للکتاب ۰۱۹۷۲۰ 

محمد عبد المجید ابو زید مکانة المرآة فی‌الاسرة دار النهضة العربيسة 
۰*۹ 

محمد عبد المقصود » المراة فى جمیع الادیان و العصور » الطبعة الاولسسسی 
محمد بن عثصان الدمشقی الشافعی ( شمس الدین ) الشهیر بالذهبی ( 5۸-۲۷۲ ۷ه) 
ميزان الاعتد ال تحقیق على محمد .دار المعرفة »بیروت ءلبنان ٠‏ 

محمد عجاج الخطیب , «صول الحدیث علومه ومصطلحه ٠‏ الطيعة الشيانية ,دار الفگر 
۱ / ۱۹۷۱م ۰ 

محمد عزه دروزه »المر آأة فى القر آن و الستة ء الطبعة الثائية المگتبسسة 


العصرية ءصید ۱ - بيروت ۵۱۰۰۰ ۱۹۸۰م ۰ 


ت 


ج محمد عطية خميس »الحركات النساكية وصلتها بالاستعمار »دار الاتصطان 
بالقاهرة . 

۶ محمد بن على عبد الله الشوكاتى من القطر اليمسئى (۱۲۵۰-۱۱۷۲ه ) فتح 
القدير الجامع بين فن الروية والدراية فى علم التفسير »دار المعرفسة 
للطباعة »بیروت‌لبنان ۰ 
نيل الاوطار من احادیث سید الاخبار .دار الجیل »بیروت‌سلبنان ۰ 

ككل محمد عبد السمیع شعلان نظام الاسرة بين المسيحية والاسلام »دار العلسسوم 
للطباعة و النش ۵۱6۰۳۰ . 

۷ محمد على قطب ,فضل تربية البنات فى الاسلام »مکتبة القر آن عصيدا ۱۰6۰ه/ 
۰۹۸۶ 

۲۸ ون محمد على البار( دکتور ) عمل المرآة فی‌المیزان » الطبعة الاولی .الدار 
السعودية للنشر و التلوزیع ۵۱۰۱۰ ۰ 

۹ محمد على الصابونی ءشبهات و اباطیل حول تعدد زوجات الرسسسول 
روائع البیان .مکتبة الغزالى »دمشق-‌سورية ۵۱۰۰۰ ١1۹۸م ٠‏ 

1 محمد بن عمر بن حسن بن الحسین ( ابو غبد الله ) فخر الدین ال رازى 
الامام المفس ( 044 - 2۰۱ ) التفسير الكبير »الطبعة الاولی ,دار الفكر 
للطباعة والنشر »۵۱4۰۱ 1۹۸۱مء 

۳ محمد بن عیسی بن سورة الترمذى ابو عيسى من اكمة علماء الحدیسث 
وحفاظة من اهل ترمذ على نهر جیحون ( ۲۰۹ - ۵۲۷۹ ) ستن الترمسسسذى 
دان العلم للجمييع 5 

۴ محمد ناصر الدين الالبانی حجاب المرأة المسلمة » الطیعة الخامسة ,عالمكتب 

0 الاسلامی ۳۹۸ھ + 

عو محمد بن محمد الغزالى ( ابو حامد ) حجة الاسلام فیلسوف متصوف >( 0۰ع-۰۵هه) 
احباء علوم الدين » الطبعة الاولی ۵۱۳۹۵۰ /۱۹۷۵م ۰ 

“محمد المبارك : نظام الاسلام الاتشصادی الطبعة الاولی »دار الفكر بيروت 
A7۲‏ ۰ 

5 محمد بن يزيد القزوینی ( ابو عبد الله ) ابن ماجه احد الاشمة فى عللم 


الحديث ( ۲۰۹ - "الالاصه ) سئن ابن ماجة 
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صحمد بن يوسف الاندلسی الغرئاطى .( اشير الدين ابن هبد الله ) (106]ه ب 
هم ) التفسيير الكبير المسمی بالبحر المحيط ,مكتبة مظابع التصسسر 
الحديث » الریاض ٠‏ 

محمد مهدى الاستانبولی ,تحفة العروس « الطبعة الرابعة ,المكتبة الاسلامية 
۱ / الموامء 

مجد الدين محمد بن يعقوب الفیروز . القاموس المحيط , المو ۴سة العربيسة 
للطباعة والنشر »بیروت ءلبنان ۰ 

مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری ( ابو الحسین ) اح 4ك 
اكمة الحدبث توفى سنة ۱ هھ صحيح مسلم بشرح الامام الحافظ الاوحسسدى 
محى الدين ابو زكريا يحي ابن شرف (۱۳۱ - ۷1اه ) الطبعة الكائيبة 
۲ الأوامء 

محمد مرتضى الزبیدی »تاج العروس من جو اهر القاموس ءمنشور ات دار مگتبسة 
الحياة »بيروتلبنان ۰ 

متری هاجى اثناسيو ( الاب الدکتور آءقضايا زواج ( تنظيم الولاد ات - الطلاق) 
اعد اد نخبة من الكتاب » الطبعة الاولى شارع بغداد ,دمشق ۰۱۹۸۳۰ 

متى هنری . انجیل مرقس »تعريب ؛: القس مرقس داود »مكتبة المحبة . 

موريس میخائیل اسعد ( دكتور) الاسرة والطفل المنیصی فی‌المجتمع المعامسر 
دار العلم العربى للطباعة . 

محمد يوسف عيد ( دكتور) فضايا المرآة فى سورة النساء »دار الدعوة . 
نبيل محمد توفيق السمالوطى ٠‏ الدين و البناء العائلى ء الطبعة الاولی » دار 
الشروق ءجده ٠‏ 

هدر! ( الانبا ). اسقف اسوان »تنظيم الاسرة »مدر عن لجنة الاسرة . 

ه .اج ٠‏ ولن معالم تاريخ الانسائية . 

وهبى سليما غاوجى ( دكتور ) المرآة المسلمة ,الطيعة السادسة ,.موءسسة 
الرسالة 
يوسف »اعلام من الاسکسدر: 


بيروت 2۱۰۵۰ / ۱۹۸۶م۰ 


8 ء المعارف ۰ 


ofA —‏ أله 


١‏ - آراء آباء الكنسية في المرآة ترجمة الدكتور ۰ محمد كمال 
جعفر ۰ 

۲ 6 الدين و المر آذ واورد فیحقها من الآيات القر آنیس ند 
و الاحادیث النبوية يضم مقالات العلما+ » الطبعة الاولسی 
مکنبة کر اره بمید ان السیدةزینب ۰ ۱۳۷۳ه ۰ 

۴ص مکانة المر آة في الاسرة الاسلامیة‌ندوة اقامها العمل ركن 
الدولی للبحوث و الدر اسات السكنية بجامعة الازه سس 
في عام المرآةالعالمى سجل الندوة » في دیسمبر سن 


۵۰ يضم محاضرات وبحوث لعلماء الرآى و الفکر في 
البلاد الاسلامية ء 


=0 ~~ 


, شانیا الم د ساان الاجنبية‎ 
Johngdon by Short History of Women مت‎ 6 
Yernl. Buılloughby the subordinat sex second printing, cuxbona هك‎ 


University of Illinois Press, 1974. 


Rosemary Agonitoceds History of I xeas on women, New York 
Çuntan, 1977 


0 أ 


Lina eckenstein by woman Under Monasticisr, New York . ~۷ 


Ruasell Inc, 1963. 


= موق مر 


ثالشا : الدوریسسات + 


۱۸ ناصر الدین النشاشیبی »مقالة , قصص الرو ۶سا مع النساء » المجلة 
الشرقية » العدد ۱۲۱»ذو القعدة ١٤۰٤ھ‏ اغسطس ٤۱۹۸م‏ 


نیسکون یفتح قلبه للشرقية » العدد السابق ۰ 


۰ جريدة المدينة المنورة , العدد 1۸۰۱ الجمعة ربیع الاول ۱۰1ه ٠‏ 


۱ مجلة النهضة العدد ۰۱۸۸6 السنة الشامنة عشرة ۱۳ اکتوبر ٤۱۹۸م ٠‏ 


اس سس ديلت 


= ووم س 


| موند 
الاهقلداء 
شكر وتقدير 
المقدمة 
الباب الآول 


مکانة المرآة في المسيحية ب 
العهد القديم 
العهد الجديد 
تحريف الكتاب المقدس 
الفصل الأول +*اصولالعقيدة المسيحية المتعلقةيمكانةالمرآأة 
تمهيد 
خلق آدم وحواء 
عانيدة الخطيئة ودور حواء فييها 
عقيدة النصارى في المسيح 
عقيدة الصلب والقداء 
الفصل الشثائى + . جزاء الخطيكة 
آلام الولادة في الاعتقاد المستمد من‌العهد القديم" 
اشتياق المرآة لرجلها عقوبة آزلية 
سلطانالزوج آثر من العقوبة الازلية 


مدة فترة طهر المرآةفي الاولادة تختلف باختلاف المولود 
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1۷-۵ 


نكف 


م ۵۵۲ ا 


علاقة المعمدية بالخطيكة الازلية 

طبيعة الانثى فى الآثر الاعتقادى 

التفرفة فيالمعمدية 

مصادر السقائد المسيحية الباطلة 

الفصل الثالث *البرهبانئية المسیحیه و آثرماعلیالاخلاق 
تمهید 

موقف المسيحية من الزواج 

عدم الترفیب في الزواج 

الدعوة الى الرهبنة 

اهد اف الزواج في المسيحية 

أمثلة من‌حياة بعض الرهبان 

نقد فكرة الرهبنة , ۰ 
الخعل. err FOF SE‏ ای المسيحية ٠‏ 
الطلاق وموقف المسيحيه منه 

المصادر المو*شرة في التشريع السیحی في مسالة الزواج 
واللسسلاق ٠‏ 

الزوجة في الاسرة المسيحية حقوقها وواجباتها 

الم في الاسرة المسيحية حقوقها وواجباتها 

البنت في الاسرة المسيحية وحقوقها 

الفعل‌الخامس + التربية الخلقبة للمرآة 

تمهید ۱ 

آهمية التربية الخلقية للمرآة 

آشرعقيدة الخطيكة في النظرة المسيحية الى طبيعة المر آة 
الخلقية . 


آداب المرآة وفغاعلها الخلقية 
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10۹ 
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السلوكالاخلافی للمرآة المسيحية في العم الحاضس 
دور الاسرة فى التربية الخلقية 
آثر الرهبنة في الجانب الاخلافي 
الفصل السادس ٠‏ تعليم المر أة 
تمهيد | باس 
طلب المرآة للعلم 
طلب المرآة للعلم 
مجالات تعليمالمرآة واهدافه 
إلا 
الفمز السابعٌ ۳ الحقوق الاقتصادية للمرآة 
عمل المرآة ومجالاته 
الميراث 
حقوق المرآةالمالبة على الرجل 
النفقة 


الباب الشانی 

مد مکانة المرأة في الاسسلام ‏ 
تمهید ٠‏ تعريف القرآن والسنة للغة وشرعا 
الفصل الاول الأصول الاسلامية لمگانة المرآة 
خلق المرآة وطببعتها 
الحكمة الالهية في وجود المر آة 
المعصية بین‌آدم وحواء وتوبتهما 
المساواة بين الرجل والمرآة في التكليف 
حماية المر آذوتکریمها من آهم اهداف الاسلام 
الفصل الثائى+ مكانة المرآة في الحيياة العامة 


المستولية الدينية للمرآة (التكليف ) 
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المسئولية الاجتماعية 

حقوق المرآة السياسية 

الفصل الثالث + مكائة المرآة في الاسرة 
نمهید 

مشروعية الزواج و الهدف منه 

اهد اف الزواج في الاسلام 

صفات الزوجة المسلمة 

حقوق الزوجة وواجباتها 

حقوق الزوج لاتشافي كرامة الزوجة 
القوامة 

تعدد الزوجات 

مشروعية الطلاق 

حقوق الام 

حقوق ا لبنت 

الفصمل الرابع + حجاب المر آة و اختلاطها بالرجال 
اختلاطالمرأة بالرجال 

الحجاب 

الفمل الخامس + تعلیم المر آة 
موقف الاسلام من التعلیم 

طلب المرأة العلم 

مجالات تعلیم المرآة 

الفصل السادس + الجانب الافتصادی 
تمهید 

عمل المر آة ومجالانه 


حقوق المرأة المالية 
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المیر اث ۷ 
الصداق fote‏ 
النفقة ۷۷-6۵ 
حق الملكية للمرآةوسيانته YEY‏ 
الفصل السابع + سمو التشریع الاسلامي 1۸ 

نمهید ومفارنه ۸ 
المبحث الاول : في المجال العاندی EAA‏ 
المبحث الشاني : في الجانب الاجتماعي و الاخلاني ۰۷ 
الحرية ۷ص اه 
المساواة هام ۵۲ 
الخائمة ۱ لقن 
فهرس الآيات القرآنية ۵۳۵۷ 
فهرس الاحادیث ۳۹-۳۵ 
نهرس اللمر اجع ۰ مهو 
فهرس المو افیح ۱همسووه 
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